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¥ ۳ 
لت و TT‏ شركة غير 
ربحية أسستها المصارف الإسلامية فى دولة قطر. 

وهی شركة تُعنى بالبحوث والدراسات التي تخدم تطوّر الصناعة 
المصرفية الإسلامية وفق آخر المستجدّات الفتهيّة وتعمل على رفع 
كفاءة الأداء لمنتسبي المصارف الإسلامية» وإعداد دليل عمل يستند 
إلى معاییر وضوابط شرعيةٍ موحدة لكل منتج. والعمل على تنميط 
العقود الشرعيّة . 

والله 759ب 01000 عن دينه 
وشرعه» وأن يوق القائمين عليها إلى ما فيه الخير والرشاد. 


کر د. وليد بن هادي 
رئيس هيئة الرقابة الشرعية 
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مقذمة الطبعة الکاملة 

الحمد لله ربٌ العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین؛ مها 
محمّد وعلی آله وصحبه . 

وبعد : فهذه هي الطبعة الکاملة - بفضل الله تعالی ولطفه - لکتاب «الوسیط في 
تحقیق المذهب! للامام حجة الاسلام آبي حامد الغزالي رحمه الله شاء الله تعالی أن 
أصحبه منذ بدئي بالتحقيق عام ۰ إلى أن اکتمل في عام ۲۰۱۲م أي حوالي اثنين 
وثلاثين عامّا» حتی رأيت الامام الغزالي رحمه الله في المنام مبتسما طالبًا مني الا کمال . 

وقد طبعتٌ منه مجلدین عام ۱۹۸۲م ثم ثلاث مجلدات عام ۱۹۹۳م في وزارة 
الأوقاف بدولة قطرء ثم انشغلت بقضایا التعلیم والقضایا الاقتصادية والدعوة والاغاثت 
فلم أستطع أن أدفع ببقية الأجزاء إلى المطبعة ‏ على الرغم من أن العمل فيها لم يكن 
ينقصه لا في حدود ۰- إلى أن هيّأ الله تعالى لي أن أكمله حسب المنهج الذي بيّنته في 
المقدمة. وخلال هذه الفترة قام بعض الإخوة بطبع الكتاب ونشره مما جعلني أبطئ الخطى 
لطبعه . ولكن بعد مراجعة المطبوع مراجعة دقيقة تبیّن لي آن الحاجة إلى طبع «الوسیط» 

نسَخه الاحدی عشرة مخطوطت وحسب منهجي في التحقیق باتت أكثر (لحاخا؛ لعدة 

آسباب لا نذکرها كلها هناء منها : الخدمة المستحقة لهذا الکتاب الذي يعد من آهم 
مصادر الفقه الشافعي بل هو مرجع لجمیع کتب فقه الشافعي بعده فجمیع کتب الامامین 
العظیمین - الرافعي والنووي ‏ ترجع إليه : إما إيجارًا له أو استفادة منه بالاضافة إلى 
ما ذکرته عند حديثي عن آهمية «الوسیط» في مقدمة التحقیق . 

ولیست مرجعية «الوسیط» خاصة بالفقه الشافعی» بل هو مصدر معتمد لبیان آراء 
الشافعية لدن جمیع الکتب الخاصة ببقية المذاهب التي جاءت ةة بالضاف إلى أن 
«الوسیط» نفسه یتضمن جزءًا كبيرًا من الفقه المقارن؛ حيث ذکر آراء أئمّة المذاهب الفقهية 
في آهم المسائل . 

وفي نظري؛ أنَّ هناك ميزة أخرى ربما تکون من آهم ممیزات «الوسیط» وهي: أن 
آسلوب الکتاب سلس» واضح»› مفهوم دون أي تعقید. فكأنه کتب لهذا العصر؛ حیث 


)1( 


يفهمه من لدیه إلمام متوسط باللغة العربية» یقول الغزالي : «فصئفت هذا الکتاب . . . نازلا 
عن «البسیط» الذي هو داعية الاملال مترقيًا عن الایجاز القاضي بالاخلال» یقع حجمه 
من کتاب «البسیط» موقع الشطر ولا يعوزه من مسائل «البسیط» آکثر من ثلث العشر . . . 
وتکلفت فيه مزید تأنّق في تحسین الترتیب» وزيادة تَحَذق في التنقیح والتهذیب» . 
وهذا الاتجاه لدی الغزالي سار بعکسه علماء القرن السابع الهجري» حیث ألفوا 
کتبّا تباری فیها آصحابها في الایجاز والا ختصار واختیار الکلمات الصعبت 
والمصطلحات التي تحتاج إلى علم بهاء فمثلا : نری الامام البيضاوي في «الغاية 
القصوی في دراية الفتوی» الذي هو مختصر ل«الوسيط» قد آوجزه ایجازا شديدًاء 
واستعمل لتحقیق ذلك مثل هذه المصطلحات : (وقللب» وقیل بمُوجَبه)» أو: (وعُورضٌ» 
وگیر. رئوقض)» كما نری الامام القاضي زکریا الأنصاري اختصر «المنهاج» في 
«المنهج» فحذف حرفا والتزم بأن یکون الحذف بمقدار الخمس» وهکذا في بقية 
المذاهب الفقهية الأخرى . 
أما «الوسيط» فهو غاية في التنظیم والتبویب والترتیب» والتفریع كما أنه قمّة في 
الوضوح والبيان والسلاسة. 
ولأهمية هذا الكتاب كان منهجي التحقيقي : شرح الجانب الفقهي» وبيان الراجح 
في المذهب الشافعي إذا لم يكن ذلك مصرّحًا فيه » حتى يضاف إليه بعض جهود الذين أتوا 
من بعده من محقّقي المذهب أمثال الرافعي والنووي (رحمهم الله تعالى جميعًا) . 
وها نحن أولاء نقدّم هذا الكتاب في طبعته الكاملة» التي بذلتٌ فيها جهودًا كبيرة 
طوال هذه العقود» شاكرًا لكل من ساهم معي في المراجعة والملاحظة من قبل إخواني 
وأبنائي» والطباعة الجيّدة المتأنية من قبل دار البشائر الإسلامية» داعیّا الله تعالى بأن 
يجزيهم جميعًا خير الجزاء. 
وال تعالى أسأل وأتضرّع إليه سبحانه أن يكسو أعمالنا كلها ثوب الإخلاص 
ويلبسها التقوى» وأن يعصمنا من الخط والزلل في القول والعمل» ويتقبّلها مني بفضله 
ومّه قبولا حسنّاء إنه مولاي؛ فنعم المولى ونعم النصير والمجيب. 
كتبه الفقير إلى ربه 
موی 
الدوحة ۱۳ رجب ١۳٤۱ھ‏ - 6 مایو ۲۰۱۵م 


(ب) 


الوسيط في المذهب/المجلد الأول لما 


* مقدمة الطبعة الأولى (لثلاثة مجلدات» 


* خطة البحث ومنهج العمل في التحقیق . 
* المقدمة: في دراسة عصر الغزالي من النواحي 
< السياسية والاجتماعية والثقافية 
والعلمية ودور الغزالي فيه. 
الباب الأول: حياة المؤلف ومكانته العلمية. 


الباب الثانی : التعريف بالكتاب ودراسته. 





الوسیط في المذهب / المجلد الأول 


مقدمة الطبعة الأولی (لثلاثة أجزاء) 
(حتی آخر کتاب الحجر) 





الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, والصلاة والسلام على 
المبعوث رحمة لجميع المخلوقات» وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى 
يوم الدين. 

وبعد . 

فمن أكثر من اثنتي عشرة سنة بدأت بتحفیق کتاب «الوسیط في 
المذهب» للإمام 5 حامد الغزالي (ت۰)۵۵۰۵ وطبعنا منه جزأين في دار 
الاعتصام بالقاهرة عام (۰)2۱۹۸۲ ثم جاءت ظروف وأحوال حالت دون 
إكمال طبع بقية الأجزاء إلى أن أذن الله تعالى» وهيّأ الأمور لأن يطبع 
الكتاب كله في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر. 

وأثناء فترة الانقطاع عن الكتاب جاءتني رسائل كثيرة» واتصالات 
دائمة من الاخوة العلماء والباحثين» يحثونني على إكمال تحقيق الكتاب 
وطبعه حيث كانوا في شوق كبيرء لما له من أهمّية علميّة كبرى أسلوبًا 
وتنسيقًا ومحتوّى» فكان ذلك خير مشجع لي بعد عون الله تعالى - 
وممّا دفعني لاقتطاع بعض الوقت كي أكمل ما تبقى من التحقيق» 
ولقد عثرت خلال هذه السنوات علی نسخة قيمة أغری د«الوسیط) کتبت 
عام (۰۵۲۷ 9۹۵ه) فصوّرتها. وقمت بمقارنتها ببقية النسخ مع أن النسخ 
المتوفرة لدي ليست قليلة . 


المقدمات / مقدمة الطبعة الأولی 


۳ 
لا 2 
- 


فها أنا ذا أقدَّم كتاب «الوسیط» کته و و علميًا على 
إحدى عشرة نسخة في غاية من القدم والأهمية» أقدّمه للباحثين عن كنوز 
فقهناء الناهلين من منهله العذب» ولطلبة العلم الذين يريدون أن يتفقهوا 
في دين الله تعالی . 

«ومن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين». حديث صحيح متفق عليه. 

وفي الختام آقذم شكري الجزيل لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر - وزيرًا ووکیلا وموظفين ‏ على طبع هذا الكتاب القيم» وغيره 
من كتب تراثنا الرائع إحياءً لها وتعمیما لنفعها . 

وقّق الله الجمیم لخدمة الاسلام والمسلمین» ونشر العلوم الاسلامية 
التي هي الا سانش لبعث الأمة واستعادة دورها الحضاري من جدید. 








کتبه 
يت 


الدوحة ۱۶۱۳/۱/۱۵« 


الوسیط في المذهب/ المجلد الأول 





آحمدله الهم حمد الشاکرین» خمد يوافي نعمك » ویکافیء مزيدك› 
انك ما سيدناك حق ملگ ولا اتتا غلنك اء یلق لال 
وجهك» وعظيم سلطانك» فلك الثناء كما أثنيت على نفسك» ولك الحمد 
رحمتك وآلافك. 

واصلي واسلم علی عبدك ورسولاك ورحمتك 00007 وين 

وے 
ل 1 اا اد 
الذين کانوا للحق جنودا وفداء ومن اهتدى بهديهم» وقام الث عن 

أما بعد: 
الفناء» فقال: کن جا زمر از كني . 

لذلك قيِّض له علماء مخلصين» عرفوا ما عليهم من عظمة الامانت 
وأدركوا خطورة المسؤولية» فنهضوا بواجباتهم» وتفانوا في سبيل العقيدة 
والشريعة: كل في حقله» وفي مجال معرفته؛ فهؤلاء حفظوا القرآن في 
صدورهم » وما يدور حوله من آثارء وهؤلاء قاموا HS RI‏ التي هي 


)۱( سورة الحجر» الآية: 83 


المقدمات / تمهید / حدیث عن الغزالي والوسیط 





بیان للقرآن» وأولئك تعمّقوا في کتاب الله وسْنّة رسوله وتفقّهوا فیهما 
واستنبطوا منهما الأحکام لكل ما يتجدّد من الأحداث حتّی لا تتعطل 
الشريعة» فکانوا جميعًا بحق ورثة الأنبیاء( وحاملي راية الحق في كل 
مان وعکان» 

ومن هؤلاء العلماء الأفذاذ حجَة الاسلام الامام آبو حامد الغزالي 
تلك الشخصية الفذة النادرة» والموسوعة العلمية الفريدة كما یقول المرحوم 
شيخ الجامع الأزهر الأسبق الامام محمد مصطفی المراغي : (إذا ذکرت 
أسماء العلماء اتجه الفكر إلى ما امتازوا به من فروع العلم» وشعب 
المعرفة؛ فإذا ذُكر ابن سيناء أو الفارابي خطر بالبال فيلسوفان عظيمان من 
فلاسفة الإسلام. وإذا ذكر البخاري» ومسلم؛ وأحمدء خطر بالبال رجال 
لهم أقدارهم في الحفظ والصدق والأمانة» والدقة» ومعرفة الرجال... 


أما إذا ذُكر الغزالي فقد تشكّبت النواحي» ولم يخطر بالبال رجل 
واحد» بل خطر بالبال رجال متعدّدون» لكل واحد قدرته وقيمته. يخطر 


)١(‏ روى الأئمة: أحمد» وأبو داودء والنسائي» والترمذي» وابن ماجه. وابن حبان» 
والبيهقي في الشعب. والحاكم في المستدرك بإسناد حسن» وأبو یعلی» والطبراني 
في الكبير عن كثير بن قيس قال: سمعت رسول الله َيه يقول: «وإن فضل العالم 
على العابد كفضل القمر على سائر النجوم. إن العلماء ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم 
يورّئوا دينارّاء ولا درهمّاء وإنما ورّئوا العلم» فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر». 
قال الحافظ ابن حجر: ورواه ابن حبان والحاكم مصحَحَا من حديث أبي الدرداء 
وحسّنه حمزة الكناني. . . . وله شواهد يتقوّى بهاء وشاهده من القرآن قوله تعالى: 
2 اوتا الکتب ان اسَطتتا من Ra‏ فاطر الایة : 1 
انظر : «سنن آبي داود بشرح عون المعبود» کتاب العلم (۱۰/ ۰6۷۲ و«الترمذي مع 
تحفة الأحوذي» آبواب العلم (۰)40۱/۷ و«ابن ماجه» المقدمة (۰)۸۱/۱ 
و«الدارمي» المقدمة (۰)۸۳/۱ وافتح الباري» (۱۰۰/۱). 

(۲) في تقدیمه لکتاب «الغزالي». تألیف الدکتور أحمد فرید رفاعي (۹/۱ - ۱۵). 


فوسیط في المذهب / المجلد الأول 





بالبال الغزالي الأصولي» الحاذق الماهر» والغزالي الفقيه الحر» والغزالي 
المتكلم إمام السّنَّهَ وحامي حماهاء والغزالي الاجتماعي» الخبير بأحوال 
العالم» وخفيّات الضمائر ومكنونات القلوب والغزالي الفيلسوف» 
أو الذي ناهض الفلسفة وكشف عما فيها من زخرف وزیف» والغزالي 
المربّي» والغزالي الصوفي الزاهد. وان شئت فقل: إنه يخطر بالبال رجل 
هو دائرة معارف عصره» رجل متعطّش إلى معرفة كل شيء نَهِمْ إلى جميع 
فروع المعرفة)(" . 

وليس أدل على ذلك مما قاله الغزالى مبيئًا شخصيته فى كتابه «المنقذ 
من الضلال»(۳): ۱ ۱ 

«ولم أزل في عنفوان شبابي - منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرین 
إلى الآن» وقد آناف السن على الخمسین : آقتحم لجة هذا البحر العمیق؛ 
وأخوض غمرته خوض الجسور؛ لا خوض الجبان الخذور أتوغّل في کل 
مظلمة» وأتهجم على كل مشکلت وأتقحّم كل ورطة. وأتفحص عن عقيدة 
كل فرقة» وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة لأميز بين محق ومُبْطل. 
وشن وما لا آغادر ياطنيًا إلا وأحِتٌ أن شیم على بطانته: 
ولا ظاهريًا الا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته ولا فلسفيًا لا وأقصد 
الوقوف على كنه فلسفته» ولا متكلمًا الا وأجتهد في الاطلاع على غاية 
كلامه ومجادلته» ولا صوفيًا إلا وأحرص على العثور على سر صوفیته؛ 
ولا متعبّدًا الا وأترصّد ما يرجع إليه حاصل عبادته» ولا زنديقًا معطلا 
إلا واتخكين وراه لله لاسباب جرأته في تعظيله وزندفته. وقد كان 
التعطش إلى درك حقائق الأمور ‏ دأبي وديدني من أول أمري وريعان 


.)١5 - ٩ص( تقديم كتاب «الغزالي» للإمام المراغي‎ )١( 
(؟) (ص88 - 84) طبعة دار الكتب الحديثة مع أبحاث للإمام عبد الحليم محمود.‎ 


المقدمات / تمهيد/ حديث عن الغزالي والوسيط 








عمري - غريزة» وفطرة الله » وضعتا في چ باختياري وحيلتي حنَّى 
انحلّت عني رابطة التقلید»۳. 

هذا هو الغزالي كما يتكلم هو عن نفسه وکما یصفه آستاذه إمام 
الحرمین بأنه بحر مغیق "۲ فهو الامام الفذء والبطل المغوار الجٌسور في 
ساحات العلوم والفنون» وصاحب الاسلوب الفرید في السلاسة والوضوح 
والبعد عن المصطلحات الصعبة والتعقید. فهو الذي قرّب الفلسفة إلى 
الأذهان» ثم بیّن زیفها وتهافت أصحابهاء كما آعاد للصوفية نقاء‌ها 
وصفاءها. وأزال عنها ما یتنافی منها مع الشرع الحنیف وقرر بکل حزم 
وثبات بأن المیزان الوحید الذي یوزن به التصوّف وغیره هو الشريعة 
الاسلامية الغراء لا غیر . 

ویقول الاستاذ الشیخ آبو زهرة: (وإذا كان الشافعي قد ولد سنة 
(۱۰) بعد الهجرة. فقد جاء بعد ذلك بثلائمائة سنة الامام أبو حامد 
الغزالي . . وقد ملا طباق الأرض علمّاء فتکلم في الفقه والعقائد والعلوم 
النفسيةء والفلسفية» وخاض في کل ذلك خوض العارف. . وقد رجا كل 
الذین عرفوه أن یکون مجدّد زمانه)2 . 

ثم قال في ختام بحثه : (وبعد. فهذا هو الغزالي الفقیه. عميق النظر في 
فقهه» يجتهد ويتّع » ولا يقلّد ولا يبتدع» وهو فيلسوف في فقهه لا يجمد على 


2 
4. 


تفکین فقد رأيناه في أصول الفقه فیلسوفا بين الفقهای وفي فروعه محققًا يتبع 


3 


الدليل؛ ولا يتبع الأشخاص» يخالف إمامه الشافعى أو يوافقه عن بينة. 


(1) «المنقذ من الضلال» (ص88 - ۸۹). 

(۲) «طبقات الشافعية» لابن السبكى .)١95/5(‏ 

(۳) بحث الاستاذ الشیخ أبي هرت ف کر الغزالي سنة ١197١م»‏ بعنوان: «الغزالي 
الفقیه» (ص۵۲۵). 


الوسيط في المذهب/ المجلد الأول 





وفي الحق أنه في الفقه أبين أثرًا في علم الكلام والفلسفة» ولو لم يشتهر 
بالكلام والفلسفة مس دي 

فالغزالي مزاج من علوم مختلفة» أنضجها البحث» وصقلها التفكيرء 
لذلك فالبحث عنه والخوض في التعريف به ليس من الميسور؛ لأنَّ الكتابة 
عن شخص مشهور متعدد الجوانب والمجالات مهما بذل فيها من جهد 


2 
3 


فإنّهها لا تكون مشكّة لكل هذه الجوانب؛ فكم قدَّمتٌ رجلا وأخَّرتٌُ أخرى 
وحسبت ألف حساب للخوض في سيرة الغزالي؛ لذا أعترف مسبقًا بأن 
دراي في هه تج ره خر يبدل يشير بين د اي أذ 
تستوعب کل ما آریده آو ما يتعلق به. 

وأستشهد في هذا المقام بكلام السيد مرتضى الرّبيدي حيث يقول: 
(وأنا مع وضعي هذا الكتاب ما أبرىء نفسي ولا كتابي من خلل وريب» 
ولا أبيعه بشرط البراءة من كل عيب» بل أعترف بكمال القصور وأسأل الله 
الصفح عما جری به القلم بهذه السطور» وقول لناظر جمع هذا : لا تاخذن 
في نفسك على شيء وجدته فيه مغايرة للفهم» فان المفهوم قد یختلف» 
ومن صئّف فقد استّهديف. وأعتذر لك آیها المنصف من خطأ أو زلت 
فالجواد قد یکبو والفتی قد یصبو. . : 

غير أنَّ مما يشفع لي أيضًا : أنَّ غرضي الأول هو تقدیم کتابه «الوسیط» 
للباحفین الفضلاء» کما آن کفیرا من الباخفین الاد من مسلمین 
ومستشرقین - قد کتبوا عنه الکثیر - وألقوا الااضواء على جوانب کثيرة من 


)۱( «الغزالى الفقيه) (ص ۵۸۵). 

)۲( الإتحاف السادة المتقین»» ط دار الفکر (۳/۱). 

(۳) مئل الدکتور أحمد فرید رفاعي» حیث آلف في ترجمته كتابًا في ثلائة مجلدات 
والمستشرق الدکتور زویمر ألف کتابّا ضخمًا عن (الغزالي) باللغة الإنجليزية» - 


المقدمات / تمهید / حدیث عن الغرالي والوسیط 








شخصيته » ومع ذلك فإنني مقتنع تماما - نتيجة معايشتي لمولفاته ورسائله فترة 
ليست قليلة ‏ أن جوانب شخصیته تحتاج إلى أكثر من ذلك وأعمق مما کتب 
عنه فتحتاج إلى المتخصّصين في العلوم العقلية والإنسانية» لالقاء الضوء 
على كل جانب لوحده. مثل الجانب التربوي» والجانب الاجتماعي 
والجانب التصوّفي» والجانب الفلسفي. والجانب الأصولي» والجانب 
الفقهي . وغیر ذلك» فیعتمدون على ما کتب عنه ويأتون بالمقارنات العلمية 
بينه وبين غيره من السلف والخلف. فالغزالي بنظراته الدقيقة والعميقة في 
الفلسفة والتربية» وعلم الاجتماع وتربية الأطفال» وآداب العالم 
والمتعلم . . . قد فاق أقرانه ومن جاء بعده» وسبق كل فلاسفة الغرب في تقریر 
بعض النظریات ۲ كما أنه فقيه مجتهد له آثره البالغ في الفقه الشافعي حيث 
هذب المذهب بکتبه الفقهية. وبیّن الراجح من ال قوال والوجوه وتطرّق إلى 
آراء الأئمة » وظهر آثر گتبه على كل کتاب أُلّف في المذهب الشافعي بعده. 

هذاء وحتی لا ننسی - في خضم اعجابنا بالغزالي - کتابه الذي 
هو المقصود بالتقدیم والبحث والتحقیق. نبادر فنقول : إن کتاب «الوسیط» 
کتاب فرید ورائع من حيث الترتیب والتنظیم والدقة» والتحري» والعمق 
مع سلامة الاسلوب ووضوح العبارة» فهو الکتاب المعتمد في المذمب 
الشافعي. وأحد الکتب التي علیها مدار الفقه الشافعي . 


= وترجم إلى العربية - طبعة النیل بالقدس الشریف سنة ۰۸۱۹۲۲ كما قام المجلس 
الاعلی لرعاية الفنون بتنظیم مهرجان بدمشق للإمام الغزالي بمناسبة ذکراه المثوية 
التاسعة سنة ۰۸۱۹۲۱ كما قام الأستاذ الدکتور عبد الرحمن بدوي بتألیف کتاب 
يضم جمیع مولفاته وما نسب إليهء وقد طبع في القاهرة سنة ۱۹۲۱م. كما قام بجمع 
رسائله وترجمتها من الفارسية إلى العربية الدكتور نور الدين آل علي» وطبعت في 
الدار التونسية للنشر. وغير ذلك كثير كما سنراه عند ترجمته . 

(۱) انظر: «تقديم الإمام المراغي» (ص ۱۵). 
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قال الإمام النووي (رحمه الله) في مقدمة «المجموع»: (ثم إن أصحابنا 
المصنّفين (رضي الله عنهم أجمعين وعن ا ا ا المي )| كرا 
التصانيف وتنوّعوا فيها... واشتهر منها لتدريس المدرسین» وبحث 
المشتغلين: «المهذب» و«الوسيط»» وهما كتابان عظيمان صنفهما إمامان 
ادن ها نو اسان القن نودو بوهام اتف الی دود تهون الل 
الكريم دواعي العلماء من أصحابنا (رحمهم الله) على الاشتغال بهذين 
الكتابين» وما ذاك 1 لجلالتهماء وعظم فاكاتيماء ومن نب دننك 
الامامین» وفي هذين الكتابين دروس المدرّسين» وبحث المحصّلين 
المحلنية » وحفظ الطلاب المعتنین فيما مضی وفي .هذه الاعصار في 
جمیم النواحي والأمصار. . ٠).‏ . 

فهو کتاب فقهي في مذهب الامام القرشي. فیذکر فيه الاقوال 
والوجوه» ويرجّح ما هو الراجح من حيث الدلیل» بيد أنه لا يكتفي بذلك 
بل يذكر رأي أبي حنيفة» أو مالك أو حمد أو داود الظاهري؛ وغیرهم 
في أهم المسائل الفقهية» كما أنه يزيده أهمية أنه يذكر في بعض الأحيان 
آراء غير الأئمة الأربعة مثل داود الظاهري. واراء بعض التابعين 
والشیعة(. 

كما أنه يضم ثروة ضخمة من الأدلة المعتبرق وذلك بالاعتماد على 
آکثر الآيات والأحاديث التي تتعلق بالااحکام والاستنباط خلال الاقيسة 
المعتبرة» والمصالح الكلية المنضبطة. 


لا لا لا 


.)۳ /۱( »ا لمجموع»‎ )١( 
حیث ذکر رأي الشيعة في مسح الرجلين» وفي غير ذلك.‎ )۲( 


المقدمات / خطة البحث 








خطه البحت 


تتکوّن خطتي من قسمین : دراسي » وتحقيقي . 
الاول: القسم الدراسي 
وهو يتضمّن مقدمة وبابین : 
# تناولت في المقدمة - باختصار - عصر الامام الغزالي - أي القرن 
الخامس الهجري - من النواحي : السياسية والاضطرابات الداخلية من قبل 
الفرق الهدّامت والتیارات الملحدة» والتمزق الذي حاق بالمسلمین نتيجة 
تفرق الحکام حسب آهوائهم في الوقت الذي كانت الأمة الاسلامية مهدّدة 
بالحروب الصليبية الشرسة التي أدت إلى احتلال القدس في سنة (4۹۲ه). 
كما ذکرنا بایجاز الناحية الاجتماعية وطبقات المجتمع» ثم عرّجت 
نحو الناحية الثقافية فبيّنت المدارس النظامية وآثرها في ازدهار العلوم 
والثقافة» ثم ختمت ذلك بدور الغزالي في عصره. 
* وآما الباب الأول: فقد خصّصته لحياة الامام الغزالي» ومکانته 
العلمية» وهو يحتوي على فصلین : 
الفصل الأول: التعریف بالمولف» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: اسمه ونسبه وکنیته ومولده ووفاته . 
المبحث الثاني : نشأته ورحلاته (استعراض مجمل لحياته). 
المبحث الثالث : شیوخه وتلامذته وبعض آقرانه . 
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الفصل الثاني : مكانته العملية وآثاره. وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: إمامته» وكونه مجدّد القرن الخامس الهجري. 
المبحث الثاني : المناصب العلمية التي 'تقلّدها . 
المبحث الثالث : مولفاته العلمی وثقافته الواسعة. 
# وآما الباب الثاني : فقد وضعناه للتعریف بالکتاب ودراسته. 
ویتوزع على فصلین : 
الفصل الأول: التعریف بالکتاب: اسمه. ونسبته إلى الغزالي. 
ووصف سح التي اعتمدث عليهاء ومصطلحاته الفقهية. 
الفصل الثاني : دراسة تحليلية حول الكتاب» فنذکر مصادره» ومنهج 
الغزالي وأسلوبه فيه» وأهميته» وانتشاره وشروحه ومختصراته» وآثره 
في الکتب الفقهية التي أتت بعده. واجتهادات الغزالي وترجیحاته فیه؛ 
وملاحظات حوله مع رذها . 


الثاني: القسم التحقيقي 
وقد كانت خطتي كالآتي : 

۱ - التثبت الكامل من النص» واختيار الأصح والأنسب من النسخ التي 

۲ - ترقيم الآيات الكريمة» وبيان سورها والرجوع إلى كتب التفسير 
والأحكام إن احتاجت إلى تعليق. 

۳ - تخریج الأحاديث تخريبًا علميًّاء وقد اعتنيت بهذا الجانب اعتناء 
كاملاء وذلك لأن الأحاديث التي تذکرها کتب الفقه تتعلق بالحلال 
والحرام؛ وذلك يقتضي من الباحث أن یبذل کل ما في وسعه لتخریج 
الحدیث الذي استدل به الفقیه آهو صحیح آم لا؟ ولذلك راجعت 
کتب السّة المعتمدة» وکتب الجرح والتعدیل والضعفاء» وقمت بعزو 
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الحدیث إلى رواته» وان كان الحدیث ضعیفا كن سبب ضعفه 
كما قمت بالجمع أو الترجیح» بين الأحاديث التي في ظاهرها 
التعارض على ضوء قواعد التعارض والترجیح؛ وكان هدفي في ذلك 
هو أن يقرأ الباحث الكتاب وهو مطمئن كل الاطمئنان من الحديث 
الذي استند إليه صاحب الرأي من حيث الضعف أو القوة. 

٤‏ - ترجمت للاعلام الواردة داخل الكتاب ترجمة قائمة على الإيجازء 
وذكرت كثيرًا من المصادر التي تترجم لهم . 

ه ‏ عرّفت بالكتب التي ورد اسمها في «الوسيط». 

5 - ذكرت شرحًا موجرًا للبلدان والأماكن التي تتضمّنها . 

لاب حلت الاراء (لی اصحايها» وآرشدت إلى آماکنها من خلال کتب 
آصحابها كما آوضحت آماکن الخلاف» وراجعت لذلك الکتب 
المعتمدة لكل مذهب للتثبت من مدی صحة النقل أو الدقة فيه. 
وأحاول جاهدًا أن أذكر ما هو الراجح في المذهب الشافعي 
بالاعتماد على أهم الكتب المعتبرة. 

۸ - قمت بشرح الألفاظ الغريبة» والمسائل» والمصطلحات. التي يحتويها 
الکتاب كما علقت على القضایا اللغوية والمواضع التي تحتاج إلى 
توضیح . 

٩‏ - وسوف آذکر - إن شاء الله فهرسًا تفصیلیٌا لكل جزء من الکتاب» 
ثم آذکر في الجزء الأخير منه - بعون الله الفهارس العامة للآيات 
الكريمة التي وردت داخل النص» والأحاديث الشريفة والآثارء 
والاعلام» والأماكن» والكتب» ثم فهرس المصادر والمراجع؛ 
وأختم بفهرس إجمالي للكتب الفقهية الواردة. 


لا لا لا 
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5 جر في ال غهية 


لقد سرث في تحقيق هذا الكتاب على المنهج ا لدى السادة 
المحققين» وراعيت في ذلك أهم القواعد المطبّقة في تحقيق النصوص 
رانك لعج ع أذ انكل دق وص ور كينا رظان رای هد 
الكتاب القيم في أبهى صورة» وأجمل مظهرء ما استطعت إلى ذلك 

١‏ وقد حاولت العثور على جميع النسخ المعتبرة للكتاب» وقد 
وفقني الله تعالى للحصول على إحدى عشرة نسخة في غاية من القدم 
والأهمية كما سيأتي توضيحها في الباب الثاني» ثم قمت باستنساخ الكتاب 
على ضوء نسخة (أ) : ثم قابلتها ببقية النسخ مقابلة دفیقه انیت اها 
كل الفروق» اللّهم زا ما لا جدوى في إثباته ولا فائدة في التنبيه علیه 
ككتابة ما حقه أن يكتب آخره ياء بالألف في بعض النسخ مثل كلمة (سوى) 
و(اشتری) وما شاكل ذلك» والخلاصة أن مثل هذه القضايا الإملائية 
لم أعباً بها بل كتبت ما هو صحيح من النسخ على ضوء قواعد الوملاء. 

وكذلك لم آشر إلى اختلاف النسخ في صیغ الدعاء والترخم 
مثل ما وجدت في بعض النسخ آنها تذکر بعد اسم صحابي أو إمام: 
(رضي الله عنه)» وبعضها تذكر: (رحمه الله)» وهكذا في صيغ الصلاة 
نجد أن بعضها تذكر (46هِ)» وبعضها (عليه الصلاة والسّلام)» فكان موقفي 
من هذه الفروق الشكلية التي لا طائل تحتها أن أنتقي الصيغة المناسبة من 
إحدى النسخ مثل (رضي الله عنه) للصحابي و(رحمه الله) لغیره 
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وهكذا. . . وهذا إذا وجد اختلاف في النسخ» والا فكنت أثبت الصيغة 
كما هي؛ آي : لم أقم بزيادة حرف واحد من عندي. 

وعدا هذه الأمور الاملائية وصیغ الدعای فقد سجلت جمیع الفروق 
ونبّهت على كل الاختلافات بين النسخ. 

۲ - بعد عملية المقابلة والعرض على النسخ المتوفرة لدي» وجدت 
فروقا کثیرة(» لذلك اعتمدت على كل النسخ.» ثم أعملت الفكر والعقل 
فيها لاختيار الكلمة المناسبة» والتعبير الأحسن» والحكم الصحيح من بين 
النسخ جميعًاء وإثبات ذلك من أي نسخة كانت في صلب الكتاب» ثم ذكر 
بقية الفروق في الهامش . 

۳ - وبعد الالتزام بهذه الطريقة» فإنني لم أكتفب بذكر الفروق في 
الهامش وإثبات الأنسب من النسخ في الصلب» بل راجعت كتب الفقه 
واللغة لترجيح ما اخترناه من النسخ . 

٤‏ - وإذا لم تتفق جميع النسخ على العبارة» بأن كانت في بعض 
النسخ زيادة كلمة أو جملة دون الأخرى. فإنني أثْبّتَ هذه الزيادة ووضعتها 
بين الحاصرتين [ ]۰ ونبهت عليها بأن هذه الزيادة لم ترد في نسخة (طء 
د) مثلاء ومعنى ذلك أن هذه الزيادة وردت في غيرهما. وأما إذا كانت 
هذه الزيادة من إحدى النسخ ضرورية» ويبدو لي أنها سقطت من الأخرى 
سهوّا» ولا سيما إذا كانت بين كلمتين متماثلتين» فإنني قلت : «سقطت من 
(ق» ش) مثلا». 

ه - ونتيجة لكثرة النسخ التي اعتمدت عليها لم أحتج ‏ بفضل الله 
تعالى ‏ إلى زيادة شيء من عندي لتصحيح عبارة لا تصح دونهاء 


)۱( راجع : مقدمة القسم الدراسي لكتاب: «الغاية القصوی» (۱۸/۱). 
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بل وجدت النسخ يكمّل بعضها البعض. فان كانت في إحداها كلمة لا تصح 
معتّی أو إعرابًا» وجدت في الأخرى الكلمة الصحيحة. وکذلك لم أحتج 
إلى زيادة «باب» أو «فصل»» وذلك لأن الكتاب في غاية من التنسيق 
والتنظيم والترتيب» وكل ما عملته في هذا الحقل هو أنني قمت باستعمال 
الرموز العصرية للدلالة على انتهاء الکلام - کوضع نقطة - أو للدلالة على 
الوصل. أو التعليل مما هو معروف الآن في قواعد الإملاء والكتابة. 

١‏ ولمّا كان الكتاب يفيض بالأقوال الكثيرة للإمام الشافعي 
وبالوجوه المتعددة لأصحابه» فقد التزمت بأن أبِيّن الراجح داخل المذهب 
الشافعي» وذلك بالاعتماد على الائمة المعتبرين في الترجيح كالإمامين : 
الرافعي والنووي وغيرهما (رحمهما الله تعالی). 

وأما بالنسبة للآراء الفقهية التي أسندها إلى الأئمة: أبي حنيفة 
ومالك وأحمد» وداود الظاهري» فإني اتبعت منهضٍّا یتمثل في التثبت 
الکامل من النقل والتنبیه على الرأي الصحیح الراجح في المذهب الذي 
نقل عنه» واعطاء آکثر من مصدر لیستعین به الباحث إن آراد المزيد» وفي 
عقد مقارنات فقهية |ذا تطرق إلى آراء أكثر من واحد في مسألة واحدة 
فمثلا إذا ذکر رأي أبي حنيفة» أو مالك أو أحمدء أو داود الظاهري في 
مساألت متا اقفر قار بالهامش تقوم على ذكر آراء بقية العلماء 
الآخرين وأهم آدلتهم مع الترجیح في بعض الاحیان . 

ولم یقف عملي في هذه المسائل الخلافية على الاکتفاء بإعطاء 
مصادر لكل مذهب» بل وضحت رأي کل مذهب فقهي ڏگره» كما بيّنت 
الراجح في المذهب فیما لو كان هناك خلاف داخل مت الذي آسند 
إليه الرأي» كما ذکرت آراء آصحاب المذاهب. فمثلا: إذا تطرق إلى 
رأي أبي حنيفة فأذكر معه رأي ضاعیبه» وكذلك بسنت مبتى الخلاف 


وتحرير عمل النزاع في أكثر المسائل . 
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وبعد : 

فهذا هو کتاب «الوسیط» للامام حجة الاسلام الغزالي يُطبع لول مرة 
بعد آن مضی عليه آکثر من تسعة قرون: ٩۱۸(‏ سنق). 

وقد شاء الله تعالی أن یظهر محققًا على نسخ تعتبر غاية في القدم 
والآهمیت آقدمه للباحئین عن دقائق فقهنا الاسلامي العظیم والناهلین من 
منهله العذب» والجادّین فى الاخذ والاستنباط منه... فان کنت قد وفقت 
تسس ووصتت إلى با ادف اش كرد إن تس اله تمان 
ع وا فالاق ل ردنت ماش وی رل ادكو بور تيد 
أو طاقة في سبيل إظهاره وإخراجه بالشكل الذي يناسبه. 

وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لخدمة شرعه وإحياء تراثنا الاسلامي 
الخالد. وأن يجعل أعمالي كلها خالصة لوجهه الكريم» وأن يتقبّلها مني 
بقبول حسنء كما أسأل الله تعالى أن يرحم والدينا ومشايخنا وکل من له 
الحق عليناء وأن يسبغ نِعَمَهُ عليناء وعلى كل من ساعد في إخراج هذا 
الکتاب . 

وأشكر في هذه المناسبة فضيلة آستاذنا الشیخ عبد الغني عبد الخالق 
الذي آمدني بمصادر كثيرة للإمام الغزالي فجزاه الله تعالی خیرا . 


يراي 


القاهرة 
٤‏ شوال سنة ۱۰۲ ه 
1187م 


(۱) حیث آلفه في حدود ستة 4۷۸ إلى ٤۸٤‏ وانظر : «مولفات الغزالی» للدكتور 
عبد الرحمن بدوي (ص ۱۰). 
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الم قدمة 


في دراسة عصر الغزالي من النواحي 


ات السئاسة. 
۲-الاجتماعية . 
۳- الثقافية . 

ودور الغزالي فيه 





الوسیط في المنهب | لسجلد ال 





عام (6۰ - ۵ ۵۰ه) 


وفیه : 
آولا: تمهید . 
انیا : الحالة السياسية. 
ثالثًا : الحالة الاجتماعية . 


رابکا : الحالة العلمية . 
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أولا: تمهید 


لا نکر للعصر الذي يعيش فيه الانسان من آثر» وللجو الذي يسود 
من دور فالانسان مدني بالطبع لا يمكن أن يعيش معزولا عا يحيط بهء 
لذلك نلقي بصيصًا من الضوء على العصر الذي عاش فيه(" لعتجلی 
أمامنا شخصية حجة الإسلام تأثيره وتأثّرى والدور الذي لعبه 
وسط الأجواء السياسية التي عایشها . 


فقد عاش في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري وهو ما یستّی 
من (۳۳4ه) إلى (474ه)ء أي ابتداءً من بداية الحكم البويهي الفارسي(© 


)١(‏ انظر: «عصر الدول والإمارات» للدكتور شوقي ضيف (ص۵). 

() البويهيون أسرة فارسية نسبة إلى (بويه) وهو فارسي ديلمي» يقال: إنه كان صيادًا على 
بحر قزوين وكان معه آولاده الثلاثة : (علي) و(الحسن) و(أحمد) ثم التحقوا بجيش 
(ماكان بن كالي الديلمي) وكان في بلاد طبرستان. واستطاع بنو بويه في فترة وجيزة» 
أن يصلوا إلى مراكز هامة في جيشه» لذكائهم وحنکتهم. ولما انتصر (مرداويج 
الزيادي) صاحب جرجان على (ابن كالي) تحولوا إليه وأيدوه في حروبه ضد الدولة 
العلوية الزيدية في طبرستان» فولى علیّا : (الكرج) في الجنوب الشرقي في همدان في 
سنة (۳۲۰ه) ثم استولى على فارس» وأرجان» واتخذ شيراز مقرًا له» ولما قتل 
(مرداویج) سنة (۳۲۳ه) استولى علي وأخوه الحسن على أصفهان والريّ اللتين كانتا 
تابعتين له واستولى آخوهما أحمد على کرمان ثم تقدم نحو الغرب حتى استولى على 
الأحواز سنة (٠٠ه)»‏ ثم على واسطء كما استغل المجاعة التي كانت تهدد بغداد» 
والفوضى التي أثارها الجند الأتراك» ومطالبتهم الخليفة بدفع رواتبهم» حيث وجد - 
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ونهايتهم على يد السلاجقة الأتراك في سنة (۷٤٤ه).‏ 


ولا نرید في هذه العجالة ا القرن ؛ لأن ذلك 


أمر صعب يحتاج إلى وقت واسع» وتتبع بع شامل» وبحوث مستقلة» فضا 
عن آن هذا لیس غرضنا ولا مناط دراستناء ولا داخلا فى دائرة بحثناء 
وإنما الغرض هو اعطاء صورة موجزة عن هذا العصر بالقدر الذي یوضح 
لنا آحوال العالم الاسلامي سیاسیّا واجتماعیّا وثقافيًا . 


(۱) 


لا لا لا 


= الفرصة سانحة له وأبواب بخداد مفتوحة لهء فدخلها في سنة (۳۳۹ه)۰ ورخب به 
الخليفة المستكفي هنا وا ا الام ام ولقيه هه الدولة وش اغا 
عليًا صاحب فارس وشيراز بعماد الدولة» والحسن صاحب الجبل بركن الدولة» وفي 
عصرهم لم يكن للخليفة أي دور في إدارة دفة السياسة والحكم» سوى ذكر اسمه في 
خطبة الجمعة» وعلى السكة المضروبة» وانتهت دولتهم في سنة (۷٤٤ه).‏ 

انظر : «الكامل» لابن الأثير (7/ »)77١0‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير »)۱۷۳/١١(‏ 
واتاریخ الدول والامارات» للدکتور شوقي ضیف (ص۰)۲۳۳ و«تاریخ الاسلام 
السياسي» (۱۰۳/۳). 

هم آسرة تركية نسبة إلى جدهم سلجوق الذي اعتنق الاسلام وتبعته قبیلته» وکانوا 
یغیرون على حدود إيران الشرقية والشمالية منذ سنة (4۲۰ه) ویقال: إن السلطان 
محمودا الغزنوي دعاهم إلى الاقامة في الاقاليم المحيطة ببخاری غير أنه بعد فترة 
توجس منهم شرّا فأمر بالقبض على إسرائيل بن سلجوق. وسجنه حتی مات. 
ولمّا توفي السلطان محمود ار السلاجقة وانقضوا على بخارى» وهزموا جیوش ابنه 
مسعود؛ وأعلن طغرل بك نفسه ملكا على خراسان في صیف سنة (۵۳۰) ودانت 
له مرو ونيسابور» ولمّا توفي مسعود سنة (4۳۲ه) تمکن من الاستیلاء على بقية 
خراسان. ثم استولی على طبرستان» وسجستان» وهرات وبست ووزع آبناء أسرته 
وعمومته على البلاد. واتخذ الريّ حاضرة له إلى أن استنجد به الخليفة العباسي 
القائم بأمر الله كي یضبط بغداد ویطهرها من شرور البویهیین وفوضی الجنود؛ 
فدخلها سنة (6۷ه) فانتهت دولة البویهیین وبدأت دولة السلاجقة. 


انظر : «البداية والنهایة» (۰10/۱۲ و«عصر الدول والامارات» (ص۲۳۰). 
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ثانتا: الحالة السياسية 


۱ - الوضع العام“ 

تتّسم هذه الفترة التي عاش فیها حجة الاسلام بكثرة الأحداث 
الا رنه اا هات اک و ال ناهن وال دوز 
العباسية» والاهانات المتعمدة للخليفة من قبل البویهیین - غير أنه عادت 
للخليفة هیبته بظهور السلاجقة - وبتصارع القوی بين البویهیین والسلاجق 
حيث تم للسلاجقة الاستیلاء على بغداد بطلب من الخليفة القائم بأمر الله . 

كما يتميز هذا القرن - إيجابيًا - بدخول قبائل الطوارق الملثمين في 
الإسلام» واتخذوا لأنفسهم اسم المرابطین» وغزوا مراکش» واجتازوا 
مضیق جبل طارق» وهزموا النصاری الاسبان في الزلاقة سنة (۷۹ه - 
17 كما اتجهوا صوب الجنوب. وآطاحوا بمبراطورية الزنوج في 
غانة» وشرعوا یحملون الاسلام إلى غرب افريقية» كما دخل في الاسلام 


(۱) انظر فى تفصیل حوادث القرن الخامس الهجري: «الکامل» لابن الأثير (۷/ ۲4۱ 
- ۳۵۷ و۱/۸ - ۰۵۰1۱ و«البداية والنهاية)» (۱۱/ ۳۶۲ و ۱/۱۲ - ۰/۱۷۵ 
و«المنتظم» (۷/ ۷) و«تاريخ الاسلام» للذهبي (ج ۲ مخطوط دار الکتب 
رقم (۱۲۱۹۵خ))» و«عصر الدول والامارات» (ص۲۳۱ - ۰61۸۰ و«سلاجقة إيران 
والعراق» للدکتور عبد المنعم حسنین» و«تاریخ الشعوب الاسلامیة» لبروکلمان 
(ص۰)۲۷۱ و«أطلس التاریخ الاسلامي» (ص۰)۱۶ واالنجوم الزاهرة» 
(۱/۵ ۰ ۲۰۳). 
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الترکستان إلى بلاد ما وراء النهر وبسطوا نفوذهم على خراسان وطبرستان 
وهراة وسجستان وغیرها حى دص | إلى بغداد . 

كما كان السلطان محمود الغزنوي الذي تولی سلطنة خراسان من 
(۳۸۷ه) إلى (۶۲۱ه) قد فتح الجزء الشمالي من الهند» وضمّه إلى حظيرة 
الاسلام . 

غير أن المسلمین فقدوا في هذا القرن صقلية فترة من الزمن حیث 
احتلها البیزنطیون سنة (485ه)» لکن انتزعها منهم المسلمون فیما بعد. 
وكذلك فقدوا سردینیا حیث غزتها جنوة وبيزة من (a*۸)‏ إلى (۶6۲ه) 
كما أن الصليبيين استولوا على مدينة طليطلة من بلاد الأندلس سنة 
(۷۸ه) . 

ثم إن المسلمین آدرکوا خطورة الموقف» وعلموا أن الضعف انما 
يأتيهم من تفرقهم ومن كثرة الدویلات واختلاف الأمراء» فرأى 
مشایخ قرطبة قوة الفرنج وضعف المسلمین» وتکالب الحکام على الدنيا 
حتّی نسوا اسلامهم وبلغ بهم الضعف إلى أن استعان بعضهم بالکفار» 
واتخذوهم أولياء من دون المومنین» فاجتمع هؤلاء المشایخ 
المخلصونء وقالوا: هذه بلاد الأندلس قد غلب عليها الفرنج؛ 
ولم يبق منها الا القليل» وان استمرت الأحوال على ما نرى فسوف تعود 
النصرانية ولا يبقى للإسلام أي شأن» وساروا إلى القاضي عبد الله بن 
محمد بن آدهم. فقالوا له: ألا تنظر إلى ما فيه المسلمون من الصَّغار 
والذلة وإعطائهم الجزية» بعد أن كانوا يأخذونهاء وقد رأينا رأيًا نعرضه 
عليك. قال: ما هو؟ قالوا: نكتب إلى عرب إفريقيّة ‏ أي الفاطميين - 
ونبذل لهم» فإذا وصلوا إلينا قاسمناهم أموالناء وخرجنا معهم مجاهدين 
فى سبيل الله . 
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قال: نخاف إذا وصلوا الینا یخربون بلادنا كما فعلوا بإفريقَيّة» 
ویترکون الفرنج ویبدآون بکم والمرابطون أصلح منهم وأقرب إلينا. 

قالوا له : فكاتِبٌ أميرٌ المسلمین یوسف بن تاشفین؛ ورعبه لیعبر 
إلينا. فبعث إليه» وأعلمه بما فيه المسلمون من الخوف من ملك الفرنج؛ 
ولمّا بلغه الخبر كان بمدينة سبتة فاستنجدهم في الحال؛ وأمر بعبور 
العساکر إلى الأندلس» وأرسل إلى مراکش في طلب من بقي من عساکره 
فأقبلت إليه تلي بعضها بعضّاء وسار فاجتمع بالمعتمد صاحب إشبيلية» 
وکان قد جمع عساکره أيضّاء وخرج من أهل الاندلس عسکر کثیر؛ 
وقصده المطوعة من ساثر بلاد الأندلس. فنزلوا عند الزلاقة من بلد 
بطلیموس والتقوا بجيش ملك الفرنج وقضوا عليهم؛ ولم ينج منهم وهم 
خمسون ألفًا إلا ملکهم في نفر یسیر سنة (4۷۹ه) وقد أخذ یوسف بن 
تاشفین غرناطة وضمّها إلى إمارته» لکن قال علماء الأندلس: ليست طاعته 
واجبة حتّی يأتي تقليد من الخليفة المقتدي بأمر الله بالبلاد» فأرسل إلى 
الخليفة ببخداد. فأتاه الخلع والأعلام والتقليدء ولقّب بأمير المسلمين 
وناصر الدین؛ وفي سنة (4۸4ه) ملك كل بلاد الأندلس. 

كما أنه لم يكن العالم الاسلامي في الشرق موحَدًا سیاسیّا بأن يكون 
تحت إمرة الخليفة» بل كان موزعًا على الدول والإمارات الضعيفة أو القوية 
حسب الظروف والأماكن. 

فقد كانت الدولة الفاطمية تحكم آجزاء كبيرة من الوطن الإسلامي» 
حيث كانت مصر مقرهم ووسَّعوا ظلال حكمهم على الشام والحجاز إلى 
سنة (471ه)., ثم آخذهما عنهم السلاجقة» وكانت مالطة أيضًا تحت 
حكمهم إلى أواخر القرن الخامس الهجري» وكذلك أجزاء من الأندلس 


(۱) «الكامل» لابن الأثير (۸/ ۱۱ - ۰۱8۳ 195). 
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في بعض الأحيان» وكذلك كانت برقة في حكمهم إلى النصف الثاني من 
القرن الخامس الهجريء كما كانت الدولة الحمدانية التي كانت تحكم 
حلب تتمتع بقوة لا بأس بها. 

وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت الدولة الغزنوية تحكم أفغانستان 
وخراسان أواخر القرن الرابع الهجري إلى أواسط القرن الخامس الهجري؛ 
وبنو زيار يحكمون طبرستان إلى سنة (۳۶ه)» وبنو حسئويه في كردستان 
حتّی عام (407ه)» ثم بنو كاكويه في كردستان بعدهم» في سنة (4۰۳ه) 
والمروانيون في ديار بكرء والعقيليون في الموصل إلى أواخر القرن 
الخامس» وبنو مزيد في الحلة بعد عام (۳٠٤ه)‏ إلى (۷٤٤ه)ء‏ وأمًا إسبانيا 
فقد تنازعها النصارى والأمويون في قرطبة حتى (۲۲٤ه)ء‏ وملوك الطوائف 
بعد سنة (۰۳ه)۰ والمرابطون بعد (41/4ه)» كما كانت جزائر البليار في 
حكم الأموبين في الأندلس حتّی سنة (15١4ه)‏ وفي حكم أمراء مسلمين من 
أهلها بعدهم وكان زعماء البربر يحكمون مراكش والجزائر المغربية إلى 
النصف الثاني من القرن الخامس الهجري ثم غزاهما المرابطون» واستقل 
يوسف بن تاشفين بأمر نفسه في النصف الثاني منه» وتوسّع ملكه حتّی 
فول الأندلين ولب امير المسلمین: 

وكانت الجزائر الشرقية في حكم بني زيري الولاة من قبل الفاطميين 
حتّی عام (100ه) ثم في حكم بني حماد. وكذلك تونس وطرابلس في 
حكم بني زيري بالقيروان بوصفهم ولاة من قبل الفاطميين الشيعيين حتّی 
(١٤٤ه)»‏ ثم بوصفهم ولاة مستقلين من أهل الشّنَّة بعد (11۱ه) 
ثم اجتاحهما العرب من البدو من بني هلال وبني سليم وغيرهم بعد عام 
(٤٤٤ه)»‏ وكانت الصحراء المغربية يتنازعها البربر المسلمون» والزنوج 
الوثنيون أصحاب غانة» والطوارق حتّى جاء الفتح المرابطي. 
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هكذا كانت خريطة العالم الاسلامي في القرن الخامس الهجري 
ظهرت فیها دول وامارات كثيرة لم تجمعهم وحدة سياسية تحت إمرة 
الخليفة حتى يرتاح العالم من مشاکل الفرقة والنزاع وکانت سلطة 
الخلافة ضعيفة جدا فبالاضافة إلى هذه الدول لم يكن للخليفة سلطة 
حتی على عاصمة الخلافت وذلك لسيطرة بني بویه على مقالید الحکم 
تماما إلى سنة (۷٤٤ه)ء‏ ثم السلاجقت وکان وجوده شكليًا لا یتعدی ذکره 
في الطب واسمه على النقود» وان كانت هيبة الخلافة آکبر في أيام 
السلاجقة. كما أن بعض الإمارات والدول كانت تعترف بالخلافة فى هذه 
الحدود فقط . ۱ 

هذا ما كان يسود العالم الاسلامي بشکل عام من الناحية السیاسیة. 

ومن الناحية الثقافية فقد بلغ المسلمون الذروة في العلم والثقافة على 
الرغم من المشاکل الداخلية والفتن والاضطرابات» وربما ساعدت هذه 
أيضًا على نمو الفكرء وازدهار الثقافة المتنوعة وإذكائهاء حيث تسلْحت 
كل فرقة بسلاح العلم للرد على الفرقة الأخرى» فقد احتكر المسلمون 
سوق العلم والثقافة في هذا القرنء لا ينافسهم في العالم منافس 
واا تح هذ القن قرات قرت فص ات نادزة ای و 
البيروني الجغرافي والعالم» وابن سينا الطبيب ورجل العلمء وابن الهيثم 
العالم بالطبيعيات الذي تخصص في البصريات» والغزالي المتكلم الصوفي 
الفقيه الأصولي الفیلسوف؛ وابن يونس الفلكي والحجة في حساب 
المثلثات» والكرخي العالم بالرياضيات. وغيرهم كثيرون من علماء التفسير 
والحديث واللغة والفنون(. 


(۱) راجع المصادر المشار إليها سابقا. 
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؟ ‏ حالة العراق وإبران السياسية 

ولمًّا كان حجة الاسلام ولد ونما وترعرع في إيران» وذاع صيته 
واشتهر فى العراق» نرى لزامًا علينا: أن نفصل - بالقدر الذي يسمح لنا 
بحثنا هذا أحوال العراق وإيران في الفترة التي عاش فيهاء أي من 
(550ه) إلى (۵۰۵ه). 

ولد الإمام الغزالي في سنة (400ه) والخليفة هو القائم بأمر ال( 
والسلاجقة كانوا يحكمون العراق وإيران قبل ولادة الغزالى بثلاث 
ا وقد كان طفرل بت قل از على اسان وأعلن تشه ملک 
عليها فى صيف سنة (۳۰ه)۰ ودانت له طبرستان» وسجستان» وهراة» 
شاه وجعل أولاده وأولاد أعمامه ولاة على هذه البلاد» واتخذ 
هو الري عاصمة لسلطنته . 


(۱) هو: القائم بأمر اش آبو جعفر عبد الله ابن القادرء ولد في ذي القعدة سنة 
(۳۹۱ه) وأمه أم ولد آرمنية اسمها بدر الدجی» وقیل : قطر الندی. ولي الخلافة 
عند موت أبيه في یوم الائنین الحادي عشر من ذي الحجة سنة (4۲۲ه)۰ وکان ولي 
عهده في الحياة. قال ابن الأثير: كان جمیلا ملیح الوجه؛ ورعاء ديئّاء زاهدّاء 
عالمّاء قوي اليقين بالله تعالى» كثير الصدقة والصبرء له عناية بالأدب» مؤثرًا للعدل 
والإحسان وقضاء الحوائج. قال الخطيب: ولم يزل أمر القائم بأمر الله مستقيمًا 
إلى أن قبض عليه فى سنة (١٠٤ه)‏ من قبل أرسلان التركي المعروف بالبساسيري» 
حیث قدم البساسيري بغداد ومعه الراية المصرياة وانتصر علي الخليفة وجیشه 
- وسجنه -؛ ولما سمع طغرل بك بذلك آتی بجيشه وانتصر على البساسيري وقتله» 
وأعاد القائم بأمر الله إلى داره مكرما معزرًا في سنة (۸40۱)» وبقي خليفة إلى أن 
توفى سنة (471ه)» ومدة خلافته خمس وأربعون سنة» وتولی الخلافة بعده حفيده 
ولي العهد عبد الل ين محمد. 
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وکان الخليفة في بغداد قد توجس من آمر أرسلان التركي المعروف 
بالبساسيري حیث عظم آمره واستفحل شأنه بين نظرائه» وتهیبته آمراء 
العرب والعجم ودعي له على المناب وجبیت له الاموال. ولم يكن 
القائم بأمر الله یقطع أمرًا دون ثم ظَهّر له سوء نیته وفساد عقیدته وبلغه 
أنه عزم على نهب دار الخلافة والقبض على الخليفة» فکاتب الخليفة 
سلطان الغز المعروف بطغرل بك. 

وقدم طخرل بك بغداد في سنة (46۷ه) وقبض على الملك الرحیم 
البويهي ونفاه» وبذلك انتهی الحکم البويهي في بغداد. وفي سنة (۸٤٤ه)‏ 
عقد الخليفة على آرسلان خاتون ابنة أخي طغرل بك. 

ثم لما دخل طغرل بك بغداد خلع عليه الخليفة خلعًا سَنیّ» وأجلسه 
على العرش إلى جواره وألبسه حلة فاخرة. 

وانهزم البساسيري إلى الشمال وکاتب الفاطمیین في مصر فأمدُوه 
بالمال. كما کاتب إبراهيم ينال أخا طغرل بك صاحب الموصل» وأطمعه 
بمنصب أخيه؛ فخرج ينال» واشتغل به طغرل بك وقتله. 

ثم قدم البساسيري بغداد في سنة (40۰ه) ومعه الراية المصریت 
ووقع القتال بينه وبين الخليفة ودعي لصاحب مصر الفاطمي في جامع 
المنصور وزيد في الأذان: «حي على خير العمل»» ودام القتال شهرا 
وقبض البساسيري على الخليفة في ذي الحجة وأخرجه إلى عانة ‏ من مدن 
العراق - وبقي فيها حوالي سنة. 


( انظر: «تاریخ الخلفاء» (ص۱۸:) و«الكامل» (۷۰/۸- ۰۸۷ ولالبداية والنهایة» 
رت "تاريخ ص مل ۱ 
)1/7( 
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ت 2و 
۹ 


وروي أنه أي الخليفة - کتب قَصَّةَ ‏ أي : قصاصة - وآنفذها إلى 
مكة فَعُلّقت في الكعبة» وكان قد كتب فيها : 

«إلى الله العظیم من المسكين عبده اللّهم إنك العالم بالسرائرء 
المطلع على الضمائرء اللّهم إنك غني بعلمك واطلاعك على خلقك 
عن إعلامي» هذا عبد قد كفر نعمك وما شكرهاء وألغى العواقب 
وما ذکرها. آطغاه حلمك حتّی تعدّی علینا يغبا وأساء الینا توا وعدوّا 
اللهم قل الناصر واعتز الظالم» وأنت المطّلع العالی المنصف الحاكم» 
بك نعتز عليه واليك نهرب من بين يديه» فقد تعزز علینا بالمخلوقین؛ 
ونحن نعتز بك» وقد حاکمناه إليك وتوکلنا في |نصافنا منه عليك» ورفعنا 
ظلامتنا هذه إلى حرمك. ووثقنا في کشفها بكرمك» فاحکم بیننا بالحق 
وأنت خير الحاکمین»(. 

و ات دعاءه حيث لم تمض سنة الا وقد انهزم البساسيري 
ثم تل كما سيأتي. 

وخلال هذه الفترة كان طغرل بك مشغولا بتمرد أخيه ينال» فظفر به 
وقتله» ثم كاتب البساسيري في إعادة الخليفة إلى داره» فلم يُجب 
البساسيري إلى ذلك» فرحل طغرل بك إلى العراق» فوصلت مقدمته إلى 
قصر شيرين» فوصل الخبر إلى بغداد فانحدر حرم البساسيري وأولاده» 
ورحل آهل الكرخ بنسائهم وأولادهم في دجلة» وكان دخول البساسيري 
وأولاده بغداد سادس ذي القعدة سنة (٠565ه).‏ وخرجوا منها سادس 
ذي القعدة سنة (0۱ه) . 


)۱( «تاريخ الخلفاء» (ص9١5).‏ 


المقدمات / عصر الغزالي / الحالة السياسية 








وقد آرسل طغرل بك من الطریق الامام آبا بكر أحمد بن محمد 
المعروف بابن فورك إلى قريش بن بدر أن يشكره على معاملته الطيبة مع 
الخليفة» وصيانته ابنة أخيه امرأة الخليفة» وأخبره بأنه قد أرسل ابن فورك 
للقيام بخدمة الخليفة» وإحضاره مع زوجته» فاتجه الخليفة ومعه بعض 
الأمراء ٍلی تل عکبر الذي كان تحت سلطة بدر بن مهلهل» فس بذلك بدر 
وقام هو وابن فورك بخدمته» وحمل له بدر شيئًا كثيرّاء وأوصل الیه 
ابن فورك رسالة طغرل بك وهدایا كثيرة آرسلها معه» ولما سمع طغرل بك 
بوصول الخليفة إلى بلد بدر» آرسل وزیره الكندري والأمراء والحجاب» 
ومعهم الخیام العظيمة» والسرادقات. والتحف من الخیل بالمراکب 
المذهبت وغیر ذلك» فوصلوا إلى الخليفة وخدموه ورحلوا. 

ووصل الخليفة إلى النهروان في ۲۳ ذي القعدة سنة (10۰ه) 
وخرج طغرل بك إلى خدمته فاجتمع به» وقبّل الارض بين يديه» واعتذر له 
عن التأخير بسبب انشغاله باخماد فتنة أخيه» ثم قال: آنا آمضي خلف 
لیا وی :و افش الشام. وقلده الخليفة بيده سيفاء وقال: لم يبق 
في دار الخلافة إلا هذا السيف. ثم توجهوا جميعًا نحو بغداد واستقبلهم 
آعیان بغداد استقبا لا رائعّاء وکان وصوله یوم الإثنين في ۲۵ من ذي القعدة 
ان 

ثم آنفذ السلطان - بعد استقرار الخليفة في داره - جيشًا خلف 
البساسيري فقتلوه بعد قتال بقرب الکوفة. فقد قضی طغرل بك على هذه 
الفتنة قضاء مبرمًا مما جعل الخليفة یلقبه بلقب ملك الشرق والغرب( 
وفي سنة (406ه) تزوج طغرل بك ابنة الخليفة القائم بأمر الله. 


)١(‏ «الکامل» (۰)۸۰/۸ واتاریخ الخلفاء» (ص۰)4۱۸ و«عصر الدول والامارات» 
(ص7575). 
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وبقي طغرل بك مستولیّا على العراق وإيران وأجزاء أخرى» وكان 
حازمًا قاسيّاء عاقلا حليمًاء شجاعًا مقدامًا كريمّاء حريصًا على أداء 
واجباته الدينية» ومجلّا للخليفة إجلالًا كبيرًا. وتوفي سنة (400م) 
ولم يترك وري 

ولكن خلفه ابن أخيه ألب أرسلان محمد بن داود جغري بك» 
وهو حينئظٍ صاحب خراسان» ومعه نظام الملك وزیره» ولقب بالملك 
العادل» ويقال: إنه أول من لب بالسلطان من بني سلجوق حيث لقبه 
الخليفة به» وخلع عليه الكثير» وذکر على منابر بغداد» وكان شجاعًا 
مطاعا وهو أعدل بني سلجوق في الرعية» وقد وسّع حدود مملكته 
من الصین شرفا إلى الشام غربًاء واستولی على ما في يد الفاطمیین 
من البلاد حتی دمشق» وقضی على الفتن الداخلية» وعلی خصومه. 
که اهتمامه بالجمع بين الأمراء والدول» فقد زوج ابنه ملکشاه 
بابنة خاقان ملك ما وراء النهر» كما زوج ابنه الثاني آرسلان شاه 
بابنة صاحب غزنة واتحد البیتان: البیت السلجوقي؛ 
والبیت المحمودي» واتفقت الكلمة» كما قاد حملات مظفرة 
ضد الصلیبیین والروم حتّی أسر إمبراطور الدولة الشرقية: «أرومانوس» سنة 
(۰۲ ه) . 

وقد قام السلطان آلب آرسلان في سنة (457ه) بفتح بعض بلاد 
الروم» حیث اتجه من الري إلى آذربیجان. فوصل إلى مرقد عازمًا على 
قتال الروم» فأتاه أمير من آمراء الترکمان كان يكثر غزو الروم اسمه 
طغتكين» ومعه من عشیرته خلق کثیر قد لفوا الجهاد. وعرفوا تلك البلاد؛ 


( «الکامل» (۸/ ۰۹۶ و«البداية والنهایة» (۸۱/۱۲- ۰۸٩۹‏ و«عصر الدول 
والامارات» (ص۲۳۰). 
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بالعساکر في مضایق تلك الأرض ومخارمها حتّی وصلوا إلى نقجوان فأمر 
بعمل السفن لعبور نهر أرس» ثم دعا سکان خوی وسلماس من آذربیجان 
إلى الطاعة» فاطاعوه» واجتمع عنده من الملوك والعساکر ما لا يحصى» 
وقاموا ببناء السفن الكثيرة . 

ثم ساروا الی بلاد الکرج» وجعل مكانه في عسكره ولده ملکشاه؛ 
ونظام الملك وزيره» فسار إلى قلعة فیها جمع کثیر من الروم فنزل 
آهلها منها وتخطفوا من العسکر وقتلوا منه» فنزل نظام الملك وملکشاه 
وقاتلوا من بالقلعة» وزحفوا إليهم فقتل آمیر القلعة» ومّلكها المسلمون 
وساروا منها إلى قلعة سرماري» ففتحوها بعد قتال شدید. وأراد ملکشاه 
تخريبها » فنهاه نظام الملك عن ذلك وقال: هي ثخر للمسلمین» ۰ فشحنها 
بالرجال» والذخائر› والأموال» والسلاح» دلج هذه القلاع إلى آمیر 
نقجواد . 

ثم سار ملکشاه ونظام الملك إلى مدينة مریم نشین» وفیها کثیر من 
الرهبان» والقسيسين» وملوك النصارى» وهي مدینة حصینه سورها من 
الأحجار الکبار الصلبة المشدودة بالرصاص والحدید» وعندها نهر كبير» 
وعد كام للك لكا ريا ميك ع ای نومه : وفاتلها وواصل 
فتالها تاد وتا فشر الكعار لوا فصعد المسلمون على السور 
ونزلوا على المدينة وفتحوهاء وقتلوا کر اف ۰ المقاتلة» وأسلم الكثيرون. 

ثم اتجهوا نحو مدينة (آني) وكان بالقرب منها مدینتان» فخرج أهلهما 
مذعنين بالاسلام وخربوا البيّع» وبنوا المساجد. ثم حاصروا مدينة (آني) 
وكانت حصينة شديدة الامتناع» لكن الله تعالى سهّل على المسلمين 
ا هه لوو شت یه خی ی لخد سا رت 
البشرى بهذه الفتوح فى البلاد» وقرىء کتات الفتح ببغداد فى دار الخلافة» 
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فبرز خط الخليفة بالثناء على آلب أرسلان» والدعاء له» ثم طلب ملك 
الكرج من السلطان الصلح وقبول الجزية كل سنة» فقبل ذلك . 

وفي سنة (108ه) أخذ ألب أرسلان العهد من أمراء دولته لولده 
ملکشاه بأنه السلطان بعده» وخلع على جميع الأمراء» وأمرهم بالخطبة له 
في جمیع البلاو(. 

وفي سنة (471۲ه) آقبل ملك الروم من القسطنطينية في عسکر کثیف 
إلى الشام» ونزل على مدينة (منبج) ونهبها» وقتل أهلها. وهزم محمود بن 
صالح بن مرداس» وابن حسان الطائي» ومن معهما من جموع العرب 
غير أن ملك الروم ارتحل» وعاد إلى بلاده بسبب ما لاقاه من القحط وعدم 
وجود القوت» وفیها أيضًا عادت مكة المكرّمة إلى دائرة الخلافة العباسیقف 
حيث جاء آمیرها محمد بن آبي هاشم إلى السلطان ألب آرسلان یخبره 
بإقامة الخطبة للخليفة القائم بأمر الله وللسلطان بمكة» واسقاط خطبة 
الفاطمیین بمصر وترك البدع التي استحدئوها في الأذان فخلع عليه 
السلطان خلعًا نفيسة وهدايا سَئّة. 

وفي سنة (4717ه) خرج (أرمانوس) إمبراطور دولة الروم الشرقية في 
جحافل كالجبال من الروم» والفرنج» والروس» والیونان والأرمن» 
والقوقاز» وغيرهم» فجاؤوا في منظر رهیب» وزي عظيم» وقد قدّر هذا 
الجيش ابن الأثير بمائتي ألف محارب (۰()۲۰۰,۰۰۰ في حين قدّر 
ابن کثیر بأکثر من ذلك حیث يقول: (أقبل ملك الروم (آرمانوس) في 
جحافل آمثال الجبال من الروم... وعدد عظیم وعدد ومعه خمسة 


.)۱۰۰ ۰ ۹۸/۸( انظر: «الکامل»‎ )١( 
.)۱۰۳/۸( المصدر السابق‎ )۲( 
. المصدر السابق (۸/ ۰۹ 56 واعصر الدول والامارات» (ص۲۳۷)‎ (۳) 
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وثلاثون لا من البطارقة» ومعه کل بطریق مائتا آلف فارس» ومعه من 
ا الا يكن الخراة الذين یسکنون قسطنطينية خمسة 
عشر الاو مائة ا وحفار» ومعه آربعمائة عجلة تحمل النبال 
والمسامیر. وألفا عجلة تحمل السلاح والسروج والعرّادات والمجانیق 
منها منجنیق يدار بألف ومائتي رجل). 

وقد جاء هذا الجیش الجرار الذي لم یسبق له مثيل والذي اجتمعت 
فيه ملّة الکفر بجمیم آصنافها من أهل الکتاب والمشرکین. لابادة 
الاسلام وأهله. وقد بلغ بالملك الغرور والتأكد من انتصار هذا الجیش 
الکبیر أن وزع البلاد الاسلامية على آمرائه وأقطع لكل أمير منطقة حتی 
استوصی على آمیر بغداد - أي في المستقبل - بالخليفة خيرًا بأن لا يقتله 
بل يبقيه 

وقد كانت خطته القضاء على العراق وخراسان أولاء ثم الميل على 

لشام وبقية العالم الاسلامي ميلة واحدة: *ویمکرو ون هه وه ند 

ا مخ ی رتم6( . 

واتجه الامبراطور ومعه هذا الجيش الضخم حتّی وصلوا إلى 
(ملاذ كرد) من أعمال خلاط» فبلغ هذا الخبر السلطان آلب أرسلان» 
وهو بأذربيجان» وسمع ما فيه ملك الروم من كثرة الجموع» فلم يتمكن من 
جمع العساكر لبعدها وقرب العدو؛ فسيّر الأثقال مع زوجته ونظام الملك 


(۱) «البداية والنهایة» (۱۰۰/۱۲). 

(۲) سورة الأنفال» الآية: 

(۳) سورة الحجر الایة: ۷۲. 

(4:) خلاط - بکسر الخاء - بلدة عامرة کثيرة الخیرات» وهی قصبة أرمينية الوسطی. 
«مراصد الاطلاع» (4۷/۱). ۱ 
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إلى همذان» وسار هو فيمن عنده من العساكر وهم خمسة عشر ألف 
فارس» وج في السیر؛ وقال لهم: (انني آقاتل محتسبّا صابوا 
فان سَلِمّت فنعمة من الله تعالی» وان كانت الشهادة فإن ابني ملكشاه 
ولي عهدي)(). 

بهذه النيّة الطيبة قابل هذا الحشد الکبیر من الکفار فأدرك الحقيقة 
وعلم أنه في کلتا الحالتین لیس بخاسر؛ بل فائز بإحدى الحسنبین» وبلغ 
السلطان وجند الله إلى مکان قريب من جيش الروم» فانزعح السلطان من 
كثرة جند الملك. فأشار عليه الفقیه آبو نصر بن محمد بن عبد الله البخاري 
وقال له: (إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره وإظهاره على سائر الأديان: 
«وَليَنصرَّ له من يَنضِرْهة2"74. وأرجو أن يكون الله تعالى قد كتب باسمك 
هذا الفتح» فالقهم يوم الجمعة بعد الزوال في الساعة التي يكون الخطباء 
على المنابر يدعون للمجاهدين). 

فلمّا كان ذلك الوقت صلى بهم الفقيه أبو النصرء وبكى السلطان» 
فبكى الناس ببكائه» ودعا ودعوا معه. وقال لهم: من أراد الانصراف 
فلينصرف» فما هاهنا سلطان يأمر وینهی وألقى القوس والنشاب» وأخذ 
السیف» وفعل عسكره مثله ولبس البياض وقال: إن قتلت فهذا كفني» 
وزحف على الروم» وزحفوا إليه» فلما قاربهم ترجٌل وعر وجهه علی 
التراب» وبکی وأكثر الدعاء ثم رکب وحمل» وحملت العساکر معه» 
فبلغ المسلمون إلى وسطهم» وحجز الغبار بينهم فقتل المسلمون منهم 
کا 


.)۱۰۱/۱۲( «الكامل» (۸/ ۰۱۰۹ و«البداية والنهاية»‎ )١( 


(۲) سورة الحجء الآية: ٠١‏ . 
(۳) «الکامل» (۸/ »)١١١ ٠١59‏ و«البداية والنهاية» (۱۰۰/۱۲). 
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وأنزل الله نصره على المؤمنين الذين أخلصوا لله » 6 الروم هزیمه 
نکراء» وقتل منهم ما لا يحصى حتّی امتلأت الأرض بجثث بجثث القتلی » وا 
ملك الروم» لم ينتصروا عليهم بكثرة العدد والعدة ا 


0 


والخيل» ا > قال تعالى: قال أأزت. 
مقر هم مُلَقُوا أله کم ين فکتر فلي عبت که كثيرة بدن اله 
r‏ 

ولمّا جاژوا بالامبراطور إلى السلطان ضربه ثلاث مقارع بيده» وقال 
له لو كنت آنا الأسير بين يديك ما كدت تفعل؟ قال: کل قبیح. قال: 
ما ظنك بي؟ قال: اما أن تقتلني» وإما أن تشهرني في بلاد الاسلام 
والأخرى بعيدة وهي العفو وقبول الأموال. قال: ما عزمت على غير العفو 
والفداء. ففداه بمليون ونصف مليون دینار» وعلى أن يرسل إليه عساكر 
الروم ‏ أي وقت طلبها ‏ وأن يطلق كل أسير في بلاد الروم. 

واستقر الأمر على ذلك» وأنزله في خيمة» وأرسل إليه عشرة آلاف 
دينار يتجهز بها وخلع عليه من الخد؛ فقال ملك الروم: أين جهة الخليفة؟ 
فثْلٌ عليهاء فقام وكشف رأسه.ء وأومأ إلى الأرض بالخدمة. وهادنه 
السلطان خمسین سنة» وسیّره إلى بلاده» وسیّر معه عسکرا أوضلوه إلى 
مأمنه» ومعهم راية مکتوب علیها: (لا إله إلا الله محمد رسول الله). 
وشیّعه السلطان فرسخا. ولمّا وصل آرمانوس جمع ما عنده من المال 
فکان مائتی آلف دینار فأرسله إلى السلطان» وطبقّا ذهبًا عليه جواهر 
یی الا وحلف له أنه لا یقدر على غير ذلك» فقبل السلطان 
E‏ 
)١(‏ سورة البقرق الایة: .۲٤۹‏ 
(0) «الکامل» (۸/ ۱٠١۹‏ - ۰)۱۱۰ و«البداية والنهایة» (۱۰۰/۱۲ ۰ ۱۰۱). 
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وقد عمّت البشائر بلاد الإسلام وحمدوا الله على هذا الفتح العظيم. 

وهكذا عاش السلطان آلب أرسلان لم يغفل لحظة عن الجهاد 
والفتوحات والقضاء علی الفتن» وکان عادلا» کریمّا» رحیمّا» شفوقّا 
على الرعية» رفيقًا على الفقراء(. 

وكان مدبّر مملكته وزيره نظام الملك حيث كان سیاسیّا حكيماء 
وبصيرًا بتدبير الأمور» وحصیفا وافر العقل؛ محبًا للعلم مجلا للعلمای 
وقد بعث في دولته نهضة علميّة من خلال مدارسه المعروفة باسم المدارس 
النظامية» فنشرها وأقامها في كثير من البلدان. 

ولمّا دخلت سنة (4565ه) قصد السلطان ألب أرسلان بلاد ما وراء 
النهر» فعقد على جيحون جسرًاء وعبر عليه في نيف وعشرين یومّا 
وعسكره يزيد على مائتي آلف فارس» وبینما هو جالس على سريره حمل 
عليه رجل يعرف بيوسف الخوارزمي فقتله بخنجر. 

قال ابن الأثير وغيره: (ولمًا جُرح السلطان قال: ما من وَجْهٍ 
قصدته» وعدو آردته 1 استعنت بالله علیه» ولما كان أمس صعدت على 
تل فارتجت الارض تحتي عن عظم الجیش وكثرة العسکر فقلت في 
نفسي : آنا ملك الدنياء وما یقدر أحد علی» فعجزني الله بأضعف خلقه 
وأنا آستغفر الله تعالی وأستقیله من ذلك الخاطر . وتوفي عاشر ربیع الأول 
سنة (470ه) وحمل إلى مرو» ودفن عند أبيه» وکان قد بلغ من العمر 
آربعین سنة وشهورّا» وکانت مدة ملکه منذ خطب له بالسلطنة إلى أن قتل 


تسع سنین وسته آشهر واا : 


(۱) «البداية والنهایة» (۰)۱۰۷/۱۲ و«الكامل» (۱۱۳/۸). 
(۲) «الکامل» (۸/ ۰۱۱۳ و«البداية والنهایة» (۱۲/ ۱۰۷). 
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ولمّا جرح ألب أرسلان أوصى بالسلطنة لابنه ملكشاه وكان معه» 
وأمر أن يحلف له العسكر فحلفوا جمیعّا» وكان المتولي للأمر في ذلك 
نظام الملك» وأرسل ملکشاه إلى بغداد يطلب الخطبة له» فخطب له على 
منابرها» وحدئت فوضى بين العساكر» غير أن ملکشاه رد الأمور كلها 
إلى وزير والده نظام الملك» وسمّاه (أتابك)؛ أي: الأمير الوالد» فظهر 
من کفاءته وشجاعته وحسن سيرته ما هو مشهورء فمن ذلك أن امراة 
ضعيفة استغاثت إليه» فوقف يكلمها وتكلمه» فدفعها بعض حجابه» فأنكر 
نظام الملك عليه» وقال: (إنما استخدمتك لأمثال هذه فد الأمراء 
والأعيان لا حاجة بهم إليك). ثم عزله عن حجبته(. 

ومنها أن السلطان كان إذا خالفه في أي مشورة يكون عاقبته الندامة» 
فمثلا في سنة (۷۳٤ه)‏ عرض العسكر بالريٌ على السلطان ملکشاه فأسقط 
منهم سبعة آلاف رجل لم يرض حالهم وقال له نظام الملك: إن هؤلاء 
ليس فيهم كاتب ولا تاجر ولا خياط» ولا من له صنعة غير الجندية فإذا 
أنقطرا لا تأمن آن بقیموا منهم رجلا فیکون لنا منهم شغل؛ ویخرج عن 
آیدینا أضعاف ما لهم من الجاري إلى أن نظفر بهم. فلم یقبل السلطان. 
وفعلا وقع ما توقعه فذهبوا إلى الملك تكش وشجعوه على العصیان فقوي 
بهم واستولی على بعض خراسان(. 

وفي شهر صفر سنة (477ه) جلس الخليفة القائم بأمر الله وعلی 
رأسه حفیده ولي العهد المقتدي بأمر الله وحضر الأمراء والکبراء والعامة» 
فعهد إلى ملكشاه بالسلطنة» وعقد بيده لواء السلطان. 


.)۱۱۶/۸( «الكامل»‎ )١( 
.)۱۲۸/۸( المصدر السابق‎ )۲( 
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وفي سنة (41۷ه) ليلة الخمیس ثالث عشر من شعبان توفي القائم 
بأمر الله عن ست وسبعين سنة وثلاثة أشهر وخمسة أيام, وکانت خلافته 





أربعًا وأربعين سنة وثمانية أشهر وأيامّاء وقد أحضر في مرض موته 
ولي العهد المقتدي بأمر الله ابن ابنه أبا القاسم عبد الله بن محمد 
ابن القائم بأمر ال وأحضر نقيب النقباء» وقاضي القضاة وغيرهم» مع 
الوزير ابن جهير» وأشهدهم على ولاية العهد. ثم بويع بالخلافة وحضر 
مؤيد الملك ابن نظام الملك» والوزير فخر الدولة» وابنه عميد الدولت 
والشیخ آبو إسحاق الشيرازي» وابن الصباغ ونقیب النقباء وقاضي القضاة 
اتو عبد الل الدمخاني» وغیرهم من الاعیان. فلما فرغوا من البيعة صلّی 
بهم العصر. وقد توثقت العلاقة بين الخليفة المقتدي بأمر الله وبين 
السلطان؛ حيث حطب الخليفة ابنة السلطان ملكشاه في سنة (4 6۸1۷( 
ودخل بها في سنة (4۸۰ه) في موکب لم تشهد بغداد مثله(" وقد كانت 
سنوات ملکه مليئة با لحداث(۲۳. 

وفي سنة (4۸0ه) عاشر رمضان قتل نظام الملك آبو علي الحسن بن 
علي بن إسحاق الوزیر بالقرب من نهاوند» فتله غلام ديلمي من الباطنية 
بعد أن فرغ من إفطاره» وخرج إلى خيمة حرمه» فأتاه في صورة مستغیث 
فضربه بسكين؛ فقضى عليه وهرب» ثم عَثِرَ عليه فقتلوه. وكان وزيرًا 
للسلطان ملكشاه وأبيه ألب أرسلان أكثر من ثلاثين سنة» وكان له من 


العمر سبع وسبعون سنه» فقد ولد بطوس سنة (508ه) من أسرة غنبّة 


( «الکامل» (۱۲۰/۸ ۰۱۲۹ و«البداية والنهایة» (۰)۱۱۰/۱۲ و«تاريخ الخلفاء» 
(ص ۱۷؟). 

( «الکامل» (۱۵/۸). 

(۳) المصادر السابقت «الکامل» (۱۳۲۰/۸). 
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من الدهاقین وتملم العربية في الصغر» وتفمّه وصار فاضلا وسمع 
الحدیث الکثیر» ثم اشتغل بالاعمال السلطانیة» ولم يزل الدهر یرفع به 
ویخفض. وطاف البلاد حتّی لزم آبا علي بن شاذان متولي الأمور 
ببلخ لداود والد السلطان آلب آرسلان به وعرّفه حاله» فولاه شغله 
ثم صار وزیرا له» واستمر على الوزارة حيث ظهرت کفاءته وأمانته» 
واراؤه السدیدة. 

فقد كان عالمّاء ديِّئَاء جوادّاء عادلا» حلیمّا» کثیر الصفح عن 
المذنبین» طویل الصمت. كان مجلسه عامرا بالقراء والفقهاء وأئمة 
المسلمین» آمر ببناء المدارس في سائر الأمصارء ووقف لها موقوفات 
عظيمة» وآملی الحدیث بالبلاد: ببغداد وخراسان وغيرهماء وکان یقول: 
اني لست من أهل هذا الشأن. .. ولكني أحب أن أجعل نفسي على قطار 
نقلة حديث رسول الله ئة . 

وكان ديتّا» ذا سمع المؤذن أمسك عن كل ما فيه» وتجنبه» فإذا فرغ 
لا يبدأ بشيء قبل الصلاة» وكان إذا غفل المؤذن ودخل الوقت يأمره 
بالأذان» وكان یداوم على صيام الإثنين والخمیس وأسقط المكوس 
والضرائب» وأزال لعن الأشعرية من المنابر» وكان إذا رأى العالم يثني 
عليه لا يهتم به» في حين إذا دخل عليه أبو علي الفارمذي يقوم إليه 
ويجلسه في مکانه» ويجلس هو بين يديه» فقيل له في سبب ذلك فقال: 
إذا دخل هؤلاء المذاحون على يثنون عليّ بما ليس فيّ» فيزيدني كلامهم 
مُُجبّاء وهذا الشيخ یذگر لي عيوب نفسي» وما أنا فيه من الظلم ؛ فتنکسر 
نفسي لذلك» وأرجع عن كثير مما أنا فيه. 

وكان يحب الفقراء والضعفاءء ويلح عليهم الدخول في مجلسه 
والأكل معه» حنَّى يحكى أنه أكل الطعام مرة ومعه عميد خراسان وكان 
بجنبه فقير مقطوع الید. فرأى نظام الملك أن العميد يستنكف الأكل مع 
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الفقير» فأمره بالانتقال إلى الجانب الآخرء وقرّب الفقیر إليه. 

وفي هذه السّنة أيضًا توفي السلطان ملکشاه ابن السلطان 
آلب ارساون 4 خی ملك بعد أب ننه (۱6 6۸۶ :وعدت اة حت 
شملت جميع بلاد ما وراء النهر وإيران» والعراق» وبلاد الروم؛ 
والجزيرة» والشام وکان ملکه يمتد من مدينة کاشغر - أقصى مدينة للترك - 
إلى بيت المقدس طولا. ومن بحر قزوین والقسطنطينية إلى بحر الهند 
عرضّا ۰۲ وحمل إليه ملوك الروم الجزية» ولم يفته مطلب» وكان مظفرا 
عادلا من أحسن الملوك سيرة فأسقط المكوس والضرائب» وأقام مصانع 
الماء بطريق مكة وأنفق عليها أموالًا طائلة» وكانت الطرق في أيامه آمنة» 
وكان حازمًا في جيشه يحاسبهم لا يستطيع أحد منهم أن يظلم الرعية» 
وكان يحاسب نفسه على حركاته وسكناته» وقد أسقط مرة بعض المكوس» 
فقال له العامل : إن هذا الذي أسقطته يساوي ستمائة ألف دینار وأكثرء 
فقال: ويحك المال مال الله» والعباد عباد الله» والبلاد بلاده. 

ولمّا توجّه لقتال أخيه تتش اجتاز بطوس فدخلها لزيارة قبر علي بن 
موسى الرضا ومعه نظام الملك» ولما خرجا قال لنظام الملك: 
بم دعوت الله؟ قال: دعوت الله أن يظفرك على أخيك. قال: لكني قلت : 
الهم إن كان أخي أصلح للمسلمین؛ فظفره بي» وان كنت أنا أصلح؛ 
فظفرني به. وكانت أيامه يسودها أمن عام وسكون شامل وعدل مظرد. 
وتوفي في ليلة الجمعة النصف من شوال» أي بعد وفاة وزيره نظام الملك 


)١(‏ انظر: «الكامل» ».)١77-171١/48(‏ و«البداية والنهاية» (۱۲/ ۱4۰ و«النجوم 
الزاهرة» (۱۳۱/۵). 

(۲) «الکامل» (۰)۱۱8/۸ و«البداية والنهایة» (۰)۱۳/۱۲ واالنجوم الزاهرة» 
(۵/ ۰۱۳۶ و«عصر الدول والامارات» (ص۲۳۷). 


المقدمات / عصر الغرالي / الحالة السباسية 








بخمسة وثلائین يومّاء وقد قال نظام الملك قبل وفاته لما عاتبه السلطان : 
إن ثبات تلك القلنسوة معذوق بهذه الدواق وان اتفاقهما رباط كل رغیبق 
وسبب کل غنيمة» ومتی آطبقت هذه زالت تلك. 

وقد کتمت زوجة السلطان موته وحمل تابوته إلى أصفهان ودفن 
بهاء وأرسلت إلى الأمراء سرا فأرضتهم» واستحلفتهم لولدهاء وکان عمره 
آربع سنین وشهورّا وازشسلت إل الخليفة المقتدي في الخطبة لولدها 
فأجابها إلى ذلك» وأرسل إليه بالخلع وبعث يعزيهاء ویهنتها» ثم آخذته 
والدته في الجیوش وسارت به نحو آصبهان؛ لیتوطد له الملك» فدخلوها 
وتم لهم مرادهم . 

ثم آرسلت آمه إلى الخليفة تسأله آن تکون ولایات العمال الي 
فامتنع الخليفة ووافقه الغزالي على ذلك » وأفتی بعض العلماء بجواز ذلك» 
منهم المتطیب بن محمد الحنفي» غير أنه لم يعمل إلا بقول الغزالي 
ثم انحاز أكثر جيوش السلطان إلى ابنه الآخر بركيارق» فبايعوه وخطبوا له 
بالري» وانفردت الخاتون وولدها ومعه شرذمة قليلة من الجيش 
والخامكية» فأنفقت فيهم ثلاثين مليون دينار لقتال بركيارق المذكور» 
فالتقوا في ذي الحجة سنة (485ه) وانتهى إلى انتصار بركيارق عليها»› 
ثم دخل في حروب مع أخيه محمد صاحب أذربيجان وكانت که دائمًا 
راجحة» وفي حروب مع عمه تتش صاحب دمشق. 

وفي سنة (1۸۷ه) يوم الجمعة رابع عشر من المحرم خطب ببغداد 
للسلطان برکیارق بن ملکشاه ولقبه الخليفة برکن الدین . 


.)۱11/۸( «البداية والنهایة» (۰)۱۳۰/۱۲ و«الكامل»‎ )١( 


الوسيط في المذهب / سجد الأول 








وفي يوم السبت في هذا الشهر نفسه توفي الخليفة المقتدي بأمر الله 
أبو القاسم عبد الله ابن الذخيرة ابن القائم بأمر الله فجأة» وتمت المبايعة 
لابنه آبي العباس أحمد المستظهر بالله» وقد حضر العزاء والمبايعة كبار 
رجال الخلافة» ومنهم الامام الغزالي( وکان المقتدي غيورًا على حريم 
التاس» آمرًا بالمعروف ناهیّا عن المنکر» حسن السيرة» نفی عن بغداد 
المغنیات وآرباب الملاهي والمعاصي. وتوفي وعمره ثمان وثلائون سنة 
وثمانیة شهور لا یومین» وخلافته من ذلك تسع عشرة سنة وثمانية شهور 
ی 

وبدأ الخليفة المستظهر بالله عهده الذي کثرت فيه الاضطرابات 
والحروب الکثيرة والفتن؛ حیث مات قبله السلطان ملکشاه سنة (1۸0ه) 
وبموته ذهب التماسك» والقوة السلجوقیة» ودخل آولاده وأحفاده وأعمامه 
وأسرته في حروب لأجل الاستئثار بالسلطنة» بالإضافة إلى خطورة دولة 
الفاطميين» ودويلات أخرى؛ ولذلك طمع فيهم الصليبيون حيث بدؤوا 
بحملتهم الصليبية على أنطاكية فاحتلوها في سنة (١49ه)‏ بعد حصار 
شديد» وبمواطأة بعض المستحفظين على الأبراج» وهرب صاحبها 
باغيسان في نفر یسیر وترك بها أهله وماله» لكنه ندم على ما فرط فيه ندمًا 
شديدًا غشي عليه على أثره» وسقط عن فرسه فذهب أصحابه وتركوه» 
فجاء راعي غنم فقطع رأسه وذهب به إلى ملك الفرنج» ولما بلغ الخبر 
صاحب الموصل جمع عساكر كثيرة» واجتمع عليه صاحبا دمشق وحمص 
أيضًا وذهبوا إلى قتال الصلیبیین في أنطاكية فهزمهم الكفار وقتلوا منهم 
خلمًا كثيرٌاء وذلك بسبب غرور بعض أمرائهم . 


.)١55/15( «الکامل» (۸/ ۰۱۷۰ و«البداية والنهایة»‎ )١( 
.)٤١١ - المصادر السابقة نفسهاء «تاریخ الخلفاء» (ص۲۳؛‎ )۲( 


المقدمات / عصر الغزالي / الحالة السياسية 
م س 


ولمّا بلغ الخبر إلى الملك برکیارق شق عليه ذلك» وکتب إلى 
الأمراء ببغداد أن یتجهزوا هم والوزیر ابن جهیر لقتال الصلیبیّین» فبرز 

بعض الجيش إلى ظاهر البلد» ثم انفسخت هذه العزيمة وخذلوا لما بلغهم 
أن الفرئج 5 مليون مقاتل(۲. 

ولم يزد خذلانهم الا تشجيعًا للصلیبیّین لاقتحام الشام وبيت 
المقدس» فكان لي ا لان 
بأنفسهم عن عدوهم : نوا لَه هم م4( فزحف الصليبيون نحو 
بيت المقدس» فحاصروه نحو شهر ونصف. ودافع أهله عنه دفاعًا مستميئًاء 
غير أن عدم إنجاد المسلمين لهم أدى إلى عدم استطاعتهم المقاومة أكثرء 
فدخله الغزاة ضحوة يوم الجمعة لسبع بقين من شعبان سنة (7؟49ه) 
واستباحوه لمدة أسبوع يقتلون المسلمين» فقتلوا أكثر من ستين ألف مسلم 
منهم جماعة كثيرة من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبّادهم وزمّادهم ممن فارق 
الأوطان وشد الرحال إليهء فجاسوا خلال الديارء وتبروا ما لوا ترا 

كما جمعوا الیهود في كنيسة وأحرقوها عليهم» كما نهبوا كل ما في 
المسجد» حيث أخذوا عند الصخرة اثنين وأربعين قندیلا من فضة وثلاثة 
وعشرين قندیلا من ذهب» وذهب الناس على وجوههم بصحبة القاضي 
آبي سعید الهروي هاربین من الشام إلى العراق» مستغيثين على الفرنج إلى 
الخليفة والسلطان ولما سمع الناس ببغداد هذا الأمر الفظيع هالهم ذلك 
وتباکوا !۳ . 





.)۱۸۵/۸( «البداية والنهایة» (۱۲/ ۰6۱۵۵ و«الکامل»‎ )١( 

(۲) سورة الحشر الآية: .١9‏ 

(۳) «البداية والنهایة» (۰)۱9۰/۱۲ و«الكامل» (۰)۱۸۹/۸ و«تاريخ الخلفاء» 
(ص ۲۷؛). 


الوسیط في المذهب / المجلد الأول 








وقد نظم القاضي أبو سعید الهروي کلام قریء في الدیوان والمنابر 
فأبكى العیون. وآوجع القلوب وقد استعان الخليفة بالفقهاء؛ كالقاضي 
أبي محمد الدامغاني» وأبي بكر الشاشي» وأبي الوفا بن عقيل» وأبي 
القاسم الزنجاني؛ وغيرهم» فقام هؤلاء بتحريض الناس على الجهاد 
وذهبوا إلى السلاطين والأمراء» غير أنهم عن هذه الأمور لاهون, وبالقتال 
بینهم ملتهون» وبحب اا وخا سیون وقد شري قلوبهم كراهية 
الموت. فانا لله وانا إليه راجعون. 

وقد آنشد آبو المظفر الأبيرّردي شعرّا في غاية اللطف والصدق 
والشفافية فلنذکره. فما آشبه الیوم بالبارحة حیث احتل الیهود 
فلسطین وکرّنوا دولة في قلب العالم الاسلامي يهدّدونه بالنسف والتدمیر؛ 
ویتحدّون المسلمین بکل بجاحة وقباحة» وقد احتلوا القدس الشریف» 
وأشعلوا النیران في جزء منه» وقتلوا المسلمین داخل المسجد الأقصى› 
وها هم قد بدؤوا في هذه الأيام يحتلون بیان واه الم مين 


(۱) هو: محمد بن أحمد بن حمدء الأديب الماهر المجمّع على علمهء وذکائه وقوة 
نفسه وكثرة تعففه» قال ابن السمعاني: (أوحد عصره. وفريد دهره في معرفة اللغة 
والأنساب وغير ذلك» أورد فى شعره ما عجز عنه الأوائل» وله تصانيف كثيرة 
منها: «المختلف والموتلف» واطبقات العلم»» وقد تفقه على إمام الحرمين» 
وامتدحه بقصائد بديعة» توفي مسمومًا بأصبهان في شهر ربیع الأول سنة (۵۰۷ه). 
انظر : «طبقات الشافعية الکبری» »)8١/5(‏ و«البداية والنهایة» (۱۲/ ۰۱۷ وابغية 
الوعاة» (۱/ ۰4۱-۰ و«تذكرة الحفاظ» (۰)۱۲۱/4 و«الکامل» (۰)۱۷/۱۰ 
و«وفیات الأعيان» (۷۱/4). 

(۲) كنت أكتب هذا القسم الدراسي فإذا بي آسمع آنباء عن اجتیاح الیهود للبنان في ذلك 
الحين» إنما ول الحمد انسحب الیهود من آجزاء کثيرة من لبنان عام (2۲۰۰۰)) 
ولکن ما زال قسم آخر منه مع بقية الأراضي العربية تحت ذاك الاحتلال الغاشم 
نسأل الله الفرج القریب لها . 


المقدمات/ عصر الغزالي / الحالة السياسية 








نائمون» وفي سکرتهم یعمهون. فلا یتوبون إلى الله تعالی؛ ولا هم 
یذکرون ما حاق بهم وما تدور علیهم من دائرة السوی وما يحاك 
حولهم من مؤامرات شرقية وغربية» فالروس قد ابتلعوا ست جمهوریات 
إسلامية» ولم يكتفوا بذلك بل أرادوا أن يلحقوا بها أفغانستان 
المسلمة؛ ويقضوا على هذا الشعب المسلم المجاهد دون أن 
يتحرك الحكام الو العالم الاسلامي فينهض من رقدته! 
فکفانا ذلا وعارا. 


و و 
أبن آنتم یا یر آمة خرجت للناس؟ اين آنت یا عمر بن الخطاب 
(رضى الله عنك)» حيث فتحت البلاد بما فیها القدس بعزة الاسلام لا بعزة 
غيره؟ وأين أنت يا آیها السلطان آلب آرسلان الذي لبست لباس الموت 
ل ولمعي o‏ 
الصليبيين» ويا من عرفت بأن طريق النصر يبدأ من التقرب إلى الله تعالى» 
فكنت لا ترضى من جنود أي خيمة حتّی يرتفع من داخلها صوت القرآن 
الشجى فى الليل» وكنت تهتم بالدعاء: سهام الليل» كما كنت تهتم بالقوة 
والخیل» وكنت على يقين بأن أي فشل أو هزيمة على المسلمين إنما يأتي 
نتيجة لبعدهم عن الله تعالی : # وا سین له مر ۱6 وون جنک اب 
یو ۲۳۸ . 


(۱) هذا الکلام کیب في الطبعة الأولی. آما الیوم فقد سقط الاتحاد السوفييتي وتفكّك» 
ونالت معظم الجمهوریات الاسلامية استقلالها. كما أن المجاهدین الأفغان انتصروا 
وکوّنوا دولتهم لکنهم اختلفوا وتنازعوا» فسیطر علیهم «الطالبان!» ثم ات 
حکومتهم في عام ۲۰۰۱م وحلّت محلها حكومة كرزاي. 

(۲) سورة ة الحج» الآية: ٠١‏ . 

(۳) سورة الصافات. الایة: ۰۱۷۳ 


الوسيط في المذهب / المجلد الأول 





ولتعد إلى ما آنشده الأبيوردي في هذه المعاني : 


مزجنا دماء( بالدموع السواجم فلم یبق منا عرضة للمراجم) 
وشر سلاح المرء دمع يفيضه لذا الحرب شبّت نارها بالصوارم(؟) 
فإيهًا بني الاسلام إن وراءكم وقائع یلحقن الذرا بالمناسم) 
أنائمة في ظل آمن وغبطة وعيش کنوار الخمیلة نا( 
وکیف تنام العين مل» جفونها على هبوات أيقظت كل ناف © 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


(1) 


في «البداية والنهایة» (دمانا) (۱۵۱/۱۲). 

بالدموع السواجم: أي بالدموع التي تسبل کتیر ا: 

و(عرصة) بالصاد المهملة في «الکامل» (۸/ ۰۱۸۹ وفي «تاریخ الخلفاء» (ص 1۲۷) 
ومعناها: کل بقعة بين الدور واسعة ليس فیها بناء. وفي «البداية والنهایة» بالضاد 
المعجمة» ومعناها: الهمة والحيلة في المصارعة وهذا هو المناسب للمقام. 
والمراجم» بالحاء المهملة في «الکامل»۰ و«تاریخ الخلفاء» من الرحمة والعطف 
وبالجیم في «البداية والنهاية» وهو المناسب للمقام» وحينئلٍ: «المراجم»: جمع 
مرجم أي: شدید یقال: رجل مرجم: أي شدید کأنه یرجم به عدوه. وفرَسْ 
مرجم : يرجم الارض بحوافره. 

انظر : «القاموس المحیط» مادتي: عرض» ورجم. 

هكذا في «الکامل» (۰)۱۸۹/۸ و«تاریخ الخلفاء» (ص۰)4۲۱ وفي «البداية والنهایة» 
(يريقه) وما أثبتناه آجود. و(بالصوارم)؛ أي : بالسیوف القواطع . 

الذرا بضم الذال: جمع ذروة بالکس وهي آعلی كل شيء. والمناسم: جمع منسم 
وهو خف البعیر. والمعنی : یلحقن العالي بالسافل. 

انظر : «لسان العرب» و«القاموس» مادتي : (الذرا) و(سنم). 

الخمیلة: القطيفة» وريش النعام؛ والمنهبط من الأرض وهي مکرمة للنبات. 
«القاموس المحیط» مادة (خمل). 

هبوات : جمع هبوة وهي الغبرة أو ما آثاره الفرس من التراب عند الوغی . 

هکذا في «الکامل». و«تاریخ الخلفاء»» وفي «البداية والنهایة» (۱۵/۱۲): 
هفوات» أي : بالفاء . 

انظر : «القاموس المحيط» مادة (هبوة). 
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واخوانکم بالشام یضحی مقیلهم 
تسومهم الروم الهوان وآنتم 
فکم من دماء قد آبیحت؟ ومن دمی 
بحیث السیوف البیض محمرة الظّبا 
ون ای او رت وله 
وتلك حروبٌ من يغب عن غمارها 
سللن بأيدي المشرکین قواضبا 
یکاد لهن المستجیر بطيبة 
أرق آمتي لا یشرعون إلى العدا 
ویجتنبون النار خوفا من الرّدى 


ظهور المذاکي أو بطون القشاعم() 
تجرون ذیل الخفض فعل المسالم() 
تواری حیاء حسنها بالمعاصم(؟ 
وم العوالي دمیات اهاز 
تظل لها الولدان شیب القوادم 
لیسلم قرع بعدهاسنّ نادم 
ستغمد منهم في الکلی والجماجم 
ينادي بأعلی الصوت يا آل هاشم(*) 
رماحهم والدین واهي الدعائم 


ولا یحسبون العار ضربة لازم 


)١(‏ القشاعم: جمع القَشْعَم على وزن (جعفر) ومعناه: المسن من الرجال والنسور. 
وبمعنی الضخم» والأسد. والضبع» والعنكبوت» وغیر ذلك» «القاموس المحیط» 


مادة (القشعم) : 


)۲( الخفض : الدعة» والجارية» وغیر ذلك . «القاموس»»› و«لسان العرب»» و«المصباح 


المنیر» مادة (خفض). 


(۲) (دمی): بضم الدال وفتح المیم بعدها آلف مقصورة جمع دمية» وهي اللعبة 
الصغیرة» والمقصود: الفتیات الناهدات لانه يلعب بهن. المعصم : موضع السوارء 
أو الید. «القاموس المحیط» و«اللسان» مادتي: (دمی) و(عصم). 

(4) اللهازم بالزاي المعجمة في «تاريخ الخلفاء» (ص‌4۲۸) ومعناها: العظم الناتىء في 
اللحى تحت الأذنين» وفي «الکامل» (۸/ ۱۹۰) بالذال المعجمة ومعناها: القاطع 
من الأسنة. والظبا بضم الظاء: حد السيف أو السنا. «القاموس المحيط» مادتي : 


(اللهزم) و(الظبا) . 


() هکذا في «البداية والنهایة» (۰)۱9/۱۲ وفی «الكامل» (۱۹۰/۸) و«تاريخ الخلفاء» 
(ص۲۸؛): (المستجن)؛ أي : آخره بالنون لا الراء. 
(5) الردی: الهلاك. «القاموس» مادة: (ردی). 


الوسیط في المذهب/ المجلد الأول 


آیرضی صنادید الأعاريب بالاذی ویغضی") على ذل كماة الاعاجم 
فلیتهم اذ لم یذودوا حميّّة عن الدّين ضئوا غيرة بالمحارم") 
وان زهدوا في الأجرإذ حمس الوغی ‏ فهلا وه رغبة في المفانم 
دعوناکم والحرب ترنو ملخة الینا بألحاظ النسور القشاعم 
فان آنتم لم تخضبوا بعد هذه رمیناالی آعدائنا بالجرائم؟؟ 
ورغم هذه الویلات والمصائب اشتد آمر الباطنية» وبدؤوا بسلسلة من 
الاغتیالات لکبار رجال الدولة والعلماء. فقتلوا آبا القاسم ابن إمام 
الحرمین في سنة (4۹۲ه)۰ وکان خطیب نيسابور وعالمها بعد والده. 
ویقال : إن حاکم مصر الفاطمي الاسماعيلي هو الذي راسل ملك 
الفرنج وحرّضه على الاستیلاء على الشام خوفًا من قوة السلجوقية 
واستيلائهم على الشام» ومع ذلك لم تنفعه هذه الخيانة ولم تتحقق له رغبته 
في مقاسمة الروم الشام» لذلك جمع الافضل آمیر جیوش العساکر 
الفاطمیین جيشه وسار إلى عسقلان في سنة (4۹۲ه) وآرسل إلى الفرنج 
ينكر عليهم ما فعلواء وجاء جيش الصليبيين إثر الرسول وباغتوا المصريين 
فقتلوا منهم الكثير وهزموهم» وغنموا ما في العسكر من مال وسلاح» 
وأحرقوا جماعة من المنهزمین کانوا قد استتروا في غابة کثيفت 








(۱) ویغضی: أي يغفل عنه. و(کماة): أي الشجعان. والمعنی: كيف یرضی بهذا الذل 
العي لمق مور قرات العرب. وشجعان العجمء فالرضا عن هذا أو الغفلة عنه لا 
يتناسب مع الشرف والشجاعة. 

(؟) يقال: ضن يضن بفتح الضاد وكسرها؛ أي: بخل» والمعنی: أن المسلمين إذا لم 
يدافعوا عن أهل الشام بدافع دينهی ولطلب مرضاة الله تعالی» فليدافعوا عنهم غيرة 
بالحرمات والمحارم» فهل یضنون بمحارمهم وشرفهم خوقًا من الموت؟ 

(۳) انظر هذه القصيدة الرائعة للأبيوردي فى : «الكامل» (۰)۱۸۹/۸ و«البداية والنهایة» 
(۷ ) ولتاریخ الخلقاء» (ص۲۷٤).‏ 


المقدمات / عصر الغزالي / الحالة السياسية 
وووج ‏ ب سس 


فأشعل الصليبيون النار فيها فهلك من هلك فيهاء وقتلوا كل من خرج 
منهاء وعاد الأفضل إلى مصر في خواصه فقط. ثم حاصر الفرنج عسقلان 
وضايقوها فبذل لهم أهلها المال الكثير فعادوا إلى القدس). 

وفي هذه السنة أيضًا قطعت الخطبة للسلطان بركيارق» وأمر الخليفة 
بالخطبة للملك محمد بن ملكشاه ببغداد» ولم تدم له كثيرًا حيث أعيدت 
الخطبة للسلطان في سنة (4۹۳ه)» ثم آعیدت إلى الملك محمد وانهزم 
فیها السلطان آمام جیش الملك محمد في همذان» ثم وقع قتال آخر في 
هذه السنة أيضًا بين بركيارق وبين أخيه سنجر في نیسابور وانهزم أيضّاء 
ثم حدئت معركة أخرى بين بركيارق» وأخيه الملك محمد في سنة 
(4۹6ه) وانهزم الملك محمد وعسكره بعد قتال عنيف» وأسر وزيره مؤيد 
الملك وقتل . 

ثم عاد السلطان برکیارق إلى بغداد» ثم عاد الملك محمد وأخوه 
مجر ال نداد و له با لدیز ان(" : 

وفي هذه السنة آمر السلطان برکیارق بقتل الباطنية» حيث استفحل 
آمرهم فقتلهم وقضی علیهم. وبینما كان السلطان مشغولا بالقتال مع 
الباطنية والفتن الداخلية» سار ملك الفرنج بعد احتلال بيت المقدس إلى 
مدينة عکا بساحل الشام فحاصرها؛ لکنه آصابه سهم فقتله. وقد احتلوا 
أيضًا مدينة حیفا وسروج. 

وفي سنة (195ه) عادت الحروب بين السلطان برکیارق والسلطان 
محمد آخیه» غير أنه تدخل المخلصون لما رآوا ما حاق بهم من الضرر 
والملل والوهن فاتفق الطرفان» ووزع الملك بینهما وحلف کل واحد 


)۱( «الکامل» )۸/ ۱۹۰ و«البداية والنهایة» (۱۵۹/۱۲). 
(؟) «البداية والنهایة» (۱۵۹/۱۲). 
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لصاحبه » ومع ذلك لم يدم هذا الصلح بينهما ولم يدركا خطورة الموقف 
الذي يقدمان عليه ما فيه من ضياع الأمة وانشغالها بقتل أبنائها في حين 
آن الصلیبیین قد احتلوا آولی القبلتین وثالث الحرمین» ولا یزالون يوسعون 
دائرة ملکهم؛ فحصل بين الأخوين السلطانین حروب آخری آدت إلى 
هزيمة السلطان محمد في سنة (4۹4ه)؛ ثم حروب آخری في سنة 
(۹7٤ه)»‏ ثم صلح آخر في سنة (491ه). 

ثم توالت الأحداث والصراعات الرهيبة بين السلاطين والملوك 
والامراء» ومع ذلك فالصليبيون يزحفون إلى بلاد المسلمين» ويستغلون 
هذه الفرصة من اشتغال عساكر الاسلام بقتال بعضهم بعضّاء والتمزق» 
والاختلاف» فقد سيطروا على فلسطين ما عدا عسقلان» وبيدهم الرها 
والسروج في الجزيرة» فأغاروا أيضًا في سنة (491ه) على الرقة وقلعة 
جعبر» غير أنهم لم يتمكنوا من احتلالهماء غير أنهم احتلوا جيل وعكا من 
الشام. لكنهم تلقوا درسًا قاسيًا من جيوش الشام المتطوعة من العرب 
والترك والأكراد؛ فقتلوا منهم الكثير وهزموهم في حران(. 

وفي سنة (494ه) توفي السلطان بركيارق وجعل ابنه ملكشاه الذي 
كان عمره حينئلٍ أربع سنوات ‏ ولي عهده والأمير إياز وصيّهء 
وأحضر الأمراء وأخذ منهم العهد بأن يطيعوهما فحلفوا على ذلك وتوفي 
وعمره خمس وعشرون سنة» ومدة سلطنته اثنتا عشرة سنة وأربعة أشهر» 
وقاسى من الحروب واختلاف الأمور عليه الکثیر» وخطب للسلطان 
ملكشاه من بغداد» ثم حصل صلح بينه وبين عمّه السلطان محمد على أن 
EBL‏ 


(۱) «الکامل» (۲۲۱/۸). 
(۲) المصدر السابق (۰)۲۲۳/۸ و«البداية والنهایة» (۱25/۱۲). 
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وفي هذه السنة (4۹۸ه) اشتد أبن الباطنية بخراسان حیث شنوا 
غارات على بعض آعمال بیهق وأكثروا فیها القتل والسبي والفساد؛ 
كما آغار الصلیبیون على حلب واحتلوها غير أن آمیر دمشق انتصر علیهم 
وقتل منهم الکثیر» وکسرهم في حصن بقرب عکا في سنة (1۹۹ه) لکنهم 
عادوا فاحتلوا حصن آفامية من الشام. 

وفي سنة (١٠٠ه)‏ توفي یوسف بن تاشفین ملك المغرب والاندلس؛ 
كما قتل فیها فخر الملك ابن نظام الملك في یوم عاشوراء وکان صائمّا وقال 
لأصحابه : رأيت الليلة في المنام الحسین بن علي (علیهما السّلام) وهو یقول : 
عجل لنا وليكن إفطارك عندنا . وقد اشتغل فكري به ولا محيد عن قضاء الله 
وقدره. فقالوا له: يحميك الله» والصواب أن لا تخرج اليوم والليلة من 
دارك. فأقام يومه يصلي ويقرأ القرآن وتصدق بشيء كثير» فلمّا كان وقت 
العصر خرج من الدار التي كان بها يريد دار النساء» فسمع صياح متظلم 
وهو يقول: ذهب المسلمون. فأحضره رحمة به فدفع الرجل إليه رقعة» فبينما 
فخر الملك يتأملها إذ ضربه بسكين فقتله. وظهر أنه باطني» وقتله السلطان 
سنجرء وكان فخر الملك وزيرًا للسلطان بركيارق سنة (4۸۸ه) ثم فارقه 
وقعد بنیسابور وأقام عند الملك سنجر بن ملكشاه واستوزره!" . 

ثم توالت الأحداث واشتدت الصراعات بين الأمراء والحكام في الشام 
وغيرها من بلاد الإسلام”"؛ غير أن السلطان محمد قد استولى على معقل 
الباطنية وقلعتهم في أصبهان سنة (۵۰۰ه) وقتل السلطان وزيره أبا المحاسن 
ومعه أربعة من الباطنية» واستوزر مكانه أحمد بن نظام الملك . 


)١(‏ «الکامل» (۸/ ه"57). 
(۲) المصدر السابق (۰)۲۳۷/۸ و«البداية والنهایة» .)١5072/١5(‏ 
(۳) «الکامل» (۱۳۸/۸ - ۲ ۲). 
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ثم دخلت سنة (١0١5ه)‏ وفيها قتل سيف الدولة: صدقة بن منصور 
وذلك لما قد عظم أمره» وعلا قدره» كما حدثت فيها عدة حوادث هامة(. 

وفي سنة (507ه) استولى مودود وعسكر السلطان على الموصل . 
كما وقع قتال عنيف بين طغتكين وبين الفرنج أدى إلى الهدنة بينهماء 
كما وقع فيها الصلح بين الستة والشيعة وظهر السرور وعم الفرح 
الا 

وفي سنة (۵۰۳ه) احتل الصلیبیون طرابلس وبیروت والشام وجبیل 
وبانیاس . 

ودخلت سنة (504ه) فقاموا باحتلال صیدا في ساحل الشام؛ 
وحصن الأثارب وغیره. 

وسار جماعة من أهل حلب إلى بغداد مستنفرین على الفرنج؛ 
فلمًّا وردوا بغداد اجتمع معهم خلق کثیر من الفقهاء وغیرهم» فقصدوا 
جامع السلطان» واستغاثوا. ومنعوا من الصلاة وکسروا المنبر» وکانت 
هذه الغضبة الشعبية احتجاجًا على الموقف المهین الذي یتخذه الخليفة 
والسلاطین من اخوانهم في الشام» وعلی الذل الذي یرضون به» فوعدهم 
السلطان انفاذ العساکر للجهاد» ولما آتت الجمعة الثانية قصدوا جامع 
القصر بدار الخلافة ومعهم آهل بغداد. فمنعهم حاجب الباب من الدخول 
فغلبوه على ذلك» ودخلوا الجامع وکسروا شباك المقصورة وهجموا على 
المنبر فکسروه. 

فكانت هذه الأعمال من هؤلاء ومعهم الفقهاء إعلانًا للحرب على 
الحکام المنشغلین عن آمور المسلمین» والملتهین بالحفاظ على کراسیهم 


(۱) «الکامل» (۲۵۰/۸). 
(۲) المصدر السابق (۲۵۱/۸). 
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دون آدنی اهتمام بالجهاد» وما تعانیه الشعوب الاسلامية من فتل وتدمیر 
وهوان من قبل الصلیببین فکان شعار هژلاء: الاسلام واحد لا يتجزأ. 
يي ا ال وی ی ی 
واحد من آراضي الاسلام. فکیف وقد احتل او اش ات 
الحرمین الشریفین؟ ولم یکت الکفار بذلك بل بدووا یزحفون على بقية 
البلاد» فما تمر شهور الا ویسقطون قلعة من ديار الاسلام. 

ا و 
قطعا فالاسلام کل لا يعجرا : #أفَمُؤْمِيوْنَ بَعض الککب زککفروت بجع 
ما جر من يقل دك منم ولا خر في الیو الا 4 . وصادف قبل 
وصول هولاء إلى بغداد أن بعث ملك الروم رسولا إلى الخليفة یستنفره 
على الفرنج» ویحثه على قتالهم» ودفعهم عن البلاد. فکان أهل حلب 
ومن معهم من الفقهاء وغیرهم ینادون : يا خليفة يا سلطان آما تتقي الله 
تعالی أن یکون ملك الروم آکثر حميّة منك للاسلام؟ 

ونتيجة لهذه الثورة الاسلامية والنقمة الشعبية آرسل الخليفة إلى 
السلطان في هذا المعنی يأمره بالاهتمام بأمر المسلمین» واصدار الامر إلى 
الأمراء بالمسیر إلى بلادهم والتجهز للجهاد؛ وبداً السلطان بالفعل بتنفیذ أمر 
الخليفة» وسيّر ولده الملك مسعودا مع الأمير مودود صاحب الموصل؛ 
وتقدموا إلى الموصل لیلحق بهم الامراء ویسیروا إلى قتال الصلیبیین 
المحتلین» فاجتمعت العساکر التي آمرها السلطان بالمسیر إلى قتال الفرنج 
وذلك في سنة (۵۰۵ه)» وساروا إلى بلد سنجار ففتحوا عدة حصون 
للفرنج» وقتلوا من كان بها» ثم حاصروا مدينة الرها مدة» ثم رحلوا منها 


.)۲۱۱/۸( «الکامل»‎ )١( 
سورة البقرق الآية: ه‎ )۲( 
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من غير أن يملكوهاء وكان ذلك بسبب سوء التخطيط من عساكر السلطان» 
حيث ذهبوا إلى حرّان ليطمع الفرنج ويعبروا الفرات إليهم. فلمّا رحلوا عنها 
جاءتهم النجدة ومعهم الذخائر والقوت والقوة بعد أن كانوا في ضعف وفقر 
وجوع وكادوا يستسلمون» فلما قويت شوكتهم عبروا الفرات وطرقوا أعمال 

ولا سمع عسكر السلطان بذلك عادوا إلى الرها وحاصروها فرأوا 
قلعة (تل باشر) خمسة وأربعين یومّا ورحلوا عنها ولم يبلغوا غرضّاء 
ووصلوا إلى حلب فأغلق صاحبها الملك رضوان أبواب البلد ولم يجتمع 
بهم» ثم توفي الأمير سکمان القطبي صاحب تبریز وأحد آمراء العسکر» 
وجعله أصحابه في تابوت وحملوه عائدين إلى بلاده» فقصدهم الأمير 
البلغازي صاحب ماردين الذي لم يشترك في المسیر» ليأخذهم ويغنم 
ما معهم» فجعلوا تابوته فى القلب وقاتلوا بين یدیه فانهزم البلغازي» 
وغنموا ما معه وساروا إلى بلا دهم . 

وأيضًا لما أغلق الملك رضوان آبواب حلب ولم یجتمع بالعساکر 
السلطانية رحلوا إلى معرة النعمان» واجتمع بهم طغتکین صاحب دمشق 
ونزل على الأمير مودود فاطلع من الامراء على نيّات فاسدة في حقه» 
فخاف أن تؤخذ منه دمشق» فشرع في مهادنة الفرنج سرَّاء وکانوا قد نکلوا 
عن قتال المسلمین فلم يتم ذلك وتفرقت العساکر وکان سبب تفرقهم آنهم 
لیسوا على قلب رجل واحد. بل تشْئَّتَتُ بهم الأهواء وتفرقت بهم النوازع 
ولم يكن همهم عمومًا نحو الجهاد وبالاضافة إلى ذلك فان آکبر آمرائهم 
الأمير برسق كان مريضًا يحمل في محفة كما أنه مات آحدهم سکمان؛ 
ومنعهم من الدخول صاحب حلب» وخاف منهم صاحب دمشق واتصل 


المقدمات / عصر الغزالي / الحالة السياسية 





ولمّا تفرقت عساکر المسلمین طمع الفرنج فیهم آکثر» فاجتمعوا على 
غزو مدينة صور» وحاصروها وعملوا علیها ثلاثة آبراج خشب كان ارتفاع 
کل برج سبعین ذراعا؛ وفي کل برج آلف رجل» ونصبوا علیها المجانیق 
فاستشار آهلها حاکمها عز الملك التابع لحکم مصر. فقام شيخ من أهل 
طرابلس» فضمن على نفسه إحراقهاء وأخذ معه آلف رجل بالسلاح التام 
ومع کل رجل حزمة حطب. فقاتلوا الفرنج إلى أن وصلوا البرج الملتصق 
بالمدينة» فألقى الحطب من جهاته وآلقی فيه النار ثم خاف أن یشتغل 
الفرنج الذین في البرج بإطفاء النار» ویتخلصوا. فرماهم بجرّب كان قد 
آعدها مملوءة من العذرة» فلما سقطت علیهم اشتغلوا بهاء وبما نالهم من 
سوء الرائحة والتلویث ؛ فتمکنت النار منه؛ فهلك كل من به رلا القلیل 
كما أحرقوا البرجین الآخرين. 

ثم إن أهل صور حفروا سراديب تحت الأرض ليسقط فيها الفرنج» 
غير أن بعض ضعفاء الذین استأمنوا إلى الفرنج» وأخبروهم بما عملواء 
فحذروا منهاء وأرسل أهل البلد إلى أتابك طغتكين صاحب دمشق 
يستنجدونه ویطلبونه» فسار في عساكره إلى نواحي بانياس» وسير إليهم 
نجدة مائتي فارس فدخلوا البلد» فامتنع من فيه بهمء واشتد قتال الفرنج 
خوفًا من اتصال النجدات» وكان صاحب دمشق هذا يغير على أعمال 
الفرنج من جميع جهاتهاء وقصد حصن الجبيس في السواد من أعمال 
دمشق وهو للفرنج» فحاصره وملكه بالسيف» وعاد إلى صور فقطع الميرة 
عنهم في الب غير آنهم أحضروها في البحر وخندقوا عليهم ولم يخرجوا 
إليه» فسار إلى صيداء وأغار على ظاهرها فقتل جماعة من البحرية وأحرق 
نحو عشرين مرکبّا على الساحل» وهو مع ذلك يواصل أهل صور بالكتب 
يأمرهم بالصبرء والفرنج يلازمون قتالهم . 
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قاتل أهل صور قتال من أيس عن الحياة» فدام القتال إلى أوان إدراك 
الغلات» فخاف الفرنج أن صاحب دمشق يستولي على غلات بلادهم 
فتركوها في عاشر شوّال سنة (۰)۸9۰۵ وعاد عسكر طغتكين إليها وأعطاهم 
آهل صور الأموال وغیرها» وأصلحوا ما خرب من سورها وحن وي 

وفي هذه السنة آیضا انهزم الفرنج بالأندلس. 

وبهذه الحوادث الموجزة قد ذکرنا ما یتعلق بعصر الامام الغزالي من 
سنة (4۵۰ه) إلى سنة (۵۰۵ه). 

ولتذكر ان نا ها العص وهی وجوه الق ن ا 
ومن أخطرها: الباطنية» واشتداد الفتن الداخلية. 


۳ - الفِرّق والفتن 

() الفرّق: 

آخطر ما یتمیز به هذا القرن الخامس هو ظهور فرق هدام واشتداد 
أوارهاء وتکوین أوكار قوية وحصون لهاء كما یتمیز بظهور فتن كثيرة بين 
المسلمين أنهكت قواهم» وشلت حركتهم». ولذلك نركز الضوء على أخطر 
هذه الفرق الهدّامة وهي الباطنية» وعلى الفتن الداخلية بصورة موجزة. 

# الباطنية(") : 

هم فرقة من الزنادقة الملحدين الذين جحدوا بكل شرع ودين» 
وأباحوا المحرّمات. ثم هم كما قال ابن کثیر -: آتباع کل ناعق إلى 


.)۲۹۶/۸( «الكامل»‎ )١( 
انظر في تفصيل آمر الباطنية: «المنتظم» لابن الجوزي (۰)۱۱۰/۰ و«الكامل»‎ )( 
و«الفرق بين‎ »)5١/١١( لابن الأثير (۸) و«البداية والنهاية» لابن كثير‎ 
- الفرق» (ص ۰)۱۱۰ و«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازي (ص2)76‎ 
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باطل» وأكثر ما یفسدون من جهة الرافضة. ویدخلون إلى الباطل من 
جهتهم ؛ لأنهم أقل الناس عقولا(. 

ویقال لهم : الباطنية؛ لأنهم یظهرون الرفض» ویبطنون الکفر 
المحض". ولأنهم یعتقدون أن لظواهر القرآن والأحاديث بواطن تجري 
مجری اللب من القشرء وأن لها رموزا وإشارات إلى حقائق خفية لا يفهمها 
ّ الأذكياء. وأن من وصل إلى هذه الدرجة ارتفع عنه التکلیف وأن 
المراد بالقران باطنه لا ظاهره المعلوم من اللغة» وغرضهم في ذلك إبطال 
الشرائع ورفع التکلیف. وتفریغ الشرع عن مضمونه(". 

قال ابن الأ كا (والباطنية وهم الاسماعیلیة. وهم الذين کانوا 
قدیما یسمون قرامطة)(؟. 


= واشرح المواقف» (ص۰)1۲۷ و«فضائح الباطنية» «ص*۰)۱ و«الاسلام 
والحضارة العربیة» (۰)14/۲ ومقدمة رسالة الدكتوراه في الأزهر - كلية الشريعة 
بعنوان : «الحسن بن حامد البغدادي وأثره في الفقه الحنبلي» (۰)۱۸۱/۱ وامشكاة 
الأنوار» (ص1۳). 

.)۱۱۰/۵( «البداية والنهایة» (۰61۱7/۱۱ و«المنتظم»‎ )١( 

(؟) «البداية والنهایة» (1۲/۱۱). 

(۳) انظر: «فضائح الباطنية» (ص ۱۱ - ۰)۱۲ واشرح المواقف» (ص۲ 5۲ و«المنتظم» 
(۱۱۱/۵). 

(4) «الکامل» (۲۰۰/۸). 

(05) وسمُوا بهذا الاسم لادعاتهم القول بإمامة #سماعیل بن جعفر الصادق وانتسابهم 
إليه . 
انظر : «البداية والنهایة» »)5١/1١(‏ و«المنتظم» (۱۱۱/۵). 

(7) ذکر في سبب تسميتهم قرامطة عدة آقوال آظهرها : أنه نسبة إلى قرمط بن الاشعث 
وذلك أن أحد دعاتهم قد نز برجل يقال له: (کرمیته) فلما رحل عنه تسمّى 
باسمه» ثم فف الاسم فیما بعدء فقيل : (قرمط): وکان هذا الرجل الداعي من 
ناحية خراسان» فقدم إلى سواد الكوفة» وأقام بموضع یطلق عليه اسم النهرین» = 
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المؤرخين أنها ظهرت في زمان الخليفة (المأمون)» ثم انتشرت في 


وق ا اللا قي وفت تن الا هدک اک 
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زمان الخليفة (المعتصم)» وكانوا يعرفون باسم (القرامطة) ثم اشتد 
أمرهم في النصف الثاني من القرن الخامس الهجريء وعرفوا 
پاسم ob‏ تاه وش را ایضا (بال 1 E‏ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


= وكان يُظهر الزهد والتقشف. وكان إذا قعد إلى إنسان ذاكره آمر الدين وزهٌده في 
الدنياء وأعلمه أن الصلاة المفروضة خمسون صلاة في كل يوم وليلة» وأنه عو 
إلى إمام من أهل بيت رسول الله بء ثم دعا الرجل أهل القرية إلى أمره ووصف 
لهم مذهبه فأجابه هل تلك الناحية» وكان يأخذ دينارًا باسم الإمام» واستجاب له 
أهل تلك القرى» واتخذ منهم ائني عشر فقيهًا أمرهم أن يدعوا الناس إلى فکرته 
ثم تحول إلى ناحية آخری» وتسمّی باسم الرجل الذي كان عنده بعد التخفيف 
- أي (قرمط) ‏ واستفحل أمره» وعاث هو وأتباعه في الأرض الفساد» وقيل: نسبة 
إلى حمدان بن قرمط من أهل الكوفة. 

انظر : «تاریخ الطبري» (۱۱/ ۰۳۳۷ و«الكامل» (۰)1۹/7 و«المنتظم» (۰)۱۸۱/۵ 
و«اعتقادات فرق المسلمین» (ص ۰۷ وافضائح الباطنیة» (ص۱). 

انظر في تفصیل القول في مراحلهم : «البداية والنهایة» (۰)0۲/۱۱ واالفرق بين 
الفرق» (ص۰)۱۷۳ و«الكامل» (۰)۱۳۰/۷ و«تاریخ الاسلام السياسي» (۳۰۰/۳). 
نسبة إلى (خرم) وهي کلمة أعجمية تنبیء عن الشيء المستلذ الذي يشتهيه الادمي 
وقد اشتهر بهذا اللقب (المزدکیة) وهم الذین نادوا بالاباحية لكل المحظورات من 
المال والنسای فلقب هؤلاء الباطتية بها؛ لأن في مذهبهم أيضًا الاباحية. 

انظر: «فضائح الباطنیة» (ص۰)۱ و«المنتظم» (۵/ ۰۱۱۳ واشرح المواقف» 
(ص575). 

نسبة إلى (بابك الخرمي) الذي خرج من ناحية (أذربيجان) في أواخر عهد المأمون 
حيث استحل المحرمات فأرسل إليه المعتصم جيشًا بقيادة الأفشين» غير أنه تخاذل 
عن قتاله وأضمر التأييد له» فاشتد آوار البابكية في سنة (۳۱۷ه) ودخلوا المسجد 
الحرام؛ فسفکوا دماء الحجیج فيه» وکسروا تین باه وأخذوه إلى بلادهم. 
وبقي عندهم إلى سنة (۳۳۹ه) إلى أن قضی علیهم المعتصم قضاء مبرما .= 
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والسبعية) وغیر ذلك . 

غير أن الإمام الرازي (رحمه الله) يرى أن الباطنية ‏ وهم الذين يتظاهرون 
بالإسلام وان لم يكونوا مسلمین - خمس فرق: الصبّاحية : أتباع الحسن بن 
الصبّاح. والناصرية: أتباع ناصر بن خسرو. والقرامطة: أتباع حمدان 
القرمطي . والبابكية: أتباع بابك الخرّمي . والمقنعية : أتباع مقنع أحد أصحاب 
أبي مسلم صاحب الدعوة. والسبعية : الذين يقولون: إن الدور التام سبعق(. 

فعلى هذا تبيّن أن الباطنية اسم جامع لكل صاحب فكرة إلحادية لكنه 
يتظاهر بالإسلام» ويعمل لهدمه في ظله ويستغل أسماء آل البيت الكرام 
لتحقيق هدفه الخبيث. 

وقد استغلوا في سبيل هدفهم ‏ وهو الإلحاد وتعطيل الشرائع - كل 
ما استطاعوا إليه سبيلاء وبدؤوا يستدرجون الخلق إلى مذاهبهم بكل الطرق 
والوسائل. 

فكان ضمن برنامج دعاتهم أن يدخلوا إلى الفرق والمذاهب 
الإسلامية بأي سبب یوافقهم. فكانوا ‏ كما قال ابن الجوزي - یوصون 


= قال ابن الجوزي: (وقد بقي من البابكية جماعة يقال: إنهم يجتمعون في كل سنة 
ليلة هم ونساژهم ثم یطفتون المصباح» وینتهبون النساء» فمن وقعت يده في امرأة 
حلت له» ویقولون: هذا اصطیاد مباح لعنهم الله تعالی). 

انظر : «المنتظم» (۵/ ۰6۱۱۳ و«البداية والنهایة» (۰)۱۲/۱۱ و«الفرق بين الفرق» 
للبغدادي (ص ۰6۱۰۰ و«شرح المواقف» (ص" 1۲). 

)۱( نسبة إلى القول : بأن الکواکب السبعة المتحيزة السائرة مدبرة لهذا العالم على زعمهم 
وهي القمر في السماء الأولىء وعطارد في الثانية» والزهرة في الثالثة» والشمس في 
الرابعقف والمريخ في الخامسة» والمشتري في السادسة» وزحل في السابعة. 
انظر : «البداية والنهایة» (۱۱/ ۰41۲ و«المنتظم» (۰/ ۰6۱۱6 واشرح المواقف» 
و ۳ 

() «اعتقاد فرق المسلمین والمشرکین» (ص۷۱). 
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دعاتهم : إذ وجدت من تدعوه شیعیّا ؛ فاجعل التشي دینك » وادخل عليه 
من جهة ظلم الامة لعلي ومقتل ابنه الحسین» وبغض آبي بکر وعمر 
ومکذا إلى أن یوافقهم. وان كان نیا ؛ فاعکس الأمر وقل بتفضیل علي 
على عثمان» ثم إذا وافقك فقل إنه آفضل من آبي بكر وعمر (رضي الله 
عنهم) ثم إذا وافقك فقل بخطنهما في إبعاد علي عن الحکم بعد 
الرسول كَلِةٍ. وهکذا آوجد الثغرات» وأدخل فیها إلى أن تدخل فى قلبه . 

وان كان یهودیّا ؛ فادخل عليه من جهة انتظار المسیح» وأن المسیح 
لیس عیسی بل هو محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق وهو المهدي 
المنتظر» واطعن فى النصاری والمسلمین. وان كان نصرانیّا فاعکس. وان 
كان صابتیّا ؛ فادخل إليه من باب تعظیم الکواکب. وان كان مجوسيًا ؛ 
فعظم النار والنور. وان كان مائلا إلى المجون والخلاعة؛ فقرر له أن 
العبادة بله» والورع حماقة» وانما الفطنة في اتباع اللذة وقضاء الوطر في 
الدنیا الفانیة(۲. 

تصنیف القرامطة الناس أصنافا : 

هذا وقد اتخذ الباطنية (القرامطة) وسائل في غاية من الدفة والتنظیم 
والخبث والدهاء» فصنفوا الناس إلى مراتب حسب مستوياتهم. وجعلوا 

* وقد فصّل الامام الغزالي درجات حيلهم وبيان فسادها في باب 
خاص وهي کالاتي 9 


)۱ «المنتظم» (۵/ ۰۱۱۶ وراجع «فضائح الباطنية» فتجد فيه تفصيلا رائعًا (ص‌۱۸ 
۲ وراجع القسم التاريخي في : «الحسن بن حامد البغدادي وأثره» (ص ۱۹۳). 
(۲) انظر: «فضائح الباطنیة» للغزالي (ص۲۱ - ۰6۳۲ واشرح المواقف» (ص ۱۲۷ 
- ۰1۲۸ وراجع القسم التاريخي لکتاب «الحسن بن حامد البغدادي وأثره في الفقه 
الحنبلي» (ص۱۹۵) وما بعدها . 
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المرتبة الأولى: الذوق: وهو النظر في حال الشخص المدعو 
هل عنده استعداد لتقبّل دعوتهم أم لا؟ ولذلك منعوا التکلم بدعوتهم في 
مکان فيه فقیه أو متکلم. 

المرتية الخانیة: العاتیس : وذلك یبد یتحقق باستمالة کل أحد من 
المدعوین بما یمیل إليه هواه وطبعه من زهد» أو خلاعة فان كان المدعو 
يميل إلى الزهد زینه المدعي في عينه» وقبح نقیضه حتّی یحصل له الانس 
به» وان كان فاجرا یزیْنْ له الفسق والفجور. ویبالغ في تقبیح الزهد 
والعفاف حتّی يأنس به. 

المرتبة الثالثة: التشکيك في آرکان الشریعة. والأشياء المعلومة 
ای امه وذلك من خلال تشكيك المدعو في متشابهات القرآن 
والحروف الواقعة فى آوائل سور القرآن» وتوجیه الأسئلة حول الأمور 
التعبدية مثل : اي فا هر ال نویه وما معنی رمي الشیطان 
والوقوف بعرفة؟ ولم كان عدد رکعات الصلاة ة في العصر أربعًا وفي 
ثلاثا؟ وغیر ذلك من الامور التي یختبر بها الناس لتظهر قوة 

یمانهم» حيث يؤمن به؛ الراسخون في العلم ویقولون كل من عند ربنا 
0 یژمن به؛ لانه نطق به القرآن الکریم أو الرسول الحبیب ا سواء 
أدرك عقله الحكمة منه أم لاء وهذا قمة قمة الإيمان بالغيب ذلك نب لا 
ریب ید هدی ین @ ري الین ر هون الب ون الل و ومع رزقتهم 
E‏ والاافإة كان لكل شيء میب اهر و و اة وفائدة 
شبيقة فل ببق مال للامتحان والابتلاء؛ ولذلك يثبت آصل الإيمان 
بالعقل والبراهين الواضحة» ولكن الغيبيات من الإيمان باليوم الاخر 
ونحوه» تثبت بالایمان بصدق الوحي» ولذلك لا يقبل الإيمان من الكافرين 
یوم القيامة این لم خی :له تعالی ولم یستسلموا له في الدنیا. 


)۱ سورة البقرة» الآيتان: ۲ ۳ 
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المرتبة الرابعة : الربط : وهو آمران: 

الأول: أخذ العهد والمیثاق منه بأن لا يفشي لهم سرًا. 

الثاني: إحالته على الإمام في حل ما أشكل عليه من الأمور التي 
ألقاها إليه حتى يترقى من درجته وينتهي إلى درجة الامام. 

المرتبة الخامسة: التدليس: وهو المحاولة لإثبات أن دعواهم موافقة 
لآراء أكابر الذین والدنياء حتّی يزداد ميل المدعو إلى ما دعاه الداعي إليه. 

المرتبة السادسة: التأسيس: وسماها الغزالي (التعلیق) وقال: بأن 
يطوي عنه جوانب هذه الشکوك إذا هو استكشفه عنهاء ولا ينفّس عنه 
أصلاء بل يتركه معلقّاء ويهول الأمر علیه» ويعظمه في نفسه ويقول له: 
لا تعجل فان الدّين أجل من أن يُعبث به» أو أن يوضع في غير موضعه 
ويكشف لغير أصله هيهات هيهات!!. 

ثم يقول: لا تعجل: إن ساعدتك السعادة سنبث إليك سر ذلك(2, 
وتكون هذه المقدمات داعية إلى تسليم المدعو بها . 

المرتبة السابعة: الخلع والسلخ: فالخلع: هو الطمأنينة إلى اسقاط 
الأعمال البدنية؛ أي: ترك حدود الشرع وتكاليفه. والسلخ: هو الانسلاخ 
عن الاعتقادات الدينية» والبلوغ إلى هذه الرتبة يسمى البلاغ الأکبر(. 

فإذا وصل المدعو إلى هذه المرتبة يشجع على الإباحة واستعجال 
اللذات» ويحث على ارتكاب المحرمات» ثم يؤولون له الشرائع. وذلك 
كقولهم: إن (الوضوء) عبارة عن موالاة الامام» و(التیمم) هو الأخذ من 
المأذون عند غيبة الامام الذي هو الحجة و(الصلاة) عبارة عن الناطق 


.)۳۲ - «فضائح الباطنية» (ص59‎ )١( 
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الذي هو (الرسول)» و(الاحتلام) عبارة عن افشاء المحتلم سرا من 
آسرارهم إلى من ليس من آهله بغیر قصد منه. و(الغسل) تجدید العهد 
و(الزكاة) تزكية النفس بمعرفة ما هم عليه من الدین» و(الکعبة) النبي 
و(الباب) علي» و(المیقات) الایناس» و(التلبیة) (جابة الدعوة» و(الطواف 
بالبیت سبعا) موالاة الأئمة السبعة» و(الجنة) راحة الأبدان عن التکالیف» 
و(النار) مشقتها بمزاولة التکالیف» ومعنی (الزنا) إلقاء نطفة العلم الباطن 
إلى نفس من لم یسبق معه عقد العهد» ومعتی (الصیام) الامساك عن کشف 
السرء و(المحرمات) عبارة عن ذوي الشر . 

وقالوا في قوله تعالی : للاك مثل عَ اب۱4 الذکر الامام 
والانشی الحجة. وفي قوله تعالی : يوم يَأ توب 04 ؛ أي: یظهر 
محمد بن جعفر الصادق. وقالوا في قوله تعالی: #خرَم عَلَيَكْ ات۳4 
أي: الظاهر الذي لا یلتفت إلى التأویل. وغیر ذلك من التأويلات التي 
تودي إلى رفع الشرائع والأحكام الإسلامية» وابطال العقائد الحقة۹. 

هذا وقد بیّن حجة الاسلام الغزالي والحافظ ابن الجوزي الکثیر من 
خرافاتهم وعقائدهم الباطلة» وذکروا آنهم یطلبون ممن له صوت طیب أن 
يقرأ القرآن فإذا قرأ تكلم داعیهم ووعظ وقدح في السلاطین وعلماء 
الزمان - أي يستغلون مشاعر العامة في ظلم السلاطین لصالح دعوتهم - 
ثم یقول : الفرج منتظر ببركة آل الرسول بَة. وربما قال: إن لله تعالی في 


(۱) سورة النساء الآية: ۰۱۱ 

(۲) سورة الاعراف. الایة: ۵۳. 

(۳) سورة المائدت الایة: ۳. 

(4) انظر: «فضائح الباطنية» (ص۰)۳۷ والمنتظم» (۰)۱۱۵/۰ والمصادر 
السابقة . 
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كلماته أسرارًا لا يُظلع عليها الا من اجتباه(. 

والخلاصة: ‏ كما قالا ‏ إن مذهبهم ظاهره الرفض» وباطنه الكفرء 
ومفتتحه حصر مدارك العلوم في قول الامام المعصوم» وعزل العقول عن 
أن تكون مدركة للحق. لما يعترضها من الشبهات» وأن المعصوم يطلع من 
جهة الله تعالى على جميع أسرار الشرائع» وأنه لا بد من إمام معصوم 
يرجع إليه في كل زمان(". 

هذا وقد جدد نشاطهم في عصر الإمام الغزالي إمامهم الحسن بن 
محمد الصبّاح» وادَّعى أنه الحجة الذي يؤدي عن (الإمام) الذي لا يجوز 
خلو الزمان عنه. وأكد على ضرورة وجود (المعلم) لحاجة الناس إليه في 
الإرشاد والتعليم» ثم منع أتباعه عن الخوض في العلوم والنظر في كتب 
السابقين كي لا يطلع أحد منهم على مخازیهم(". 

ثم إن حقيقة مذهبهم قائمة على وجود إلهين قديمين وأن أحدهما علة 
للآخر. فالأول يسمى: عقلاء والثاني يسمى: نفسًا. كما أن مذهبهم في 
النبوات يتجسد في أن النبي شخص فاضت عليه من الإله الأول بقوة الإله 
الثاني قوة قدسية صافية» وأن جبريل عبارة عن العقل الفائض عليه ورمز 
إليه. وأن القرآن هو تعبير محمد عن المعارف التي فاضت عليه من العقل 
كما أنهم قد أنكروا القيامة» وأوّلوها بأنها 7 إلى خروج الامام 
ولم يقولوا بثبوت الجنة ولا النار» وأوّلوا الجنة بسقوط التکالیف(*. 


(۱) «فضائح الباطنیة» (ص۳۷)؛ و«المنتظم» (۰)۱۱9/۰ والمصادر السابقة نفسهاء 
و«المنقذ من الضلال» (ص ۱۳۰ - ۱۳۸). 

)۲( «فضائح الباطنیة» (ص ۰6۳۷ و«المنتظم» (۵/ ١7‏ ۱ و«المنقذ من الضلال» (ص ۱۳۷). 

(۳) «شرح المواقف» للسید (ص۰)1۲۸ وراجع القسم التاريخي في رسالة «الحسن بن 
حامد البغدادي وأثره فى الفقه الحنبلی» (ص ۲۰۰). 

(8) انظر: «فضائح الباطنية» (ص .)٤‏ ۱ 
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هذا موجز عن نشاطاتهم وعقائدهم الفاسدق وقد قام الامام الغزالي 
بعرض حیلهم وعقائدهم وکل ما يدور حولهم عرضًا رائعًا مفصلا دقیقّا؛ 
عرض خبیر مجرّب في کتابه القیم : «فضائح الباطنیة»» واالقسطاس 
المستقيم»» و«حجة البیان»» و«مفصل الخلاف» و«الدرج» وفي جزء من 
«المنقذ من الضلال» فلتراجع . 

ولا بد هنا من أن نشیر ٍلی المشاكل التي آثارتها الباطنية خلال عصر 
الغزالي . 

* المشاکل التي آثارتها الباطنية في القرن الخامس : 

آثارت الباطنية مشاکل کثيرة في القرن الخامس الهجري؛ وقویت 
شوکتهم بمساعي إمامهم الحسن بن الصبَاح الاسماعيلي المتوفی سنة 
(۱۸) الذي كان قد دخل مصر وتعلم من زنادقتها» ثم سار إلى 
آصبهان والتف حول دعوته خلق کثیر"" وعند ذلك لم یکتفوا ببث 
سمومهم والحادهم وعقيدتهم الفاسدة بالدعوة فقط . بل کوّنوا لأنفسهم 
جیشا وقلاعغا وحصونا هددوا بها المسلمین وعائوا فیهم الفساد؛ وقتلوا 


(۱) قال ابن الأثير: (وکان الحسن بن الصباح المولود في سنة (4۲۸ه) رجلا جریگا؛ 
عالمًا بالهندسة والحساب والنجوم والجبر وغیر ذلك» وقال نظام الملك في حقه 
يومًا ‏ وهو شاب لم يدع بعد من طریق الفراسة: عن قريب يِل هذا الرجل 
ضعفاء العوام» فخاف الحسن وهرب إلى SE‏ ربعم و الباطنية 
الإسماعيلية» ثم رجع إلى أصبهان» وکان لا يدعو إلا غبيا جاهلاء ثم يطعمه 
العسل بالجوز والشونيز حتى يحرق مزاجه» ويفسد دماغهء ثم يذكر له أشياء في 
آخبار آل البيت» وأنهم ظلمواء ولا يزال يسقيه العسل وأمثاله ويرقيه حتى يستجيب 
له ويصير أطوع له من أمه وأبيه» ويظهر من السحر والحيل الکثیر» حتى التف 
حوله جمع غفیر وقتل في سنة (۵۱۸ه)). 
انظر : «البداية والنهایة» (۰)۱9۹/۱۲ و«الكامل» (۲۰۱/۸). 
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منهم الكثير؛ فقد انتشرت دعوتهم في أصبهان سنة (585ه).» وقتلوا الوزير 
نظام الملك فيهاء كما قتلوا في سنة (۹۲٤ه)‏ خطيب نيسابور» وعميدها 
العالم الفذ أبا القاسم ابن إمام الحرمين. كما قاموا باغتيالات كثيرة 
للقادة المسلمين والعلماء. 

وكانت الباطنية قد كشف أمرهم لأول مرة في أصبّهان في عهد 
ملکشاه أي قبل سنهة (۸۵ه) حيث اجتمع منهم ثمانية عش رحد في 
ساوة» فأخذهم حاکمها وحبسهم ثم لم بظهر لهم شيء فأطلقهم: ثم إنهم 
دعوا مؤذنًا من أهل ساوة كان مقيمًا بأصبهان فلم يجبهم إلى دعوتهم. 
فخافوا أن يكشف سرهم فقتلوه. فبلغ ذلك نظام الملك فثبتت التهمة على 
أحدهم فقتله ومثل به. فهو أول قتيل منهم ثم فلت الباطنية نظام الملك 
في سنة (585ه) انتقامًا منه» وتحصّنوا في بلد قرب آصبهان فاجتازت 
بهم قافلة عظيمة من كرمان فاستولوا عليهاء وقتلوا أهل القافلة أجمعين» 
وأصبحت الظروف تساعد على نموهم حيث قتل نظام الملك ومات 
السلطان ملکشاه. واشتغل آولاد ملكشاه بالقتال فيما بينهم» وكانت 
الحرب سجالا بين برکیارق وأخيه محمود. فزادت قوة الباطنية حّی آذاعوا 
الذعر والخوف في البلاد» حى أن الانسان - كما يقول ابن الأثیر - كان 
إذا تأخر عن بیته عن الوقت المعتاد تیقنوا قتله» وقعدوا للعزاء. 

ولما عمّت هذه المصيبة باصبهان آذن الله تعالی في هتك آسرارهم 
والانتقام منهم» وثار الناس كافة عمن قتل منهم. وآخذوا یستکشفون 
آماکنهم فظهروا على الدروب التي هم فیها. وکان الباطنية إذا اجتاز بهم 
إنسان آخذوه إلى دار فيها بثر» فیقتلونه ویلقون جشته في البئر» فتجرد 
للانتقام منهم آبو القاسم مسعود بن محمد الجندي الفقیه الشافعي؛ 


( «الکامل» (۸/ ۲) و«تاريخ الخلفاء» (ص 8۲۷). 
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فجمع الجمع الغفیر بالأسلحة وأمر بحفر آخادید» وأوقد فیها النیران 
وجعل العامة يأتون بالباطنية آفواجا ومنفردین فیلقون في النار. 

غير أن ذلك لم يقض علیهم حیث کانوا منتشرین» فاجتمعوا 
واستولوا على عدة حصون منها قلعة آصبهان التي بناها ملکشاه(؟ 
وقد كان على هذه القلعة رجل علوي فيه بله وسلامة صدر. فاتصل به 
الحسن بن الصبّاح وقد كان يُظهر الورع والتقوى فأحبه العلوي بل كان 
يتبرك به» فلمّا كثر أتباع الحسن دخل عليه یومّا وقال له: اخرج من هذه 
القلعة. فتبسم العلوي وظنه يمزح» فأمر ابن الصباح بعض أصحابه بإخراج 
العلوي» فأخرجوه من هذه القلعة الحصينة» فقويت شوكة الباطنية 
وتحصّنوا بها . 

فلمًّا بلغ الخبر إلى نظام الملك بعث عسکرا الیهم» فحاصرهم 
وضاق ذرعهم به» فأرسلوا باطنيًا لاغتيال نظام الملك فقتلوه في سنة 
(4۸0ه) كما سبق ومات بعده بأيام السلطان ملكشاه» فعظم أمرهم 
أكثر» واحتلوا طبس » وبعض قهستان من آعمال خراسان» وقلعة خالنجان 
قرب أصبهان» وقلعة الناظر بخوزستان» وأجزاء أخرى كثيرة بفارس 
وخوزستان» فتصدّی لهم الأمير جاولي وقتل ثلاثمائة من أعيانهم» 
واشتد أمر الباطنية وقويت شوكتهم وكثر عددهم فتصدى لهم السلطان 
بركيارق في سنة (5945ه)» وركب هو ومعه العسكر وطلبوهم» وأخذوا 
جماعة منهم فقتلوهم واتجه الأمير برغش أكبر أمراء السلطان سنجر 
بجموع كثيرة إلى بلاد الباطنية» فحاصرها وضيق عليهم الخناق» غير أنه رحل 


.)۲۰۳ - ۲۰۰/۸( «الكامل»‎ )١( 
خوزستان: اسم لجمیع بلاد الخوژه وهو من نواحي آهواز. «مراصد الاطلاع»۰‎ )( 
.)٩۰ /۱( ط . عیسی الحلبی/ القاهرة‎ 
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عنهم بعد المصالحة معهمء غير أن الباطنية عاودوا عمارة ما تهدم من سور 
بلادهم وملؤوها بالذخاثر من سلاح وأقوات» ثم عاودهم الأمير برغش في 
سنة (4۷٤ه)»‏ حيث جمع كثيرًا من عساكر خراسان» وأتاه كثير من 
المتطوعة وسار إلى قتال الباطنية الإسماعيلية» فقصد طبس» وهي لهم 
فخْرَّيَّهًا وما جاورها من القلاع والقری» وقضى على باطنية هذه المنطقت 
وقتل منهم الکثیر وأعطى الأمان لمن بقي منهم بشرط آلا يبنوا حصن(. 

غير أنهم لم يلبثوا كثيرًا على هذا العهد حى أغاروا على مدن بيهق 
في سنة (۸4۹۸). فأكثروا فيها القتل من أهلهاء والنهب لأموالهم والسبي 
لنسائهم. كما هجموا على خجاج بلاد ما وراء النهر وخراسان والهند 
وغیرها الذین کانوا راجعین من آداء الحج» فوصلوا إلى جوار الري فأتاهم 
الباطنية وقت السحر فوضعوا فیهم السیف وفتلوهم كيف شاؤواء وغنموا 
آموالهم ودوابهم ولم یترکوا شيئًاء كما قتلوا في هذه السّنة الفقیه 
آبا جعفر بن المشاط وهو من کبار شیوخ الشافعیة". 

وفي سنة (۵۰۰ه) أدرك السلطان محمد خطورة الباطنية» وقد صفا له 
الجو بموت أخيه السلطان برکیارق» فجهز جيشًا وبدأ بقلعة آصبهان 
المسماة بقلعة آلموت. فحاصرهم في سادس شعبان وقد اجتمع لقتالهم 
متطوعون کثیرون لا یعدون. وآحاطوا بجبل القلعة ورتب السلطان الجیش 
والامراء لقتالهم. فکان یقاتلهم کل یوم أمير فضاق الأمر بالباطنية» 
واشتد الحصار علیهم وتعذرت عندهم الاقوات فبعثوا رسالة على شکل 
فتوی إلى قادة المسلمین وعلمائهم فیها: (ماذا یقول السادة الفقهاء 
أئمة الذین في قوم يؤمنون بالله وکتبه ورسله والیوم الآخرء وأن ما جاء به 


(۱) انظر تفاصيل بناء هذه القلعة في : «الكامل» (۲۰۱/۸). 
(۲) المصدر السابق (۲۳۸/۸). 
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محمد حق وصدق. وانما یخالفون في الامام» هل يجوز للسلطان مهادنتهم 
وموادعتهم. وأن یقبل طاعتهم ویحرسهم من کل آذی). 

فأجاب آکثر الفقهاء بجواز ذلك» ومنعه بعضهم » فکان من عادة حکام 
تلك العصور الاسلامية آنهم یجمعون العلماء وموافقیهم ومخالفيهم 
ویطلبون منهم المناظرة للوصول إلى ما هو الحق أو الراجح» فجمعهم 
السلطان وکان من بينهم العلامة آبو الحسن علي بن عبد الرحمن السمنجاني 
وهو من کبار شیوخ الشافعية فقال: يجب قتالهم ولا يجوز اقرارهم 
بمكانهم» ولا ینفعهم التلفظ بالشهادتین؛ لأنهم يرون أن إمامهم يجوز له أن 
يحلل ما حرّمه الله تعالی» ویحرم ما أحله ال فإذن تباح دماژهم بالاجماعی 
فییّن خبث عقائدهم» وآنهم لا یعرفون العهود والمواثیق . 

كما طلب الباطنية من السلطان أن یبعث لهم من یناظرهم فبعث 
إليهم القاضي آبا العلاء صاعد بن یحیی شيخ الحنفية بأصبهان وغیره 
فناظرهم فلم تنفعهم المناظرة» وانما كان قصدهم التعلل والمطاولت 
فشد علیهم الحصار فأذعنوا إلى تسلیم القلعة على أن یعطوا عوضا عنها 
قلعة خالنجان على بعد سبعة فراسخ من أصبهان» فاستجاب لهم السلطان 
غير أنه لم یمض وقت كثير حتّی دبروا مؤامرة لاغتیال آمیر كان یبالغ في 
قتالهم فجرحوه فحينئظٍ آمر السلطان بالزحف إليهم فقتلوهم وقتلوا آمیرهم 
اين عطاش(. 

وبا لاضافة إلى اشتداد آمر هذه الفرقة الخطيرة داخل المجتمع 
الاسلامي» كانت هناك فرق آخری أثْرّت على شل حركة المسلمین 
كما حدئت فتن أخرى بين أصحاب المذاهب» كان لها دور بارز في إبعاد 
المسلمين عن عدوهم الحقيقي في الداخل المتمثل في فرق الباطنية 


.)۱۲ «الكامل» (۰)۲۲/۸ و«البداية والنهایة» (ص‎ )١( 
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دج( _ _ سس سس 


والإلحاد والزندقة» وعن عدوهم في الخارج المتمثل في الصليبية والروم 
والفرنج وغيرهم . 
(ب) الفتن في القرن الخامس الهجري: 

ورغم هذه المشاكل التي ذكرناها من صراع بين الخليفة وبين 
السلاطین؛ وبين الامراءی مع أن العدو ‏ بشتى أشكاله ‏ كان لا يألو 
جهدًا في احتلال المزيد من الأرض الإسلامية. . كانت هناك فتن بين 
مذاهب آمل :اده والجماعة» نتجت عن الغفلة والتعصب المذهبي 
والتقلید الأعمی. 

فمثلا كان السلجوقیون یتبعون المذهب الحنفي في آول الأمر 
وینشرونه في خراسان» وقد بالغ وزیرهم عمید الملك منصور بن محمد 
الكندري في نصرة هذا المذهب» والتعصب له فحسّن للسلطان طغرل بك 
لعن المبتدعة على المنابر» فأمر السلطان بذلك . 

فاتخذ الوزیر هذا ذريعة للنيل من الأشعرية» وذکرهم ضمن الفرق 
المبتدعة كما قصدهم بالاهانة والأذى ومنعهم من التدریس والوعظ 
واستعان بجماعة من المعتزلة فحمّنوا للسلطان الازراء بمذهب الشافعي 
عمومًا» وبمذهب الأشعرية خصوصًا"". 

وأدت هذه العقلیات المتحجرة إلى وقوع مزید من الفتن بين 
المذاهب» فقد وقعت فتنة بين الأشاعرة والحنابلة» وذلك أنه ورد إلى 
بغداد أبو نصر القشيري في سنة (4170ه(" قاصدًا الحج؛ فجلس في 


)۱( «المنتظم» /٩(‏ ۰۲۳ ومقدمة كتاب «شفاء الغلیل» (ص۸). 


(۲) هکذا في «الکامل» (۸/ ۰۱۲ وفي «المنتظم)» لابن الجوزي (۳۰۵/۸) دک هذه 
الحادثة من حوادث سنة (٩71ه).‏ 


المقدمات / عصر الغزالي / الحالة السياسية 





المدرسة النظامية یعظ الناس في رباط شيخ الشیوخ آبي مسعد الصولي؛ 
وجری له مع الحنابلة فتن؛ لأنه تكلم على مذهب الأشعري ونصره وکثر 
أتباعه» والمتعصبون له وقصد خصومه من الحنابلة فقتلوا جماعة؟ 
وعلی آثر ذلك طلب نظام الملك من الخليفة إقالة المسؤولين عن هذه 
المجزرة بما فیهم الوزیر فخر الدولة. 

كما وقعت فتنة آخری بين الشافعية والحنابلة فى سنة (1۷۵ه)» 
وفتن كثيرة بین الخيعة والة من أهل بغداد في سنتي (٩4۸ع)‏ و(۸۲ه) 
وفتن كثيرة بين الكرّامية» وسائر الطوائف من أهل نیسابور في سنة 
(۸۸٤ه)»‏ كما وقعت فتنة عظيمة بخراسان بين أهل حبروار وأهل 
خسروجرد. فقتل فیها جماعة كثيرة» غير أنه في سنة (۵۰۲ه) اصطلح 
عامة بغداد السّنَّة والشيعة. بعد خصام طال کثیرا واجتهد الخلفاء 
والسلاطین في إصلاح الحال فتعذر علیهم ذلك إلى أن آذن الله تعالی فيه 
وكان بغير واسطة» فعمٌ السرور وفرح المسلمون كيرا : 


دا لا لا 


.)۳۰۵/۸( انظر : «الکامل» (۰)۱۲/۸ و«المنتظم»‎ )١( 
.)۱۵۰ ۰۱4۱/۸( انظر : «الکامل»‎ )۲( 
.)۱۸۰/۸( المصدر السابق‎ )۳( 
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ثالمًا: الحاله الاجتماعية 


كان المجتمع يتكون من عدة طبقات يسودها الدّين الاسلامي 
الحنيف» وكانت اللغة العربية هي السائدة» ولم يخل من أقليات غير 
إسلامية ؛ كاليهود والنصارى» كان لهم الحرية والأمن والأمان» بل وتقلد 
یب يا ا د كما جلك في كيه عرقي ا و وت ی له 
وزيرًا نصرائيًا لتدبير شؤون فارس وهو نصر بن هارون(. 

كما أن الشعب المسلم كان يتألف من عدة عناصر وهي: العرب 
والفرس والأتراك والأكراد. وكانت القوة والسلطة الحقيقية في 
النصف الأول من القرن الخامس الهجري للعنصر الفارسي المتمثل 
في بني بویه» غير أن نجمهم قد آفل بظهور السلاجقة قة الأتراك وسيطرتهم 
على بغداد وأكثر أجزاء العالم الاسلامي في (۷٤٤ه)»‏ كما كان المجتمع 
کون من سه وغه ومع أصحاب المصالح وأعداء الأمة تتسع الفجوة 

وقد انتعشت الشيعة في عهد بني بویه غير أنه بمجيء السلاجقة 
الاتراك الس زال اتا 

وكان المجتمع يتكون من ثلاث طبقات: العلياء والوسطی. 
والسفلی . 


(۱) انظر: «الکامل» (۲۹۶۰/۸). 
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فالطبقة الأولى: تتمثل في الخليفة والسلطان. ویتلوهما حواشیهما 
من الوزراء والامراء والقادة والولای فکبار الموظفین والاقطاعیین» وقد 
یدخل في هذه الطبقة بعض کبار التجار الرآسمالیین . 

وأنا "الطيقة الوسطی : فتتکون من القضاة والعلمای ورجال ات 
وصغار الموظفین» والتجار» والصناع والشعرای والأدباء. 

وکانت بقية الشعب من الفلاحین والخدم والرقیق» وأصحاب الحرف 
الخفيفة تتکون منهم الطبقة الدنیا(۲. 

وقد كانت الطبقة الأولى عمومًا تعيش في ترف وبذخ ورفاهية 
مفرطة» یسکنون أرقى القصور. حيث كانت قصورهم مضرب المثل في 
حسن رونقها وبهائهاء كما امتازت بفخامة بنائها واتساعهاء وما يكتنفها 
من حدائق غنای وأشجار متكائفة» وما تزدان به من المناضد الثمينة» 
والتربيعات المرضّعة والمذهبة» فقد بلغ بهم الترف والبذخ والاسراف 
وحب الظهور إلى حد كبير» فقد كان الخلفاء ينثرون الأموال نثرًا على 
حواشيهم» وفي أعراسهم . 

وقد ذكر المؤرخون أن الخليفة المقتدي لمّا تزوج ابنة السلطان 
ملكشاه في سنة (4۸۰ه) نقل جهازها على مافة وثلاثين جملا مجلّلة 
بالديباج الرومي» وكان أكثر الأحمال من الذهب والفضة. وعلى أربعة 
وسبعين بغلا مجلّلة بأنواع الديباج الملكي وأجراسهاء وقلائدها من 
الذهب والفضة وكان على ستة منها اثنا عشر صندوقًا من فضت 
لا يقدّر ما فيها من الجواهر والحلي» وبين يدي البغال ثلاثة وثلاثون 
فرسًا من الخيل الرائقت عليها مراكب الذهب مرصعة بأنواع الجوهرء 


.)۱۵۰ 21548 21١55 /8( انظر: «الکامل»‎ )١( 
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وأرسل الخليفة نحو ثلاثمائة مركبة» ومثلها مشاعل» وذهبت نساء الوزراء 
والأمراء بمواكب من الذهب لم تَرَ بغداد مثلها ۰ وقد نثر الخليفة آلاف 
الدنانير على أهل المجلس . 

فهذا الترف المذموم والاسراف المنهي عنه في الشرع. كان على 
حساب الطبقة الكادحة» حيث كانت تُجمع أموال الزكاة» وضرائب 
الصادرات والواردات وغير ذلك من أموال الشعب» فتصرف في بعض 
الأحيان على هذه الأمور السخيفة» دون التفكر بأن الواجب إنفاقها في 
مصالح الشعب وسد الثغور وتقوية الجيش الإسلامي» ولهذا لم يدم کثیرا 
حى طغى عليهم الصليبيون» وأخذوا بيت المقدس وجزءا كبيرًا من الشام 
في سنة (4۹۲ه). 

وبالاضافة إلى هذا فقد كان في مجالس بعضهم اللهو والغناء» وفشا 
عند بعضهم شرب الخمر والفساد» ولذلك رآینا ما حاق بهم من الهون 
والعذاب» كما كانت نساء الخلفاء والسلاطین والوزراء وجواريهم یبالغن 
في زینتهن حى يقال ان زوجة أحد الخلفاء كانت تزين نعالها باللآلىء 
الکبار(۰۲ وکان لبعضهن دور كبير في السياسة فقد لعبت زوجة ملکشاه 
ترکان خاتون دورّا بارژا» حیث آخفت موت زوجها وحملته وهو ميت إلى 
آصبهان وأرسلت إلى الأمراء سرا فأرضتهم واستحلفتهم لولدها محمود 
وعمره آربع سنین وشهور» وطلبت من الخليفة المقتدي الخطبة لولدها 
أيضًا فأجابهاء وقامت هي بتدبیر شوون السلطنة فترة ودخلت في عدة 


حروب ضد بركيارق. ا 


.)١55 /۸( «الكامل»‎ )١( 
«عصر الدول والامارات» (ص۲۵۳).‎ )۲( 
.)۱5/۸( «الکامل»‎ )۳( 
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وقد آسرف بعض الخلفاء وحواشیهم في الطعام والشراب 
وأنواعهماء وکانت الاعیاد عندهم تظهر بشيء کبیر من الأبهة والعظمت 
وکانوا یحتفلون برمضان احتفالا دائمّا وکان الخلفاء هم الذين یصلون 
بالناس صلاة العید» ویلقون علیهم الخطبة. فقد كانت مظاهر الاسلام 
تتجلّی بالعیدین في البلاد الإسلا میة(۰ کما کانوا یهتمون اهماما الى 
باقامة الحفلات التي تتجلی فیها مظاهر الروعة والجلال. . كما كان بعضهم 
یتسلی ویتلهٌی بلعبة الشطرنج والنرد وغیر ذلك من اللهو الذي نهی الله 
تعالی عنه» وقد كانت الرماية» والسباحة» والمصارعة منتشرة» وکان 
الصيد لهرًا عامًا للجمیع» وکان من آکبر هواته ملکشاه السلجوقي» یقول 
اذخ الا : (اصطاد مرة صيدًا كثيرًا فأمر بِعَدّهِ فكان عشرة آلاف رأس» 
فأمن بصدقة عشرة آلاف دينار» وقال: : إني خائف من الله تعالى كيف 
آزهقت آرواح هذه الحیوانات بغیر ضرورة. . . وصار بعد ذلك كلما صاد 
فا تصدق بعدده دنانیر۲۲16. 

وبجانب هذه الموجة من اللهو والترف كان الزهد. والتقشف یسودان 
علی کثیر من آبناء هذا العصر. حتى دی ببعضهم أن ترکوا الدنیا وزینتها 
غير أن آبا نصر السراج المتوفی في (۳۷۸ه)ء وتلميذه آبا عبد الرحمن 
السلمي» والامام القشيري» والغزالي (رحمهم الله). أعادوا للتصوّف 
توازنه حيث كانت الهُوَّةُ واسعة بين العلماء والفقهاء وبين المتصرفین ‏ 
فجاء هؤلاء فرفعوا الحواجز بينهم وبيّنوا أن التصوّف الحقيقي تطبيق حقيقي 
۳ 





,۱( «تاریخ الاسلام السياسي» (۳/ 1۲۲). 
7 «الکامل» (۱۱/۸). 
)۳( «عصر الدول والامارات» (ص ۵۱۷). 





000000 








ومما تجدر الإشارة إليه أن القرن الخامس - ولا سيما النصف الثاني 
منه؛ أي: عصر السلاجقة ‏ كان أكثر حزمّاء وأحسن عالا كما عاء 
للخليفة بعض المهابة والتقدير والنفوذء وكان السلاطين السلجوقيون أحسن 
خالا من سلاطین البویهیین فقد كان السلاطین: طغرل بك؛ والب 
أرسلان» وملکشاه. لم يألوا جهدًا في مقاومة الغزو الصليبي» وکبح جماح 
الباطنية» ونشر الثقافة والعلوم. 

كان الخليفة القائم بأمر الله المتوفی سنة (47۱۷ه) ووعاء دیْثا 
زاهدّا» عالمّاء قوي اليقين بال کثیر الصبر(" كما أن نظام الملك 
المتوفی سنة (٥۸٤ه)‏ لم يكن یحب اللهو بل کان زاهدّا عابذا عالمّا 
مشتغلا بالحدیث وکان قلبه معلقّا بالصلاة والمساجد فکان إذا سمع 
الأذان أمسك ولا يبدا بشيء قبل الصلا:(۰ ولذلك لا يصح لنا أن نحکم 
على القرن الخامس الهجري باللهو والترف» بل يجب التحري في ذلك 
وعدم إصدار الأحكام العامة. ۱ 

فالحق أن النصف الثاني منه - قد حفل بشيء كثير من الجديّة والحزم 
والاهتمام بشؤون الرعية» ومحاربة أعداء الإسلام في الداخل والخارج. 


الا لا 


(۱) «الکامل» (۸/ ۰۱۲۰ و«البداية والنهایة» (۱۱/۱۲). 
(۲) «الکامل» (۱۰۲/۸). 
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رابعا: الحالة العلمية 


كانت الحركة العلمية في القرن الخامس الهجري امتدادًا للثقافة 
الاسلامية التي ولدت بمولد الاسلام» وترعرعت في آحضانه» ونضجت 
وأینعت ثمارها وتتگعت وتوسّعت حتى بلغت القمة في القرن الثالث 
والرابع الهجریّین» فلا تجد فا أو علمّا الا وقد آلف فيه الکثیر من 
المؤلفات القيمة» فكان العلم منتشرًا في آنحاء العالم ا 
وظلت هذه الحركة نشطة» فكانت هناك الكتاتيب للصبية يتعلمون فيها 
القراءة والكتابة» والقرآن الكريم» والشعرء والحساب. ويحفظون القرآن 
الكريم» ثم یتحولون منها إلى المساجد حيث حلقات العلماء من القرّاء 
والمفسرين والمحدثين والفقهاء والمتكلمين واللغويين والنحويين 
والمؤرخين وغيرهم. 

فقد كانت المساجد مدرسة يتعلم فيها التلميذ مبادىء العلوم 
وجامعة يتعلم فيها مختلف العلوم بكل تعمق. وكان لكل أستاذ أسطوانة» 
في المسجد يستند إليهاء ويقعد الطلاب من حوله وقد يجلس على مقعد 
عالٍء والطلاب يستديرون حوله» فيملي عليهم محاضراته وهم يكتبون» 
وإذا كان الطلبة کثیرین اتخذ مسثمليًا يركد كلامة ویبلغه لمن هو في 
الصفوف الخلفیة. وقد كان المسجد محل إشعاع ونور» وله دور بارز 
في تنمية الثقافة» فقد كان جامع المنصور ببغداد يشبه جامعة کبیرق 


.)۲۷۷ ۰۲۷ «عصر الدول والامارات» (ص۲‎ )١( 


ای ات موز 








يتمنى كل أستاذ نابغ أن تكون له حلقة فیه ویدل على ذلك ما روي عن 
الحافظ الكبير الخطيب البغدادي المتوفى سنة (41۳ه) أنه لمّا حج شرب 
من ماء زمزم ثلاث شربات» سأل الله ثلاث حاجات» إحداها: أن يملي 
بجامع المنصور(" وقد تحقق له ذلك. 

وقد كان بجنب المساجد دور العلم والكتب. فقد كانت هناك 
المكتبات الحكومية المتمثلة فى خزائن الكتب الملحقة بدور الخلفاء 
والسلاطين» والمکتبات الا الشخصيات الهامة» وكان التنافس 
شدیدّا في اقتناء الكتب» ونوعيتها. وقد كانت هذه المكتبات مفتوحة للعلماء 
والطلبة يتداولون فيها الأبحاث العلمية» كما كانت المجالس العلمية 
والادبية محطة العلماء وهواة العلم والأدب» يتناقشون فيما بينهم . فيشتد 
الجدل والمناظرة في كثير من العلوم آمام الخليفة» أو السلطان أو الوزراء. 
١‏ بناء نظام الملك المدارس النظامیة: 

غير أن آهم شيء یمیّز القرن الخامس الهجري عمّا سبقه؛ هو بناء 
المدارس العامة للطلبة» مع ترتیب المأکل والمشرب والمنام( فقد آدرك 
الوزیر نظام الملك - أعظم وزراء السلاجقة - آهمية العلم وخطورة الجهل» 


(۱) «طبقات الشافعية الکبری» .)١ /٤(‏ 

(۲) قال ابن السبكي في طبقاته (۳۱6/۶): (زعم شیخنا الذهبي أن نظام الملك المتوفی 
سنة (4۸۵ه) هو أول من بنى المدارس وليس كذلك فقد كانت المدرسة البيهقية 
بنیسابور قبل أن يولد نظام الملك» والمدرسة السعدية بنيسابور أيضًا بناها الأمير 
نصر بن سبكتكين أخو السلطان محمودء حين كان واليًا بنیسابور» ومدرسة ثالثة 
بنيسابورء بناها أبو سعد إسماعيل بن علي الواعظ الصوفي شيخ الخطيب» ومدرسة 
رابعة بنيسابور أيضًا بنيت للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني). 
والظاهر أن هذه المدارس كانت على مستوى ضيق ولم يكن لها نظام معین؛ 
ولا يبعد أن تكون مدرسة صغيرة» أما المدارس التي بناها نظام الملك فكانت = 
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وأن الدولة الاسلامية لا یمکن أن تستقر لا بتوطيد آرکانها بالعلم والعمل 
فشرع في بناء مدارس كثيرة» قال ابن السبكي : (وبنی مدرسة ببغداد 
ومدرسة ببلخ» ومدرسة بنیسابور» ومدرسة بهرات ومدرسة بأصبهان» 
ومدرسة بالبصرة» ومدرسة بمرو» ومدرسة بامل طبرستان» ومدرسة 
بالموصل» ویقال: إنه في كل مدينة بالعراق» وخراسان مدرسة. . .)۳ 
كما آوقف علیها موقوفات ضخمة لتکون لها موارد ابتة» وميزانية خاصة. 

وقد خصّصت هذه المدارس كلها لتدريس مختلف العلوم وعنيت 
بدراسة مذاهب أهل الستّة والجماعة» ولا سيما دراسة الفقه وأصوله على 
المذهب الشافعي. وقد جعل نظام الملك (رحمه الله) هذه المدارس أقوى 
الوسائل لتثبيت مذهب أهل الحق» ولدحض الباطل» ورد آراء الفرق الضالة 
كلها كالباطنية وغيرهاء وفي تثبيت قواعد المذهب السّي وأسسه وإعلاء 
شأنه وقدره» وبالتالي في تقوية أركان الدولة السلجوقية السُنبّة» فكان لها 
إسهام كبير في تنشيط الحركة العلمية في ظل هذه الدولة حيث نشطت 
مجموعة كبيرة من العلوم المختلفة» ونبغ فيها كثيرون7 . 

وقد كان هذا الإقدام من الوزير نظام الملك خطوة عظيمة» 
حتّی لمّا اعترض عليه السلطان ملکشاه؛ وعاتبه على إسرافه في الإنفاق 
على هذه المدارس» قال نظام الملك: (أقمت لك جیشّایستّی جيش 
الليل. إذا نامت جيوشك لیلا قامت جيوش الليل على أقدامهم صفوفا بين 


- أشبه بالجامعات الراقية من حيث نظام المدرسين والطلبة. قال ابن السبكي 
(۳۱/۶): (وقد آدرت فكري» وغلب على ظني أن نظام الملك أول من قدر 
المعالیم للطلبةء فإنه لم یتضح لي» هل كانت المدارس قبله بمعالیم للطلبة أو لا؟ 
والاظهر أنه لم يكن لهم معلوم). 

.)۳۱۳/4( «طبقات الشافعية الکبری»‎ )١( 

(۲) انظر: «الحسن بن حامد البغدادي» (ص۳۳۲). 
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يدي ربهم فأرسلوا دموعهمء وأطلقوا السنتهم» ومدُوا إلى الله تعالى 
أكفهم بالدعاء لك ولجيوشكء فأنت وجيوشك في خفارتهم تعیشون؛ 
وبدعائهم تبيتون» وببركاتهم تمظرون وترزقون)(. 

وقد سس نظام الملك (رحمه الله) سُنَّةَ حسنة في بناء هذه المدارس» 
حیث اقتدی به من جاء بعده فوا المدارس على غرار المدارس النظامية 
فبنی أبو الغنائم الملقب بتاج الملك مدرسة ببغداد في سنة (4۸۰ه) سيت 
بالتاجية» ضاهی بها النظامیة ولم یقف بناء المدارس على الوزراء 
فحسب. بل تعدی ذلك إلى الأغنیاء حیث بنی آبو سعد شرف الملك 
المستوفي الخوارزمي الحنفي المتوفی سنة (4۹84ه) القبة على أبي حنيفة 
والمدرسة الکبيرة بباب الطاق ببغداد» كما بنی هو أيضًا مدرسة بمرو» 
ووقف فیها كنا نفیسة(". 

واخات المدارش تتکاتر نی انه نما زار این جير نداد تة 
(۰۸۰ه) رأى فیها ثلائین مدرست وکلها بالجانب الشرقي وقال: (وما منها 
مدرسة الا ویقصر القصر البدیع عنهاء وأعظمها وآشهرها النظامیت 
وهي التي ابتناها نظام الملك» وقد جدّدت سنة (504ه). ولهذه المدارس 
آوقاف عظيمة محبوسة تصير إلى الفقهاء المدزسین بها» ویجرون منها على 
الطلبة» ولهذه البلاد في آمر هذه المدارس والبیمارستانات شرف عظیم 
وفخر مخلدء فرحم الله واضعها الآول» ورحم من تبع ذلك السنن 
الصالح)۱*. 


(۱) انظر: «موازنة بين الغزالي وابن خلدون» - رسالة دکتوراه في كلية اللغة العربية سنة 
(2۱۹۳۷) (ص ۳۳) . 

)۲( «النجوم الزاهرة» (۵/ ۰۱۲۵ و«عصر الدول والامارات» (ص۸ ۲۷) . 

)۳( (النجوم الزاهرة» (۵/ ۱۱۷). 

)٤(‏ «رحلة ابن جبیر» (ص۰)۲۲۹ و«عصر الدول والامارات» (ص۲۷۸). 
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ثم انتشرت المدارس في العالم الاسلامي انتشارًا واسعًاء ويكفي أن 
نشیر إلى ما ذکره عبد القادر النعيمي (ت۹۲۷ه) حيث بلغ ما ذکره في کتابه 
«الدارس» من المدارس ودور القرآن والحدیث في دمشق وحدها آکثر من 
مائتی مکان(. 

وقد تم بناء المدرسة النظامية ببغداد في ذي القعدة سنة (5159ه)ء 
وتقرر التدریس بها للشیخ آبي إسحاق الشيرازي؛ فلمّا افتتح في حفل 
مهيب ۰ واجتمع الناس لحضور الدرس ‏ وانتظروا مجي ۶ الشیخ الشيرازي» 
تأخر فطلب فلم يوجدء فلما ارتفع النهار» وان الناس من حضوره اسان 
الشيخ أبو منصور بن يوسف بأبي نصر بن الصباغ صاحب كتاب 
«الشامل»۰ وقال: لا يجوز أن ينفصل هذا الجمع الا عن مدرّس» ولم يبق 
ببغداد من لم يحضر غير الوزیر» فجلس أبو نصر للدرس» وظهر الشيخ 
أبو إسحاق بعد ذلك . 

ولمّا بلغ الخبر نظام الملك أقام القيامة على العميد أبي سعدء 
ولم يزل يرفق بالشيخ أبي إسحاق حتی بدأ بالتدريس فيها بعد عشرين یوم 
من تدريس ابن الصباغ» وقد اعتنى نظام الملك ومن جاء بعده بهذه 
المدرسة حتی أن نظام الملك كان قد خصّص لها عُشر ميزانية المدارس في 
العالم الإسلامي أجمع. وقد قدرت ميزانية المدارس بحوالي ستمائة ألف 
دینار أو 02 

وكانت المدرسة النظامية أشبه بجامعة كبيرة لها أهمية عظمى» 
لا يبلغ التدريس بها الا من بلغ شأوًا ومكانًا باررًا في العلوم 


(۱) انظر: «الدارس في تاريخ المدارس»: طبعة الترقي بدمشق سنة (۸٤۱۹م)‏ بجزأيه. 
(۲) «الکامل» (8/ ١٥۱۰ء‏ ۱۰۲). 


(۳) «موازنة بين الغزالي وابن خلدون» (ص۳۵). 
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ولهذا كثيرًا ما نقراً للمؤرخين وأصحاب التراجم حينما يترجمون يقولون: 
إن هذا الشيخ دَرّس بالنظامية. كما كان الطلبة يأخذون رواتب 
سنوية ثابتة» وهيىء لهم المأكل والملبس والورق والحبر وما أشبه 
ذلك2"7: فقد كان القرن الخامس الهجري قرتًا مزدهرًا بالثقافة الواسعة 
والعلوم المتنوعة» ونبغ فيه علماء كثيرون في كل علم أو فن» ويكفي 
للإشارة إلى مدى ازدهار الثقافة فيه أن ابن السبكى ذكر من أعيان الشافعية 
في هذا القرن (۳۱۸) عالمًا وخصّص لتراجمهم ا وه عدا 
علماء الحنفية والمالكية والحنابلة وغيرهم من المذاهب الأخرى. 

فقد كان من علماء هذا العصر وأدبائه الشريف الرضي (ت5٠١4ه)ء‏ 
والقفال المروزي أحد كبار علماء الشافعية صاحب الطريقة الخراسانية 
(ت۶۱۷ه)» والإمام الفقيه أحمد بن محمد القدوري الحنفي صاحب 
المؤلفات القيمة في الفقه الحنفي (ت4۱۹ه). والعلامة المتكلم الأصولي 
صاحب التصانيف في الأصلين الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني 
تاه وه والمحدت الك الفشته بن أحمند ال ار( اه 
والطبيب الفيلسوف الحسن بن عبد الله ابن سينا الرئيس صاحب «القانون» 
و«الشفاء» و«الإشارات» و«إكسان» واحى بن يقظان» وغير ذلك 
(ت۶۲۸ه). والاستاذ آبو منصور عبد لاه ين طاهر البغدادي الفقیه 
الشافعي. آحد الائمة في الأصول والفروع (ت۲۹ه). واللغوي الکبیر 
آبو منصور الثعالبي صاحب : «يتيمة الدهر في محاسن آهل العصر» 


(۱) «عصر الدول والامارات» (ص۲۷۸). 

(۲) المصادر السابقة» و«طبقات ابن السبکی» (۳۱/4). 

(۳) انظر: الجزأين الرابع الغا ن قات الشافعیة» المخصّصين لمن توفي فیما 
بين سنتي (١٠٤ه)‏ و(۰۰۰ه)۰ كما خصص الجزآین: السادس والسابع لمن توفي 
فیما بين سنتي (۵۰۰ه) و(1۰۰ع). 
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والتصانیف المفيدة في النظم والنثر والبلاغة والفصاحة (ت۲۹ه) 
والحافظ الکبیر آبو نعيم الأصفهاني صاحب «حلية الأولياء» (ت۲۹؛ه) 
والنحوي الکبیر آبو الحسن الحوفي صاحب «إعراب القرآن» في عشرة 
مجلدات (ت4۳۰ه)۰ ومام الشافعية بخراسان الشیخ أبو محمد الجويني 
والد إمام الحرمین (ت ۳۷ه) والحافظ الواعظ المفسر الأستاذ أبو عثمان 
الصابوني (ت4۹ 4ه) والقاضي آبو الطیب الطبري شيخ الشافعية وصاحب 
المصنفات في الفقه والآصول والجدل (ت40۰ه) والقاضي أبو الحسن 
الماوردي صاحب «الحاوي الکبیر» والمصنفات النافعة في الأصول 
والفروع والتفسیر و«الأحكام السلطانیة». و«أدب الدنیا والدین» 
(ت4۵۰ه)» وامام الظاهرية آبو محمد المعروف بابن حزم الظاهري 
الحافظ صاحب «المحلی» وغیره من المصنفات الجليلة (ت۵"1؛ه). 
والحافظ الکبیر آبو بكر البيهقي (40۸ه) والفقیه الحنبلي القاضي آبو يعلى 
صاحب المصنفات القيمة (ت4۵۸ه) وإمام اللغة في عصره آبو الحسین 
المشهور بابن سیده (ت۵۸ه) والفقیه الشافعي الکبیر الامام آبو القاسم 
الفوراني البغدادي (ت١45ه).»‏ وامام الحفاظ في عصره آحمد بن ثابت 
المشهور بالخطیب البغدادي المتوفی سنة (4577ه) صاحب «تاریخ بغداد» 
وغیره من المولفات النافعة المفيدة» وامام الصوفية والزهاد في عصره 
آبو القاسم القشيري صاحب «الرسالة» (ت415ه)» والامام المفسر علي بن 
حسن الواحدي صاحب التفاسیر الثلاثة: «البسیط». و«الوسیط». 
و«الوجیز». و«أسباب النزول»» وغیر ذلك (ت41۸ه) والفقیه المالكي 
القاضي آبو الولید الباجي (ت؛ 4۷ه)» والأمير المحدث آبو نصر علي بن 
هبة الله المعروف بابن ماکولا (ت۷۵؛ه) وشیخ الشافعية ومدرس النظامية 
ببغداد الشیخ آبو (سحاق الشيرازي (ت۱ 4۷ه). والامام الفقیه ابن الصباغ 
صاحب «الشامل» (ت۷۷٤ه)»‏ والامام الأصولي الجدلي الفقیه 
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عبد الملك بن الشيخ أبي محمد المعروف بإمام الحرمين» قال الحافظ 
ابن كثير : (وله «النهاية» التي ما صنف في الإسلام مثلها . . . ولما توفي سنة 
(۷۸٤ه)‏ كسر تلاميذه أقلامهم ‏ وكانوا أربعمائة -)۲» وغيرهم من العلماء 
الذين ظهروا في هذا العصر من أئمة الدّين والعلم» وأمراء البيان والأدب 
وعلماء التاريخ والرواية» وشيوخ الفقه والأصول» وعلماء الفلسفة والطب 
والطبيعيات» وغيرهم ممن ألفوا في مختلف العلوم والفنون . 


۲ - دور حجة الاسلام الغزالي في عصره: 

يهدف دائمًا العرض التاريخي المقدم على سيرة أي مولف إلى إظهار 
ما حدث في عصره. ثم تجسيم ما أثير فيه ليوضع بإزاء المترجم» ليظهر 
دوره على خشبة المسرح» وليتجلى مدى آثره. أو تأثره بالحوادث التي 
وقعت في عصره. 

لذلك أرى لزامًا علی أن لا أكتفي بالعرض التاريخي دون الوقوف 
معه وقفة تحليلية تبرز لنا دور الغزالي مع الخلفاء والسلاطين والوزراء 
ثم مع مجتمعه الذي كان يعج بمختلف الفرق والأشكال. 

ولتعرض علی شاشة قلوینا الان فیلما سخلا سریکا لأ عدا عصری 
حيث ظهر فيه ضعف الخلافة العباسیة» وظهرت الدول والامارات» وکانت 
السلطة الحقيقية بيد البویهیین نی ای الخلفاء کثیرّا» ثم تحولت إلى 
آيدي السلاجقت وها نحن نری في الجانب الاخر من هذا الفیلم آثار التمزق 
والتفرق التي أحدثتها الفرق الضالة - ومن آخطرها الباطنية الذين عائوا في 


.)۱۲۸/۱۲( «البداية والتهایة»‎ )١( 
حوادث سنة (4۰۰ه) إلى (۵۰۰ه) فتقف مبهوزا آمام هذه الکثرة الکاثرة ممن‎ 
ذُكرت آسماژهم من الأعيان» فرحمهم الله تعالی وجزاهم عن الاسلام خيرًا.‎ 
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الأرض الفساد - كما آری في الطرف الآخر في الوقت نفسه الهجمات 
البربرية التي يشنها الصلیبیون ضد المسلمین» وها هم قد بدژوا بزحفهم 
ووصلوا إلى القدس واحتلوه وقتلوا من آهله مائة آلف نسمة» فكأنهم 
(وهم في الغرب) مع الباطنية (وهم في الشرق) على میعاد. ونری - مع هذه 
الال والنار التي آوقدت - حدائق تزدان بمختلف الزهور والورود؛ 
وتفوح بأنواع من الرياحين والعطور فهؤلاء هم العلماء الذين لم يألوا جهذا 
في نشر الاسلام والذب عنه. 

فلنترك هذا العرض قائمًا وننظر من خلاله إلى دور الغزالي : 

)1( دور الغزالي مع الخلفاء العباسیین : 

عاصر الإمام الغزالي ثلاثة من الخلفاء وهم: الخليفة أبو جعفر 
الملقب بالقائم بأمر الله الذي ولي الخلافة سنة (477ه)» وبقي فيها إلى 
أن توفي في سنة (/451ه)20 . 

والخليفة أبو القاسم المقتدي بأمر الله الذي ولي الخلافة سنة 
(470ه)» واستمرت إلى أن توفي في سنة (۸4۸۷). 

والخليفة أبو العباس المستظهر بالله الذي ولي الخلافة في سنة 
(4۸۷ه)۰ ودامت إلى أن توفي في سنة (۵۱۲ه)۳. 

وقد كان الامام الغزالي معتمّدًا لدى الخلفای ومستشارًا يستشيرونه 
في أمور كثيرة» ويأخذون برأيه» فقد حدث أنه لمَا توفي السلطان ملكشاه 
طلبت زوجته أن يكون ابنها محمود الذي لم يبلغ الخامسة من عمره ملكا 
بعد أبيه» فاستجاب لها الخليفة المقتدي بأمر اش ثم آرسلت إلى الخليفة 


(۱) انظر : «تاریخ الخلفاء» للسيوطي (صس۱۷؛ - 1۲۳). 
(۲) المصدر السابق (ص 1۲۳ - 8۲۱). 
(۳) المصدر السابق (ص۰ ۲ -1۳۱). 
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تسأله آن تكون ولايات العمال إليه فامتنع الخليفة» واستشار العلماء فأشار 
الغزالي بعدم جواز ذلك» في حين أفتى بعض العلماء بجواز ذلك غير أن 
الخليفة لم يعمل الا بقول الغزالی(. 
المسلمین فاستجاب له الخلیفة(". 
طلب الفتوی من کبار العلماء فى عصره بخصوص شرعية امارته والقضاء 
على الفتنة» فكان من أشهر هذه المتاوف: (فتوى من سارت بذكره 
الرکبان» لطول باعه في العلم» ورحب ذراعه : الامام آبو حامد بن محمد 
الطوسي الغزالي) . 

وذکر بأن هذه الفتوی كانت جوابّا لسؤال وجه إليه حول جواز قتال 
بعض الروساء الذین خرجوا عن طاعته» واتصلوا بالنصاری لنصرتهم على 
المومنین فأجاب: «لقد سمعت من لسانه - وهو الموئوق به الذي یستخنی 
مع شهادته عن غيره - وعن طبقة من ثقات المغرب الفقهاء وغیرهم من 
سيرة هذا الامیر - آکثر الله من الامراء أمثاله ‏ ما آوجب الدعاء لأمثاله. 

ولقد آصاب الحق فى اظهار الشعار لامامة المستظهر. . . وهذا 
هو الواجب على كل مسلم استولی على قطر من آقطار المسلمین في 
مشارق الأرض ومغاربها» فعليهم تزيين منابرهم بالدعاء للإمام الحق. . . 
وإذا نادی الملك المستولی بشعار الخلافة العباسية وجب على کل الرعایا 
والرژساء الاذعان والانقیاد» ولزمهم السمع والطاعة. وعليهم أن یعتقدوا 
أن طاعته من طاعة الامام ومخالفته مخالفة للامام» وکل من تمرد 


(۱) «البداية والنهایة» (۱۳۹/۱۲). 
(۲) المصادر السابقة. والغزالی» تألیف دکتور فکتور (ص .)٩۲‏ 
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واستعصی وغسل يده عن الطاعة فحکمه حکم الباغي» وقد قال الله 
تعالى : وین ايان ین لني افتلرا أصلحو ما بت ادها ل 
القت یا ای نی حى > إل آنر ّ4 . والفيئة إلى آمر الله الرجوع 
إلى السلطان العادل المتمسك بولاء الامام الحق... فكل متمرد على 
الحق فإِلّه مردود بالسیف إلى الحق. فیجب على الأمير وأتباعه قتال هولاء 
المتمردة عن طاعته» لا سیما وقد استنجدوا بالتصاری المشرکین آوليائهم 
وهم آعداء الله في مقابلة المسلمین الذین هم آولیاء الله فمن أعظم 
القربات قتالهم إلى أن یعودوا إلى طاعة الامیر العادل المعتمد بطاعة 
الخلافة العباسية» ومهما ترکوا المخالفة وجب الکف عنهم. وإذا قوتلوا 
لم یجز أن یتبع مدبرهم ولا أن یذفف على جریحهم؛ بل مهما سقطت 
شوکتهم وانهزموا وجب الکف عنهم دون انتظار الذين لا یبقی لهم عهد» 
مع التشاغل بقتال المسلمین. وآما ما یظفر به من آموالهم فمردود علیهم 
وعلی ورثتهم . . . وحکمهم بالجملة في البغي على الأمير المتمسك بطاعة 
الخلافة المستولي على المنابر والبلاد بقوة الشوکة حکم الباغي على 
نائب الإمام...2. 

ثم ذكر الغزالي بأنه يجب على الخليفة تقليد هذا الأمير الذي ظهر 
حاله بالاستفاضة أنه عادل» وأنه لا رخصة في إرسال منشور بصريح الاذن 
والتقليد إليه كما جرت العادة بمثله في تقليد الأمراءء لأن الإمام الحق 
لا يحل له أن يترك في أقطار الأرض فتنة ثائرة الا ویسعی في إطفائها بكل 
ممكن» قال عمر (رضي الله عنه): (لو ضلّت شاة طریقها على ضفة 
الفرات لسئل عمر: لماذا لم تهيىء لها الطريق؟). 


.9 سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
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ثم ذكر للغزالي في رسالته هذه إلى أمير المغرب والأندلس بأن 
الخليفة مع الامیر العادل المعمسك بالحق؛ وانه لا یتأعر عن قل : 

ما دک ات تراسا أن العزانى يف وسالة إلى 
يوسف بن تاشفين وهي : 

«بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين» والصلاة على 
شید المرسلین وساثر التبیین» وعلی آله واضحابه آجمعین قال 
رسول الله اد : ية : «لیوم من سلطان عادل خير من عبادة سبعین سنة»" 
وقال َل : «سبعة یظلهم الله يوم القيامة بظلّه يوم لا ظل الا ظله. . يد 
وعد الامام العادل ‏ أمير المؤمنين ‏ من المستظلين بظل عرشه يوم لا ظل 
إل ظله» وأنه منصب لا ينال إلا بالعدل في السلطنة» وقد آناه الله السلطان 
وزينه بالعدل والاحسان ولقد استطارت في الآفاق محامد سيره» 
ومحاسن أخلاقه على الاجمال» حتّی ورد الشيخ الفقيه الوجيه أبو محمد 
عبد الله بن عمر بن العربي الأندلسي الاشبيلي - حرس الله توفيقه ‏ فأورد 
من شرح ذلك تفصيله ما عطر به أرجاء العراق. 

فإنّه لمّا وصل إلى مدينة السلام وحضرة الخلافة لم يزل يطنب في 
ذكر ما كان عليه المسلمون في جزيرة الأندلس من الذل والصَّغارء 
والحرب والاستصغار بسبب استیلاء اهل الشرك وامتداد آیدیهم إلى اهل 


(۱) انظر: (مفاخر البربر) مخطوطة مصورة في معهد المخطوطات (المغرب ثانية) 
ق ۰۱۲۷ ۱۳۱ . 

)۲( الحديث رواه الحارث بن أبي أسامة عن آبي هريرة مرفوعا ورواه الطبراني 
والبيهقي بلفظ : : (ستین سنة). 
انظر : «السنن الکبری» (۸/ ۰۱۲ و«المقاصد الحسنة» (ص۳۳). 

(۳) الحدیث صحیح متفق عليه» حيث رواه البخاري في «صحیحه؟ : کتاب الأذان 
(۰)۱۶۳/۲ ومسلم في (صحیحه» : کتاب الزكاة (۷۱۵/۲). 
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الاسلام بالسبي والقتل والنهب. . . (وذلك) بما حدث بينهم من تفرق 
الکلمة واختلاف آراء الثوار المحاولین للاستتثار بالإمارة» وتقاتلهم على 
دوه #«الشتحارحة O EEO‏ وافضی الأمر بهم :إلى الاستنچاد 
بالتصاری حرصًا على الانتقام إلى أن وَطؤّوهم. . .». 

ثم ذكر الغزالي ما آل الأمر إليه نتيجة استنجادهم بالکفار حيث 
أخذوا من المسلمين الأموال بحجة الدفاع عنهم وصرفها في نفقات 
الحرب» ثم لما وضعت الحرب أوزارها أخذ الكفار غنائمهم وفرضوا على 
المسلمين الجزیت وسيطروا على هذه الجزيرة الإسلامية» وعند ذلك نهض 
المسلمون من رقدتهم وانتبهوا إلى هذه الخطورة فاستصرخوا الأمير 
ناصر الدين» وجامع كلمة المسلمین؛ ظهير أمير المؤمنين» ابن عم 
سیّد المرسلین (صلوات الله عليه وعليهم آجمعین)؛ واستصرخه معهم 
بعض الثوار. . . فلبّی دعوتهم وأسرع إلى نصرتهم واجتاز البحر بنفسه 
ورجاله وماله» وجاهد في الله حق جهاده» ومنحه الله تعالی النصر المبین 
على المشركين» وتطهیر الارض من المعتدین» جزاه الله تعالی أفضل جزاء 
المخلصین» وأمدَّه بالنصر والتمکین . 

ثم قال الغزالي: «وذکر - أي القاضي ابن العربي - متابعته - أي متابعة 
یوسف - العدو إلى جهة آخری بعد ثلاثة آعوام من هذه الغزوة الشهيرة» 
وقتل كل من ظفر به من النصاری في الجزيرة المذکورة والخارجین 


المارقية ۱ 
TO‏ ریق سای فش سا 
الغزالى بأرجاء العالم الإسلامى كله وقوة شخصيته» وشهرته» كما آنهما 


أظهرتا مدى حرص الغزالي على وحدة العالم الإسلامي. ودعوته إلى 


(۱) (مفاخر البربر) - مخطوطة ‏ (ق ۰۱۳۰ ۱۳۱). 
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الجهاد ضد كل عدو متربص» وضد کل من يعين الکفار على المسلمین 
حيث دعاه في آخر کتابه إلى محاربة العدو الکافر» ومحاربة الخارجین عن 
آمر الاسلام والمتعاونین مع أعداء الاسلام. 

كما استعان الخلفاء به كثيرًا في آمور عظام وبعثوه رسولا إلى 
السلاطین والوزراء» حيث یقول الامام الغزالي في رسالته إلى السلطان 
سنجر : «اعلم أن هذا الداعي - أي الغزالي - قضی ثلائا وخمسین سنة. . 
وقضی عشرین سنة في أيام السلطان الشهيد» ورأى منه في آصفهان وبغداد 
کفیرا من العطف والاقبال» وکان عدة مرات رسولا بين السلطان وأمیر 
المؤمنين في الأمور المهمة. 

كما حضر الإمام الغزالي تولية الخليفة المستظهر بالله حيث كان على 
E ENE‏ ۸ 

(ب) دوره مع السلاطين والوزراء» ورسائله إليهم: 

وعاصر الامام الغزالي كثيرًا من السلاطين والوزراء. ومن أهمهم: 

السلطان طغرل بك الذي منح إليه لقب السلطنة من قبل الخليفة 
العباسي في بغداد سنة (۷٤٤ه)»‏ ومات سنة (4۵۵ه)(۳, فكان الغزالي في 
عصره صغیرا . 

والسلطان آلب آرسلان آخو السلطان طغرل بك الذي تولی السلطنة 
في سنة (4۵0ه)» وبقي في السلطنة إلى أن قتل سنة (470ه)*. 


(۱) «فضائل الأنام من رسائل حجة الإسلام»» جمع وترجمة: الأستاذ الدكتور نور الدين 
ال على ط تونس (ص۳4). 

)۲( «الکامل» (۸/ »)١7٠١‏ و«البداية والنهاية» (۱۶۷/۱۲). 

.)۹٤ /۸( «الکامل»‎ )۳( 

() «البداية والنهایة» (۱۰۶/۱۲). 
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والسلطان ملکشاه بن آلب آرسلان الذي تولی السلطنة سنة (10ه) 
واستمرت سلطنته وازدهرت إلى أن توفي سنة (4۸۵ه) وبعد موت 
ملکشاه توزع الملك بين السلطان محمود. والسلطان برکیارق ابني ملکشاه 
وحصلت بینهما حروب خطيرة أضعفت القوة الإسلامية» كما حصلت 
بينهما وبين آبناء الأسرة السلجوقية مثل ما حصل بين برکیارق وبين 

تعفر 00 , 

ومن أهم السلاطين الذين عاصرهم حجة الإسلام هو السلطان 
سنجر بن ملكشاه الذي تولى إمارة خراسان من سنة (۰٩ه)‏ إلى (۵۱۱ه) 
ثم أصبح سلطانًا. قال الحافظ ابن كثير: (أقام في الملك نيمًا وستين سنةء 


عمه 


من ذلك استقلا لا إحدى وآربعون سنة. وقد أسره الغز ثم هرب منهم وعاد 
إلى ملکه في مرو وتوفي سنة (۵۵۲ه))۲. 

(ج) نصائحه ورسائله إلى الأمراء : 

وقد كانت صلة الامام الغزالي قوية مع السلاطین؛ یرشدهم 
وینصحهم ولا سیما السلطان ملکشاه والسلطان سنجر» حيث وصلت إلينا 
رسائل الغزالي التي بعثها للأخير بين السنوات (۵۰۰ - ۵۰۳ه) حیث 
حذره فیها : بان الظلم قد جاوز حدهء وأن آمالي طرس قد آصیبرا بکثیر 
من الفتن والبلاياء حیث قال: (فاٍن ترضی أن یعرّوهم من الفروة حتّی 
يلتجئوا مع الأطفال إلى التنورء فانك لا ترضی أن یسلخوهم من جلودهم 
فانك إن طالبتهم بشيء فسیشردون جمیعا ویهلکون في الجبال وهذا 
کسلخهم)(۳. 
)١(‏ انظر : «الکامل» (۱۱۰/۸). 


(۲) «البداية والنهایة» (۲۳۷/۱۲). 
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وقد كان الحّاد وشوا إلى السلطان متفر بان الغزالي يطعن في 
أبي حنيفة» والقاضي أبي بكر الباقلاني وغیر ذلك. لذلك تغير عليه 
السلطان سنجر وطلب منه الحضور إلى المعسكر - قرب ا 
وكان الغزالي آنذاك في طوس مدرّسًا في مدرسته الخاصة. ومربّيًا في 
تسام کیان > فامتنع عن المجيء وكتب له رسالة بیّن فيها سبب عدم 
مجيئه - بعد أن حذره من الظلم الذي حاق بالشعب فقال: «اعلم أن 
هذا الداعي قضى ثلاث وخمسين سنة من العمر. . . فرأى الدنيا على ما هي 
عليه »› وتركها كلا وأقام مدة في بيت المقدس» وعاهد عند مشهد إبراهيم 
الخلیل - صلوات الله عليه أن لا يذهب لاي سلطان؛ ولا تاد مال 
السلطان. ولا یناظر ولا یتعصب)»(۲. 

ثم بعد أن ذکر عذره ترجّى منه أن لا يُلزمه بالذهاب الیه. 
كما أنه جاء جماعة من تلامذة الغزالي وناظروا حسّاده وبیّنوا له 
صفاء عقيدته» غير أن السلطان سنجر ألح على حضوره فقال: 
(لا بد أن يحضر على أي حال حتّی نراه» وأعلم صافي عقيدته» وأزجُرَ 
وأعرّر حسّاده المتعصبين عليه). وبعث رسولا يأمره بالحضور إلى 
تیگ 

فاضطر الامام الغزالي إلى المجيء ولما حضر مجلس السلطان آمر 
ال ل لي خی ای 
واش ال بک ف م6( فقال حجة الإسلام: «بلی». ثم ألقى كلمة 
فقال فیها: (قد جرت عادة علماء الاسلام آن يلقوا في مجلس ملوك 





(0) المصدر السابق (ص۳۱). 
(۳) سورة الزم الایة: 5”. 
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الاسلام مقالًا یشتمل على آربعة: الدعاء والثناء» والنصيحة» ورفع 
الا 

ثم بيّن الإمام بأن الدعاء مذهبه. لكنه الدعاء الذي يكون سرا وفي 
ليلة ظلماءء لأن كل ما كان على الملا اختلط بالرياء» ومن المعلوم أن الله 
تعالى لا يقبل شيئًا فيه الرياء. ثم قال: «وأما الثناء فهو من لحن الكلام 
وليس فيه جدوى ولا فائدة حى للممدوح. . وأما النصيحة وعرض الحاجة 
فهما الأهم...2. 

ثم بيّن له خطورة الولاية وعظم مسؤوليتها أمام الله تعالى» ثم طلب 
منه الشكر على النعم والعمل للآخرة» وضرب له الأمثال بسيرة أمير 
المؤمنين عمر (رضي الله عنه)» ثم أوضح له بأن الله تعالى يوقف الحكام 
يوم القيامة ويسألهم عن كل ما فرَّطوا فيه» ويقال لهم: (سلمنا المال لک 
وجعلنا لسانكم مفتوحًاء فهل أديتم أمانة الخزانة» أو خنتم الأمانة؟). فكل 
من حَبجَب عن المّلك حال مظلوم واحد فقد خان الخزانة» فاصغوا 
واعتبرواء إن الدولة فانية» وعار الخيانة ليوم القيامة باق . 

ثم بين أن عرض حاجته يقوم على عرض حاجة عامّة» وحاجة 
خاصّةء فالعامّة: هو أن أهل طوس في أزمة شديدة» ومصابون بالظلم 
الفادح» وقد انقصمت ظهور المؤمنين» وانحنت أعناقهم من البلاء ومحنة 
الجوع» ثم هاجم سنجر وقال له: «فماذا يكون إذا خففت من ثقل أطواق 
الذهب التي في أعناق ماشيتك؟. 

ثم بين بأن حاجته الخاصّة تكمن في أن يعفيه السلطان من التدريس 
في نيسابور وطوس حتّی يعود إلى زاويته الآمنة ويقوم بنشر الدعوة 


)١(‏ «من رسائل حجة الاسلام» (ص‌۳۸). 
(۲) المصدر السابق (ص۱). 
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الاسلامية هناك كما أنه قد آوضح من خلال کلمته هذه اعتقاده في 
آبي حنيفة بأنه كان من أعلم آمة المصطفی بي وأنه يكن له كل تقدیر 
واجلال(6. 

ولمّا انتهی حجة الاسلام من کلامه قال السلطان سنجر: (کان من 
الضرورة حضور جمیع علماء العراق وخراسان لیسمعوا كلامك ویعلموا 
اعتقادك فالملتمس حاليًا أن تکتب ما قلته بخطك حتّی يُقرأ علینا» وتأمر 
بارسال نسخ منه إلى آطراف العالم» لأن خبر مجيئك إلينا قد شاع واشتهر 
في العالم حى یعلم الناس اعتقادنا بالعلماء. ۰ ۲)۰. 

وبا لاضافة إلى علاقته بالسلاطین وإبداء النصح لهم»ء كان لا يألو 
جهدا في تذکیر الوزراء والأمراء. فقد كانت علاقته قوية للغاية مع الوزیر 
نظام الملك حيث تلقاه الوزیر بالتعظیم والتبجیل في آول لقاء معه في 
المعسکر. وولاه تدریس مدرسته ببغداد» وآمره بالتوجه إليهاء وذلك 
لمّا رأى منه العلم والفضل» وقد ناظر الائمة العلماء في مجلسه وقهر 
الخصوم. وظهر کلامه علیهم واعترفوا بفضله(۳. 

كما كان له العلاقة بغیره من الوزراع فقد بذل النصح الیهم ولم يبخل 
علیهم بالمشورة والنصيحة. فقد بعث برسائل إلى كثير منهم والذي 
وصلنا منها ائنتا عشرة رسالة إلى آربعة من الوزراء» منهم فخر الملك 
ابن نظام الملك الذي استوزره تتش بن آلب آرسلان سنة (۸۷ه)» 
واستمر وزيرًا له لمدة سنة» ثم استوزره بركيارق لمدة قصيرة» ثم استوزره 
سنجر في سنة (440ه)» وبقي في وزارة سنجر إلى أن قتله أحد الباطنية 


(۱) «من رسائل حجة الاسلام» (ص47). 
(؟) «فضائل الأنام من رسائل حجة الاسلام» (ص 1۳). 
(۳) «طبقات الشافعية الکبری» .)١95/5(‏ 
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في سنة (۵۰۰ه) ودلك لما قام به من حروب كثيرة ضدهم وتخریب 
تلهم (0) 

هذا وقد بعث له الإمام الغزالي أربع رسائل يحثه فيها على الاقتداء 
ی أنه نظام الملك في بسط العدل» وقمع الظلمء والنظر في حال 
الرعیة. وتفویض ۳ القضاء إلى من له الأهليّة. وعدم التكلف فى 
الألقاب» كما أوضح له أن عباد الله ليس للشيطان عليهم من سبيل» وأن 
كل من ساقه الكسل أو الشهوة لعصيان أمر الحق فهو من تلامذة الشيطان 
وا كما اشتملت إحدى رسائله إليه على الزجر والردع البليغ على 
ارتكاب المحظورات› والحث والتحریض الکامل علی الانصاف والعدل» 
وتخفيف المؤنة على المسلمين ولا سيما على أهل طوس . 

ومنهم الوزير أحمد بن نظام الملك أبو نصر الذي استوزره السلطان 
محمد بن السلطان ملكشاه فى سنة (١٠٠ه)‏ إلى (٤٠٠ه)‏ ولقبه بألقاب 
اه (قوام الدین) و(صدر الإسلام) و(نظام الملك)» وكان لقبه قبل 
الوزارة ضیاء الملك . وقد أبلى بلاء حستا في محاربة الباطنية» واشتد بأسه 
علیهم. ولهذا دبروا مؤامرة لاغتباله حيث وثب عليه باطني في جامع بغداد 
وجرحه جرخا بلغا أدى إلى شلل عضو منه لکنه لم يمت به» ثم استوزره 
الخليفة المسترشد بالله فى شعبان سنة (۰۱7ه)(*۲» وبقی فى منصبه إلى 
سنة (۰۱۷ه) حیث عزله الخليفة» وتوفی سنة ٤٤(‏ ٥ه)(‏ . 


.)۲۳۷/۸( «البداية والنهایة» (۱۲/ ۰۱7۷ و«الكامل»‎ )١( 
.)11۰ «فضائل الأنام» (ص‎ )۲( 

(*) المرجع السابق (ص۱۷). 

(4) «الکامل» (۳۰۸/۸). 

(۵) «البداية والنهایة» (۲۲۶۰/۱۲). 
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وقد بعث الإمام حجة الإسلام رسالتين إليه» إحداهما تبدأ بالوعظ 
والتذكير وأخذ العبرة عن السابقين مستشهدًا بالآيات القرآنية» والأحاديث 
الشريفة» ثم بیّن له معنى العدالة وهي: «أن يكون في طاعة ربه بمثل 
ما يحب أن تكون رغبته في طاعته» والعدل أن يفعل في رعيته بمثل ما إذا 
كان هو أحد الرعية» وكان صاحب الولاية غيره وفعل مثل هذا به كان 
راضيًا» فيجعل هاتين الكلمتين قبلته» ويرجع إليهما في كل معاملة مع 
الخالق والخلق ويدعو مخدومه السلطان العادل بهاتين الكلمتين» 
ولا يسمح أن يخفوا ‏ أي بطانته ‏ عن نظره الميمون حاجة الولايات 
وما عليها من الخراب وألا يكون مأخودًا بهذه المداهنة»» ثم بعد هذه 
النصيحة طلب منه أن يجعل صاحبه إبراهيم السباك في حمايته وعنايته 
حيث هو يقوم بنشر مذهب أهل السَّنَّةَ في مدينة (جرجان) وإحياء هذه 
الط باه ودره 

كما بعث إلية رسالة أخرى ردا على رسالة طلب فیها هذا الوزیر من 
حجة الاسلام أن ینهض بسرعة للتدریس بنظامية بخداد والعودة إليهاء 
ويلح غاية الالحاح في العودة إلى التدریس فيهاء ویبرر طلبه هذا بأن هذه 
المدرسة العظيمة محتاجة إليه» وأن أمر الخلافة قد صدر إليه» وأنه یقدم له 
كل أسباب الرعاية والاقتضای وستقام في حقه كل العناية الواجبة. 

وكان رد الإمام الغزالي عليه بأنه لا يستطيع الاستجابة لثلاثة أعذار 


شرعية : 


)۱( «من رسائل حجة الاسلام» (ص١-77).‏ 


(۲) انظر: «فضائل الأنام» (ص۷۰- ۰0۷۸ وسيأتي لهذه الرسائل مزید من التفصیل إن 
شاء الله تعالی . 
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العذر الآول: أن عنده في طوس مائة وخمسين طالبًا ورعًا لا يجوز 
إهمالهم ولا التفريط فيهم. 

والعذر الثاني : أن له علائق وأبناء وأهلا يصعب تركهم. 

والعذر الثالث : أنه لمّا وقف على تربة الخليل في سنة (489ه) نذر 
على نفسه ثلاثة: أن لا یقبل من أي سلطان أي مال» وأن لا يذهب إلى 
سلام أي سلطان» وأن لا يناظر أحدًا. فلو قيل العودة إلى بغداد فلا بد من 
المناظرة» وأنه لا يمكن الامتناع من سلام دار الخلافة» كما أنه يضطر إلى 
أخذ المال من السلطان في حين أن ضيعته في طوس تكفي لنفقته ونفقة 
أطفاله» وهذا يؤدي إلى الاستجابة إلى نقض العهد الذي قطعه على نفسه 
وهذا لا يمكن التفريط فيه . 

ومنهم الوزير شهاب الإسلام ابن أخي نظام الملك الكبير الذي 
استوزره السلطان سنجر في سنة (١١5ه)‏ إلى سنة (15١05ه)»‏ حيث بعث 
إليه حجة الإسلام ثلاث رسائل قبل أن يصبح وزيرًا نصحه في إحداها بأن 
يبتعد عن الشهوات» ويشتغل بمداواة أمراض القلوب. وأنه من أسرار 
الحق تسليط الحاجة والفقر على أوليائه» حتّی يقودهم بزمام الحاجة إلى 
الأغنياء وإيصال الأغنياء إلى درجة السعادة ببركة مساعدتهم والسعي 
في استقرار بالهم» ثم طلب منه أن يخلو للعبادة والتفكرء فإن نفع 
ذلك 6 

وذكر في الثانية أن المقاعد قسمان: مقعد صدق. ومقعد زور وأن 
العاقل يسعى لأن يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم ضرب له 
مالا باق عمر بن عبد العزير كان یشتری له العو قبل الخلافة بألف ديار 


(۱) «فضائل الأنام من رسائل حجة الاسلام» (ص ۸۲ - .)۸١‏ 
© العصدر الاق 0 
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فيقول: ما آحسنه لولا خشونة فيه. ثم كان يشترى له الثوب بعد الخلافة 
بمبلغ قليل فيقول: ما أحسنه لولا لين فيه. . .. 

وهنّأه في رسالته الثالثة بخلاصه من سجن ترمذ» ونبّهه فيها على قدر 
النعمة» حيث افتتحها بالدعاء له» ثم حذره من الاعتماد على المخلوق» 
وبيّن له نتيجة الاعتماد على الناس حيث ظهرت نتيجته: مَل الب 


مه و 0 1 مه 3 ۳ رم وم 7 مه + > رر معط ال 20 
انوا من دوت اله ییاه کل المنكبونٍ اتخذت يتا وان وه الوت 
> و 


ليت منکن از کانو يلوس 04 . 

الأردستانی حیث كان نائبّا للوزیر في سنة (417ه)» ثم استوزره السلطان 
سنجر من سنة (4۹۰ه)۲۱ ثم عزله. وقد بعث إليه حجة الاسلام ثلاث 
رسائل هنأه فیها بتولية الوزارة» وحثه على تخفیف المؤونة» وازدیاد النظر 
فى حق الرعية» والتنبه إلى معرفة قدر هذه النعمة حيث افتتحها بعد البسملة 


4 جرفيو خا ا“ ا ما لي ل ل ممم 2 و 

بقوله تعالى: #وَابْمَغْ فيما تللكت له الذار الاخره ولا تسس نصبكک مره 
ا 

اا 


اليا وآخین حكما سن له یک 04 . 
وقام بتفسير رائع لها. ثم آثنی عليه لأنه أعطى للقلم واللسان 
حركة قوية لا اختيارية» ثم لفت نظر الوزیر إلى الوضع الراهن الموجود 


.)۹۰.- ۸٩ص‎ ( «فضائل الانام من رسائل حجة الاسلام"‎ )١( 
.1۱ سورة العنکبوت. الایة:‎ )۲( 

(۳) «الکامل» (۱۸۲/۸). 

(4) سورة القصص. الآية: ۷۷. 

(5) «فضائل الانام» (ص ۰۹۲ ۱۸۲). 
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كما بیّن في رسالته الثانية خطورة الظلم والظالمین» حيث افتتحها 
بقوله تعالی : لا ابو ریک ین مل آن بای ہے ام اه يرت ان ما لک تن 
مج یذ وما لک من ڪر 4( وفسّرهاء ثم قال: فان هؤلاء 
الظالمین جنود الشیاطین» والعقل - الذي هو من حزب الله تعالی ومن 
جنوده - أسير في ید هؤلاءء قائم بخدمتهم» وباذل جميع مساعیه لاستنباط 
الحيلة لاتیان الشهوة والغضب کیفما کان» وآینما کان. فكل عقل أطلق 
سراحه من رق عبودية هذه الصفات یتعلق بمطالعة حضرة الربویبیة) . 

ثم بين له بأن عليه أن یعرض نفسه على هذه المعاني» ثم حذره 
تحذیرا شدیدا وقال : «وأما إغاثة الخلق فواجبة على العموم حیث إن 
الظلم قد جاوز حده. ثم بیّن له أن في خدمة الغلمان الترك مائة آلف عيب 
ومعرة في الذین والدنياء ثم آوضح له أطماعهم وشهواتهم ومظاليمهم 
ثم ذكر له بأن سبب إقبال الخلق على الدنیا واعراضهم عن الا خرة 
هو الغفلة» وقلة العقل» فان الشهوات قد آخذت بخناقهم بحيث لا یجدون 
فراعًا للتفکر في هذه المعاني» . 

ثم ختم رسالته هذه بقوله: «فالواجب على صدر العقلاء أن يحاسب 
نفسه حتّی يعرف ما هو صارفه ويشتغل بعلاجه حتّی يكون قد أغاث نفسه 
إذا لم يغث الخلق»(۲. 

وقد كانت رسالته الثالثة في معنى رعاية الانصاف والعدل» وحسم 
مواد الظلم من الرعية» حيث ضرب له الأمثال بمن سبقه من الوزراء الذين 
اغتروا بالدنيا ثم كان عاقبتهم الهلاك والهوان ثم خاطبه فيها بقوله: 
«اعلم أنه ما ابتلي وزير بما أنت مبتلى به ولم يكن في زمان أي وزير مثل 


(۱) سورة الشورى» الآية: 4۷. 
(؟) «فضائل الأنام» (ص45ة ‏ 44). 
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هذا الظلم والخراب. .. وليتيقن أنه لا أحد یهتم بأمره» فلیتدبر نفسهء 
ولیعلم أنه لا تحصل سعادة الدین والدنیا إلا بالانقطاع عما هو فیه 
وإذا لم یتیسر هذا وفاتته سلامة الدنیا فلیصرف جمیع همته في تدبیر 
زاد الاخرة ولا یجد زاکا آنفع من دفع الظلم ومنعه» وخاصة عن 
آهل هذه الناحية ان المسلمین 2 قد بلغ جرحهم إلى العَظم وأصبحوا 
شام 

كما بعث الامام الغزالي رسائل إلى الامراء وأركان الدولة» فقد حذر 
معین الملك الذي كان نائبا عن الوزیر فخر الملك في عهد سنجر 
في رساله بعثها إليه فقال: «وکل من اشتغل باللهو ونشاط الشباب والجهال 
فبالفساد موسوم» وبدون حصول شرط النجاق آمل النجاة عين الغرور. . 
ففي آخر العمر تکون مع هذا الخطر؛ لكين ی 
والفراغ فلا سبب لذلك إلا الأمن والغفلة وهما کیمیاء 
الشقاوات(: فان ا ۳ هل ال أن يام باستا تا وهم نا يمون 2004 . 

ثم طلب منه أن يجتنب المسكر إذا لم يقدر على على رفع يد الظالمین» 
«فإن حبال الظلم والفسق إذا تآزرت واتحدت قل أن يفلت صاحبها»*. 
كما بعث إلى غيره في المعاني السابقة نفسها. 

الخلاصة: وهكذا رأينا من خلال هذا العرض الموجز أهمية الغزالي 
ودوره» وتعايشه مع أهل عصره. وعلاقته الوثيقة مع الخليفة والوزراء 
والأمراء» غير أن علاقته كانت علاقة قوية عزيزة» بعيدة عن النفاق 


)۱( «فضائل الأنام» (ص .)۱١۲ ۱١۹‏ 
)۲( المصدر السابق (ص ۱۰۵). 
(۳) سورة الأعراف الآية: ٩۹۷‏ . 
(4:) «فضائل الأنام» (ص۱۰). 
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والریاء» بل كان قد استغلها لبذل النصيحة إليهم والتشدید علیهم» وانکار 
ظلمهم وتعسّفهم مع شعربهم وبیان عيوبهم» فکان بحق یقول الحق. 
ولا یخاف في الله لومة لائم. ولم يكن وراء علاقته مطلب مادي أو جاه 
أو منصب. بل کانوا یطلبون منه العودة إلى المناصب العلیا وهو يرفضها. 
ويمضي على عهده الذي قطعه على نفسه بأن لا يأخذ من أي حاکم 
أ مال» وأن لا يذهب الیه . 

هذا ما كان يظهر من دوره بالنسبة للخلفاء والوزراء والأمراء» ولنذكر 
الآن دوره في المجتمع وما قام به من دفاع عن الإسلام وفي نشر الدعوة 
الحقة إليه» وإرجاع الناس إلى الكتاب والسّتْة» والاقتداء بالسلف الصالح 
بعد ما انشغل الناس عنهما بالفلسفة حيث بيّن تهافتها في كتابه الشهیر : 
«تهافت الفلاسفة) . 

(د) دوره في دحض الفرق الضالة : 

كان للغزالي دور في دحض الفرق الضالَّة ‏ ولا سیما الباطنية -؛ 
حبث آلْف في الزة علیهم کتابه الشهير: «فضائح الباطنیة» وغیره 
من الکتب. 

یقول الغزالی فى «المنقذ من الضلال»: «فقد ذکرت ذلك أي فساد 
مذهب الباطنية ۳ کتاب «المستظهری» آولا. 

وفي کتاب : «حجة البیان» ثانيّاء وهو جواب کلام لهم عرض على 
ا 

وفي كتاب: «مفصل الخلاف» - الذي هو اثنا عشر فصلا - ثالّا 
وهو جواب کلام عرض علي بهمدان. 

وفي کتاب: «الدرج المرقوم» رابعًاء وهو من ركيك کلامهم الذي 
عرض عليّ بطوس . 
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وفي کتاب : «القسطاس المستقیم» خامسّاء وهو كتاب مستقل بنفسه 
مقصوده : بیان ميزان العلوم واظهار الاستغناء عن الإمام المعصوم»۲. 

فقد كان خطر الباطنية كبيرّاء وتعدّدت وسائل دعوتهم وتنوّعت» 
واغتر بهم الکثیر من المسلمین حتّی آصبحوا قوة خطيرة - كما سبق أن 
ذکرنا - فتصدت لهم الدولة بکل قواها» غير أن الفکر لا یمکن أن يموت 
تحت وطأة الشدة والبأس» بل يزيد حماسًا وهياجّاء فعلاج الفکر نما 
یکون بالفکر» فتصدی لهم الامام الغزالي وشغل بالرد علیهم فألّف کتابه 
الذي بیّن فيه فضائح الباطنية وحیلهم في الوصول إلى جذب الناس 
وکسبهم لصالح دعروتهي وبیّن مراتب دعوتهم بدقة متناهية. . فقد درس 
آفکارهم بکل دقة» وشرح وجهة نظرهم بکل إسهاب» ولم یترك شيا ,فن 
عللهم واستدلا لاتهم الا ذکره» ثم رد عليه . 

ولقد بالغ في ذکر شبهاتهم حتّی أن بعض آهل الحق اعترض عليه 
كما یقول في «المنقذ من الضلال» فقالوا: هذا سعي لهم فانهم کانوا 
یعجزون عن نصرة مذهبهم بمثل هذه الشبهات لولا تحقیقه لها وترتیبه 
إياها . 

وأجاب الغزالي: بأنه استحسن أن یقرر شبهتهم إلى حد الامکان 
ثم یبیّن فسادها حتّی لا یبقی لهم ما يمكن أن یکون دلیلا» ثم يرد عليه 
فیظهر فساده» فقال : «والمقصود أنى قررت شبهتهم إلى آقصی الامکان» 
ثم أظهرت فسادها بغاية البرهان»۲. 
بكفرهم ؛ لأن عفيدتهم خارجة عن الاسلام» وآنهم مرتدون يجب فتلهم 


)١(‏ «المنقذ من الضلال» (ص۱۳۷). 
(۲) المصدر السابق (ص۱۳۰ - ۱۳۲) طبعة دار الكتب الحديثة. 
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ولا يجوز ترکهم على ما هم عليه لأنهم یعیثون في الأرض ۱ 
فحرّض السلاطین على محاربتهم بالسیف» كما نزل هو الیهم لمباراتهم 
ودحضهم بقوة البيان. 

(ه) كشفه أصناف المجتمع والرد على ما هو مخالف للشريعة: 
ولقد بيّن الإمام الغزالي أحوال الناس في كتابه: «المنقذ من الضلال)() 
ورد عليهم فيه» وألّف في ذلك كتبًا كثيرة» حيث وصل من خلال علمه 
وناز إل أذ یاب العف أرط 

۱ - الخؤض في علم الفلسفة. 

۲ - الخؤض في طريق التصوّف. 

۳ - الانتساب إلى دعوی التعلیم . 

4 - معاملة الموسومین بالعلم فیما بين الناس . 

فقد تتبع حجة الاسلام فترة ليست قليلة آحاد الخلق!۳» سائلا الذين 
یتغافلون عن آمور دينهم» ولا يؤدونها كما هي» باحثا عن شبههم. وکاشفا 
عن عقیدتهم وسرهم. قال الغزالي: «وقلت له: ما لك تقصر فیها؟ 
فان كنت تؤمن بالآخرة» ولست تستعد لها وتبیعها بالدنیا فهذه حماقت 
فإنك لا تبیع الاثنين بواحد» فکیف تبیع ما لا نهاية له بأيام معدودة؟ 

وان كنت لا تؤمن فأنت كافرء فديّر نفسك في طلب الایمان» وانظر 
ما سبب کفرك الخفی؟ الذي هو مذهبك باطنا وهو سبب جرأتك ظاهرّا 
وان كنت لا تصرح به تجملا بالایمان وتشرّقًا بذکر الشرع. 


.)۱۱ «فضائح الباطنیة» (ص‎ )١( 
.)۱۷ ٩٩ص‎ ( «المنقذ»‎ )0( 
و(ص۱۵۵).‎ )۸٩ انظر: «المنقذ من الضلال» (ص۰۸۸‎ )۳( 
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فقائل يقول: هذا أمر لو وجبت المحافظة عليه لكان العلماء أجدر 
بذلك» وفلان من المشاهير بين الفضلاء لا يصلّي وفلان یشرب الخمرء 
وفلان يأكل أموال الأوقاف وأموال الیتامی» وفلان يأكل أدرار 
السلطان ‏ أي: خيراته ‏ ولا يحترز عن الحرام» وفلان يأخذ الرشوة على 
القضاء والشهادة. وهلم جرا إلى أمثاله . 

وقائل ثانٍ يدعي علم التصوّف. ويزعم أنه قد بلغ مبلعًا ترقی عن 
الحاجة إلى العبادة. 

وقائل ثالث يتعلّل بشبهة أخرى من شبهات أهل الاباحت وهؤلاء هم 
لين ا مق 

وقائل رابع لقي أهل التعليم» فيقول: الحق مشكل» والطريق إليه 
متعسّر والاختلاف فيه کثیر. ولیس بعض المذاهب أؤلق من يعض :راذا 
العقول متعارضة. فلا ثقة برأي آهل الرأي» والداعي إلى التعلیم متحکم 
لا حجة له» فکیف آدع اليقين إلى الشك؟ 

وقائل خامس یقول : لست آفعل هذا تقلیدا ولکن قرأت علم الفلسفة 
وأدركت حقيقة النبوّة» وأن حاصلها یرجم إلى الحكمة والمصلحة 
وأن المقصود من تعبّداتها ضبط عوام الخلق وتقييدهم عن التقاتل 
والتنازع والاسترسال في الشهوات. فما آنا من العوام الجهّال حتى أدخل 
في حجر التکلیف» وإنما أنا من الحکماء أتبع الحكمة وأنا بصير بها 
مستغنٍ عن التقليد! 

هذا منتهى إيمان من قرأ مذهب فلسفة الإلهيين منهم» وتعلّم ذلك من 
كتب ابن سيناء وأبي نصر الفارابي» وهؤلاء هم المتجملون بالإسلام 
وربما ترى الواحد منهم يقرأ القرآن ويحضر الجماعات» ويقيم الصلوات؛ 
ويعظم الشريعة بلسانه» ولكنه مع ذلك لا يترك شرب الخمر. وأنواعًا من 
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ŞEN 


الفسق والفجور... وإذا قيل له: إن كانت الشريعة صحيحة والنبوة حقّاء 
فلم تشرب الخمر؟ فيقول: إنما نهي عن الخمر لأنها تورث العداوة 
والبغضای وأنا بحكمتي محترز عن ذلك . 

وهكذا كشف حجة الاسلام دقائق أحوالهم» وأنهم يتركون العبادات 
ويتناولون المحرمات» بحجج واهية» وتأويلات تافهة سخيفة» حيث نسوا 
بان العبادة لا بذ آن تکون لوجه ال وأنه لا یبقی للانسان الخیار بعد 
ما آمر الله تعالی بشيء حیث يجب الامتثال له» أو بعد ما نهی الله عنه 
حیث يجب الانتهاء عنه. قال تعالی: وا کان لمو ولا مُؤَْةٍ لا قَصَى اه 
ورسوله ام آن یکن هم لير 274 . 

ثم قال الامام الغزالي بعدما وصلت نتيجة تحریه عن أحوال الناس 
إلى هذه المخاطر: «فلما رأيت من أصناف الخلق من ضعف إيمانهم إلى 
هذا الحد بهذه الأسباب» ورأيت نفسي ملبة - أي متجهة - بكشف هذه 
الشبهة. حتّی كان فَضْحٌ هؤلاء أيسر عندي من شربة ماع لكثرة خوضي في 
علومهم وطرقهم ‏ أعني طرق الصوفية والفلاسفة والتعليمية والمتوسمين 
من العلماء ‏ انقدح في نفسي أن ذلك متعين في هذا الوقت محتوم» فماذا 
تغنيك الخلوة والعزلة»۳. ولهذا ترك العزلة وبدأ بالرد على أصحاب 
هؤلاء وفضح آساليبهم وكشف آسرارهم؛ ودحض حججهم. 

فالغزالي بين للناس بان التصوّف الحقيقي هو تطبيق شرع الله 
لا تعطیله وأن المتصوّف الحقيقي هو العالم بأحكام الشریعة. ولهذا ینقل 
كثيرًا عن الشيخ الجنيد أنه دعا له شيخه السَّري فقال: (جعلك الله صاحب 


(1) «المنقذ من الضلال» (ص ۱۵۵ - ۱۵۷). 
(۲) سورة الأحزاب» الایة: .۳٩‏ 
() «المنقذ من الضلال» (ص ۱۵۷). 
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حديث صوفیّا؛ ولا جعلك صوفیّا صاحب حديث). قال الغزالي تعليقًا 
على هذا: «أشار إلى أن من حصّل الحديث والعلم ثم تصوّف أفلح» ومن 
تصوّف قبل العلم خاطر بنفسه»(. 

فقد رد الغزالي على الذين یتصوّرون من المتصوّفة آنهم وصلوا إلى 
حالة تسقط عنهم التكاليف. فبیّن أن هذا ضلال مبين» وكفر وغرورء 
أعاذنا الله تعالى منه. كما بيّن بأن الاتحاد والوصول والحلول كله خطأ 
وکفر" . 

وهكذا كان دوره في هدم الفلسفة التي لا تتفق مع الاسلام حيث بیّن 
ضلالات الفلاسفة» وکترهم بثلاث مسائل هي : قدم العالم» وإنكار 
البعث» وأن الله تعالى لا يعلم الجزئیات. كما بیّن فسقهم وفجورهم في 
ثماني عشرة مسألة. فألف كتابه القيم الموسوم ب: «تهافت الفلاسفة» . 

فقد جعل حجة الاسلام: الدين هو الأساس» لا الفلسفت ولذلك نراه 
جعل الدين هو المعيار السلیم وأن العقل خادم له» فدحض كل الشكوك› 
ودحر كل الحدسيات» وقد شهد بجهوده في تخليص المسلمين من غلبة 
الفلسفة على عقولهم كثير من العلماء» حيث يقول العلامة (ماکدونالد)*: 

(إن جهود الغزالي تتلخص في آربعة آمور : 

آولا: عاد بالناس من الجري في إثر النظریات والجدل 
والمنطق. .۰۰.۰ واختلاف المذاهب والطرق» إلى الحياة الحقيقية» 
والاتضال الملایس للد من علال مويه الا از اة جل إلى 


(۱) «إحياء علوم الدین» (۱/ ۲۲). 

(۲) «المنقذ من الضلال» (ص55١).‏ 

)۳( راجع : «تهافت الفلاسفة) . 

(4) نقلا عن کتاب «الغزالي» للدکتور رفاعي (۲۱۳/۱ - ۲۱۹). 
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روح الدّين ذاته وجوهره ولبابه» دون القشور والسطوح والاغشیت 
والمسائل النظرية الكثيرة المعقدة. 

وثانيًا: أن الغزالي في وعظه وأخلاقياته وتعاليمه النفسية» عاد فأدخل 
عنصر الخوف والوجل في نفوس العام مناديًا بأن الأمر لم يعد يستوجب 
الملاينة والرفق والتفاؤل. بل لقد وجب أن تبيّن للناس حقيقة الجحیم 
وعذابها الأليم. 

اا أن الغزالي كشف عن التصوّف الزائف المبتدع. الذي يجب 
رفضه» وأوضح التصوّف الحقيقي» وأنه عبارة عن الزهد وتطبيق الشريعة 
بحذافیرها لا غیر» وجعل المعيار لذلك: الكتاب والستة. 

ورابعًا: أن للغزالي دورًا بارا في تقريب الفلسفة وبحوثها الالهية 
إلى أفهام الناس» وجعلها في متناول الذهن العادي. مع آنها كانت قبله 
محفوفة بالأسرار» مكتنفة بالغموض والرهبة كأنها علم لاهوتي لا يدركه 
غير أصحابه والراسخين فيه» وذلك لما كان لمصطلحاتها من الغرابة على 
الأذهان» حتى يحتاج الإنسان في فهمها إلى الدرس المُجهد والاستظهار 
الشاق» ولقد كان صعبًا أن يفهم المثقف العادي هذه المصطلحات 
الفلسفية» حيث كانت النظريات والمذاهب والأفكار اليونانية نقلت بأكثر 
مصطلحاتها إلى السريانية» ثم منها إلى العربية. 

فلما جاء الغزالي غيّر ذلك كلهء أو حاول تغییره فان کتابه : «تهافت 
الفلاسفة» لم يوضع لطلاب الفلسفة وحدهمء ولم يؤلف للباحثين خاصت 
ولكنه كتبه للعامة أيضّاء وقرّب موارده ومناهله لسائر الرواد والقاصدين)0©. 
ولذلك يقول أحد فلاسفة الغرب : (لا ريب عندنا في أن الذين يتهمون علماء 


.)۲۱۹/۱( «الغزالي» للدكتور رفاعي‎ )١( 


نو 


المسلمین بفقرهم إلى الابتکار» وانحطاط مستواهم العقلي» لم یقرژوا 
ابن رشد» ولم یتصفحوا الغزالي» بل نقلوا هذا الاتهام عن سواهم). 

وقد كان الغزالي ينادي دائمًا بتبسیط الفلسفة وتوضیح مصطلحاتها 
حتّی تکون في متناول آکبر قدر ممکن من المثقفین . وکان یقول: إنه قد 
مضی الزمن الذي كانت تحتجب فيه آراء الفلاسفة» وحان أن تخرج 
الفلسفة إلى الفضاء(۲۳» وتنکشف للناس عامة حتى یروا ما لها وما علیها 
وما على العلماء الا أن ينوا ما فیها من أخطاء أو زیغ أو ضلال. 

وهذا لا یمنع من أن الغزالي منع دراسة الفلسفة للذین لم يؤتوا 
الاستعداد لتلقنها وادراکها وفهمها. حيث نصح في مواضع کثيرة من 
مصنفاته بالحذر والاحتراس والحيطة في شرح الفلسفة ولکنه مع ذلك 
يجب أن یکون من بين المسلمین من یعلمها حتّی یقوم بالرد عليهاء 
كما صرح في کتابه: «إحياء علوم الدین» بأنه كان الخوض في علوم 
الفلسفة من البدع ولكن تغير الآن حکمه إذ حدثت البدعة الصارفة عن 
مقتضى القرآن والستّه. ونبغت جماعة لفقوا لها شبهًا فصار ذلك المحذور 
بحكم الضرورة مأذونً فيه» بل صار من فروض الكفايات وهو القدر الذي 
يقابل به المبتدع إذا قصد الدعوة إلى البدعة9" . 








(۱) نقلا عن: (مهرجان الغزالي في دمشق) - كلمة الدكتور إسحاق الحسيني (ص۲۱). 

(؟) انظر: «إحياء علوم الدين» /١(‏ ۰6۲۲ و«الغزالي» تأليف الدكتور رفاعي (ص۲۲۱). 

(۳) «إحياء علوم الدين» (۰)۲۲/۱ وقال في «المنقذ» (ص١1١):‏ «فلقد أنكر أحمد بن 
حنبل على الحارث المحاسبي (رحمهما الله) تصنيفه في الرد على المعتزلة» فقال 
الحارث : الرد على البدعة فرض. فقال أحمد: نعمء ولکن حکیت شبهتهم اوا 
ثم أجبت عنها. فبم تأمن أن يطالع الشبهة من يعلق ذلك بفهمه. ولا یلتفت إلى 
الجواب. أو ینظر إلى الجواب ولا یفهم کنههه. وما ذکره آحمد حق» ولکن في 
شبهة لم تتتشر ولم تشتهرء فأما إذا انتشرت فالجواب عنها واجب...2. 
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الذي یری أن تحصر علوم الفلسفة على رجالهاء حتّی كان يطلب کثیرا من 
الدولة أن تتدخّل بسلطانها لتمنع تناول موضوعات الفلسفة فى الكتب 
المؤلفة للعامت وقد تطرق ابن رشد في كتابه: «فصل المقال» إلى منع 
العامة من كتب الفلسفة» كما طالب الدولة أن تصادر انتشار المصنفات 
الفلسفية وتعمل جاهدة لوقف ذيوعها وتداولها(۲. 

ولقد كان موضوع الخلاف بين الفلسفة والدين مدار البحث» 
ومشغلة العصوره ومحور النزاع» فجاء الغزالي والصراع بينهما على 
آشده فتصدى له بكل حزم وآمن كل الإيمان بأن العقل الصحیح 
لا یخالف النص القطعي. ومع ذلك فالعقل قابل للطغیان فلا بد من 
أن يقوده الدین. فالدین هو الأساس. والعقل خادم له فوصل الغزالی 
إلى حل مقبول دل على قوة الحجة وشدة العارضة واتساع مدی التفکیر 
فقد عايش المشكلة هو بنفسه وداخله الشك فترة» وظل حائرّا بين الذین 
والفلسفة. غير أنه قطع على نفسه أن لا یقبل إلا العلم اليقيني الذي لا يقبل 
الشك ولا التردد» ولذلك فقد تشکك في کل آدلة الفلاسفة وتدبّر فیها 
وبين تهافتهم في عشرین مسألت فرحم الله الغزالي الذي سخر العلم 
والعقل لخدمة الدين والعقيدة الحقت وأنه لم یقف موقف متفرج 
بل موقف متعمق. فالعلم - كما يقول ‏ لا يُذّم لعینه: لأن العلم معرفة 
الشي» على ما هو به فلا یکون إلا محمودًاء لکنه إنما يذم ذا داخله شيء 
من المفاسل(" . 


)۱( «الغزالي» للدکتور رفاعي (۲۲۰/۱). 
(۲) «إحياء علوم الدین» (۲۹/۱). 
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فقد فهم الاسلام فهمًا عميقاء وآمن بأن العلم هو مفتاح اليقين 
والخشية: الما يحْنَى أله من عبارو الم 4 . وآن العلماء في الاسلام 
يجب علیهم الخوض في کل العلوم قبل العامة وآن يبينوا ما فیها من شطط 
أو زیغ إن كان فيهاء ویبیّنوه للناس صافيًا خالصًا بعيدًا عن الاهواء 
ولا یکتموه("". 

ولهذا قال العلامة ابن السبکی فى حقه: (جاء - أي الغزالی - 
والناس إلى رد فرية الفلاسفة أحوج من الظلماء لمصابیح السماء وآفقر 
من الجدباء إلى قطران الماء. فلم يزل یناضل عن الذین الحنيفي بجلاد 
مقاله» ويحمي حوزة الدین» ولا یلطخ بدم المعتدین حد نصاله حتّی 
أصبح الدّين وثيق العراء وانکشفت غياهب الشبهات» وما كانت إلا حديثًا 
5 0 

خامسًا: أن تأثير الغزالي فيمن بعده كان كبيرًا حتى على المفكرين 
الغربیّین أمثال (توماس هوبز ۱۵۸۸ 1774م) في الطبيعة الإنسانية» 
ويختلف معه في غاية الأخلاق؛ و(بيير جاسندي ۱۵۹۲ - ۱۵۵م) في 
تقییم اللذة» وفائدتها للانسان» ویختلف معه فى تحدیدها بحدود؟ 
و(آسبینوزا ۱۱۳۲ - ۱۷۷۷م) في معنی السعادة وآنها طمأنينة النفس؛ 
و(ملبراتش ۱۱۳۸ - ۱۷۱۵) في القول بأن الحب المطلق لا یکون 
لغیر الله؛ و(بتلر ۱۱۹۲ - ۱۷۵۲م) في تحقیق المنفعة في الواجب". 


(۱) سورة فاطر الایة: ۲۸. 

)۲( انظر : (احیاء علوم الدين»» الباب الثالث فيما بعده الناس من العلوم المحمودة 
والمذمومة (۲۹۰/۱). 

(۳) «طبقات الشافعیة» (7/ ۱۹۳). 

(4:) سامح کریم : مقالته في «الاهرام» (ص ۱۲) في ۱۹۸۱/۱۱/۲۷م. 


۱۸ 








بل إِنَّ ثلائة يدون من آکبر الفلاسفة في العصر الحدیث قد تأثروا 
بالغزالي تأثرًا واضخا. وهم (دیکارت) الذي نقل عن «المنقذ من 
الضلال»» منهجه الفلسفي» حيث جاء ذلك في بحث مهم للکاتب الفرنسي 
(شارل شومان) بعنوان: «الغزالي وديكارت»» فقد عقد مقارنة بين ما جاء 
في «المنقذ من الضلال» للغزالي » وبين ما جاء في کتابین ل(دیکارت) 
هما : «التأملات» و«رسالة الأسلوب»» فقدّم شیر اف افيه اما فان 
بين الائنین في : التقلیدات والغاية» والاأسلوب. والحواس» والعقلیات» 
والدلیل المأخوذ من الاحلام. . . 

والفیلسوف الثاني هو (هیوم) حیث تأثّر بالغزالي في العلاقة السيبية 
ولد 

وا فلو لفات هر (مجعال) اى تادر بكم الس ف 
«المنقذ)9" , . ۱ 


لا لا لا 


)١(‏ سامح کریم : مقالته في «الأهرام» (ص ۱۲) في ۱۹۸۱/۱۱/۲۷م. 
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البابٌ الأوّل 


حياة المؤلف ومكانته العلمية 


ويحتوي على فصلين : 
* الفصل الأول: التعريف بالمؤلف 
(حجة الإسلام الغزالي). 
* الفصل الثاني : مكانته العلمية» وآثاره. 


۱۹ 
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زاره 
د 


الفْصّل الأول 
التعريف بالمؤلئف 





ويشت على ثلاثة مباحث : 
# المبحث الأول: اسمه ونسبه ولقبه» وکنیته. 
ومولده. ووفاته» وخاتمة آمره 
على دراسة الحديث. 
J +‏ ریس * الثاني : ناته ورحلاته (استعراض مجمل 
لحياته المباركة) . 
* المبحث الثالث : شيو خه» وتلامذته. وبعضص أقرانه . 


7 لد مادم 
د يت نت 





A 
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الميحث الأول 





اسمه ونسبه و لقبه و کنیته» ومولده ووقاته. 
وخاتمة آمره على دراسة الحدیث 


١‏ اسمه ونسيه: 

هو: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي» آبو حامد 
الغزالي (حجة الاسلام» ومحجة الدين» جامع أشتات العلوم» والمبرّز في 
كل العلوم)۲. 


)١(‏ انظر ترجمته في الكتب الآتية: «إتحاف السادة المتقين» للسيد مرتضى الزبيدي 
(۷ - ۰6۵۱ و«الإعلام» (5777/0).» و«البداية والنهاية» لابن كثير (5١/7/ا١2»‏ 
۶) و«تاریخ دمشق» لابن الورد (۰)۲۱/۲ و«تبيين کذب المفتري» (ص ۲۹۱ 
- ۰0۳۰۲ و«تعریف الاحیاء بفضائل الاحیاء» - بهامش «إتحاف السادة» - 
(۱/ ۰۲۰ واروضات الجنات» (ص ۱۸۰ - ۰۱۸۵ واسیر النبلاء» للذهبي - 
مخطوط مصور بدار الکتب المصرية برقم (۱۲۱۹۵ ح - ج ۱۲ الورقة: ۷٤‏ - 
۱ واشذرات الذهب» (۱۰/۶ - ۰۱۳ و«طبقات الزیدیة» (ص۰4۱6 ۰)4۱۵ 
و«طبقات الشافعية الکبری» لابن السبکی (۱۹۱/7 - ۰)۳۸۹ و«الطبقات الوسطی» 
بهامشها (۰/ ۱۹۱ - ۳۸۹) وهوامشها ا و«طبقات الشافعیة» لابن شهبة 
مخطوط دار الکتب رقم ۱9۱۸ تاريخ (ق ۰۳۱ و«الطبقات العلية في مناقب 
الشافعیة» - مخطوط دار الکتب المصرية رقم ۷ «مجامیع» (ق ۰۸۶ و«طبقات 
ابن هداية الله) ( ص۹٩۱‏ - ۰۷۱ و«العبر فى خبر من غبر» (5/ 22٠١‏ و«عقد الجمان» 
لعي - مبخطوط موز يداز الكتب رقم 1584 تاريخ ره و«المقد - 
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ولم تذکر لنا کتب التراجم الکثیر عن آسرته» غين آنها ذکرت أن 
والده (رحمه الله) كان رجلا صالخا يحب العلم والعلمای وکان یغزل 
الصوف ویبیعه في دگانه بطوس(۲. متبعًا آثار والده في کونه - هو الاخر - 
یقوم بصناعة غزل الصوف(۰ كما أن آخاه آحمد آبا الفتوح كان عالمًا 


= المذهب فى طبقات حملة المذهب لأبى حفص النحوي الاندلسی - مخطوط 
بدار الکتب رقم ۵۷۹ تاريخ اق 6۵5 و«الكامل» (۰)۳4۹/۸ و«الكواكب الدرية» 
للمناوي - مخطوط دار الکتب المصرية رقم ۲۵۹ تاريخ (ق ۲۲۳ ولاللباب» 
(۲/ ۰۱۷۰ و«مختصر آبی الفدا» (۰)۲۳۷/۲ وامراة الجنان» (۱۷۷/۳ - ۰۱۹۱ 
و«مفتاح السعادة» (۲/ ۱۹۱ - ۰۲۱۰ و«المنتظم» (۹/ ۰۱۸ و«النجوم الزاهرة» 
(۰)۲۰۳/۵ و«نفحات الأنس» للجامي - مخطوط دار الكتب المصرية رقم 
(ح ۹۷۹۰). (ق۲۱۲ - ۰)۲۱۷ و«الوافي بالوفیات» ۲۷٤/۱(‏ - ۰6۲۷۷ واوفیات 
الأعيان» (۳/ ۲۰۳ - ۰0۳9۵ وراجع من المولفات الحديثة حول «الغزالي» 
(الغزالي) للدكتور أحمد رفاعي» المجلد الأول» والمجلد الثاني طبعة 
عيسى الحلبي» و«روحانية الغزالي» للمستشرق: أسين بلاثيول في أربعة مجلدات 
- ط مدريد سنة 1975م» و«حياة الغزالي ومولفاته» للمستشرق جوشة ‏ ط برلين 
سنة ۰۸۱۸۵۸ و«حياة الغزالي» مجلة الجمعية الشرقية الأمريكية سنة 1849م المجلد 
۰ (ص۷۱- .)١۳۲‏ و«الغزالي» للدكتور محمد البهي. و«أبو حامد الغزالي» 
لمحمد رضا ‏ ط مكتبة الوفد سنة ۸۱۹۲6 و«الغواص واللآلىء» أو «ترجمة حياة 
حجة الاسلام الغزالي» للمستشرق الدكتور زویمر - طبعة ثانية بمطبعة النيل سنة 
ام و«الأخلاق عند الغزالي» للدكتور زكي مبارك ‏ ط الشعب. و«الغزالي» 
للدكتور فكتور الكك ‏ ط دار الكتاب اللبناني» و«منهج البحث عن المعرفة عند 
الغزالی» لفكتور سعيد باسيل ‏ ط دار الكتاب اللبنانی» ومقدمة «مولفات الغزالی» 
تلا کرو غيل الر عمو روط اجن الأعلن ترعابه شون اش بت 
١م‏ و«الغزالي» للبارون كارادوفو ترجمة عادل زعیتر - ط عيسى الحلبي سنة 
48 م وغيرها كثير من المصادر والمراجع العربية والأجنبية. 
(۱) «طبقات ابن السیکی» .)١97”/5(‏ 
(۲) «إتحاف السادة» OAM)‏ 
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كبيرًا وواعظّا فذا مغرًا . 

كما أن عم أبيه: أحمد بن محمد آبا حامد الغزالي كان عالمَا کبیرا 
تفقه عليه الزاهد أبو على الفارمذي وغيره . 

وقد كان أبوه فقيرًا صالحًا لا يأكل الا من كسب يده في عمل غزل 
الإحسان إليهم» والتفقه بما یمکنه» وأنه كان إذا سمع كلامهم بكى وتضرّع 
وه یکی وتاثر بها وسال الله آن رز انا واعكلاء فاستحات الله دغوقة: 

أمّا آبو حامد فکان أفقه آقرانه وامام أهل زمانه» وفارس ميدانه» 
وأقر بفضله المعادي والمخالف. وأما أحمد فکان واعظا تنفلق الصخور 
الم عند استماع تحذيره» وترعد فرائص الحاضرین في مجالس 
کرو 


(۱) قال الحافظ السلفي : (حضرت مجلس وعظه» وكان أذكى خلق ال وأقدرهم علی 
الكلام» فاضلا في الفقه وغیره). قال ابن السبكي : (وتفقه ثم غلب عليه التصوّف 
والوعظ واختصر الاحیاء في مجلد سماه: «لباب الإحياء»» وصنف أيضًا: 
«الذخيرة في علم البصیرة» ذلك» وخرج إلى بغداد ودخل فیها وعقد مجالس 
الوعظ فيهاء ودوّنها صاعد بن فارس فى مجلدین . توفی بقزوین سنة (۵۲۰ه) ). 
انظر ترجمته فی : «طبقات ابن السبکی» 61۳۰-۰۰ و«البداية والنهایة» 
141/1( وامیذان الاعتدال» ی و«شذرات الذهب» (۰)1۰/4 و«لسان 
المیزان» - (۲۹۳/۱)» و«وفيات الأعيان» »)۸٦/١(‏ واروضات الجنات» 
(ص۰)۷۵ واالعبر» (4/ ۰45 و«الکامل» لابن الأثير (۰)۲۲۸/۱۰ و«اللباب» 
(۰)۱۷۰/۲ ودالاعلام» (۲۰۸/۱). 

(۲) «طبقات ابن السبکی» (۸۹/۶). 

(۳) راجم: «طبقات الشافعية الکبری» لابن السبكي ۰)۱٩۱/(‏ والإتحاف السادة 
المتقین» (۱۸/۱). 
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؟" ‏ لقیه: 


ذكر المترجمون له ألقابًا كثيرة من آهمها: (حجة الاسلام 
والغزالي). 

فقد ذكروا آن سبب تلقيبه بحجة الاسلام يعود إلى ما منحه الله من 
ذكاء خارق» وعقلية عظيمة» وعلم نافع» سخرها للدفاع عن الإسلام وعن 
العقيدة الحقة» ولما قام به من دحض آوهام الفلاسفة وبيان تهافتهم 
وافحام المعتزلة المتشیئین بأذيالهم. وقد عرّف الغزالي هذه الكلمة» فقال 
في بیان آقسام العلماء: «ٍنهم ثلائة: حجة» وحجاج؛ ومحجوج. 
فالحجة: عالم با وبآمره وبایاته» مهتم بالخشية لله سبحانه» والورع 
في الدين» والزهد في الدنياء والایثار لله عر وجل .۰۰ 

وقد اختلفوا في ضبط (الغزالي) وبالتالي في سبب تسميته به» فذكر 
الكثيرون إلى تشديد الزاي نسبة إلى (الغرَّال) أي: كثير الغزل ‏ وهو - 
بسکون الزاي -: صنعة الصوف» ولقب به لأن والده وجدّه كانا يغزلان 
الصوف!(۲۳. 

قال العلامة مرتضی الزبيدي: (والمعتمد الآن عند المتأخرين من 
آئمة التاریخ والانساب : أن القول قول ابن الأثير أنه بالتشدید. وسمعت 
شیخنا القطب السید العيدروسي يقول: انه هکذا سمعه من لسان النبي ميا 
في واقعة منامية. وعلیه آنشدنا شیخنا المرحوم عبد الخالق بن آبي بكر 
الزجاجي : 
(۱) «الاملاء عن إشكالات الاحیاء» - للغزالي - مطبوع بهامش «إتحاف السادة» 


(1۸/۱). 
(۲) «الطبقات الکبری» (۰)۱۹۳/7 و«إتحاف السادة» (۱۸/۱). 
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ما للعواذل في هواك ومالي روحي فداوك یا حبيب ومالي 
غزال طرفك ان رن ا آحیابه وکئلك الاحیاء للغرّالی)() 

وقال الذهبي في «العبر»۳ وابن خلكان : (عادة آمل خوارزم 
وجرجان یقولون: القصّاري والحبّاري - بالیاء فیهما - فنسبوه للغرّالي 
وقالوا: الغرّالي» ومثل ذلك الشكامي» وآشار لذلك ابن السمعانی(*) 
وأنكر التخفیف [نسبة إلى غزالة] (القریة). وقال: سألت أهل طوس عن 
هذه القرية فأنكروها). 

وذهب بعضهم إلى أنه بتخفيف الزاي» وهؤلاء اختلفوا في السبب» 
فقال بعضهم: نسبة إلى غزالة وهي قرية من قرى طوس . قال العلامة 
الفيومي: (وإليها ينسب الامام أبو حامد الغزالي» أخبرني بذلك الشيخ 
مجد الدين محمد بن محمد بن محمد بن شروان شاه بن أبي الفضائل 
فخراور بن عبيد الله بن ست النساء بنت الغزالي ببغداد سنة (۷۰۱ه) 
وقال لي: أخطأ الناس في تثقيل اسم جدّناء وإنما هو مخفف نسبة إلى 
غزالة :- القرية المذکورة*. 

وهذا الرأي بصطدم بشیئین : 

أولا : أن ابن السمعاني نقل عن أهل طوس إنكارهم لهذه القرية. 

ثانيًا : أن المترجمين يكادون يتفقون على أنه ولد بطوس. ولهذا 
لا يعتد به. 


2 


(۱) «اتحاف السادة» (۱۸/۱). 
(0) (ج ۱۲۰۳/۵ 

(۳) «الوافى بالوفيات» (۲۷۷/۱). 
20 «الوفيات» (41/1). 

)0( «المصباح المنير» (۹۹/۲). 
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ونقل الزبيدي عن الشهاب الخفاجي في آخر شرح «الشفا»: ویقال : 
إنه منسوب إلى غزالة ابنة کعب الأحبار. وهذا آضعف الوجوه وذلك 
لعدة أسباب» منها: أن الشهاب الخفاجي من العلماء المتآخرین» 
ولم یستند في قوله على نقل من یوثق به» ثم ذکر هو نفسه هذا القول 
بصياغة توحي بالضعف وعدم اطمئنانه له؛ کقوله: (یقال). ثم قوله في 
الأخير: (وهذا إن صح فلا محيد عنه). حیث عبر عنه بالفعل المبني 
للمجهول وب:(إن) الشرطية الدالة على التردد. 

كما أنني ما رأيت ممن سبقه ذكر هذا القول رغم دقة المترجمين 
ومحاولاتهم للوصول إلى كل شيء يتعلق بهذا الامام» فلو كان هذا الأمر 
ثابّا لكان الغزالي ذكر بأن نسبه ينتمي إلى كعب الأحبار» أو أن أحدًا ممن 
عاصروه أو جاء بعده من المؤرخين ر وأصحاب الطبقات المعتبرين 
ذکروا ذلك . 

هذا وقد ذهب الحافظ الذهبي إلى أنه لم يلقب بهذا اللقب غير حجة 
الاسلام وأخيه أحمد» لكن قال ابن السبكي : (إن في أصحابنا الشافعيين 
غزاليًا آخر وهو أحمد بن محمد آبو حامد الغزالي» غير أنه لم یصلنا أي آثر 
من آثار هذا الغزالي الذي يذكر بالغزالي الكبير القدیم)(*. 

وقال مرتضی الزبيدي: (وقد وجدت آنا رجلین من آهل عصره 
یعرفان بذلك: 


(۱) «إتحاف السادة» (۱۸/۱). 

(0) راجع في ذلك كل الكتب التي ذكرناها عند ذكر اسمه. كما أن ابن السبكي قد شکل 
الزاي بالتشديد دون الاشارة إلى التخفيف . 

(۳) انظر: «طبقاته» )١91١/5(‏ المحققة. 

(8) راجع: «طبقات ابن السبكي» (۶/ ۰٩۰-۸۷‏ و«الطيقات الوسطى» المطبوعة 
بهامش «الطبقات الكبرى» .)٩۰/4(‏ 
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آحدهما: عبد الباقي بن محمد بن عبد الواحد الفقیه آبو منصور 
الغزالي المتوفی سنة (۵۱۳ه) تفقه على الکیاالهراس؛ وروی عنه الحافظ 

والثاني: علي بن معصوم بن آبي ذر. آبو الحسن الغزالي من أهل 
المغرب المتوفی سنة (۵۵۵ه). 

ثم وجدت آخر وهو: العلاء علي بن أحمد الغزالی مولف «میزان 
الاستقامة لأهل القرب والکرامة» المتوفی سنة (۵۷۲۱) ١0)‏ . 

وأما لقبه بالطوسي فلنسبته إلى (طوس) التي ولد بها. وهي ثاني مدينة 
في خراسان - بعد نیسابور -» وفیها آثار اسلامية جليلة» وهی تتکون من 
مدینتین يقال لاحداهما : الطابران والأخرى: نوقان» وکانت نوقان آکبر 
في القرن الثالث. أمّا في الرابع وما بعده فکانت الطابران آکبر من نوقان(. 
محمد بن إبراهيم بن یوسف آبو إسحاق الطوسی الفقیه النظارء آحد کبراء 
الأصحاب ومناظریهم . تفقه على الأستاذ أبى الولید الفقیه ‏ وروی عنه. 
وعن أبي العباس الأصمء وغیرهما. وروی عنه البيهقي وغیره. توفي في 
ھر زک س 57049517 





.)۱۸/۱( «إتحاف السادة المتقين»‎ )١( 

( في طوس قبر الإمام الرضاء وقبر هارون الرشيد إلى جواره» وقد دمر المغول هذه 
المدينة سنة (510ه) تدميرًا لم تنهض بعده. وإنما ظهرت بعد ذلك عمارة إلى جوار 
مشهد الرضاء ومن ثم ظهرت مدينة (مشهد) منذ القرن الثامن الهجري» تحيط بها 
قبور كثيرة من بينها قبر الإمام الغزالي إلى شرقي ضريح الإمام الرضا. 
انظر: «مراصد الاطلاع» (۲/ ۷ ومقدمة «مؤلفات الغزالي» (ص۲۱). 

(۳) «طبقات الشافعية الكبرى» (4/ ۰۲۱۲ 57). وراجع للملقبين بالطوسي فهرس 
الأعلام الملحق بهاء فتجد خلقًا كثيرًا جدًّا اشتهروا بهذا اللقب. 
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۳ کنیته: 

كني حجة الاسلام ب: (آبو حامد)۰۲۳ ولا أعتقد أن سبب هذه الكنية 
وجود ابن له لأن کتب التراجم تشیر إلى أنه (رحمه الله) لم یعقّب 
ا ا تذکر سب yT‏ 
أن يكون سبب لقبه هذا کگرة حمدة وعبادته حتی سمي بأبي حامد» أو أنه 


۶۶ 


کان له ابن بهذا الاسم ثم توفي قبل وفانه(؟» آو آنه کي به تفاولا. 

هذا وقد شارکه في هذه الكنية کثیرون؛ منهم : آحمد بن محمد بن 
حسن» الحافظ» أبو حامد» صاحب مسلمء المتوفى في سنة (۳۵۲ه)*. 
 :‏ مولده: 

ولد الإمام حجة الإسلام الغزالي في طوس - المدينة العامرة آنذاك 
بالعلم والعلماء ‏ سنة (4۵۰ه - 54١1م)»‏ ونشأ في أسرة متوسطة الحال» 
متمسكة بالإسلام» فكان أبوه رجلا صالحًا زاهدًا كثير البکاء» يعمل في 
صناعة الغزل» ويحضر مجالس الفقه والوعظ فيبكي ويدعو أن يجعل الله 
أحد آبنائه فقيهّاء وآخر واعظاء فاستجاب الله دعوته . 


(۱) كنّاه بهذه الكنية جل المترجمین . 
راجع : «الطبقات الکبری» ۰)۱٩۱/۲(‏ و«إتحاف السادة» (۰۱۸/۱ ۰)۱٩۹‏ والمصادر 
السابقة . 

(۲( «تاریخ ابن خلکان» (۰)۳۹۳/۳ واطبقات ابن السبكي» (/۲۱۱). 

(۳) ولكنه ليس معنا دليل على هذا الاحتمال» وكل ما عندنا أنه لم یعقب الا بنات. 

)٤(‏ ذکر مرتضی الزبيدي كثيرًا ممن تکنْوا بهذه الكنية» > فراجع: (اتحاف السادة» 
۰۱٩ ۱۸/۱(‏ و«فهرس الأعلام لطبقات ابن السبكي» في الأجزاء العشرة 
المحققة . 

(5) «طبقات ابن السبکی» (۰)۱۹۳/۲ و«العبر» (۵/ ۰)۲۰۳ و«إتحاف السادة» (۷/۱). 
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5ه وفاته: 

بعد عمر دام خمسًا وخمسين سنة» ومليء بالعلم والعمل» والدعوة 
إلى الله تعالى والتأليف؛ ودحض حجج الملحدين. . ترك إمامنا الغزالي 
الدنيا وفاضت روحه إلى باريهاء وذلك في يوم الإثنين الرابع عشر من شهر 
جمادی الاخرة سنة (۵۰۵ه). 

قال أحمد آخو الغزالي: (لمّا كان یوم الإثنين وقت الصبح توضاً 
أخي وصلّی وقال : علي بالکفن . فأخذه وقبله ووضعه على عینیه. وقال : 
شم وطاعة رل غ انش ردك رس اسفن فاق الله 
رضوان الله تعالى قبل الاسفار» ودفن بظاهر قصبة طابران)(©. 

وقد رثاه كثير من العلماء والشعرای منهم: أبو المظفر الأبيوردي 
المتوفى سنة (۵۰۷ه)۰ حيث رثاه بقصيدة منها: 
بكى على حجة الإسلام حين وی من كل حيّ عظيم القدر آشرفه 
فمالمنيمتري في الله عبرته على أبي حامد لاح يعنفه 
تلك الرزيّة تستوهي قوى جلدي فالطرف تسهره والدمع تنزفه 
فماله خلة في الزهد تنکره وماله شبهةفي العلم تعرفه 
مضی فأعظم مفقود فجعت به من لا نظیر له في الناس یخلفه() 

فخ ند فنا 

كما رثاه القاضي عبد الملك بن أحمد بن محمد بن المعافى 
فقال: 
بكيت بعيني واجم القلب والِهُ فى لم يوال الحق من لم یواله 


(۱) المصادر السابقة وراجع «طبقات ابن السبکی» (۰)۲۱۱/۲ و«إتحاف السادة 


المتقین» (۱۱/۱). 
(۲) «طبقات الشافعیة» لابن السبكي (/۳۲۳) و«إتحاف السادة» (۱۲/۱). 
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واطلفت قشع طالما كل یرجه 


وقلت لجفني: واله ثم واله 


آبا حامد محيي العلوم ومن نفی صدی الدّین والاسلام رفق صقاله() 
قاقوق اة ا كان فا ما سر هن نز 
فيا بهجة الدنیا ويا حجة الهدی و أن الليالي آرسلت من حباله 
فدامت تحیّات الاله سواکبٌا على الجدث الحاوي لعز سال“ 


5 - خاتمة آمره علی دراسة الحدیت: 

ذکر المترجمون له أن الامام الغزالي كانت خاتمة آمره على الاقبال 
على دراسة الحدیث الشريف» ومجالسة آهله» ومطالعة الصحیحین : 
«البخاري» و«مسلم». 

قال الإمام ابن السبكي نقلا عن صاحب الغزالي العارف الثقة 
عبد الغافر الفارسي: (ولو عاش لسبق الكل في ذلك الفن» بيسير من 
الأيام يستفرغه في تحصيله» ولا شك أنه سمع الأحاديث في الأيام 
الماضية» واشتغل في آخر عمره بسماعهاء ولم تتفق له الرواية» وقد 
سمعت أنه سمع من آبي داود السجستاني عن الحاکم آبي الفتح الحاكمي 
الطوسي: .۰.۰ . وسمع من الأحاديث المتفرقة اتفاقا مع الفقهاء» كما سمع 


(۱) هكذا على صفحة العنوان ل«الوسيط» مخطوطة الدار رقم (۰)۳۱۲ وفي «طبقات 
ابن السبكى» (۲۲/۲). و«إتحاف السادة» (۱۲/۱) بلفظ : «وسيبت دمعا. . .». 
ex ©‏ یرانق اوه 6۲۱۱ مروانیی هن تفت E‏ 
(۲۲/۲): ۱ ۱ 
آبا حامد محيي العلوم ومن بقي صدى الدین والاسلام وفق مقاله 
(۳) الجدث بفتح الجیم والدال: القبر. «القاموس» مادة: (جدث). 
(6) انظر: صفحة العنوان من «الوسیط» و«طبقات ابن السبكي» (/۲۲). 


3 المقدمات / الباب الأول: حياة الموّلف ومکانته العلسة 


الشيياني. رواية الشبخ أبي بكر محمد بن الحارث الأصبهاني 
ار Eg‏ 
الشيخين: عبد الجبار» وعبد الحمید» وجماعة من الفقهاء)0©. 

قال الحافظ ابن عساكر: (وسمع «صحيح البخاري» من أبى سهل 
محمد بن عبد الله الحفصي)۰ فلم يكتف الغزالي بما قرأه من الكتب 
وما سمعه من شيوخ الفقه والأصول والكلام والتصوف. وإنما اتجه نحو 
۳ الأحاديث من الحفاظ المتقنین 00 علد ذلك بعض شیوخ 
أبا لفان و من أ الحسن الرژاسی الحافظ الطوسي » 5-0 وسمع 
عليه صحیحی «البخاري»» ولمسلم». 000 


لا لا لا 





( «طبقات ابن الشیکی ۱۲4 ۳۱۳ 
( المصدر السابق .)5١5/5(‏ 
(۳) المصدر السابق (۲۱۵/۰). 
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المبحث الثانى 





نشاته» ورحلاته 


١‏ وصية والده: 

لما حضرت الوفاة والده وصّی بالغزالي وأخيه أحمد إلى صديق له 
متصوّف من أهل الخيرء وقال له: إن لي لتأسفًا عظيمًا على تعلم الخطء 
وأريد استدراك ما فاتني في ولديٌ هذين فعلمهماء ولا عليك أن تنفد في 
ذلك جميع ما أخلفه لھا . 


۲ - طلبه للعلم وسبب دخوله في المدارس: 

ولم يتمتع آبوهما بفسحة في الأجل حتّی يشهدهما عالمّين» إذ قضى 
نحبه وهما صغيران» غير أن الصوفي الوصي وی بالوصية فأقبل على 
تعليمهما إلى أن فني المال الذي تركه لهما. 

ثم قال لهما: (اعلما أني قد أنفقت عليكما ما كان لكماء وأنا رجل 
من الفقر والتجريد» بحيث لا مال لي فأواسيكما به» وأصلح ما أرى لكما 
أن تلجآ إلى مدرسة فإنكما من طلبة العلم» فيحصل لكما قوت يعينكما 
على وقتكما)ء فسمع حجة الإسلام وأخوه أحمد هذه النصيحة» واندرجا 
في سلك طلبة العلم» فكان ذلك هو السبب في سعادتهما وعلو درجتهما. 


)١(‏ «طبقات الشافعية الکبری» (۰)۱۹۳/۱ و«إتحاف السادة» (۱/ ۰)۷ والمصادر السابقة. 
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وکان الغزالي يحكي هذا ویقول : «طلبنا العلم لغیر الله فأبى أن یکون 
إل ش0 . 

وقد كان نظام المدارس يومئذٍ يقضي بأن يكفل للطالب حاجته من 
الا کم والملش والشت ۱ 


۳ - سفره إلى جرجان ورجوعه منهاء وقطع الطریق علیه: 

قرأ حجة الاسلام في صباه طرفًا من الفقه ببلده على آحمد بن محمد 
الراذکانی(۳. 

وبعد أن أكمل جزءًا من التعليم سافر إلى جرجان إلى الامام أبي نصر 
الاسماعيلي» وكان يدون ما يتلقاه عنه من ملاحظات وفوائد فقهية في 
كراريس دون أن يحفظهماء وسّمّيت ب: «التعليقة»» وأعطاه هذا الاهمال في 
الحفظ درسًا قاسیّا كان سببّا كبيرًا في تقدمه وبراعته» حيث فطع عليه 
الطريق وهو قافل إلى طوس. وأخذ اللصوص جميع ما معه» وانتزعوا منه 
المخلاة التي كان فيها كتبه وأوراقه ومذكراته. 

وقد حكى لنا الغزالي هذه الحادثة وقال: «فتبعتهم» فالتفت ال 
كبيرهم وقال: ارجع ويحك ولا هلکت. 

فقلت : أسألك بالذي ترجو السلامة منه أن ترد علی تعليقتي فقطء 
فما هي بشيء تنتفعون به . 

فقال لي : وما هي تعليقتك؟ 


( المصادر السابقة. 

(۲) «الغزالي»: للدکتور أحمد فرید رفاعي (۸۷/۱). 

(۳) نسبة إلى (الراذکان) وهی بلدة صغيرة بنواحی طوس. 
انظر : «اللباب» (449/1). ۱ 
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فقلت: كتب في تلك المخلاة27؛ هاجرت لسماعها وكتابتهاء 
ومعرفة علمها. 

فضحك» وقال: كيف تدعي أنك عرفت علمهاء وقد أخذناها منك 
فتجردت من معرفتهاء وبقيت بلا علم! 

ت الو يفون انحا فيكم انم شاه قال الگرالن ان 
«فقلت: هذا مستنطق أنطقه الله ليرشدني به في أمري» فلما وافيت طوس 
أقبلت على الاشتغال ثلاث سئين» حٌى حفظت جميع ما علّقته» وصرت 
بحيث لو قطع علی الطريق لم أتجرد من علمي»". 

وهذه الحادثة ساقها الله تعالى له ليسوقه إلى الحفظ واكتمال 
شخصيته العلمية» كما يقول أبو تمام: 
وإذا آراد الله نشرفضيلة طويّت آتاح لها لسان حسود 
نولا اشتعال النار فیما جاورت ماکان یعرف طیب عرف العوو(؟) 


4 سفره إلى نیسابور» وملازمته لإمام الحرمین: 

ثم خرج من طوس في رفقة جماعة من طلبه العلم قاصدین 
نیسابور - کبری مدن خراسان وآهمها عمارة بالعلم والعلماء والثقافات 
الواسعة -» ولازم إمام الحرمین؛ وحفظ القرآن؛ وجدّ واجتهد حتّی برع 
فى المذهب» والخلاف» والجدل» والأصلين» والمنطق والحكمة» 
E‏ وأحكم کل ذلك. 


(۱) المخلاة بكسر المیم: ما يوضع فيه الأشياء - أي: كالحقيبة. «القاموس المحیط» 
(۳۲۷/۶). 

(۲) ذکر هذه القصة جل المترجمین له. «طبقات ابن السبكي» (۱۹۵/۱) وغیرها . 

(۳) البیتان من (البحر الکامل). 
راجم : «دیوان أبي تمام» (ص‌۸۵). 
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بلغ عمره آنذاك الثامنة والعشرین وقد فهم کلام آرباب هذه العلوم 
وتصدّی للرد على مبطليهم» وإبطال دعاويهم» وصتّف في كل فن من هذه 
العلوم کتبّا أحسن تأليفهاء وأجاد وضعهاء وترصیفها. 
ه ‏ تفوّق الغزالي: 

وقد لاح لامام الحرمین تفوق الغزالي - على أقرانه ‏ ولذلك اختاره 
لیکون مساعدًا له» يعيد الدرس على زملائه» ویعلمهم في غيبة الأستاذء 
أو في محضره وقد وصف إمام الحرمین کبار تلامذته فقال: (الغزالي بحر 
تعف 6 بو لكا ميك خز فاع دو لجر اللو نا E‏ 

كما وازن بينهم إذا تناظروا فقال: (التحقيق للخوافي» والجزئيات 
للغزالي» والبيان لالکیا)۳۲. 

ويقول الغزالي عن نفسه في کتابه : «المنقذ من الضلال»: «وقد كان 
التعطش إلى درك حقائق الأمور داي وديدني من أول أمري وريعان 
عمري» غريزة وفطرة من الله وضعت في جبلّتي لا باختياري وحيلتي»(* . 


5 خروجه إلى المعسكر: 
وبعد وفاة أستاذه ومعلمه الأول إمام الحرمین في ۲۵ من ربيع الثاني 
خرج الغزالي إلى المعسکر("" قاصذا الوزیر نظام الملك إذ كان مجلسه 


)١(‏ «الطبقات الکبری» (۰)۱۹۱/7 و«اتحاف السادة» (۱/ ۰6۷ والمصادر السابقة. 

(۲) «الطبقات الکبری» .)١195/5(‏ 

(۳) «الغزالی» للدکتور الرفاعی (۹۹/۱). 

)€( الب من الضلال» (ص۸۹). 

(5) المعسكر: كان ميدانًا فسيحًا بجوار نيسابور أقام فيه نظام الملك معسكره. قال 
اللشكن تفا فن عدا لار الفارسى + وكانت لاف ال معط محال :اسلا 
0027 الأئمة الفصحاء . «الطبقات الکبری» (۲۰۵/۰). 
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مجمع آهل العلم وملاذهم فناظر الآئمة الكبار في مجلسه وقهر 
الخصوم» وظهر كلامه عليهم» واعترفوا بفضله وتلقاه نظام الملك 
بالقبول والتعظيم والتبجيل» وولاه تدريس مدرسته النظامية في بخدادء 
وطلب منه أن يتوجه إليها . 


۷ - قدومه إلى بغداد وتعيينه مدرّسًا في المدرسة النظامية: 

قدم بغداد في شهر جمادى الأولى سنة (4854ه).» وبداً بالتدريس في 
هذه المدرسة النظيية 0ه واعكت الكلى كيد وم وکمال فضله 
وفصاحة لسانه» ونكته الدقيقة» وإشاراته اللطيفة» وأحبوه وأقبلوا علیی 
وصار بعد إمامة خراسان إمام العراق» فبداً بخدمة العلوم» ونشرها بالتعليم 
والفتيا والتصنيف مدق عظيم الجاه. زائد الحشمة عالي الرتبة» مسموع 
الكلمة» مشهور الاسم تضرب به الأمثال» ثم نظر في علم الأصول وکان 


(۱) يحكي المترجمون له قصة طريفة تدل على ذکائه الخارق» وعلی العرف الجاري بين 
مدرّسي هذه المدارس» فقد ذکروا أن الغزالي لما تعين فیها اجتمع عليه فقهاژها 
وهنّؤُوه ثم قالوا له: لقد علم سيدنا أن العادة لكل من ولي التدريس في هذه البقعة 
أن يعمل للفقهاء دعوة» ويحضرهم سماطًا ‏ أي مائدة ‏ جریا على رسم من سبق 
من الأئمة» وأنت من أفضل من ينزلهاء ونريد أن تكون دعوتك في كمال النعمة. 
فقال لهم : سمعًا وطاعة» ولكن على أحد أمرين: إما أن يكون التقدير إليكم 
والتعيين لي» وإما أن يكون التعيين إليكم والتقدير لي. فقالوا: بل التقدير لك 
والتعيين لنا فنريد الدعوة اليوم. فقال لهم: على حسب المكنة أن أحضر لكم خبرًا 
وخلًا وبقلا. فقال الفقهاء: لا واش بل التعيين لك والتقدير لناء فتريد أن يكون في 
هذه الدعوة من الحملان ‏ ولد الشاة ‏ كذاء ومن الدجاج كذاء ومن الحلوى كذا. 
فقال: سمعًا لكم وطاعة والتعيين بعد السنتين. فقالوا: عجزنا وقد سلمنا الكل إليك 
لعلمنا أننا إن جرينا معك على قاعدة النظر حلت بيننا وبين الظفر من هذه الدعوة 
بقضاء الوطر. 
انظر : «الغزالي» للدكتور رفاعي (ص ۱۰۷). 
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فد کنیا درا ف تنجلا تیف ناد القت انث یه انیت 
وسبك الخلاف فحرر فيه أيضًا تصانیف(. 

واتسعت حلقات درسه واشتهر بفتاواه الشرعية» وفي العاشر من 
رمضان - ١5‏ من آکتوبر/ تشرین الأول سنة ۱۰۹۲م سنة (1۸۵ه) 
قتل نظام الملك قتله شاب من الباطنية» كما توفي في ٠١‏ من شوال 
ملك شاه وقد فقد الغزالي وأهل العلم بموتهما - ولا سیما باغتیال نظام 
الملك - نصيرًا عظيمًا للعلم وأهله" . 


6 ذیوع صيته وشهرته: 

وقد ذاع صيت حجة الإسلام واشتهر بين الأنام بتصانيفه المفیدة 
ومناظراته القوية» وما يقوم به من دحض لاراء الفلاسفة والمعتزلة 
والرافضة. والباطنية» وغيرها. فأصبح بحق الشخصية العالمية الفذة» 
يستشار ويستفتى في أغلب الأمورء لا داخل الخلافة الإسلامية وعاصمتها 
فقط » بل تجاوز إلى أبعد من ذلك. ويدل على ذلك فتواه في سنة (5/57ه 
أو /541ه) ليوسف بن تاشفين صاحب مراكش بحقه في عزل الأمراء 
العصاة”". كما كان يطلب حضوره للمراسيم الرسمية. فقد حضر بيعة 
الخليفة المستظهر بالله في شهر المحرم سنة (1۸۷ه). 


(۱) «طبقات ابن السبكي» نقد عن عبد الغافر الفارسي المعاصر للامام الغزالي 
۳۹۵ 

(۲) «طبقات ابن السبکي» (7/ ۰۱۹۰ ۰)۱۹۷ و«مؤلفات الغزالي» (ص ۰)۲۲ و«الغزالي» 
للدکتور رفاعي (۰)۱۰۳/۱ و«تاریخ ابن خلدون» (/۱۸۰). 

(۳) «تاریخ ابن خلدون» (7/ ۱۸۷). 
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٩‏ - عزلته: 
بقي الغزالي على هذه الحالة - عظیم الجاه. زائد الحشمة حى 
غلبت حشمة الأکابر والأمراء(۰-۲ حتّی دخل شهر رجب عام (4۸۸ه)؛ 
فانقلب الأمر على وجه آخرء فاختار - بعد مطالعة العلوم الدقیقت 
وممارسة الکتب المصتفة - العزلة» فبدأت آزمته الروحية التي استمرت ستة 
آشهر؛ آي حتی آوائل (۰۲۱)۸4۸۹ فکان فیها مریضّا علیلا. . فکأنه حلّت 
به علة مجهولة» حتّی اعتقل منطقه» وبطلت قوة هضمه فلا یستطیع الأكل» 
ویئس من شفائه آطباژه فقالوا: هذا آمر ينزل في القلب» ولا رجاء في 
حیاته» إذا لم یخفف من وطأة (جهاده. ولم یتغلب على مشاغل نفسه 

إذ لم یتروح السر عن الهم الملم(". 

وفي شهر ذي القعدة سنة (4۸۸ه) ترك التدریس في المدرسة النظامیت 
وسلك طریق التزهد والانقطاع . وفي ذي الحجة خرج من بخداد مظهرا العزم 
على الخروج إلى مكة للحج. وهو يدبّر في نفسه السفر إلى الشام. 

ولنترك الإمام يحدث عن نفسه حيث يقول: «فلم أزل أتردد بين 
تجاذب شهوات الدنياء ودواعي الآخرة» قريبًا من ستة أشهر: آولها رجب 
سنة (4۸۸ه)۰ وفي هذا الشهر جاوز الأمر حدّ الاختيار إلى الاضطرارء 
إذ قفل الله على لساني حى اعتقل عن التدريس» فكنت أجاهد نفسي أن 
أدرّس يومًا واحدًا تطییبّا للقلوب المختلفة إليَّ» فكان لا ينطق لساني بكلمة 
واحدة ولا أستطيعها البتة» حتّی آورئت هذه العلقة في اللسان حزتا على 
القلب» . . . حتّی قطع الأطباء طمعهم من العلاج»... ثم لمّا أحسست 
)١(‏ انظر: «طبقات ابن السبكي» (۲۰/7). 


(۲) «المنقذ من الضلال» (ص ۰۱6۲ و«مؤلفات الغزالي» (ص ۲۲). 
(۳) «المنقذ من الضلال» (ص ۰/۱۳ والملم: النازل. 
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بعجزي» وسقط بالكلية اختياري» التجأت إلى الله تعالى التجاء المضطر 
الذي لا حيلة له. فأجابني الذي يجيب المضطر إذا دعاه» وسهل على قلبي 
الإعراض عن الجاه» والمالء والاولاد؛ والأصحاب» وأظهرت عزم 
الخروج إلى مكة وآنا آدبر في نفسي سفر (الشام) حذرًا أن يطلع الخليفة 
وجملة الأصحاب على عزمي في المقام بالشام» فتلطفت بلطائف الحيل 
في الخروج من بغداد على عزم ألا أعودها أبدًا... ففارقت بغداد؛ 
وفرّقت ما كان معي من المال ولم أدّخر الا قدر الکفاف» وقوت الأطفال 
ترخصًا بأن مال العراق مرصد للمصالح لكونه وقمًا على المسلمین»(. 

وقد استناب أخاه أحمد في التدريس بنظامية بغداد» ودخل دمشق» 
في بداية سنة (489ه) فلبث فيها مدة في مسجد (دمشق) معتكمًا في منارته 
الغربية مغلقا بابها على نفسه. ثم ذهب إلى بيت المقدس يدخل کل يوم 
الصخرة مغلقا بابها على نفسه ثم توجه إلى الخليل لزيارة مقام إبراهيم 
عليه السّلام. ثم ذهب لأداء فريضة الحج والعمرة"» والاستمداد من 
بركات (مكة) و(المدينة) وزيارة رسول الله وق ثم عاد إلى دمشق ثانية 
واعتكف بالمنارة الغربية من الجامع الأموي. ا تدا لقا 
وعبادته وتأليفه7" 1 واختار أن یعیش عبش التقشف» ونا حياة الزهد 


(۱) «المنقذ من الضلال» (ص ۱۲ - .)١55‏ 

(۲) اختلف المژرخون في السنة التي حج فیها. فالراجح كما في «المنقذ من الضلال» 
(ص ۱۳) إنه رحل إلى دمشق ثم بيت المقدس والخلیل» ثم حج» وکما ذکر 
الدکتور بدوي آنه سافر إلى الحج في ذي الحجة أو آواخر ذي القعدة سنة (٩۸)ه).‏ 
انظر : «مولفات الغزالی» (ص ۲). 

(۳) «المنقذ من الضلال؛ (ص ۰۱۳ ۰)۱4۶4 واطبقات الشافعية» لابن السبکی 
7 ۷)). و«إتحاف السادة المتقين» (۱/ ۰6۷ و«مؤلفات الغزالي» (ص ۰۲۲ (YY‏ 
و«الغزالي» للدکتور رفاعي (۱۲۰/۱). 
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والورع» يلبس الثياب الخشنة ويتقلل في مطعمه ومشربه» وبدأ بتأليف 
كتابه: «إحياء علوم الدين» وذهب يطوف المشاهد» ويزور القبور 
والمساجد» ويروّض نفسه على المجاهدات» ويكلفها مشاق العبادات» 
إلى أن لان له صعبها وسهل له بعد ذلك ضيق رحبها . 

وكان يكثر الجلوس بزاوية الشيخ نصر المقدسي بالجامع الأموي. 
وبقي على هذه الحالة مقدار عشر سنین( يطوف ويزور المشاهد؛ 
وأخذ في التصانيف المشهورة التي لم يسبق إليها مثل: «إحياء 
علوم الدین»» والکتب المختصرة منها مثل : «الأربعين» وغيرها من 
الرسائل . 

وقد قضى الغزالي في هذه العزلة على الشكوك والأوهام وتحقق 
له اليقين الكامل» والصفاء الحقيقي. وذلك بفضل مجاهدته 
للنفس» ومروره بتجارب عمليّّة عديدة حنَّى وصل إلى الحق»› 
وإلى أنَّ العلاج الحقيقي للنفس یکمن في مجاهدتها. فلم يأل جهدًا 
في ذلك إلى أن تحسّنت شمائله» وتهذبت أخلاقه» وانقلب شيطان 
الرعونة وطلب الرياسة والجاه» إلى سكون النفس» وكرم الأخلاق» 
وقصر الأملء. ووقف الأوقات على هداية الخلق ودعائهم إلى 
ما يعنيهم من أمر الآخرة وتبغيض الدنياء والاستعداد للرحيل إلى 
الدار الباقیة(. 


)١(‏ حيث يقول الغزالي في «المنقذ من الضلال» (ص55١):‏ «ودمت على ذلك مقدار 
عشر سنين»» وأشار صاحبه عبد الغافر الفارسي: إلى أنه بقي في دمشق قريبًا من 
عشر سنین . 
انظر : «طبقات الشافعیة» (7/ ۰-۱۹۷ ۲۰۲۱). 

(؟) «طبقات ابن السبكي» )5١5/5(‏ نقلا عن عبد الغافر الفارسي الذي كان معاصرا 
للغزالي وصاحبه . 
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* الاختلاف في الدافع وراء هذه العزلة: 

كانت عزلة حجهة الاسلام مفاجأة کبری لعلماء عصره الذین شاهدوا 
منزلته العظيمة حیث بلغ القمة في المكانة والشهرة» فلم يعوا أسرار هذه 
العزلة» ولم يفقهوا دوافعهاء فراحوا یووّلون السبب ويكثرون من الحدس 
والتخمين. فكان المقربون إليه يقولون: هذا أمر سماوي وليس له سبب 
العم اما الل ی( 

كما يظن الظانون منهم بأن هذه العزلة مفتعلة ریما لأجل زيادة 
التقرب من الولاةء حتّی يلحوا عليه في البقاء. لكنه ظهر لهم زيف هذا 
الظن وبطلانه» فان الغزالي طلَّق الدنیا SS‏ هه تاه 
لم يرضخ لطلب الولاة منه البقاء» بل استمر في عزلته. وهذا ما يشير إليه 
الإمام الغزالي في كتابه: «المنقذ من الضلال حيث نفی کل هذه 
التأويل» وسّخر من كل هذه التفاسير والتعلیلات» وبين الدافع وراء عزلته 
أنه يعود إلى تطور روحي شدید. حتّى حمله على الاعتقاد أن لا مطمع له 
في سعادة الآخرة إلا بالتقوی. 

فلنترك الإمام يحدثنا عن نفسه: «ثم تفككرت في نيتي في التدريس» 
فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالی» بل باعثها ومحركها طلب الجاهء 
وانتشار الصیت؛ فتیّنت آني على شفا جرف هار زاي قد آشفیت علی 
النار إن لم آشتغل بتلافي الأحوال. 

فلم أزل أتفكر فيه مدة وأنا بعد على مقام الاختيار» أصمّم العزم 
على الخروج من بغداد» ومفارقة تلك الأحوال يومّاء وأهمل العزم يومّاء 
وأقدم فيه رجلاء واوغر عنه آخری. لا تصدق لي رغبة في طلب الآخرة 


)۱( «الغزالي» (۱۱۱/۱). 
(۲) «المتقذ من الضلال» ری ۱ 
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بكرة» زا ویحمل علیها جند الشهوة حملة» فتفترها عشية» فصارت 
شهوات الدنیا تجاذبني بسلاسلها إلى المقام ومنادي الایمان ينادي: 
الرحيل» الرحيل» فلم يبق من العمر الا قلیل» وبين يديك السفر الطویل 
وجمیع ما أنت فيه من العلم والعمل ریاء وتخييل» فان لم تستعد الان 
للآخرة فمتی تستعد؟ وان لم تقطع الان هذه العلائق فمتی تقطع؟ فعند 
ذلك تنبعث الداعية» وینجزم العزم على الهرب والفرار . 

ثم یعود الشیطان ویقول : هذه حالة عارضة. إياك أن تطاوعها 
اها سريعة الدواله فان ادع لاه وی کج هذا السجاه‌الغریضی؛ 
والشأن المنظوم الخالي عن التکدیر والتنغیص والأمن السلم الصافي 
عن منازعة الخصوم. ریما افتلتت إليك نفسك. ولا یتیسر لك 
المعاودة. 

فلم آزل آتردد بين تجاذب شهوات الدنیا ودواعي الا خرة قریبّا من 
ستة أشهرء أولها رجب سنة (۸۸٤ه)»‏ وفي هذا الشهر جاوز الأمر حد 
الاختيار إلى الاضطرار۳. 

ثم بعد أن ذكر ما وقع فيه من ظهور حالات عليه من عجز لسانه عن 
التکلم وامتناع معدته عن قبول الطعام والاستيلاء للحزن والهمء 
والإحساس بالعجز الكامل» ذكر بأنه وصل إلى حالة الاضطرار واتجه بكل 
قلبه إلى الله تعالى أن يسهّل على قلبه الإعراض عن الجاه. والمال» 
والأصحاب» فأجابه إلى ذلك» وبدأ برحلته تارگا وراءه كل ما في الدنياء 
وغير مبالٍ بما يقول الناس من تأویلات» حيث يحكي حجة الإسلام لنا 
فيقول: «إذا لم يكن فيهم ‏ أي في أئمة العراق ‏ من یجوّز أن يكون 
الإعراض عما كنت فيه سببًا دينيّاء إذ ظنوا أن ذلك هو المنصب الأعلى 


.)۱۲ «المنقذ من الضلال» (ص‎ )١( 
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في الدين» وکان ذلك مبلغهم من العلم؛ ثم ارتبك الناس في 
الاستنباطات وظن من بعد عن العراق أن ذلك كان لاستشعار من جهة 
الولاة» وأما من قرب من الولاة» وکان يشاهد إلحاحهم في التعلق بي» 
والانکباب عليّء واعراضي عنهم وعن الالتفات إلى قولهم فيقولون: هذا 
آمر سماوي» ولیس له سبب الا عین آصابت اهل الاسلام وزمرة 
العلم(). 

وقد قال العلامة السید مرتضی : (رأيت من بعض المجامع أن 
سبب عزلته هذه هو أنه كان یومّا یعظ الناس فدخل عليه آخوه أحمد 
فأنشده: 
أخذت بأعضادهم إذونوا وخلفك الجهدإذأسرعوا 
وأصبحت تهدي ولا تهتدي وتسمم وعظاولا تشع 
فیا حجر الشحر حتّی متی تس الحدیدولاتقطم 

فکان ذلك سببًا لترکه علائق الدنیا)۳۳. 


۰ - زیارته لمشهد الخلیل - عليه السّلام - وعهوده 
الثلاثة مع الله تعالی: 
جرّب الإمام الغزالي ‏ قبل عزلته ‏ الدنيا بما فيها من زينة الحیاق 
والمال» والحشمة. والمناصب العلياء ومن التباهي» والتفاخر والتعالي. . 
فأدرك حقيقتها وآلامها ومشاكلها وشهواتها - وحلوها ومرّها ‏ وتبیّن له 
أن کل ذلك لا یسعد الانسان ولا يصنع له الطمأنينة والاستقرار» والسکينة 
والاطمئنان ولجاً لتحقیق ذلك إلى أن يجرب کثیرا من المذاهب الروحية 


.)۱۳ «المنقذ من الضلال» (ص‎ )١( 
.)۸/۱( «إتحاف السادة المتقین»‎ )0( 
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فلم تُجَدِهِ نفعًا إلى أن أدرك الحقيقة» وعلم أن الطريق الحقيقي إلى الله 
تعالى ومعرفته على الوجه الصحيح قطع كل علائق الدنيا عن القلب؛ 
ليستطيع تقيّل الأنوار الإلهية» فقرر الانعزال والانزواء» وترك الدنيا بما فيها 
وراء ظهره» والإقبال الكامل على الله تعالى. 

فسافر إلى الشام ثم بيت المقدس - آعاده الله تعالى إلى المسلمین - 
وزار قبر سيدنا إبراهيم الخليل عليه السّلام وهنالك دعا ربه كثيرًا وقطع 
على نفسه عهودّاء فلنترك المجال لحجة الإسلام الغزالي یحدث عن نفسه 
حیث یقول : «انه لمّا وقفت على تربة الخلیل عليه السّلام» في سنة تسح 
وئمانین وأربعمائة (4۸۹ه).. نذرت ثلائة: 

الأول: أن لا أقبل من أي سلطان أي مال. 

الثاني: أن لا أذهب إلى سلام أي سلطان. 

الثالث: أن لا أناظر أحدًا أبدًا» . 

وقد حافظ الغزالي على عهوده الثلاثة» رغم إلحاح الخليفة والوزراء 
عليه بأن يعود إلى رئاسة المدرسة النظامية ببغداد» فلم يعد إليها. كما أنه 
كان يعيش في طوس على مورد ضيعته ‏ أي عقاره - وکسب يده حيث 
يقول معتذرًا عن الإجابة لطلب الوزير للعودة إلى نظامية بغداد: «وأعظم 
الأعذار المعينة والمعتبرة أنني لا قبض من السلطان شيئًاء ولم يكن لي 
ببغداد ضيعة فيكون طريق المعيشة علي مسدودًاء والدخل القليل في 
الضيعة التي لي بطوس يكفي معيشة هذا الضعيف والأطفال مع المبالغة في 
الاقتصاد والقناعة»(۲. 


(۱) «فضائل الأنام من رسائل حجة الاسلام» (ص۸۵). 
(۲) المصدر السابق نفسه. 
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-١‏ زیارته لمصر والاسکندرية: 

وبقي في دمشق فترة آلف فیها مؤلفات قيمة. ثم غادر دمشق 
وأخذ یجول في البلاد. فدخل منها إلى مصرء وتوجه منها إلى 
الإسكندرية فأقام بها مدةلا ولا نعلم يقيئًا سبب مغادرته دمشق. 
وان كان ابن السبكي وغیره آشار إلى أن سبب مفارقته هو أنه دخل 
توما المدرسة الامينية فوجد المدزس یقول : (قال الغزاليی) وهو یدرس 
کلامه . فخشي على نفسه العجب ففارق دمشق وأخذ یجول في البلاد. 
كما ذکر سبیّا آخر وآشار إلى ضعفه حيث یقول : (وقیل : إنه عزم على 
المضي إلى السلطان یوسف بن تاشفین سلطان المغرب ما بلغه من عدله 
فبلغه موته)۲. 

هذا وقد آنکر الأستاذ عبد الرحمن بدوي زيارة حجة الاسلام لمصر 
والاسکندرية؛ حیث یقول : (وهذه الرواية زائفة کلها؛ لأن یوسف بن 
تاشفین توفي يوم الائنین ۳ من المحرّم سنة (۸۵۰۰)! فهي تفترض إذن أن 
الغزالي كان في الإسكندرية سنة (١٠٠ه)»‏ وجميع الروایات تؤكد أنه كان 
في تلك السنة في خراسان» وعلى وجه التخصيص في نيسابور للتدريس في 
نظاميتها. ولهذا يجب عذ مسألة سفر الغزالي إلى مصر والإسكندرية 
أسطورة زائفة)2 , 

والظاهر أن ما قاله الأستاذ بدوي قد جانبه الدقة» حيث بنى عدم 
سفره إلى مصر والإسكندرية على أن يوسف بن تاشفين قد توفي 
سنة (١٠٠ه)‏ والغزالي في نيسابور. وغفل بأن ربط سفره لأجل مقابلة 


)۱( «طبقات ابن السبکي» نقد عن ابن عساكر .)١199/5(‏ 
(۳) ممولفات الغزالی» (ص ۲۳). 
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یوسف پن تاشفین ضعیف جا آشار إلى ضعقه ابن السبكي وغیره". 

فعلی هذا نحن آمام شیئین هما : آولا: سفر حجة الاسلام إلى مصر 
والإسكندرية» وثانيًا : الدافع وراء هذا السفر . 

آما الأول: فقد ذکره کثیر من المترجمین المحققین بصيغة الجزم 
منهم : الحافظ ابن عساکر والعلامة ابن السبکي. والحافظ العيني 
الد ادى ايا رضي الزیای . 

وأما الثاني : الدافع وراء هذا السفرء فالذي نرجحه هو أن سبب 
مغادرته دمشق» وبدئه بالتجوال في البلدان ومنها - مصر والإسكندرية - 
شيئان : 

- اولا: ما لاحظه الغزالي أن علماء دمشق بدرسون کتبه في 
مدارسهم» وینظرون إلى الغزالي نظرة اجلال واکبار» فلو انکشف 
آمره أنه الغزالي فلن یفلت من آیدیهم؛ فيتشبّثون به ویخبرون الخليفة 
وأصحابه عنه» فیزید الطينة بل وهو لا يريد ذلك» وانما هرب من 
الشهرة وآثر العزلة وعدم التعارف مع احد إلا الله تعالی؛ والعیش 
في رحاب الله تعالی لا يشغله عنه آحد (لا ماله» ولا جاهه. 
ولا شهرته). فقد ذکر الغزالي نفسه عن كيفية محاولته الخروج من بغداد 
مظهرّا إرادة الحج حتّی لا يحول الخليفة وآصحابه دون سفره؛ 
فأخفى علیهم السفر هه ره حت لآ اة انوا" وهکدا نما عرف 


)١(‏ حيث قال ابن السبکي: (وقیل : إنه عزم على المضي إلى السلطان یوسف). 
«الطبقات الکبری» .)١99/5(‏ 

(۲) انظر: «تبيين كذب المفتري» (ص١705-791).‏ و«طبقات ابن السبکي» 
».)١994/7(‏ و«إتحاف السادة المتقين» (۰)۸/۱ و«مؤلفات الغزالي» (ص ۲۳). 

(۳) «المنقذ من الضلال» (ص57١).‏ 
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بأنة یمکن أن یظهر في دمشق فارقها حتّی لا یشتهر ویأخنه الج 
والکبر . 

ومذا الدافع هو ما أشار إليه العلامة ابن السبكي نقلا عن الحافظ 
ابن عساکر حیث یقول: (إنه صادف دخوله یومّا المدرسة الأمینیة(۱ 
فوجد المدرس یقول: قال الغزالي وهو یدرس من کلامه. فخشي الغزالي 
على نفسه العجب. ففارق دمشق وأخذ یجول في البلاد فدخل منها إلى 
مصر وتوجه إلى الاسكندرية فأقام مدة)۲. 

وذکر ابن السبكي أيضًا: (آن الغزالي جلس يومًا في صحن الجامع 
الأموي. وجماعة من المفتين يتمشون في الصحن. وإذ بقروي أتاهم 
مستفتيّاء ولم يردوا عليه جوابّاء والغزالي يتأمل» فلما رأى الغزالي أنه 
لا أحد عنده جوابه» ويعزم عليه عدم إرشاده دعاه فأجابه. فأخذ القروي 
يهزأ به» یقول: إن کبار المفتین ما أجابوني» هذا فقير عامي كيف يجيبني؟ 
وكان هؤلاء المفتون ينظرون إليهماء فلما فرغ من كلامه معه دعوا 
القروي» وسألوه: ما الذي حدثك به هذا العامي؟ فشرح لهم الحال. 
فجاژوا إليه وعلموا فضله ومنزلته. وسألوه أن یعقد لهم مجلسّاء فوعدهم 
إن بقي إلى ثاني یوم» فسافر من لیلته۳۳. 

- والدافع الثاني وراء سفره هو القیام بجولة سياحية روحية لزيارة 
المشاهد والقبور» والمساجد. زيادة في الاتعاظ والتذكر والتأسي 
بالصالحين» والامام لا يزال في عزلتهء وهذا ما يشير إليه ابن السبكي 


( نسبة إلى بانيها أمين الدولة كمشتكين الأتابکی وهی أول مدرسة للشافعية بدمشق. 
«الدارس في تاريخ المدارس» (۱/ ۱۷۷). ۹۹ 

(۲) «طبقات الشافعية الکبری» (۱۹۹/7). 

(۳) المصدر السایق نفسه. 
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حيث یقول: (واستمر یجول في البلدان» ویزور المشاهد» ویطوف على 
000 

فإذا كان الغرض من سفره هذا جولة روحية لزيارة القبور والمساجد» 
وهو قد بقي على عزلته قرابة عشر سنين كما يقول صاحبه عبد الغافر 
الفارسي. فلا غَرْرَ في أن يقوم الإمام الغزالي بزيارة مسجد إمامه الأعظم 
محمد بن إدريس الشافعي وضريحه في مصرء وتَرّب السيدة نفيسة» 
والسيدة زينب من أحفاد سيدنا علی (كرّم الله وجهه). وما تزخر به مصر 
من ترب كبار العلماء والصالحين؛ كالإمام اللیث والإمام المزني 
وغيرهما. ومن مساجد هامة؛ كمسجد عمرو بن العاص. وغيره» وكذلك 
الحال بالنسبة للإسكندرية هذا الثغر العظيم الذي ازدان بقبور الصالحين 
(رضوان الله عليهم آجمعین) كما أن أبا محمد العثماني وغيره قالوا: 
(سمعنا محمد بن يحبى العبدري المودب يقول: رأیته بالاسکندرية. . كان 
الشمس طلعت من مغربها)۳. 

فعلی ضوء هذا نضعّف القول بأن الدافع وراء سفره لمصر 
والاسکندرية هو العزم على المضي لمقابلة یوسف بن تاشفین؛ 
وذلك لسببین : 

اولا: آن هنه الرواية ذکرها المترجمون له بصيغة الضمف 
والتمریض. حيث قال ابن السبكي ‏ بعد أن ذکر أن الدافع هو خوف 
الغزالي من العجب -: (وقیل : إنه عزم على المضي إلى السلطان يوسف بن 
تاشفین . . .)» وكذلك قال العلامة الصفدي والحافظ العيني والعلامة 


(۱) «الطبقات الکبری» (۰۱۹۹/۲ ۲۰۰). 


(۲) «مولفات الغزالي» (ص۵۳۷). 
(۳) «الطبقات الکبری» (۰)۱۹۹/7. 
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السيد مرتضی» حيث قالوا: (ويقال: إنه عزم منها على ركوب البحر 
للاجتماع الم موف ار 

ومن المعلوم بين الباحثين أن استعمال: (قيل) و(يقال) بصيغة المبني 
للمجهول» يكون بياتًا للدلالة على ضعف هذا القول وعدم اعتباره. 

ثانيًا : أن الغزالي ترك عاصمة الخلافة وخليفتهاء ومدرستها وما له 
فيها من جاه. واختار العزلة للجنوح إلى سكون الوحدة» وصفاء الخلوة» 
وبرد العبادة» والبعد عن الشهرة والضوضاءء إذن فكيف يروم ما هو قد فر 
منه؟! وهذا ما يتأيد بما ذهب إليه صاحب «مرآة الجنان» حيث يقول: 
(كيف يذكر أنه قصد الملك المذكور لإرّب» وهو من الملوك هرب؟ فقد 
كان له في بغداد الجاه الواسع» والمقام الرفيع» فاحتال في الخروج عن 
ذلك» وتعلل : بأنه إلى الحج سالك لأداء ما عليه من فروض المناسك»› 
ثم عدل إلى الشامء وأقام بها ما آقام)۲۲. 

كما يدحض القول: بأن سفره إلى مصر والإسكندرية لأجل مقابلة 
يوسف بن تاشفین» ما يذكره الغزالي عن نفسه في رسالة إلى سنجر أنه 
عاهد عند مشهد إبراهيم الخليل عليه السّلام في سنة (489ه)., أن لا يذهب 
لسلام سلطان. ولا يأخذ منه أي مال" . 

بالإضافة إلى ما ذكره الأستاذ بدوي من أن الغزالي في سنة (۵۰۰ه) 
كان في نيسابور. 


( «تبيين كذب المفتري» (ص ۰)۲۹۱ و«عقد الجمان» ‏ مخطوط الدار لوحة (2)55506 
و«إتحاف السادة» (۸/۱). 

(۲) «مرآة الجنان» (۱۷۸/۳ - ۱۷۹). 

(۳) انظر: «فضائل الانام من رسائل حجة الاسلام» (ص۰۳4 ۳۵). 
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فلهذا نستبعد تمامّا أن الدافع وراء سفره إلى مصر والإسكندرية 
الذهاب إلى هذا الأميرء لكننا نرجح تحقيق سفره إلى مصر والإسكندرية 
لأجل التجوال وقيازة القبور والمشاهك» والبعد عن دمشق حتّی لا یعرف 
فيهاء والله أعلم. 


۲ - عودته إلى بغداد» ومنها إلى طوس: 

بقي على هذه الحالة من مجاهدة النفس وتكليفها مشاق القرب 
والعبادات» وأخذ يجول في البلدان. فمر ببغداد في طريقه إلى خراسان؛ 
ونزل رباط أبي سعيد النيسابوري المواجه لنظامية بغداد» ولكنه لم يستأنف 
التدريس بهاء ولم يقم طویلا ببغداد وإنما بقي فترة وجيزة عقد بها مجلس 
الوعظ » وتكلم على لسان أهل الحقيقة» وحدث بكتاب: «الاحیاء» 
واجتمع به أبو بكر بن العربي في جمادى الآخر"» ثم غادر بغداد متوجهًا 
إلى خراسان» فعاد إلى وطنه طوس ملازمًا بيته» مشتغلًا بالتفكرء ملازمًا 
للوقت» مقصودا نفيشًا». وذخرا للقلوب إلى أن آتی علی ذلك مدت 
وظهرت التصانیف وفشت الکتب. . . إلى أن کلفه فخر الملك بالتدریس 
في نظامية نیسابور سنة (444ه)» وقد استغرقت هذه المدة - من تر که 
التدریس في نظامية بغداد إلى معاودته التدریس في نظامية نیسابور - قرابة 
احدی عشرة 


(۱) «طبقات ابن السبكي» (۰)۷۰۰/7 و«مؤلفات الغزالي» (ص۲). 

(۲) «مؤلفات الغزالي» (ص۲). 

(۳) اختلف المترجمون له في قدر المدة التي قضاها الامام الغزالي في الخلوة والعزلة. 
قال العلامة ابن السبكي : (قال الحافظ ابن عساکر : أقام الغزالي بالشام نحوّا من 
عشرین سنة. گذا نقل شیخنا الذهبي ولم آجد ذلك في کلام ابن عساکر لا في 
«تاریخ الشام»۰ ولا في «التبيين»). «الطبقات الکبری» (7/ ۱۹۷). ت 
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۳ - معاودته التدريس في نظامية نيسابور': 


بعد التجارب التي مر بها الإمام حجة الاسلام» من جاه الدنيا 


وزینتها إل العزلة والتقشف ورياضة النفس ومجاهدتهاء والقيام الحقيقى 
لله رب العالمین والخلوة الصافية في مقام الانوار الالهية والتزود بالزاد 


(۱) 


= وأظن أن لفظ : (عشرین) مصحّف من (عشر) والّا فلا یعقل ذلك؛ لأن الغزالی 
تالا تفای تایه E a‏ سفاره ده کین یه 
الستوات من عزلته إلى وفاته سبع عشرة سنة مع آن المورخین انفقوا على آنه عاد 
إلى التدریس بنظامية نیسابور في ذي القعدة سنة (444ه)» وذکر الغزالي في رسائله 
بالفارسية ‏ تعريب الدكتور آل على - أنه بقى فى العزلة قرابة ۱۲ ا 
وهذا من بداية مرضهء والذي أزاة راچا أن المدة التي قضاها الغزالي من تركه 
التدريس بنظامية بغداد إلى عودته إلى التدريس بنظامية نيسابور تصل إلى إحدى عشرة 
سنة» وذلك لأن هذا الرقم ذكره الإمام الغزالي في كتابه «المنقذ من الضلال» 
(ص۱۵۹): «وييسر الله الحركة إلى نيسابور في ذي القعدة (سنة 449ه)ء وكان 
الخروج من بغداد في ذي القعدة سنة (۸۸٤ه)‏ بلغت مدة العزلة إحدى عشرة سنة». 
وأيضًا فقد ذكر معاصر الغزالي وصاحبه عبد الغافر الفارسي أنه دخل الشام وأقام 
في تلك الديار قريبًا من عشر سنين. «الطبقات الكبرى» )75١77/5(‏ أضف إلى هذه 
لک مت شوت في بداية: أزمفة ے وعدا ضرقي وك ينادرها یک کات فیرعت 
سنة (4۸۸ه) وغادر بغداد في ذي الحجة (۰)۵4۸۸ وأضف إلى هذه المدة الفترة 
التي غادر فيها الشام متوجهًا إلى بغداد وبقي فيها فترة» ثم إلى خراسان إلى أن كلفه 
فخر الملك بالعودة إلى نظامية نيسابور فى أواخر سنة (4494ه) ‏ فتكون المدة إحدى 
عشرة سنة» والله أعلم. ۱ 

نیسابور هي: المدينة العظيمة الواقعة بين الري وخراسان» یقول الحموي في 
وصفها : (مدينة عظيمة» ذات فضائل جسيمة» معدن الفضلاء» ومنبع العلماء» لم أر 
فیما طوّفت من البلاد مدينة كانت مثلها). 
فتحها المسلمون سنة (۳۱ه) في أيام الخليفة عثمان (رضي الله عنه) وقد آنجبت 
من أئمة العلم من لا یحصی . 

انظر : «معجم البلدان» .)۸۷١ /٤(‏ 
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الرباني. . بلغ المرتبة التي اطمأن إليها من الصفاء والسعادة والاطمئنان 
النفسي» ومعرفة مكايد الشیطان» وعيوب النفس» والوصول إلى مرتبة 
القرب والرضاء. . فحققت العزلة أهدافهاء ولذلك قرر الرجوع إلى الوطن 
والانشغال بتعليم الناس وإفادة طلبة العلم والمريدين» والتأليف وبيان 
عيوب النفس وأسرارهاء ولا سيما شعر الغزالي بكساد نشاط العلم» 
وأن العلم بحاجة ماسة إليه كما يقول هو عن نفسه» ووافق ذلك أن عيّن 
سنجر في شهر ربيع الآخر ‏ سنة (448ه): فخر الملك علي بن نظام 
الملك وزيرًا له في خراسان» وقد سمع وتحقق بمكان الغزالي» ودرجته» 
وكمال فضله وحالته» وصفاء عقیدته» ونقاء سيرته» فجاء إلى حجة 
الإسلام» وطلب منه أن لا يبقي آنفاسه وفوائده عقيمة» لا استفادة منهاء 
ولا اقتباس من أنوارهاء وألح عليه كل الإلحاح» وتشدد في الاقتراح إلى 
أن أجاب إلى الخروج» وذلك في ذي القعدة سنة (4494ه)» فحمل إلى 
نيسابور. وطلب منه التدريس في المدرسة النظامية(" . 

* سبب معاودته التدریس» ومدى تأثير الزهد فيه: 

ومن المستحسن أن ننقل هنا كلام معاصره وصاحبه الشيخ عبد الغافر 
الفارسي حيث يقول: (ولم يكن له حاجة من الاذعان للولاة» لكن نوی 
بإظهار ما اشتغل به هداية الناس» وإفادة القاصدين دون الرجوع إلى 
ما انخلع عنه» وتحرر عن رقه من طلب الجاه» ومماراة الأقران» ومكابرة 
المعاندین» وكم فرع عصاه بالخلاف» والوقوع فیه. والطعن فيما يذره 
ويأتيه» والتشنيع عليه» فما تأثر به» ولا اشتغل بجواب الطاعنين» ولا أظهر 
استیحاشا بغمزة المخلصين. ولقد زرته مرارّاء وما كنت أحدس في 
نفسي مع ما عهدته في سالف الزمان علیه» من الزعارة» وإيحاش الناس» 


)١(‏ «طبقات ابن السبكى» (۲۰۷) نقلا عن صاحب الغزالى عبد الغافر الفارسى. 
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والنظر إليهم بعين الازدراء والاستخفاف بهم كبرًا وخيلاءً» واغترارًا 
بما رزق من البسطة في النطق» والخاطر» والعبارة» وطلب الجاه 
والعلو في المنزلة. ۰ . أنه صار - آي الآن - علی الضد وتصمّی عن تلك 
الکدورات). 

وحکی - أي الغزالي - لنا في ليال كيفية آحواله. من ابتداء ما ظهر 
تیک طريق التالدو رطنت اسان عليه مد الوه ف تانره واستطالته 
على الكل بكلامه» والاستعداد الذي خصّه الله به في تحصيل أنواع 
العلوم» وتمكنه من البحث والنظر. . . حتی تفكر في العاقبة» وما يجدي 
وينفع في الآخرة» فابتدأ بصحبة أبي علي الفضل بن محمد الفارمذي؛ 
وأخذ منه استفتاح الطريقة» وامتثل ما كان يشير به عليه من القيام بوظائف 
العبادات» والإمعان في النوافل» واستدامة الأذكار» والجد والاجتهاد طلبًا 
للنجاة إلى أن جاز تلك العقبات وتكلف تلك المشاق. 

ثم حكى ‏ أي الغزالي ‏ أنه راجع العلوم وخاض في الفنون؛ 
وعاود الجد والاجتهاد في كتب العلوم الدقیقت والتقى بأربابها حتّی انفتح 
له أبوابهاء وبقي مدة في الوقائع› وتكافي الأدلة» وأطراف المسائل . 

ثم حكى أنه فتح عليه باب من الخوف» بحيث شغله عن كل شيء» 
وحمله على الإعراض عما سواه. حتى سهل ذلك . 

وهكذا وهكذا إلى أن ارتاض کل الرياضة» وظهرت له الحقائق» 
وا اننا ان رامو وفنا تدكا عنقا ران ذلك اق ناه 
المقدرة له من الله تعالى. 


(۱) ذكر ابن الجوزي نقلا عن الرزاز قال: (دخل أبو حامد الغزالي بغداد فقوّمنا ملبوسه 
وم رکوبه خمسمائة دینار» فلما تزهد وسافر وعاد إلى بغداد فقوّمنا ملبوسه خمسة 
عشر قیراظا). «المنتظم» (۱۷۰/۹). 
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ثم سألناه عن كيفية رغبته في الخروج من بيته» والرجوع إلى ما دُعي 
إليه من أمر نيسابور؟ فأجاب ‏ أي الغزالي ‏ معتذرًا عنه: «ما كنت أجوز 
في ديني أن أقف عن الدعوة» ومنفعة الطالبين بالإفادة» وقد حق علی أن 
أبوح بالحق» وأنطق به. وأدعو إليه». وكان صادقًا في ذلك . 

وكذلك ذكر الغزالي الدافع في عودته إلى التدريس في رسائله 
أنه: «اتفق في شهور سنة (۹4٤ه)‏ أن كلفوا كاتب هذه السطور: 
«الغزالي» ‏ بعدما انعزل ولازم الزاوية اثنتي عشرة سنة ‏ بالذهاب 
إلى نيسابور والاشتغال بإفاضة العلم ونشر الشريعة» فان نشاط العلم 
قد أخذه الوهن والفتورء وقد قامت قلوب الاأعزة وأرباب القلوب» 
وأهل البصير: بتأیید هذا الطلب» وقد نبهت في اليقظة والمنام بأن 
هذه الحركة مبدأ الخیرات وسبب لاحیاء العلم والشریعة»(". 

كما ذکر ذلك الامام الغزالي نفسه في کتاب «المنقذ من الضلال» 
حيث بیّن الدافع عن عودته إلى التدریس فقال : «ثم إني لما واظبت على 
العزلة والخلوة قريبًا من عشر سنین بان لي في آثناء ذلك على الضرورة من 
آسباب لا آحصیها مرة بالذوق» ومرة بالعلم البرهاني» ومرة بالقبول 
الايماني أن الانسان خلق من بدن وقلب». 

ثم بین أسباب ضعف الإيمان بأنها تكمن في علم الفلسفة» والخوض 
في طريق التصوّف. والانتساب إلى دعوى التعلیم . 


(۱) انظر: كلام عبد الغافر الفارسي هذا في «تبيين كذب المفتري» (ص١579--2)7”05‏ 
و«طبقات ابن السبکی» /٦(‏ ۲۰۹۷ ۲۱۰). 

(۲) انظر: «فضائل الأنام من رسائل حجة الإسلام» ‏ ترجمها عن الفارسية إلى العربية 
الدكتور نور الدين آل علي (ص۰)4۵ وذكرها الغزالي أيضًا في «المنقذ من الضلال» 
(ص؟69١. .)١5١‏ 
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وأدرك الغزالي بُعد كثير من الناس عن الدَّين وأن الحاجة ماسة 
إلى عودته» فقرر العودة. 

وهاهنا یحدّث الغزالي عن نفسه فيقول: «فلما ريت أصناف الخلق : 
من ضعف إيمانهم إلى هذا الحد بهذه الأسباب» ورأيت نفسي ملبة بکشف 
هذه الشبهة حتّی كان إفضاح هؤلاء أيسر عندي من شربة ماء لكثرة خوضي 
في علومهم وطرقهم ‏ أعني طرق الصوفية والفلاسفة والتعليمية 
والمتوسمين من العلماء ‏ انقدح في نفسي أن ذلك متعين في هذا الوقت 
محتوم» فماذا تغنيك الخلوة والعزلة وقد عم الداءء ومرض الاطبای 
وأشرف الخلق على الهلاك؟ ثم قلت في نفسي : متى تشتغل بكشف هذه 
الغمة ومصادمة هذه الظلمة» والزمان زمان الفترة ‏ ولو اشتغلت بدعوة 
الخلق عن طرقهم إلى الحق لعاداك أهل الزمان بأجمعهم. . .؟ فترخصت 
بيني وبين الله تعالى بالاستمرار على العزلة. . فقدّر الله تعالى أن حرك 
داعية سلطان الوقت من نفسه. . . فأمر آمر إلزام بالنهوض إلى نيسابور 
لتدارك هذه الفترة. . . فخطر لي أن سبب الرخصة قد ضعف. فلا ينبغي 
أن يكون باعثك على ملازمة العزلة الكسل والاستراحة» وطلب عزة 
اللفس» وصونها عن آذی الخلق. ا 

وقد استمر على التدریس في نظامية نیسابور قرابة سنة؛ أي: إلى سنة 
كد 


.)۱۵۹ - ۱۵۲ «المنقذ من الضلال» (ص‎ )١( 

(۲) وهذا ما تدل عليه إحدى رسائله حيث یقول: «وقد مضی ما یقرب من سنة منذ 
هجرت طوس»؛ أي: إلى نیسابور. 
انظر : «فضائل الانام من رسائل حجة الاسلام» (ص ۹۷). 
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۶ عودته النهائية إلى طوس: 

يقول عبد الغافر الفارسي صاحب الغزالي: ثم ترك ذلك 
ع أ ادر ھی ساموت عاد له واتخذ في جواره مدرسة لطلبة 
العلی وخانقاه للصوفیت وكان قد وزع أوقاته على وظائف الحاضرين» 
من ختم القرآن. ومجالسة آهل القلوب والقعود للتدریس بحیث لا تخلو 
لحظة من لحظاته ولحظات من معه عن فائدة. 

ولم تذکر المصادر تاريًا محددا للوقت الذي ترك الغزالي فيه 
التدریس في نیسابور وعاد فيه إلى طوس» ولا یبعد أن یکون قد ترکه وعاد 
إلى مسقط رأسه بعد مقتل فخر الملك الذي قتله أحد الباطنية في البوم 
العاشر من المحرم سنة (۵۰۰ه)*۰۲ وعلی هذا بقي في التدریس بنظامية 
نیساپور سنة واحدة» ثم عاد إلى وطنه(". 


6 طلب الوزراء من حجة الاسلام العودة إلى التدریس: 

عاد حجة الاسلام إلى وطنه الأم (طوس)» وقرر البقاء فيه 
یه تاه تفا بالعبادة وتعلیم العلوم والتصوّف. مع أن رسائل 
الوزراء كانت تأتي إليه تتری تحثه على العودة إلى التدریس بنظامية 
له 


فقد بعث إليه نظام الدّین آحمد*) بن الصاحب الشهید نظام الملك 


)١(‏ «طبقات ابن السبكي» (۲۱۰/۷) و«مرآة الزمان» (۰)4۱/۸ و«البداية والنهایة» 
(۱۲/ ۱۷۳). 

( «مؤلفات الغزالي» (ص۲۵). 

(۳ «فضائل الأنام من رسائل حجة الاسلام» (ص ۱۷۲). 

)€( هو آبو النصر أحمد بن نظام الملك ولد في بلخ وترعرع في خدمة أبيه نظام الملك» 
وانزوی بعد وفاة أبيه» ولم يشغل أي منصب حتى سنة (۰۰۰ه) حيث عين فيها = 
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وزير العراق رسالة يطلب فيها بالحاح عودة الامام الغزالي إلى مدرسة 
بخداد» وذلك بعد وفاة الامام شمس الاسلام آبي الحسن إلكيا الهراسي 
مدرّس النظامية في سنة (۵۰4ه)۰ وها نحن آولاء نقتطف شيئًا من هذه 
الرسالة لاهمیتها : 


(۱) 


(۲) 


= وزیرا للسلطان محمد السلجوتي؛ وقد اشتهر بحروبه الشديدة مع الباطنية 
الوزیر فبعثوا إليه آحد الفدائیین (حسین القهستاني). فوثب عليه وهو في 
طریقه إلى الجامع ببغداد فجرحه في رقبته جرحًا بلیفا ولم یود إلى قتله 
وبقي في الوزارة حتی سنة (۵۰6ه)» حيث آمر بعزله السلطان محمد» وآعاده إلى 
الوزارة في سنة (۵۱7ه) السلطان محمود بن محمد السلجوقي؛ وتوفي سنة 
(6 ۵ه). 

انظر : «وفیات الأعيان» (41۸/۲). 


هو علي بن محمد بن علي المعروف بإلكيا ‏ بکسر الهمزة والکاف» وفتح الیاء -؛ 
أي: الکبیر القدرء الهراسي: - بفتح الهاء - آحد رژوس الأئمة فقهًا وأصولا 
وجدلاء وتخفظا لمتون أحاديث الأحكام» ولد في الخامس من ذي القعدة سنة 
(4۵۰ه) وتفقه على إمام الحرمين وهو أجل تلامذته بعد الغزالي» وكان يحفظ 
الحديث ويناظر فيه وهو القائل: (إذا جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح 
طارت رؤوس المقاييس في مهب الرياح)» وله مؤلفات قيمة منها: «شفاء 
المسترشدين». قال ابن السبکی : (وهو من أجود كتب الخلافيات)» وكتاب 
«في آصول الفقه) . تونن ن الجسم متيل ال مه ( ی ببغداد» 
ودفن فيها . 

انظر : «تبیین كذب المفتري» (ص۰۲۸۹ 550)» و«الطبقات الكبرى» و«الوسطى» 
لابن السبكي (۲۳۱/۷ - ۲۳4 و«البداية والنهاية» (۰)۱۷۲/۱۲ و«النجوم 
الزاهرة» (۰۲۰۱/۵ »)۲٠۲‏ واشذرات الذهب» (8/5)» و«الكامل» (۰)۲۰/۱۰ 
و«العبر» .)۸/٤(‏ 

انظر : «فضائل الأنام من رسائل حجة الإسلام». ترجمها إلى العربية الدكتور آل علي 
(ص٦۷).‏ 
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(بسم الله الرحمن الرحيم. فليعلم الخواجة الامام زين الذین حجة 
الإسلام» وفريد الزمان (أطال الله تعالى بقاءه وأدام تسديده)» أن معرفة 
نعم الله عر ذكره» وأداء شكره فرض على جميع العباد؛ ولا يمكن استدامة 
فيض شكره إلا بالشكر. . . وحيث أن آشرف نعم الله ومواهبه التي أعمّها 
على عباده العلم. وليس شيء أشرف و قال الله تعالى: 


مج م يس 


رم رر م وک ص رةه 
وني آلحڪمة من دشاء ومن ؤت تَ اجه مد أو خيرا گنه 4 , 


فالمختص بهذه الكرامة» وال بدراسة العلم يتعين عليه إقامة 
الشكرء وليس شكره إلا بإفادة المستعدين» وإفاضة العلم على المسلمين» 
وأن الله تعالى قد أفاض من هذه النعمة قدرًا وافرًا لحجة الاسلام 
(أدام الله أيامه)» وخصّه بمزيد هذا الفضل ورفعه في العلم إلى درجة 
أصبح بها قدوة العالم ووحيد العصر"" فبما أنه بهذه المنزلة عديم المثل» 
ومنقطع النظير» فيتعين عليه أن يقصر أوقاته على تزكية علمه وهذه الزكاة 
لا تكون الا بنشر العلم وإرشاد المتعلمين» وبالرغم من أن أيامه كانت 
دائمًا مزدانة بهذا الخيرء وأنه أينما يكون لا يعدم المسلمون فوائد آنفاسه 
وبما أنه فريد زمانه كما هو معلوم فلا بد أن يكون مقامه في آقدم ديار 
الإسلام» وأعظمهاء حتّی يكون مقصودًا لجميع المتعلمين على وجه 
الأرض. 

وقد اتفق المسلمون نان مدينة السلام» بغداد (حماها الله تعالى) هي 
مركز العالم وقطب الممالك المحروسة لأنها مقر الخلافة المعظمة. 
والمدرسة النظامية الكائنة بها هي من أعظم المشاریم التي بناها الصدر 


(۱) سورة البقرق الآية: ۲۱۹. 
(۲) هذه الرسالة تدل على المكانة المرموقة للإمام الغزالي التي كانت محل اعتراف 
الخاص والعام. 
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الشهيد: نظام الملك (قدّس الله روحه) في جميع البلاد الإسلامية. . فكما 
آنها من أعظم الأماكن قدرّاء فلا بد أن يكون مدرّسها وناظمها من أعظم 
علماء الدهر وأقدمهم وأبرز أئمة الدین» وهذه صفات لا تليق الا بحجة 
الإسلام (أدام الله أيامه). 

فاليوم هذه المدرسة أصبحت خالية من أي مدرّس بعد وفاة الإمام 
«الهراسي» (نوّر الله ضريحه) حيث كان موسومّا بهذه السمة» وبوجوده 
كانت البقعة بارزة متجلية. . . ولكنه مضى إلى رحمة الله فانقطع امد 
وأصبح العراق من مثله خاليّاء والمتفقهة وأصحاب المدرسة لا ينقادون 
إلا بحجة الاسلام). 

ثم ذکر الوزیر في رسالته أنه صدر بذلك الأمر من الخليفة نفسه 
لذلك لا يجوز التوقف في المسارعة إلى الإجابة» وانما عليه أن يشرع 
بالرحيل في الحال بدون تعلل» لأن المدرسة عاطلة ولا بد من تدارك هذا 
الخلل» ثم يشجع الوزير حجة الاسلام بالجاه فيقول: (وليعلم حمًّا بأن 
أيامه من أكرم الأيام» وأنفاسه من أعز الأنفاس. . فالأولى أن يسرع مهما 
أمكن في أقرب الأوقات» وأن يزيد هذا المكان الشريف» ويغتنم هذا 
التوفيق ورضاء أمير المومنین . . . وقد صدر الأمر بأن يستعين بالأسباب لنا 
بخراسان حتّی تكون عونا له في سفره. ومن جانبنا وجانب الصدر النظامي 
سنقدم كل أسباب الرعاية والاقتضاء. وحين يصل بالسلامة إلى هنا ستقام 
في حقه كل العناية الواجبة» وتبذل في سبيله جميع آسباب الإحسان 
والضيافة» وستكون منزلته في التقرب أقدم جميع المنازل» وسيدّخر لنفسه 
المناقب الدينية والدنيوية المخلدة بصيت جميل مؤبد» وفي انتظار مقدمه 
تعد الساعات .وليشت آي مهمة تخطر علی القلب تقابل هداو : 


(۱) انظر: «فضائل الأنام من رسائل حجة الاسلام» (ص۷ - ۷۸). 
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بهذا الأدب الرفيع يطلب الوزير المعظم من حجة الإسلام العودة إلى 
نظامية بغداد» فهذه الرسالة تبيّن مدى ما كان يتمتع به حجة الإسلام من 
فضل وعلم ومكانة عظيمة» كما تظهر مدى احترام الحكام للعلماء 
وتواضعهم معهم . 

هذا ولم یکتف وزير العراق هذا بهذه الرسالة فحسب» بل بعث 
برسالة آخری إلى وزير خراسان بستحثه فیها لیبذل کل مساعیه لاستنهاض 
حجة الاسلام للسفر إلى نظامية بداد" » حیث يقول فیها : (من المعلوم 
عند رأيكم الكريم أن أجل توفیق وأعظم غنيمة وجدت هي تجدید اثار 
الأسلاف (رضوان الله عليهم آجمعین) وإحياء ما فعلوا من الخيرات. . 
وتحكيم دواعي الدّين والصلاح التي تعم جميع المسلمين. وخاصة إذا 
كانت تلك المكرمة تمهيدًا لقواعد الدّين وتشييدًا لأركان الاسلام» ودعمًا 
لعلم الشريعة» فعوائدها ومنافعها حاصلة مذخرة للعالمين. 

ولا يخفى أن المدرسة النظامية ببغداد جامع كبير بناه الوزير الشهيد لتكون 
في مقر الخلافة المعظمة مكانًا ومصدرًا لعلم الذین» ومنبعًا للفضل وموضتا 
للتدريس» ومأوى للأئمة والعلماء» ومقصدا للمستفيدين وطلبة العلم. . . 

ومعلوم أن من أول الأسباب التي تحتاج إليها المدرسة هي المدرّس 
العالم الفاضل المستعد لافادة العلم والإفاضة» وسائر الأسباب المحتاجة 
إليها تكون فرعًا بالنسبة إلى ذلك؛ لأن رواج سوق العلم» وحرارة سوق 
الدرس قائمان بالمدرزس» فإذا أصبحت المدرسة خالية منه فباب الفوائد 
مسدود» وجميع المعدات والأسياب الموجودة فيها معطلة» فمع وجود 
الإمام إلكيا الهراسي الطبري (رحمه الله) كانت هذه الغاية حاصلت 
والدروس متواترة» والأنظمة قائمة» بحيث إن كثيرًا من المستفيدين منه 


(۱) «فضائل الأنام من رسائل حجة الإسلام» (ص۷۹). 
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أصبحوا في درجة الافادة وتخرّج على يده فقهاء مناظرون... وبموته 
تهدمت القاعدة» وكسدت سوق الإفادة والاستفادة ولم يبق في العراق 
أحد يقدر أن يقوم مقام ذلك الشهيد السعيد (رحمه الله). . 

وليعلم حمّا بأنه لا یتم تنظيم هذا الا بوجود الخواجة الإمام الأجل» 
زين الدين حجة الإسلام أبي حامد الغزالي (أدام الله تأييده)؛ لأنه فريد الزمان» 
و والمشار إليه بالبنان» وتقدمه علیهم» وزعامته في زمرة أئمة الدّين 
(کترهم الله) مسلم بهماء وجميع الالسنة تهتف بالأوصاف المنتشرة عنه» فقد 
فوفر ا ها ال خف الس الو ای اا 
والمتوقع من جانب الكريم الصدري أن لا يقدّم أي مهمٌ على هذا الأمر» وأن 
يستحضر حجة الاسلام (أدام الله تأييده) ويعلمه بهذا الحال» حتی يهيىء نفسه 
للرحيل إلينا بدون توقف ؛ لأن هذه البقعة المباركة معطلة» والمستفيدون 
منتظرون لاستدراك فوائده» وأن الفقهاء وأصحاب المدرسة (وفقهم الله) 
لا يقنعون إلا بمتابعته. . . فإذا اعتذر حجة الاسلام بعذر أو امتنع امتناعًاء 
لا یقبل منه ذلك ولا يوافقه فيه» بل یکلفه ویزیح عنه العلات» ویهییء آسباب 
سفره من عنده ومن مال عیّن في رسالة معين الملك . . ویبعثه مع مُصاحب 
مأمون في أسرع ما یمکن ؛ إذ ینتظر قدومه ساعة فساعة حتّی یزاح هذا الکساد 
الحاصل بفقد المدرّس ۰ . وجمیع علماء العراق وفقهائها ینتظرون بلهفة قدوم 
حجة الاسلام ليزين المدرسة بمکانه فیها » فواجب على (صدر الدین) أن 
يتحمس ويجد في تحقیق هذا الامر باستقدام هذا العظیم إليه» ویعتبر من جملة 
المهمات إرضاؤه والزامه بالمجيء والسلام)(. 

وکانت الرسالتان موقعتین من قبل الوزراء والسلاطین آیضا(. 


(۱) انظر هذه الرسالة في: «فضائل الأنام من رسائل حجة الاسلام» (ص۷۹ - .)۸١‏ 
(۲) المصدر السابق (ص۷۰). 
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۱ * جواب حجة الإسلام على طلب الوزير: 

وقد بعث حجة الاسلام برسالة إلى وزير العراق أحمد بن قوام الدین 
نظام الملك بين فيه اعتذاره عن الاستجابة للتدریس بنظامية بغداد» 
وذلك بتاریخ سنة (504ه)» ونذکر منها هنا مقتطفات منها لآهمیتها 
التاريخية والموضوعية!" : 

(بسم الله الرحمن الرحيم» رب العالمين» والصلاة والسّلام على 
سيد المرسلین» محمد وعلى آله آجمعین» قال الله سبحانه وتعالى: 
ولل وهه هو مولا سيفوا )+ تنافسوا إلى ما هو الخيرء 
وسابقوا وسارعوا إليه» . 

ثم بعد أن ذكر أن الناس ثلاثة أصناف: العوام الذين هم أهل 
الغفلة» والخواص الذين هم أهل الكياسة» وخاص الخواص الذين هم 
أهل البصيرة» قال: 

«فأما أهل الغفلة فأنظارهم قاصرة على الخيرات العاجلة. . . فهؤلاء 
الغافلون. . اختاروا طریق الانحطاط ظا بأنه الرفعة» والرسول كله قد 
آخبر عن انحطاطهم بقوله : «تعس عبد الدینار وعبد الدرهم»(۳. 

فالخواص : بحکم الكياسة قد قارنوا الدنیا بالآخرة وتیقنوا برجحان 
الا خر وقد کشف لهم معنی هذه الآية: #والأخرة خر وب فلا یحتاج 
أي شخص لفطنة كي يدرك أن الباقي خير من الفاني» فقد عزفوا عن 


(۱) انظر هذه الرسالة في: «رسائل الامام الغزالي» (ص۸۲). 

(۲) سورة البقرة» الایة: ٠٤۸‏ . 

(۳) الحدیث آخرجه البخاري في «صحیحه» - کتاب الجهاد مع «فتح الباري» (/۰)۸۱ 
وانظر : «المقاصد الحسنة» (ص۱۵۷). 

(4) سورة الأعلىء الایة: ۱۷. 
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الدنياء وأقبلوا نحو الآخرة» وهؤلاء القوم أيضًا كانوا مقصّرین؛ حيث 
أنهم لم يطلبوا الخير المطلق» ولكنهم اقتنعوا بما هو خير من الدنیا. 

وأما خاص الخواص الذين هم أهل البصيرة» فقد عرفوا أن كل ذلك 
آفل» والعاقل لا يحب الآفلين» 0 الدنيا والآخرة كلتيهما مخلوقتین» 
وأعظم ما فيهما الشهوة» والبهائم تشاركهم فيهاء وليس هذا بكبير 
مرتبة؛ لأن الله عر وعلا هو الملك الخالق للدنيا والآخرة» وهو خير منهما 
وأكبرء وقد كشف لهم معنى هذه الآية: وه بقح فآثروا 
مقام: #ف مَفَعَرٍ صِدْقٍ ند لك مُمَدَرر 4 على مقام إن سب لت الوم 
في سمل فَكهنَ74": بل قد كشفت لهؤلاء حقيقة: (لا إله الا الله)» وعرفوا 
أن الإنسان إذا ما تقيد بشيء أصبح عبدًا له حتّی لكأن ذلك الشيء 
إلهه ومعبوده: ات من اند له ه4 ؛ والمقصود منها كل من كان 
معبودًا له. 

فکل من كان مقصوده غير أله سبحانه وتعالی فتوحیده ناقص» 
ود یوم انعر ی قسعی كل ها پیات جرد ان 
قسمین متقابلین : (الله) و(ما سواه)» وصنعوا منه كمّتين متعادلتین ككمّتي 
الميزان» وجعلوا لسان المیزان من قلوبهم فاذا وجدوا القلب یمیل طبعًا 
وطوعّا إلى كفة الخیر حکموا بأنه قد ثقلت كمة الحسنات واذا وجدوه 
ميل إلى الاخری حکموا بأنه قد ثقلت ك السیثات. وعلموا أن کل من 
لم يفز عند هذا المیزان لن یفوز عند ميزان القيامة . 


(۱) سورة طهء الایة: ۷۳. 
(۲) سورة القمی الایة: ه 
(۳) سورة یس الایة: ه 

(8) سورة الجائية» الایة: ۲۳. 
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كما أن آصحاب الطبقة الأولى كانوا عَوامٌ في جنب الطبقة الثانية» 
فالثانية أيضًا عوام بالنظر إلى الطبقة الثالثة. . . 

سوك افيف یماکان أ عون N‏ ی ی 
الحضيض إلى العلی( فأنا أيضًا أدعوه من أسفل السافلين (مقام الطبقة 
الأولى) إلى أعلى عليين (مقام الطبقة الثالثة)» وقد قال النبي كلةِ: «من 
أحسن إليكم فكافئوه». 

وبما أنني كنت عاجرًا عن التلبية لم أجد بدا من هذه المکافای 
فليهيء نفسه للانتقال من حضيض درجة العوام إلى بقاع درجة الخواص» 
فان الطريق إلى الله تعالى من طوس وبغداد» وكل البلاد سواء» ليس 
بعضها بأقرب من بعض» ولكن الطريق إلى الله تعالى من هذه الثلائة ليست 
بسواء. وليعلم حقّا أنه إذا ترك فرضًا من فرائض الله تعالی» أو ارتكب 
كبيرة من محظورات الشرعء أو رقد ليلة بكامل الراحة» ويوجد في جميع 
ولاياته مظلوم متعب فدرجته ليس الا حضيض مقام الأول» وهو حينئذٍ من 
جملة امل الغفلة ازيف یت طبع له عل زوق ومننهم اعرف 
یک هُمْ نود ©© لا بجر هم نی اجره هم الحر وین ۳4 . 

وأسأل الله تعالی أن يوقظه من نوم الغفلة لینظر في یومه لغده قبل أن 
یخرج الأمر من یده. 


)١‏ أي: يدعوني الوزیر - فى نظره - من الحضیض (أي: طوس) إلى العلی (وهي بغداد 
عاض" ف اد رالا ۱ 

(۲) الحديث هذا رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح بلفظ : «من صنع الیکم معروقّا 
فکافئوه» فان لم تستطیعوا فادعوا له حتی تروا آنکم قد كافأتموه». 
انظر: «سنن آبي داود مع عون المعبود» كتاب الزكاة (/۰)۸۹ و«سنن النسائي» 
كتاب الزكاة .)١١ /١(‏ 

(۳) سورة النحلء الآيتان: ۰۱۰۸ ٠٠۹‏ . 
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فلنعد إلى حديث مدرسة بغداد. وعذر التقاعد من امتثال اشارة 
الصدر . 

العذر : أنه لا يتيسر مفارقة الوطن إلا في طلب زيادة الدین» أو زيادة 
الدنيا : 

أمّا زيادة الدنيا والاقبال لطلبهاء فبحمد الله تعالى قد تخلص القلب 
منهماء فلو أتوا ببغداد إلى طوس بدون آتعاب وهیء للغزالي الملك 
والمملكة صافية مسلمة» لم يكن مني أي حركة ولا التفات قلب إليهاء 
فإذا التفت القلب إليها كان ذلك من مصيبة ضعف الایمان؛ لأن من نتائجه 
الالتفات إلى الدنیا . . . 

وأما زيادة الذين فلعمري تستحق الحركة والطلب» ولا شك أن 
إفاضة العلم هناك أيسرء والاسیاب آهیاً وطلبة العلم آکثر . 

ولکن في مقابلة هذه الزيادة لي أعذار دينية» فاد هذه الزيادة من 
الصبر أن تجبر تلك الأعذار: 

العذر الأول: أنه يحضر هنا قريب من مائة وخمسين طالبًا ورعًاء 
منشغلين بالاستفادة» فنقلهم إلى تلك المدرسة» وتهيئة أسباب سفرهم 
متعذر؛ وإهمالهم والتفريط فيهم على أمل الحصول على زيادة العدد 
غير جائز» إن هذا ليشبه حالة عشرة أيتام كانوا في كفالة شخص تركهم 
ضائعين ليتعهد عشرين آخرين في بلد آخر. والموت والبلاء من القفا. 

العذر الثاني : أنه حينما دعاني الصدر الشهيد نظام الملك (قذس الله 
روحه) إلى بغداد كنت وحيدًا دون علائق» وبدون أهل ولا آولاد» واليوم 
لي علائق وأولاد؛ فلا رخصة في تركهم وانجراح قلوب الجميع بأي عنوان 
كان. 


الوسیط في المذهب / المجلد الأول ۱۷ 
ا ۰ص 


العذر الثالث: أنه لما وقفت على تربة الخلیل عليه السلام في سنة 
(٩۶۸ه)‏ :وقد مر إلى يومنا هذا مس عشرةشنة ددرت ثلاثة : 

الأول: أن لا أقبل من أي سلطان أي مال . 

الثاني : أن لا أذهب إلى سلام أي سلطان. 

الثالث : آن لا آناظر أحذا آبدا. 

فإذا نقضت هذه النذر شَوَّشْتُ حالي ووقتی وسوف لا یتیسر لى أي 
عمل من أمور الدنیا . 00 ۱ 

وأما في بغداد فليس من المناظرة مفر» ولا يمكن الامتناع من سلام 
دار الخلافة» وعندما رجعت من الشام إلى بغداد ما سلمت على أحدء 
وسلمت لذلك وبحكم أنه لم أكن مرتبظا بأي وظيفة فكنت منزويًا 
باختياري فلو كنت شاغل عمل لم أقدر آن أعيش شالما انیت 
فان gl‏ فيفل AY a oa ks‏ 
أغراض . 

وأعظم الاعذار المعينة والمعتبرة أنني لا أقبض من السلطان شياء 
ولم يكن لي ببغداد ضيعة» فيكون طريق المعيشة علی مسدودًاء 
والمورد القليل من الضيعة التي لي بطوس يكفي معيشة هذا الضعيف 
والاطفال مع المبالغة في الاقتصاد والشتاعة» ا في الفیاب من هنا فیقصر 
عن هذا. 

فهذه كلها آعذار دينية» وهي عندي عظيمة. ولو أن آکثر الخلق یهون 
علیهم مثل هذه الاعمال . 

وفي الجملة فقد تقدم بي العمر وحان وقت الوداع والفراق» لا وقت 
السفر إلى العراق. والمنتظر من مکارم الأخلاق قبول الأعذار؛ فلیتصور 
أن الغزالي وصل إلى بغداد ولبّی داعي الله تعالی» آفلا يجب بعد هذا 
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تدبیر آمر المدرسة؟ فلیتصور الیوم أن ذلك الغرض قد حصل» ویسرح هذا 
الضعیف والسلام»(. 

# وهكذا حجة الاسلام الغزالي» تأتي إليه الدنیا بزخارفها» ویقبل 
عليه المال والجاه والمقام فلا یتحرك إليهاء ویبعث إليه الوزراء فیختنم 
فرصة الرد علیهم لنصیحتهم وتحذیرهم من الغفلة والهوی» وشدة 
مسژوليتهم آمام الله تعالی» وبیان حالهم بأنهم من العوام الذین لا یفکرون 
لا فى شهوات الدنیا وزینتها» وینصحهم بأن یرتفعوا :إلى درجة الخواص 
حتّی یفهموا ما آلت إليه حالهم. 


۲ - موازنة بسيطة بين الغزالي قبل العزلة» والغزالي 


نبعدها: 


یقارن الغزالي بين نفسه قبل العزلة ونفسه بعدها فیقول: «وأنا أعلم 
آني وان رجعت إلى نشر العلم فما رجعت. فا الرجوع عود إلى ما کان؛ 
وکنت في ذلك الزمان آنشر العلم الذي به یکسب الجاه. وأدعو إليه بقولي 
وعملي وکان ذلك قصدي ونيتي . وأما الآن فأدعو إلى العلم الذي به يترك 
الجاه؛ ويعرف به سقوط رتبة الجاه» هذا هو الآن نيّتي وقصدي وأمنيتي» 
يعلم الله ذلك مني» وأنا أبغي أن أصلح نفسي وغيري. . . ». 

وقد أنشد الغزالي في أيام سياحته آبیاتا قارن فيها بين هاتين 
الحالتین : 
«قد كنت عبدًا والهوی مالكي فصرت حرًا والهوی خادمی(۲) 


.)۸١ - ۸۲ «فضائل الأنام من رسائل حجة الإسلام» (ص‎ )١( 
«المنقذ من الضلال» (ص۱۵۹).‎ ( 
.)۱۱6/۲( «الغزالي»‎ )۳( 
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ومن المستحسن أيضًا أن نستشهد بكلام صاحب الغزالي: عبد الغافر 
الفارسي؛ حيث يقول في حقه لما زاره بعد عودته إلى خراسان من 
عزلته التي استغرقت إحدى عشرة سنة: (ولقد زرته مرارّا» وما كنت أحدث 
في نفسي مع ما عهدته في سالف الزمان عليه من الزعارة» وإيحاش 
الا والنظر إليهم بعين الازدراء» والاستخفاف بهم كبرًا وخیلای 
واعتزارًا بما رزق من البسطة في النطق» والخاطر؛ والعبارة» وطلب 
الجاه والعلو في المنزلة أنه صار على الضد وتصفی عن تلك 
الكدورات)22 , 

أي: فكان يعيش قبل العزلة في الجاه والحشمة حتّی علت حشمته 
ودرجته في بغداد على حشمة الأكابر والأمراء. وكان يطلب مجلس 
الوزراء ليناظر آهل العلم فيدحض حججهم؛ ویفحمهم» حيث خرج إلى 
نيسابور قاصدًا مجلس نظام الملك» فوقعت للغزالي اتفاقات حسنة من 
الاحتكاك بالائمت وملاقاة الخصوم والمناظرة معهم؛ ومنافرة الكبار 
والزامهم(. 

ثم لما انقلب الأمرء وبدأ بالعزلة» ترك الدنیا وما فیها من جاه 
وتحرّر عن رق الهوی والشهوات. وأقبل على الله تعالی زاهدًا عابها 
معلمًا؛ نذر أن لا يدخل على سلطان» ولا يأكل من ماله» وأن لا يأكل 
إل من مورد ضیعته» وأن لا يناظر أحدًا. وقد ومّی بنذره» فكم حاول 
الحسّاد والمعاندون آن یبدا بالمناظرة معهم وكم قرع عصاه بالخلاف 
والطعن فیما يذره أو يأتيه» والتشنیع علیه» فما تأثر به» ولا اشتخل 
بجواب الطاعنین» وکم حاول الوزراء أن یعود إلى جاهه. وماله 


(۱) انظر: «تبيين كذب المفتري» (ص>۰)۲۹ و«طبقات ابن السبكي» (۲۰۸/۲). 
(0) «طبقات ابن السبکی» (۲۰۵/۰). 
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فأبی وقال: «آما زيادة الدنیا والاقبال لطلبها فبحمد الله تعالی قد 
تخلص القلب منهما. فلو أتوا ببغداد إلى طوس بدون آتعاب وهی 
للغزالي الملك والمملكة صافية مسلمة لم کو مني آي حرکة ولا التفات 
قلب الیها :۳ . 

فداوم على رياضة النفس ومجاهدتها. وظهرت له الحقائق» ومع 
ذلك لم يترك التعلیم وافادة الناس بعد عزلته فعاد یدرس في نیسابور 
لمدة سنة 4٩(‏ - ۵۰۰0ه) دون أن ياعد شيئا من الوزیر وذلك لما رأى 
أن المدرسة بحاجة إليه وأن نشاط العلم قد آخذه الوهن والعثور؛ 
حیث يقول الغزالي عن نفسه: ما كنت أجؤز في ديني أن آقف عن 
الدعوة» ومنفعة الطالبین بالافادة» وقد حق علی أن آبوح بالحق وأنطق به 
وأدعو إليه»(" . 

ثم ترك هذه المدرسة وبقي كذلك على تعليم الناس؛ فبنى بجوار بيته 
مدرسة لطلبة العلم» وخانقاه للصوفية» وكان في مدرسته حوالي مائة 
وخمسين طالبًا ورعا» كما لم ينس جانب العبادة بحيث لا تخلو لحظة من 


لحظاته» ولحظات من معه عن فائدة9 . 


۷ - معايشته مشاكل الناس» ومحاريته للظلم والفساد: 
ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ويخبر الوزراء 
والسلاطين بما يقع عليهم من ظلم فقد بعث رسالة شديدة اللهجة إلى 


)١(‏ في رسالته التي بعث بها إلى وزير العراق آحمد بن نظام الملك ضمن رسائله 
(ص86). 

(؟) «طبقات ابن السبكي» نقلا عن كلام الغزالي (5/ ١٠۲)ء‏ و«المنقذ من الضلال» 
(ص ۱۱۲ ۔ ۱۱۷). 

(۳) «طبقات ابن السبكي» (/۲۰۱). 
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فخر الملك ابن نظام الملك ‏ وزير الخلافة - يقول فيها بعد ما شرح 
أحوال آمرائه وظلمهم : «اعلم أن هذه المدينة أشرفت على الخراب بسبب 
الظلم والقحط» وحينما كنت في (آسفرایین)۳) و(دامغان) كان يخافك 
الناس» فالدهاقين كانوا يبيعون الحصاد. والظالمون كانوا يعتذرون 
للمظلومین»» ثم بدأ بما آلت إليه طوس فذكر أن الخوف زال عنهم فقال: 
«فالدهاقين والخبازون آغلقوا الدکاکین واحتكرواالغلال» 
وتجاسر الظالمون وقصدوا في اللیل بعض الدکاکین والبیوت للسرقة» 
فادخروا البضائع لفائدتهم واعتقلوا الرجال الأبرياء المصلحین 
بتهمة السرقة ومن يحكي لك حالة هذه المدينة خلاف هذه فهو عدو دينك . 

فأغث رعيتك» لا بل أغث نفسك وارحم هرمك» ولا تضيع 
رعيتك» وخف دعاء الدراويش في جوف اللیل» فإذا أمكن لك بإصلاح 
الأمور بنفسك. فأصلحهاء ولا فأقم المصيبة والمأتم؛ لأن الله تعالى 
يقول: «خلقت الخير وخلقت له أهلاء فطوبى لمن خلقته للخير ويسرت 
الخير على يديه. وخلقتٌ الشرّ وخلقت له أهلا؛ فویل لمن خلقته للشرٌ 
وسرت الشرّ على یدیه:(. 

فعلاج هذه المصيبة ماء العين لا ماء العنب. وجميع محبي البيت 


(۱) هي بلدة حصينة من نواحي نيسابور على منتصف الطريق من جرجان. 
انظر : «معجم البلدان» (۱/ ۰0۲۷ وامراصد الاطلاع» (۱/ ۰6۷۳ 

(؟) بلد کبیر بين الريّ ونیسابور وتقع على الطریق المؤدي من طهران إلى خراسان. 
«معظم البلدان» (۵۳۹/۲). 

(۳) روی هذا الحدیث القدسي الامام مالك وآبو داود بلفظ : «خلقت هولاء للجنة 
وبعمل آهل الحنة یعملون. . .» وفی معناه أحاديث . 
انظر : «الموطاً» للامام مالك - کتاب «القدر» (ص050). واسئن أبي داود» ‏ مع 
«عون المعبود» - کتاب «الْسَْ» (1۷۱/۱۲). 
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(النظامي) مشتغلون بهذه المصيبة» فليس من الانصاف أن یکون صاحب 
المصيبة غافلا عن مصیبته: ومنصرفٌا إل ملذاته وأفراحه. 

واعلم أن دعاء أهل طوس مجرب في الخیر والبلاء ونصحت 
(العمید) بهذا مرارّاء ولم یقبل النصيحة حى صار حاله موجبًا لحيرة 
الناس آجمعین . 

ثم وجه إليه تحذيرًا شديدًا فقال : «اعلم أنه لیس أحد من ملوك المال 
والولاية لا یکون في طريقه هذا قطعًا ویقینا فان من أحرق قلبه في عشق المال 
والولاية فبالضرورة سیحرق في فراقه أيضّاء ولکن هذا على ثلاث درجات : 

ااا رة السعداء الذين ی اال و و لها 
فتصدّق وأعطى را للمظالم وی و 
بالاختیار ولکنها - تحرق القلب وهو صابر» وهذا معنی #ومتبم سایق 
eT‏ 

والدرجة الثانية: ما سلط عليه أحد فأخذ منه بالقهر» فهذا من وجه 
يكون للعقوية والنکال» ومن وجه يكون للكفارة والطهارة» وهذا معنی 
ونیم جو 60 مقت 04 , 

والدرجة الثالثة: درجة الاشقیاء؛ حيث لا ينفك المال عنهم؛ 
لا بالقهر» ولا باختيار. 

وينجرٌ الأمر إلى ضربة ملك الموت والعياذ بالله . وهذا أعظمهم خطرّاء 


وو الله 


وهذا معنى ومان اة اک آز كنأ ي4 ونر ال لَقَسِو 294 . 


.۳۲ سورة فاطر الآية:‎ )١( 
.۳۲ سورة فاطرء الآية:‎ )۲( 
.7١5 سورة الزم الآية:‎ )۳( 
.۳۲ سورة فاطر الایة:‎ )4( 
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فاجتهد أن تكون من السابقين في الخیرات فالدرجتان الأخيرتان 
من درجات الشقاء» والشرب من إخذى هذه الكؤوس الثلاث 
ضروري» وبالقطع والیقین» فلا تسمع هذه الكلمة المرّة النافعة ممن 
قصر نظره على عطيات السلاطین» حيث لا يقدر أن يقول مثل هذا 
الکلام» واعرف قدر هذا الكلام حق قدره؛ فإنك لا تسمع مثله من 
غيري . 

واعلم أن كل من یقول غير هذا فطمعه هو الحجاب بینه وبين 
كلمة الحق» وبحق الله عر وجل» وبحق أبيك الشهید عليك أن 
تقوم في قلب هذا اللیل حینماینام الخلق» والبس وتطهر 
طهارة طيبة» واطلب مکانا خالیّا. وصل رکعتین. وضع وجهك 
بعد السلام على الأرض» واطلب من الله سبحانه وتعالی 
متضرعًا وباکیّا أن یفتح عليك طریق السعادة» وقل في 
ذلك السجود: (يا ملكا لا يزول ملکه. ارحم ملكا قارب زوال 
ملکه وأيقظه من غفلته» ووفقه لاصلاح رعیته). ثم بعد هذا الدعاء 
تأمل ساعة في حال الرعية عند القحط والظلم؛ حتی تری كيف 
ستفتح لك طرق الصلاح وتستمد منها الخیرات» وصلی الله على نبیه 
م و۱64 

بهذه الجرأة البالغة» والشجاعة النادرت» خاطب الامام الغزالي الوزیر 
آحمد بن نظام الملك» فشرح له حال الرعية» وفساد آمرائه. ثم بیّن له أن 


واي 4 
غفلته تَنذِرٌ بزوال نعمته . 


.)۷۰ - «من رسائل حجة الاسلام» (ص1۵‎ )١( 
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۸ -رسائله إلى الملوك والوزراء والأمراء» وتحذيره الشديد من الظلم: 

لم يتوقف حجة الإسلام ‏ كما يقول صاحبه عبد الغافر الفارسي - 
لحظة واحدة عن الدعوة إلى الله تعالى والاجهار به» وبذل النصح باللسان 
والقلم » والجرأة على إظهار كلمة الحق أمام سلطان جاثر» ولا غرو؛ فلم يكن 
له طمع في أي سلطان. بل جعل حركاته وسكناته ومحياه ومماته لله رب 
العالمين. لذلك نراه أنه لا يكتفي ببذل النصح لعامة الشعب فحسب» بل وجه 
تحذيراته الشديدة من الظلم والتعسف نحو الحكام المسلمين» فبعث إليهم 
رسائل يناشدهم فيها بالعدل والإنصاف والرحمة والشفقة مع الرعية» وإزالة 
ما عليهم من الظلم والعَسَّفء وإنذارهم الشديد بأن الله سبحانه يعدب 
الظالمين في الدنيا والعقبى» وهنا نذكر مقتطفات من رسائله البلیغة() . 

# فقد قال للسلطان سنجر : «فانظر إلى الناصح الصامت - أي الموت - 
ماذا يقول بلسان الحال؟ یقول: فلیعلم كل مخلوق بأنني له بالمرصاد 
وسافتح المصيدة فجاة. . . فهذا ملکشاه وألب آرسلان» وطغرل بك 
یقولون بلسان الحال مِنْ تحت الثری: يا ملك يا قرة العین . ۰ . إياك إياك! 
لو تعلم ما حل بناء وأي الاهوال رآینا؛ لن تنام ليلة شبعانًا وفي رعيتك 
جائع» ولن تلبس برغبتك وبا وفي رعيتك عریان. . 

يا آیها الملك . . . فإذا أوقفوك في مقام المواخذة والسوال وقالوا 
لك : ماذا فعلت بعبادنا الذاکرین لكلمة «لا اله إلا الله» الذين جعلناهم 
رعيتك؟ وأعطيناك عدة مواش فاهتممت بهاء حتّی خصصت لها کل رحبة 
خصبة وغفلت عن عبادنا؟! لماذا قدمت حرمة مواشيك على أعزتنا ؛ 
وقد قلنا: إن حرمة المؤمن عندنا أعظم من الكعبة؟! فماذا عندك من 
الجواب على هذا السؤال؟ 


.)179 -7١ص( راجع رسائل الغزالي في «فضائل الأنام»‎ )١( 
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وكانت سيرة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه ضل بعير درويش 
في ليلة ظلمای فكان يبحث عنه حافي القدمين» ويقول: لو ضل بعير على 
ضفة الفرات لكنت أنا المسؤول عنه يوم القيامة. فرآه أحد الصحابة في 
المنام» وذلك بعد اثنتي عشرة سنة مغتسلًا ولابسًا اللباس الأبيض کمن 
تفرغ من عمل في زمانه» فقال له: يا أمير المؤمنين ما فعل الله بك؟ قال: 
«حتی الآن كنت في الحساب» وكان عمل العمر كثير الخطر لولا أن الله 
تعالى كان كريمًا». فهذا حال أعدل الناس فقس عليه حالك . ..2. 

# ثم وجه نداءه إلى الأمراء وقال لهم: «إذا أردتم أن تستمر الدولة 
وتبقى مباركة» فلا بد أن تكون موصولة برضاء الله تعالى وعدم الغفلة عن 
حسابه وعذابه» كما أنه ليس في الدنيا ملك واحد بل هناك ملك خراسان» 
وملك السماء والأرض» فمن عَبَّدَ الله تعالى فقد ملكها لأنه خليفة الله في 
أرضهء وسخر له ما في السموات والأرض». 

ثم قال: «فغدًا يوم القيامة تقفون معا للحساب ويقال لكم: كيف 
أديتم حق النعمة. . فهل أديتم أمانة الخزانة» أم خنتم الأمانة؟ فكل من 
حجب عن الملك حال مظلوم واحد فقد خان الخزانة» فأصغوا واعتبروا 
أن الدولة فانية» وعار الخيانة ليوم القيامة باقي...». 

ثم طلب حجة الإسلام العدل والإنصاف مع الرعية عامة» ومع أهل 
طوس خاصة. حيث إنهم في آزمة شديدة مشردون ومصابون في الظلم 
والقحط والجفاف» «وقد انقصمت ظهور المؤمنين وانحنت أعناقهم من 
البلاء ومحنة الجوعء فماذا یکون إذا خففت من ثقل آطواق الذهب في 
عناق مواشيك»۲. 


.)8۲ - «من رسائل حجة الاسلام» (ص۳۸‎ )١( 
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# كما حذر الوزیر مجیر الدولة في رسالة آخری من الظلم الذي 
فشا» ومن آعوان السلطان السوء فقال: «وآما إغاثة الخلق فواجبة على 
العموم حيث إن الظلم قد جاوز حدّه وقد مضی ما یقرب من سنة منذ 
مجرت طوس حنَّى أتخلص من مشاهدة الظالمین الذين لا رحمة لهم 
ولا حرمة» وبحکم الضرورة أتيح لي الرجوع إلى طوس فوجدت الظلم 
متواترًا كما کان وعذاب الخلق باقیّا ومتزایدا. .4. ثم حذره من آن 
آعوانه وخدمه لیسوا مخلصین لب وانما هم مخلصون للدراهم الخسيسة 
المأخوذة من ولو سنحت لهم الفرصة لقضوا علیی لذلك إذا تأمل الوزیر 
یکون فرحه بهم ضیقًا وظلامًا کجهنم(. 

* وبعث برسالة آخری إلى الوزیر فخر الملك حذره فیها من 
خطورة منصب القضاء فقال: «... وزاد الآخرة» وأساسه اثنان : التعظیم 
لأمر الله» والشفقة على خلق الله. . . 

أمّا إذا ولي منصب القضاء من ليس آهلا له فذلك الخطر كل 
الخطر؛ لأن منصب القضاء مقام النبوّة» ومنصب المصطفى إلا : 
منم ينهم یهار اّ4 . فمن كان للرسول ية في قلبه منزلة 
فلا يرفع لمنصبه ال من يعرف حقه» ومن لم يعتبر هذا فقد جاوز تعظيم 
أمر الله ؛ لأن تعظيمه سبحانه من تعظيم منصب النبوّة» وفاته أيضًا الشفقة 
على خلق الله؛ لأنه وضع دماء المسلمین؛ وفروجهم» وأموالهم» 
وأملاكهم في خطرء فما بال من فعل هذا؟ وماذا هيا لجواب الآخرة؟ 

أليس من أعظم أخطار القضاء مال الأيتام؟! فإذا لم يكن 
صاحب تقوى أعطى مال الأيتام للإقطاع» وقد قال الله تعالى: 


)۱( «من رسائل حجة الإسلام» (ص97). 
(۲) سورة المائدة الایة: 1۸. 
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AE‏ لت RRA‏ نشوك 
سَعِير274. ومن لم يخف من هذا الوعيد لن يحذر من سائر الأعمال. 

ولا يختص هذا الوعيد في القرآن ب بمن يباشر الفعل فحسب» بل معه 
شریکان : 

آحدهما : ذلك الشخص الذي مکنه من الفعل . 

وثانیهما : الذي بامکانه أن یردعه ولم یفعل» وآما إذا فوّضه إلى 
المتدین فقد جعل دماء المسلمین وفروجهم وآملاکهم وآموالهم في حصن 
و 

# كما بعث إلى فخر الملك رسالة آخری» كانت آشد مما سبق 
تحذیرا وتخویفا ورذعا يليعًا على ارتکاب المحظورات؛ والتحریض على 
ON‏ تفت الم ند عاك الكاس قلعت لکش ا 
له منافع كثيرة» فتأمل فيه في خلوة خالية من الغیر» واسمع بسمع الدین؛ 
فان الشراب المرّ النافع يأتي على أيدي الاصدقاء الصادقین؛ والشراب 
الحلو الضار يأتي على أيدي الأصدقاء المتظاهرین والاعداء 

* وبعث برسالة آخری إلى الوزير ضياء الملك حذره فيها من عاقبة 
الذنوب والظلمء ومن الغفلة والعجبء وبیّن له المقصود بالعدالة 
والطاعة» وأظهر له بوضوح أن السلطان كما أن له حقوفا على رعيته 
فكذلك الرعية لها حقوق عليه. 

وقد كانت هذه النصائح والتحذيرات الشديدة التي تضمّنتها رسالته 
)١(‏ سورة النساءء الآية: .٠١‏ 


(؟) «من رسائل حجة الإسلام» (ص۰1۱۵ 665). 
(۳) المصدر السابق (ص۱۷). 


۱۷۸ المقدمات / الباب الأول: حياة المؤلف ومکانته العلمية 








تهنتة إلى الوزیر بمناسبة تقلده المنصب الجدید حيث یقول : «. . . ألا إِنني 
کتبت بقدر الحاجة هذه الکلمات لتهنثة الوزارة» واٍهناء عيش أهل الذین 
بهذه النعمة. . .۰(. 

* کهما بعث برسالهة آخری إلى الوزیر فهر الملك» حدره فيا بان 
لا یفرح ولا یطغی بملکه؛ لأنه قد یکون ذلك استدراجٌا» حيث یقول: 
«إن الحكمة من إفاضة الرحمة على الأشقیاء هو المکر والاستدراج؛ 
كما قال تعالى: سرهم منت لا ینود 7 وأ له یک كِدِى 

ن فلیس أحدمن اهل النعمة کائتّا من كان غار جا عن هاتین 
الحالتین : إا هيت الیل إا شاکرا وا کفور ۳۳۸ . 

وأما i Ts‏ الدنیا والآخرة 
فهو إفاضة العدل. والاقامة علی الحق . ومنع الظلم. والعطية» 
والرحمة والشفقة على الرعية» وبهذا أمر الأنبیاء > ۱ ۱20 
وتو دا جلك مه فى الارض كعك ین الاس بل ولا نم ع آلهوی فيضك عن 

, 0 

وعلامة من كانت النعمة في حقه شقاوة: أنه كلما ارتفع وانتصرء 
وزادت دولته؛ تمادى على عدم الشفقت وازداد في عدم الرحمة للخلق. . . 
رح لجح لخي وحن لد دي مدر يحي ردول ع تيبر 
ما آظن آن يد ذو بدا( . 


)۱( «من رسائل حجة ا لاسلام» ( ص۰۷۱ ۷۲). 
() سورة الأعراف. الایتان: ۰۱۸۲ ۱۸۳ . 
(*) سورة الانسان الایة: ۳. 

(4) سورة ص الایة: ۲۱ . 

(0) سورة الکهف. الایة: ه 


الوسيط في المذهب/ المجلد الأول ۷۹ 








وعلامة من كانت النعمة في حقه سعادة: هي أن يوفقه الله تعالى 
للإحسان مع خلقه ویعطیه كمال العقل والتدين إلى درجة يقلع معها عن 
کل ما یری من دعاوی فاسدق وأطماع كاذبة» وظلم وعسف» ويدفع 
شاف البدعة من أكناف الذي 

* والخلاصة: أن حجة الاسلام لم يأل جهدًا في بذل النصيحة» 
لتقديم تحذيراته الشديدة إلى الملوك والوزراء وكل صاحب شأن يستطيع أن 


٩‏ - تحذيره من كثرة الضرائب والاتاوات: 

فقد بعث برسائل كثيرة إلى الحکام یحذرهم فیها عن كثرة الضرائب 
والاتاوات وعن الظلم وإذلال الناس» حيث یقول في رسالته التي بعثها 
إلى الوزير مجير الدولة: «... اعلم أنه ما ابتلي قرافو كينا" ت مار 
ولم يكن في زمان أي وزير مثل هذا الظلم والخراب.. 
وليتيقن ‏ أي الوزير ‏ أنه لا أحد يهتم بأمره» ليتدبر نفسه» وليعلم أنه 
لا تحصل سعادة الدّين والدنيا الا بالانقطاع عما هو فيه» وإذا لم يتيسر 
هذا وفاتته سلامة الدنيا فليصرف جميع همته في تدبير زاد الآخرة» ولا يجد 
زادا أنفع من دفع الظلی وخاصة عن آهل هذه الناحية» فان المسلمين قد 
بلغ جرحهم إلى العظم» وأصبحوا مستأصلين» فكل دینار من الضرائب 
المفروضة علیهم قد آدته الرعية بأضعاف» ولم تصل إلى السلطان» بل 
استبد بها آراذل الاعوان وضعفاء الظالمین. .۲».۰. 


)۱( (من رسائل حجة الإسلام» (ص ۷۳) . 
5© الممتدر الشابق (ضء لت ۱۸۲ 


۱۸۰ المقدمات / الباب الأول: حياة المؤلف ومکانته العلمية 
باب 





وقد قال للسلطان سنجر: «إن آهل طوس في آزمة شديدة مشردون 
ومصابون في الظلم والقصمة. . . فماذا يكون إذا خففت من ثقل أطواق 
الذهب التي في أعناق ماشيتك. . .)20 . 

كما بعث برسالة ‏ في غاية من التحذير الشديد والتنبيه على 
سوء الحال إلى معين الملك نائب الوزير فخر الملك افتتحها بقوله 
تعالى : ایك الاد الخ لها بل لا یدرد غ ن الأ ول مانا ود 
سم 04" . والنجاة في الآخرة مرتبطة بشرطين: عدم طلب الاعتلای 
والبعد عن الفسادء أمّا من طلب الولاية والإمارة فطلب علرّه معلوم 
وكل من اشتغل باللهو ونشاط الشباب والجهالة فبالفساد موسوم. 
والنجاة بدون حصول شرطيها تكذيب للقرآن. . .». 

ثم خاطبه في رسالته فقال: «ففي آخر العمر تكون مع هذا الخطرء 
ومع ذلك تقضي الأيام في اللهو والفراغ» فلا سبب لذلك إلا الأمن 
والغفلة وهما كيمياء جميع الشقاوات: این الق أن يام بسا بك 
وهم يمون 4(" . 

أيقظ الله الجميع من نوم الغفلة» وخصص ذلك القلب العزيز بلطائف 
اله هن ان لوا في هذه الأيام حكى منامًا في حق ذلك 
المحتشم؛ وکان مشعرًا بخطر عظیم في الاخرة آشغل قلبي ولیس 
في يدي شيء الا الدعاء بالقلب» والتنبیه باللسان. والنصيحة بالقلم». 

ثم حذره تحذيرًا شديدًا بکل وضوح عن شر المسکر وبیّن له بأن 
حبال الظلم الذي هو فیه. والفسق إذا تآزرت فستکون نذیرا خطیرا بسوء 





)۱( «من رسائل حجة الا سلام» (ص ۲ ۶): 


() سورة القصص. الایة: ۸۳. 
(۳) سورة الأعراف» الایة: ۹۷. 


الوسيط في المذهب / المجلد الأول 0 





العاقبة» وصارحه بأنه ما دام باقیّا على اللهو فهو فاسد مغرور وشقي 
يستحق العذاب والهوان» وأوضح له بأنه يجب أن يستحي من الله تعالى 
ولا سيما أنه أصبح شیخا كبيرًاء فلا رو له أنامشوت الحسكر فى 
كل حال , 


٠‏ انکاره على الحكام القابهم الكثيرة مثل (أمير الأمراء) 

و(ملك الملوك): 

وقد أنكر الغزالي العلو في الألقاب حيث قال في رسالته التي بعثها 
إلى الوزير فخر الملك: «الأميرء والحسام والنظام» وما آشبه ذلك كله 
من الألقاب» والخطاب. ومن جملة الرسوم والتکلف» وقد قال 
الرسول يية: «آنا وأتقياء آمتي براء من التکلف»(۳. 

فهم معنی الأمير وطلب حقیقته آهم. فکل من كان ظاهره وباطنه 
متلبسًا بمعنی الأمير فهو آمیر ولو لم یناد به أحد بالامارت وکل من 
هو عار عن هذا المعنی فهو أسير ولو خاطبه العالمون بالأمير... ومعنی 
الامیر أن یکون آمره نافذًا في جيوشه. 


۰/۱۰۲ «من رسائل حجة الاسلام» ( ص۰۱۰‎ )١( 

(۲) هذا الحديث أخرجه الدارقطني في الأفراد من حديث الزبير بن العوام مرفوعا بلفظ : 
«ألا إني بريء من التكلف وصالحو أمتي». قال السخاوي: وسنده ضعيف» ورواه 
امد والطبرانی في «معجمه الکبیر !؛ ودالاوسط»؛ وأبو نعيم في «الحلية» عن سلمان 
موقوقا قال سلمان لمن استضافه : (لولا آنا نهینا عن التکلف لتکلفت لكم)» وهذا 
الحدیث في حکم المرفوع. لأن لفظ الصحابي (نهینا) يدل على أن الناهي 
الرسول ی وقد عضد ذلك بما رواه البخاري عن أنس أنه قال: (کنا عند عمر 
(رضی الله عنه) فقال : (نهینا عن التکلف) ). 
انظر : (صحیح البخاري مع فتح الباري» کتاب الا عتصام (2358/8)) وامسند 
آحمد» »)٤٤١ /٥(‏ و«المقاصد الحسنة» (ص۰۹۸ .)۹٩‏ 


۸۲ المقدمات / الباب الأول: حياة المؤلف ومکانته العلمية 








وأول جيش تحت ولاية الانسان هو جنود باطنه» ولهذه الجنود 
أصناف كثيرة : وما يلر جنوه ررك ره هر 04 . 

ورژساژهم ثلاثة : 

الأول: الشهوة وهي التي تمیل إلى القاذورات والمستقبحات. 

والثاني: الغضب وهو الذي عنده يقتل» ويضرب» ويهجم. 

والثالث: الدهاء: أي الحيلة والمكر. 

وإذا لبسوا هذه المعاني من عالم الشكل والصورة حمّا لكان الأول: 
خنزيرٌاء والثاني: كلبّاء والثالث: شیطائا. 

فالخلق صنفان: 

صنف سحُروا هذه الثلاثة وقهروها وتحکموا فيهاء فهؤلاء هم 
الأمراء والسلاطين. 

وصنف: استعدوا لخدمة هذه الثلاثة» وقاموا الليل والنهار في 
طاعتها والانقياد لهاء فهؤلاء هم الأسرى› والعميان في هذا 
العالم»۳۲. 


۱ - رسائله إلى الحکام لقضاء حوائج الناس: 

فکما كان حجة الاسلام یبعث برسائل إلى المسوولین لاقامة العدل 
بين الرعية» ورفع الظلم والمعاناة عنهم. . فکذلك لم یغفل عن الشفاعة 
الحسنة في قضاء حوائج الناس . 


(۱) سورة المدش الایة: ۳۱. 
)۲( «من رسائل حجة الإسلام» (صا ۰٦‏ ۲( . 


الوسيط في المذهب / المجلد الأول كلدك 








الوزان(؟ بخصوص عالم من علماء الحنفية» فقال فيها: «۰۰. الاعتداد 
وافر بما يصل من الأخبار» وانتظام الأحوال» وبحكم شمول الإيمان» 
وقرابة العلم» المؤمنون كنفس واحدة» والمساهمة فى السراء والضراء 
واجبة» فكل حال من آحوال أهل العلم ناسبت سيرة علماء السلف» 
وصلحت أن تکون زادّا للآخرة وذخيرة ليوم القيامة» واقتداءً للأمة» فهي 
نعمة كبيرة لا بد أن يفرح الجميع بها ويهنؤواء وكلما كانت بخلاف هذه 
فهی قضيية كبيزة لا بد أن پکترله ف اه فسب تخریر هله التعروف 
آصحاب الرأي» والمتحلین بأنواع الفضل. وقد قصد تلك الناحية في هذا 
الوقت لمهمّة. وهو غير مستغن عن عنایته. فكل ما يقدم له من العناية 
والا کرای وقضاء حقه فی الاحترام یقابل بالثواب الجزیل» والدعاء 
الصالح والشکر والثناء الفائح». 

# كما بعث رسالة إلى الوزیر شهاب الاسلام - ابن أخي نظام الملك 
الکبیر والوزیر الأول للسلطان سنجر د قال فیها: «.۰.. وسيب الاختصار 
فى الكتابة. . هو التخفيف» والملتمس لهذه الکتابة هو هذا الشیخ الکبیر 
العزیز» وقد عمّر طويلاء وخدم الشيوخ العظام» وحصل على نصيب من 
بركات صحبتهم . وقد تداعت أحواله فى آخر العمر وأدركه العجز والهرم. 


(۱) هو: محمد بن عبد الكريم بن أحمد الوزان من أهل الريّ» رئيسها وابن رؤسائهاء 
والمقدم على سائر الطوائف بهاء كان من كبار الفقهاء على مذهب الشافعي 
وذا مكانة رفيعة عند السلاطين والملوك توفي سنة (5؟55ه) بالري» وله شرح على 
«الوجيرا للغزالي. 
انظر: «طبقات العاف لابن السبكي» (۱۲۸/۲). 

(۲) «من رسائل حجة الاسلام» (ص۱۳۲). 





۸4 المقدمات / الباب الأول: حياة المؤلف ومکانته العلمية 


وضعف عن الکسب. وقد أرشده الشيخ آبو بكر بن عبد الله الذي هو من 
حملة آوتاد الأرض. . . آن یستعین من ذلك المجلس الک وطلب منى 
أن أعرف هذا الشیخ ففعلت تیمنا بإشارته. ۰ . أسأل الله تعالی افش 
في عينه الدنياء ويفتح له أبواب ملكوت السماء ليرى الأرض وما عليها 
مذرة بالإضافة إليها. . .)20, 


۲ رسائله مع علماء عصره. وتحذیره الشديد من اتباع 

الهو ی: 

بعث حجة الوسلام برسائل کثيرة إلى علماء عصره. ولکننا نقتطلف 
منها مقتطفات : 

# منها ما کتبه إلى العلامة أبي المحاسن مسعود بن محمد بن غانم 
المتوفی سنة (۵۵۳ه) يحثه فیها على الترقي في درجات العلوم» وآنه لا بد 
من عدم الوقوف عند حدّ معين فقال : "فالوقوف على مدارج الفضل من 
عمل العاجزین» فلا بد أن یرقی إلى آقرب علم هو أعلى درجات العلوم 
ویتوجه من فرض الكفاية إلى فرض العین» وینتقل من العلم الذي آکثر 
اتجاهه نحو الخلق إلى العلم الذي كله متوجه للآخرة». 

# كما بعث برسالة إلى عالم آخر يقول فيها: «سلام الله تعالى على 
الشیخ الامام. .. لکل علم وفضل آثمر كا غیر معرفة اة تعالی ومتابعة 
رسوله َة فهو وبال على صاحبه. . . «من ازداد علما ولم یزدد هدّی 
لم يزدد من الله تعالی الا بعدا»(۳. 





() «من رسائل حجة الإسلام» (ص4۰). 

(0 المصدر السابق (ص ۱۲۷). 

(۳) حدیث: «من ازداد علمًا. ۰ رواه الدیلمی بسنده عن علي مرفوعّا. «المقاصد 
الحستة» (ص ۰۱:). ۱ 


الوسيط في المذهب / المجلد الأول هل 





والعلم الهادي هو الذي یدعوك من الخلق إلى الخالق» ومن الدنیا 
إلى الآخرة» ومن الکبر إلى التواضع» ومن الحرص إلى الزهد ومن 
الرياء إلى الإخلاصء ومن الشك إلى اليقين» ومن شره المترفين إلى سيرة 
المتقين» وأكثر الخلق یظنون أن كل من هو مشتغل بعلم الدّين فهو سالك 
طريق الدین» وهیهات. فقد روي في «المستدرك» على الصحيحين أن 
النبي ييه قال: «من طلب علمّا مما يبتغى به وجه الله لينال به عَرَض الدنيا 
لم يجد عَرّفَ الجنة؛۲. 

والحق أن هذه المصيبة تكفي ليوقن أهل العلم بأن خطر جمع الفضل 
والعلم أكثر من خطر جمع المال» فإن المال للدنياء ويليق أن يطلب به 
الدنياء وأما العلم فهو من الدين» فإذا جعلوه وسيلة للدنيا يكون من جملة 
الكبائر»9 , 

اوق ا ا "إلى اتدل فقي ف" یرفک فنها ين 
مخالطة الحكام وطلب الولاية والقضاء منهم وذلك حينما 
علم حجة الإسلام أن العالم المغربي قد بعث ابنه القاضي مروان إلى 


(۱) الحديث أخرجه الحاكم مرفوعّا؛ وقال: صحيح على شرط الشيخين بلفظ: 
«من طلب علمًا مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا 
لم يجد عَرفَ الجنة يوم القیامة»» ورواه أبو داود» وابن ماجه. وابن حبان بهذا 
اللفظ مرفوعًا . 
انظر: «سنن أبي داود مع عون المعبود»؛ ‏ كتاب العلم (۱۰/ ۰6۹۷ واسنن ابن ماجه» 
المقدمة .)٩۹۳ /١(‏ و«مسند آحمد» (۳۳۸/۲). 

( «من رسائل حجة الااسلام» ری ۱۲ج ۱۳۳ ۸ 

(۳) وهي رسالة کتبها الامام الغزالي بالعربية إلى آحد قضاة المغرب آوردها 
ابن السبكي في «طبقاته الکبری» (۲۱۰/۷ - ۰6۲7۲۸ وصاحب «فضائل الأنام من 
رسائل حجة الاسلام» (ص ۱۱ - ۰)۱۲۰ والدکتور رفاعي في کتابه «الغزالي» 
(7/۲ ۰-۱۰ ۱۵۰). 


۱۸۹ المقدمات / الباب الأول: حياة المؤلف ومکانته العلمية 





دار الخلافة لتولية آبیه منصب القضاء فقال فیها: «... واني لا أصله 
بصلة هي أفضل من نصيحة توصله إلى الله تعالی وتقرّبه لربه زلفی؛ 
وجل آمنورس a‏ فلت شا هید تاه واه کم بو 
إلىّ تحفة آکرم من قبولها والاصغاء بقلب فارغ عن ظلمات الدنیا 
إليها . 

واني آحذره: إذا ميزت عند آرباب القلوب أحزاب الناس أن تکون 
E NS‏ وش ا نان اوه ريعي عن تیه آمور 
دنياه التي یختطفها عنه الموت» ولا يهمه أن یعرف أنه من آهل الجنة أو من 
أهل النار» وقد عرّفه الله تعالی ذلك حيث قال: لد ار ى شیم © 
دما نی بر( . 

وإنني أوصيه أن يصرف إلى هذا المهم همته» وآن یحاسب نفسه قبل 
أن يحاسب» ويراقب سريرته وعلانيته وقصده» وأن يطالع أفعاله وأقواله. 
وإصداره وإيراده: أهي مقصورة على ما يقربه إلى الله تعالى ويوصله إلى 
سعادة الأبد؟ أم هي مصروفة إلى ما يعمر دنياه» ويصلحها له إصلاحًا 
منقّصًا مشوّبًا بالکدورات مشحونًا بالهموم والغموم» ثم يستتبع الشقاوة» 
والغياة يانه 

وليتدبر ما هو بصدده: 

فان كان مشغولا بعمارة ضيعة فلينظر: کم من قرية أهلكها الله تعالى 
وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها بعد عمارها؟. 

وإ كات مهتم بتأسیس بناء فلیتأمل : کم من قصور مشيدة البنیان 
محكمة القواعد والارکان آظلمت بعد سکانها؟ . 


.١5 ۰۱۳ سورة الانفطان الآية:‎ )١( 
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وان کان معتنيّا بعمارة الحدائق والبساتین فلیعتبر : و كر ترقا امن جس 
یود 9 ورن ومع کیم ()) وم کنو نها تکهیت © کنلت وآورتتها وم 
خرن (وج) فما بکت عم السماء والارش وما کنر مرت ۱4 . 

وان كان مشغوفا - والعیاذ بالله ‏ بخدمة السلطان» فلیذکر ما ورد في 
الخبر : «آنه ينادي منادٍ یوم القيامة : أين الظلمة وأعوانهم؟ فلا یبقی أحد 
منهم مد لهم دوات وَبّرى لهم قلمّا فما فوق ذلك. الا أحضروا فیجمعون 
في تابوت من نار فیلقون في جهنم »۳ . 

وعلی الجملة فالناس كلهم الا من عصم الله نسوا الله فنسیهم» 
وأعرضوا عن التزود للآخرة» وأقبلوا على طلب آمرین: الجاه 
ان 

ثم ذکر حال الأمراء في یوم القيامة» كما ذکر حال الأغنیا 
وآنواعهم. «وإن أحسنهم حالا يوم القيامة يوقف فيسأل: لعله ضيّم بسبب 
غناه فريضة من الفرائتضء فلا يزال يسأل» ویسأل» وإذا كان هذا هو حال 
الأغنياء والصالحين القائمين بحقوق الله تعالى أن يطول وقوفهم في 
العَرّصات» فكيف يكون حال المفرّطين المنهمكين في الحرام 
والشبهات. .؟ فهذه المطالب الفاسدة هي التي استولت على قلوب 
الخلق» فسخرها للشيطان. . . فعلیه . . . أن يتعلم علاج هذا المرض الذي 
حل بالقلوب» فعلاج مرض القلب أهم من علاج مرض الأبدان» ولا ينجو 
إلا من آتی الله بقلب سلیم. 


(۱) سورة الدخان» الآية: ۰-۲۵ ۲۹. 
انظر : «فردوس الأخيار» للديلمي - مخطوطة مصورة في معهد المخطوطات رقم 


(۳۸) حدیث. 
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وله دواءان : 

آحدهما : ملازمة ذکر الموت» وطول التأمل فيه» مع الاعتبار بخاتمة 
الملوك. وآرباب الدنیا: آنهم كيف جمعوا كثيراء وبنوا قصورّا» وفرحوا 
بالدنیا بطرًا وغرورًاء فصارت قصورهم قبورًاء وأصبح جمعهم هباءً 
منشورا: وان مر آله قدرا مَفَدُويًا 204 , 

الدواء الثاني : تدبر كتاب الله تعالى؛ ففيه شفاء ورحمة للعالمين. . . 
وقد أصبح أكثر الناس أموانًا عن كتاب الله تعالى وان كانوا يتلونه 
الستهم» وصمًا عن سماعه وان كانوا يسمعونه بآذانهم» وعميًا عن عجائبه 
وان كانوا ينظرون إليه في مصاحفهم ونائمين عن أسراره وان كانوا 
يشرحونه في تفأسيرهم . 

فاحذر أن تكون منهم» وتدبر أمرك وأمر من لم يتدبر كيف يقوم 
ويحشر؛ وانظر في أمرك وأمر من لم ينظر في أمر نفسه كيف خاب عند 
الموت وخسر» واتعظ بآية واحدة من كتاب الله ففيه مقنع وبلاغ لكل 
ذي بصيرة» قال الله تعالی : ایا ال ءامئوا لا نهک مول ول آولذکم 


مرت مر حمر 
0 


ڪن ؤحكر آله ومن يَفَصلْ لك مرک هم الَیرون 4( . 
وإياك ثم إياك أن تشتغل بجمع المال» فان فرحك به ينسيك أمر 
الآخرة» وينزع حلاوة الإيمان من قلبك» قال عيسى عليه السّلام: 
«لا تنظروا إلى أموال أهل الدنياء فان بريق آموالهم يذهب بحلاوة 
إيمانكم»» وهذه ثمرة مجرد النظر فكيف عاقبة الجمع والطغيان والنظر. . . 
ثم ختم حجة الإسلام رسالته بقوله: «وأول الطريق إلى الله طلب 


(۱) سورة الأحزاب» الآية: ۳۸. 
(۲) سورة المنافقون الآية: 9. 
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والخمول"۰ والنزوع عن رعونات أهل الدنيا التي هي مصائد الشيطان. 


۳ - رسائله في الحث على طلب العلم» وعدم منع الوالد 

ولده من التزود بالعلم: 

لم يغفل حجة الإسلام عن أهمية العلم وتيسير السبل لنشره» سواء 
كان برساتله إلى الملوك التي تحثهم على نشر العلم والفضيلة أو 4 
الأشخاص حتّی لا یمنعوا آولادهم من طلب العلم. بالاضافة إلى جهد 
الشخصي؛ حت دک فيا سق اندها ترك العزلة» وقرر العودة 0 
المجتمع إلا لأجل نشر العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

# فقد بعث رسالة إلى والد أحد المتردّدين عليه يأمره أن لا يقطع 
على ابنه طريق العلم والتحصيل» وأن يمذه بالدعاء ومواد المعيشة؛ حيث 
يقول فیها : «اعلم أن الله قد قدّر أن يكون طلاب السعادة من طريق العلم 
والتقوى أعرَّة وعظامّاء فقليل من الألوف من يطلب العلم وينصرف عن 
ی ی ید وقليل من الذين وفقوا لطلب العلم من 

نت لهم القريحة والفهم لدرك الغوامض من العلوم؛ وقلیل من هؤلاء من 
ا ی ی 
والعمل» ویلازم طريق الو الخلق» کک 
قال الله تعالی فیهم : : #وحعاتا مهم مه مدویک منم صاروأ وکانوا 
ايتا يوقنُونَ74". ولیسوا من الذين قال فیهم : رال هم با الى ابه 
تا قاس مها ا E‏ ۲۹ . 


(۱) أي: عدم التظاهر؛ أي: لا یکون عنده حب الظهور. 

(۲) انظر هذه الرسالة القيمة فى «طبقات الشافعية الکبری» (5/ ۲۰۰ - ۲۰۸). 
(۳) سورة السجدة الآية: ۲٤‏ 

(6) سورة الأعراف الآية: ه 
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وهؤلاء القوم القليل الذين استعدّت فطنتهم لكمال العلم؛ واستجابت 
فطرتهم لقبول التقوى» قد قضى التقدير أن يسلط عليهم الشياطين حتّی 
يأتوا بالعوائق» فيقطع عليهم الطريق قبل الاستكمال بوجه ممکن وأحد 
هذه العوائق هي القرابة» ومنها المال والضيعة» ومنها المنافسة 
والخصومة» وهذه كلها من الشيطان لقطع الطريق على الطالب. 

وفلان.. واحد من هذا القليل حيث له بالفطنة والفطرة استعداد 
لكمال العلم والتقوی» فإذا أمكن أن یی له أسباب فراغته حتّی يصل إلى 
ذروة الكمال فليْهَيّى؛ حيث إن ثمرته تعود إلى الجميع في الدین والدنیا . 

فأي ساعة التمس الرجوع إلى الدراسة وكان له الفتور في تهيئة 
أسباب فراغته» يكون هذا عدم الشفقة في عين الشفقة وقطع طريقه» وقال 
رسول الله ية : «لا تكن عونا للشيطان على أخيك»'. 

وإذا ظن أن رجوعه أيامًا قليلة لصلة الرحم ليس قطعًا للطريق» فقد انقطع 
أكثر طلبة العلم لهذاء فإتهم قصدوا الوطن بهذه الفكرة» فعتبة البيت عالية» 
والوطن عش العلائق والعوائق. فقبل الانتهاء من العمل تصادموا بعائق وعدلوا 
عن الطريق وتوقفوا عن العمل» فطوبى لمن خلق للخير والإعانة له»(. 

# كما بعث برسالة إلى أحد قضاة المغرب ليساعد ابنه في طريق 
إكمال العلم وأن لا يقطع عليه الطریق» فكتب فيها: «... وأما القاضي 
الجليل مروان أكثر الله في أهل العلم أمثاله فهو قرة العين» وقد جمع بين 


(۱) رواه البخاري عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : «لا تكونوا عون الشيطان على آخیکم» 
قاله ية لرجل دعا على سكران بعد الجلد. فنهاه که عن ذلك» وأرشده إلى أن 


يلعو له الوا 
انظر : (صحیح البخاري مع فتح الباري» کتاب الحدود )1۲/ «(Vo‏ وبسند افد 
(۳۸/۱). 


(۲) «فضائل الانام من رسائل حجة الاسلام» (ص4 ۰۱۳ ۱۳۵). 


بر ی ھک باه 
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الفضلین : العلم والتقوى» ولکن الاستتمام بالدوام لا يتم بالدوام 
إلا بمساعدة من جهته» ومعاونة له عليه بما يزيد في رغبته» ومن آنعم بمثل 
هذا الولد النجیب فينبغي أن یمده ببركة الرضا والدعای فدعاء الوالد أعظم 
ذخرا وعدة في الآخرة والأولى . . ولیجتهد أن یجبر تقصیره في القيامة 
بتوفیر ولده الذي هو فلذة كبده» فأعظم مسرة آهل الدنیا فقدهم حَميمًا 
یشفع لهم قال الله تعالی : لیس 1 ال که 0)4 . 
۶ - وقفه قصيرة مع هذه الرسائل: 

وخلال هذا العرض السریع مع رسائل الامام الغزالي نستنتج منها 
الکثیر» ولکن من آهمها: 

# الدلالة على أن الغزالي بعد عزلته وخلوته التي استغرقت إحدى 
عشرة سنة عاد إلى المجتمع كاشفًا لعيوبه» ومبيئًا أخطاءه» ومصلخا له من 
العیوب الخفيّة والظاهرة» فلم يبق معزولا» ولم یعش في زاوية مشتغلا 
بالصلاة والصوم فقط. بل بدأ نضالا مریرّا في سبیل اصلاح أخطاء 
السلطان والوزراء وعامة الشعب» فبنی لنفسه مدرسة علمية لتعلیم الناس 
العلوم بمختلف أنواعهاء وان كانت علوم النفس قد آخذت النصیب 
الاکب وکان فیها حوالي مائة وخمسین طالبّا من طلبة العلم الورعین؛ 
كما بنی خانقاه للتهذیب العملي - أي مدرسة علاج النفس وآمراضها - 
وکان له فیها مریدون وطلاب للحقیقة» ومصلحون اجتماعیون. 

نعم عاد الغزالي إلى الناس لکنه بتفکیر آخر وهدف آخرء وهذا 
ما يعبر عن نفسه حیث یقول: «وآنا أعلم ني وان رجعت إلى نشر العلم 
فما رجعت. فإِنْ الرجوع عود إلى ما كان» وکنت في ذلك الزمان آنشر 


(۱) سورة الحاقت الایة: ۳۵. 
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العلم الذي به یکسب الجاه وأدعو إليه بقولي وعملي؛ وکان ذلك قصدي 
ونيتي» وأما الآن فأدعو إلى العلم الذي به يترك الجاه» ویعرف به سقوط 
رتبة الجاه» هذا هو الآن نيِّتي وقصدي وأمنيتي» يعلم الله ذلك مني 
وأنا أبغي أن أصلح نفسي وغيري» ولحت ادرف : أأصل إلى مرادي أم 
رم دون غرضي؟ ولكني أؤمن إيمان يقين ومشاهدة أنه لا حول ولا قوة 
إلا با العلي العظیم . وأني لم أتحرك؛ ولكنه حرّكني. وأني لم آعمل؛ 
لكنه استعملني ٠‏ فأسأله أن يصلحني أولاء ثم یصلح بي ويهديني 
ثم يهدي بي. وأن يريني ي الحق حقّاء ويرزقني اتباعه» ويريني الباطل 
باطلا ويرزقني اجتنابه6(). 

# كما يُستَشَّفٌ من هذه الرسائل مدی جرأة الامام الغزالي 
وشجاعته النادرة حیث لم يخف في الله لومة لائم» ووجّه منتهی الانذار 
والتخویف. والتحذیر إلى السلاطین والوزراء. فکشف عن أحوالهم وبیّن 
ما یقع في عصرهم من ظلم واضطهاد لم یسبق له مثيل» ونبههم على أن 
مستقبلا مظلمًا ینتظرهم. كما طلب منهم أن یزیلوا البدع كما قال لفخر 
الملك : «وعلامة من كانت النعمة في حقه سعادة هي أن یوفْقه الله تعالی 
للإحسان مع خلقه ویعطیه كمال العقل والتدين إلى درجة يقلع معها عن كل 
ما يرى من ظلم وتعسف. ويدفع شوائب البدعة من أكناف الدین»۲". 

وشبّه آحوالهم وصفاتهم بصفات الحیوانات؛ کالکلب ب والخنزین 
وصارح بعضهم وحذره من أن شربه للخمر لا يجوز آولا» ثم لا یلیق 
بشيبته» وأنه لا یلیق للعاقل أن يجاري السلطان ویغضب في سبيله خالقه 
والملك الذي لا یموت. 


.)۱۲۰ «المنقذ من الضلال» (ص۰۱۵۹‎ )١( 
.)۷ ۰۷۳ «من رسائل حجة الإسلام» (ص‎ )۲( 
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فلم یجامل أحدًا منهم» وضرب لهم من الأمثال ما تقشعر منها 
الجلود. وآوضح لهم أحوال شعوبهم وما فيها من ظلم واضطهاد وجوع 
وحرمان» ثم قارن آحوال السلاطین والوزراء وما فیها من ترف زائد ولهو 
فقد قال للسلطان سنجر آمامه مباشرة: «فکل من حجب على الملك 
حال مظلوم واحد فقد خان الخزانة» فأصغوا واعتبروا أن الدولة فانية 
وعار الخيانة لیوم القيامة باق" ثم بیّن أحوال الشعب آمامه فقال : 
«إن آهل طوس في أزمة شديدة مشرّدون ومصابون في الظلم. . وانحنت 
آعناقهم من البلاء ومحنة الجوع فماذا یکون إذا خففت من ثقل أطواق 
الذهب التي في أعناق مواشيك»(*۰ بهذه الجرأة قارن بين حال الملك 
وأحوال الرعية. 

والحق أن مثل هذه الجرأة والشجاعة آمام الحکام» وتسخير القلم 
واللسان في إظهار الحقء لدلالة واضحة على مدى تمكنه بالقيام بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر» فقد اقتدى بالسلف الصالح من الصحابة 
الكرام الذين لم يخافوا في الله لومة لائم» كما اقتدى بهم شيخ الإسلام 
ا 

كما تظهر الرسائل أن حجة الاسلام لم توثر فيه مجاملة الملوك له 
فلم يأخذ منهم من سنة (۸۹٤ه)‏ إلى وفاته أي شيء. ولم يذهب 
لسلامهم» فلذلك كان قوي الشخصية» جاهرا بالحق» حيث يقول: 
«لمّا وقفت على تربة الخليل - عليه السّلام ‏ في سنة (۹٩۸٤ه)»‏ وقد مر 
إلى رما هذا خسن ف مس تذرت 000 الاول: أن لا اقل مق 


)۱( امن رسائل حجة الاسلام» (ص ۰۱ 1۹3 
(۲) حیث كان يهدد السلاطین بنصائحه وخطبه البليغة. 
انظر : «البداية والنهایة» لابن کثیر (۱۵/۱۶). 
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یت 


ي سلطان أي مال» والثاني : آن لا آذهب إلى سلطان. . .۲. 

وكذلك تُظهِرٌ لنا هذه الرسائل مدى ما كان يتمتع به حجة الإسلام من 
كونه اجتماعيًا منقطع النظيرء شاعرًا بالام الناس متفاعلا معهم. 
متعایشا لأحوالهم» فلم تخل رسائله من الطلب بإلحاح أن يكون الحكام 
عادلین منصفین» وآن یدفعوا الظلم والهوان عن شعوبهم. فانهم مسژولون 
آمام الله تعالی» وضرب لهم الامثال بعدل الخليفة عمر بن الخطاب وخوفه 
من الاهمال في حق الرعية» وبعدل الخليفة عمر بن عبد العزیز حيث 
كان یعیش أيام الخلافة في تقشف في حين كان قبل ذلك في ترف 
ورفاهية . 

ثم كان الغزالي يشرح لهم في رسائله حال الشعب وظلم الأمراء 
والعمداء والأقطاع والدهاقين والمحتكرين والمتلاعبين بقوت الشعب» 
فلم يترك مشكلة من مشاكل الشعب إلا وقد رفعها إلى الحكام وحذرهم من 
أن دعوة المظلوم لا ترد» وجعل أمام أعينهم مصرع الوزراء الذين سقطوا 
ولم ينفعهم شيء وكان عاقبتهم الخسران والندامة. 

کی درم ين دعم میرن بلطم الذي يكم ميري 
ساحتهم فهم المسؤولون آمام الله تعالی» فقد كتب للوزير مجير الدولة: 
«أن الأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله»... وأن هؤلاء 
الظالمين جنود الشيطان. ولم يكن في زمان أي وزير مثل هذا الظلم 
والخراب ‏ أي الذي يحدث في عهدك . . .-)» فبیّن له أن من كان سببًا 
للظلم يحاسب يوم القيامة حى ولو كان هذا العون بسبب شيء صغیر 


ثم خاطبه بقوله: «وتيق: أنه لا أحد يهتم بأمره فليتدبر نفسه. . .4. 
بم ب بهي وين يهسم. و 


.)۸۵ «من رسائل حجة الااسلام» (ص‎ )١( 
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كما تظهر هذه الرسائل أن علاقة الإمام حجة الإسلام بالعلماء 
لم تنقطع بل زادت بعد العزلة» فكان يراسلهم ويراسلونه» وكان يُهدي 
إليهم نصائحه وتوجيهاته القيمة» كما كان نصيرًا للعلم ولاهله يشجعهم 
على المضي فيه وإزالة العوائق» ويحذرهم من طلب العلم للدنیا . 
6" تواضعه: 

كان إمامنا الغزالي (رحمه الله) ‏ رغم علمه الجم وفضله الکثیر - 
متواضعًاء شأنه في ذلك شأن العلماء الذين هم كالأشجار المثمرة كلما 
زادت ثمارها زاد انحناؤهاء فقد قال ابن السمعاني: (قرأت في كتاب كتبه 
الغزالي إلى أبي حامد أحمد بن سلامة بالموصل» فقال في خلال فصوله: 
«آما الوعظ فلا أرى نفسي آملا له لأن الوعظ زكاة نصابه الاتعاظ» فمن 
لا نصاب له كيف يخرج الزكاة» وفاقد الثوب كيف يستر به غيره» ومتى 
يستقيم الظل والعود أعوج. . 6»۰(. 
5" عقيدته: 

كان الإمام على عقيدة أهل السّنّة والجماعة والسلف الصالح؛ 
وقد أخذ عقيدته من الكتاب والسنّة» ووصل إليهما بعقله بعد مجاهدة 
النفس» والتقرب إلى الله تعالی» حيث وصل إلى برد اليقين» والسكينة 
والاستقرار بعد رحلة طويلة وشاقة» وبعد صراعات مريرة مع النفس أدت 
إلى انتصاره عليهاء والخروج من الشك إلى اليقين الثابت» والعلم المستقر 
المکین» حیث یقول: او کی له ما قاسیته في استخلاص الحق من بين 
اضطراب الفِرّق؛ مع E‏ وان نی وا تست رای ان 
الارتفاع من حضيض التقلید إلى بقاع الاستبصار". 


.)۱۲/۱( «طبقات الشافعیة» (۰)۲۱۷/۲ و«اتحاف السادة»‎ )١( 
. «المنقذ من الضلال» (ص ۸۷) ط دار الکتب الحديثة‎ )۲( 
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فقد وصل إلى أن الحق واليقين فيما نطق به الله ورسوله يك حيث يقول 
بعد هذه الرحلة : «فقد ألقى الله تعالی إلى عباده على لسان رسوله ية عقيدة هي 
الحق على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم » كما نطق بمعرفته القرآن وال خبا »۳ . 

ولقد لخص عقیدته في کتابه : اقواعد العقائد»( حیث یقول : 
«. . . التنزیه» وأنه لیس بجسم مصوّرء ولا جوهر محدودمقدّر. . . ولیس کمثله 
شيء ولا هو مثل شيء. . . وأنه استوی على العرش على الوجه الذي قاله» 
وبالمعنی الذي آراده» استواءً منزها عن المماسة والاستقرار؛ والتمکن» 
والحلول. والانتقال. . . وآنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء. .۰.۰ 
ونه حي قادر» جبار قاهر . ۱ ونه عالم بجميع المعلومات. ها یت 
للکائنات مدبر للحادثات . . فما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن . ۰۸۰۰ ثم قال في 
آخره: «وكل ذلك مما وردت به» وشهدت به الا ثار» فمن اعتقد جمیع ذلك موقنا 
به كان من آهل الحق» وعصابة السَّة ؛ وفارق رهط الضلال والبدعة» . 

فعلی ضوء هذا عقیدته هي عقيدة السلف الصالح؛ لا تشبیه فيهاء 
ولا تعطيل» ولا حلول ولا اتحاد» بل هي مأخوذة من کتاب الله تعالی 
ا رسوله كل والله آعلم . 


( «المنقذ من الضلال» (ص98). 

(۲) وقد قال الحافظ ابن عساكر في کتابه : «تبیین کذب المفتري» (ص۲۹ - ۳۰): 
(سمعت آبا القاسم سعد بن علي الاسفراييني الصوفي بدمشق قال : سمعت الشیخ 
الومام أبا الفتح عامر العربي الساوي بمكة یقول : إنه قد قرأ کتاب : «قواعد العقائد» 
للغزالي على رسول الله ية في المنام فأمره الرسول يك وسر به). 
انظر: القصة بطولها في «التبيين»» وفی «طبقات الشافعية الکبری» 
١ ۱ .)۲۰ ۰ ۲۷۷ /7(‏ 

(۳) فلیراجع في کتاب «إحياء علوم الدین» (۸۹/۱)) وکتاب «تبیین کذب المفتری» 
(ص۲۹۰ - ۰)۳۰۰ و«طبقات الشافعية الکبری» (/۲۲۷ ۰ ۲۰). 


الوسيط في المذهب / المجلد الأول هذا 








۳۷ سا حمّه للأئمة جميعًا وعدم تعصيه لمذهب: 

لم يكن الامام الغزالي متعصبّا تعصبًا بغيضًا لمذهب معین» فمع کونه 
شافعيًا لکنه - شأنه في ذلك شأن جمیع العلماء المخلصین - يكنٌ لكل 
الأئمة کل حب وتقدیر واحترام . 

وهنا نشیر إلى رأيه في الامام آبي حنيفة (رضي الله عنه) حيث هم بأنه 
شم عليه » كما نشير إلى رأيه في الإمام أحمد حيث انهم ظلمًا وجهلا وعدوانًا 
بأنه لا يعتبره من أئمة الفقه» ونأتي بالأدلة القاطعة من خلال كتبه ورسائله 
ما يدحض هذه التهم الزائفة التي نبتت من قلوب مريضة بالحسد والتعصب. 

۳ ) رأيه في الإمام أبي حنيفة ومعاناته من الحَسّدة المتعصبين: 

لقد انهم الامام الغزالي بالتشنيع على الامام أبي حنيفة (رحمه الله) 
في عصره حیث استغل بعض أصحاب الرأي ما ذکره الغزالي في آخر 
کتابه : «المنخول في تعلیق الأصول»» حیث عقد فصلا خاضٌا لتقدیم 
مذهب الشافعي على سائر المذاهب وتفضیله علیهم» وذکر مثالب مذهب 
۳ حنيفة» وما فيه من خلاف الراجح» وتفضیله علیهم» فاستغل هذا 
حسّاده من بعض الحنفية وغیرهم وذهبوا إلى السلطان السلجوقي؛ والحاکم 
الفعلي للخلافة : (سنجر) وقالوا له : إن الغزالي يطعن في الامام آبي حنیفت 
ویقدح في مذهبه» وقد جمع مثالبه وشن عليه. .. كما ذکروا مورا 
آخری. فغیّروا وبدّلوا الکلمات من کتاب: «مشکاة الأنوار» وعرضوها 
على السلطان . 

فلذلك تغیر عليه السلطان سنجر وقصد زجره» وبعث إليه یطلبه 
للحضور » وذلك في سنة (۵۰۳ه) - كما سبق . 

ولما حضر بعد إلحاح السلطان والزامه بالحضور آلقی خطبة بليغة 
آمام السلطان ومن معه قال فيها بعد أن قدم إليه نصائحه وتحذیراته الشديدة 
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من الظلم والتعسف: «... وآما ما قیل من طعن في الامام أبي حنيفة 
(رحمة الله علیه) فلا أتحمّله. بالل الطالب. الغالب» المدرك المهلك 
الحي» الذي لا إله الا هو بأن اعتقادي في آبي حنيفة (رحمة الله علیه) أنه 
كان آغوّص أمة المصطفی بيا فكل من حکی شيئًا غير هذا من عقيدتي 
أو خطي؛ أو لفظي فهو كاذب ...»۳ كما ذکره في «إحياء علوم الدین» 
فقال: «فالفقهاء الذين هم زعماء الفقه وقادة الخلق ‏ أعني الذين كثر 
أتباعهم - خمسة - وذکر منهم آبا حنيفة. . .»۳۲ 

فلما آلقی هذه الكلمة آمام سنجر عظمت هيبة حجة الاسلام في عينه» 
وطلب منه أن يكتب ما قاله بخطه» حتّی يقرأ عليه ویستفید من هذه النصائح(۳. 


:؟ ۴۲ 


سبب هذه الاتهامات : 

وقد شرح الامام الغزالي سبب هذه الاتهامات؛ حيث بیّن أن السبب 
هو الحسد على ما كان یتمتع به من مركز قوي» وهيبة وشهرة بين الناس؛ 
وذلك لما استجاب إلى التدریس في نظامية نیسابور في سنة (4۹۹ه) طلبًا 
في العودة بالعلم إلى سابق عهده؛ حيث كان نشاط العلم قد آخذه الوهن 
والفتور قال: «فلما استجیبت الدعوة واستمر عمل التدریس ناشطاه 
وأخذ طلبة العلم من آطراف العالم یفدون. هاج الحسّاد ‏ ثم شرح وسائل 
مکرهم وکیدهم -؛ حيث ذهب آحدهم إلى ملك الاسلام وأطال لسان 
الطعن» وقد عجز عنه. ثم أخذ تعليقًا صتفته في أيام الصغر مکتوبّا على 


(۱) «فضائل الأنام من رسائل حجة الاسلام» (ص۰)4۱ وقد استنتجت أن هذه الواقعة 
كانت في سنة (۵۰۳ه) من قوله في هذه الخطبة: «اعلم أن هذا الداعي قضى ثلاثا 
وخمسين سنة من العمر. ۰۲۰۰ ومن المتفق عليه بأن ولادة الغزالي في سنة (0٠45ه)‏ 
فتكون هذه الواقعة فى سنة (۵۰۳ه). 

(۲) «احیاء علوم الدین» (0۲۰/۱. 

(۳) «فضائل الأنام» (ص 4۳). 
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ظهره «المنخول من تعليق اللأصول». وقد زاد عليه جماعة بحكم الحسد 
من قبل ثلاثين سنة بكلمات تطعن في الامام أبي حنيفة» لكن الجماعة من 
اهل الان ادرا ییون على .هذا ال غ رش خر الجال ديلك 
ال ۱ 


فعلى هذاء فالزيادة الموجودة في «المنخول» التي تتضمن طعنّا في 
الامام أبي حنيفة ليست من صنع الغزالي» وحتى لو فرضنا أنها من صنعه 
فان ذلك كان في بداية عمره ودرسه وشبابه وأيام الزهو وحب ادال 
والا فقد شرح رأيه في الامام أبي حنيفة شرحًا لا يقبل التأويل فى كتابه: 
«إحياء علوم الدين» حيث یقول: (فالفقهاء الذین هم زعماء الفقه 
وقادة الخلق ‏ أعني الذين كثر أتباعهم في المذاهب - خمسة: الشافعي» 
ومالك» وأحمد بن حنبل» وأبو حنیفه» وسفيان الثوري (رحمهم الله 
تعالی)» وكل واحد منهم كان عابدًا وزاهدًا وعالمًا بعلوم الآخرةء 


)۱( «من رسائل حجة الإسلام» (ص 45). 

(۲) وقد آنکر ابن حجر الهيثمي في کتابه : «الخیرات الحسان في مناقب النعمان؟ 
(ص4) أن يكون هذا الکتاب له واتما لمولف آخر اسمه محمود الغزالي» وهذا 
شخص معتزلي وليس حجة الإسلام... غير أن ابن حجر لم يكن جازمًا في نفیه 
هذا حيث عاد ونقل عن سعد الدين التفتازاني أنه قال: ونفرض أن ذلك صدر عن 
الغزالي حجة الاسلام. فهذا إنما صدر عنه حين كان متلبسًا بعلوم الجدل وحظوظ 
طلبة العلم» وأما في آخر أمره حين تخلى عن تلك الحظوظ وأفيضت عليه سجال 
المعارف والشهود» فقد عرف الحق لأهله وأقره في محله» والدليل على ذلك كلامه 
في «الاحیاء" . ۱ 
والصواب آن هذا الکتاب للغزالي ألفه في بداية حیاته العلمية وتحمس لتقدیم مذهب 
الشافعي على أبي حنيفة» واستغل ذلك الحسدة فأدخلوا فيه زيادات شنيعة» آما في 
آخر عمره فلم يبق عنده أي تعصب إلا للحق» والله أعلم. 
انظر : «مؤلفات الغزالي» (ص۸). 
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وفقيهًا في مصالح الخلق في الدنیا ومريدًا بفقهه وجه الله تعالی. . . أولئك 
الأئمة» وهيهات أن تقاس الملائكة بالحدادین. ۰.». 

ثم قال في حق أبي حنيفة: «وأما أبو حنيفة (رحمه الله تعالى)» فلقد 
كان أيضًا عابدًا زاهدٌّا عارقا ناش تعالی خائفا منه مريد وجه الله بعلمه 
فأما کونه عابدًا فیعرف بما روي عن ابن المبارك أنه قال: كان أبو حنيفة 
(رحمه الله تعالى) له مروءة وكثرة صلاة» وروى حماد بن أبي سليمان: أنه 
كان میتی الیل کا . وأما زهده فقد روى الربيع بن عاصم قال: 
أرسلني يزيد بن عمر بن هبيرة فقدمت بأبي حنيفة عليه فأراده أن يكون 
حاكمًا على بيت المال فأبى فضربه عشرين سوطا؛ قال الحكم بن هشام 
الثقفي : حدثت بالشام حدیثا في أبي حنيفة أنه كان من أعظم الناس أمانة 
فأراده السلطان أن يتولى مفاتيح خزائنه» أو يضرب ظهره؛ فاختار عذابهم 
له على عذاب الله تعالى. ۲»۰۰. 

وهكذا يصف حجة الإسلام الإمام أبا حنيفة» وهكذا يثني عليه هذا 
الثناء العاطر» فهل بعد ذلك يبقى مجال للشك؟ 

وأكثر من ذلك فقد رجح في بعض المسائل رأي أبي حنيفة على 
رأي الشافعي منها: ما يقوله في مسألة من قال لوج انك طالق ونوى 
طلقتين» قال الغزالي: «فالأغوص ما قاله أبو حنيفة وهو أنه لا يحتمله. 
ووجه مذهب الشافعي قد تكلفناه في كتاب: «المبادىء والغایات(". 
فهذا صريح في أن الغزالي رجح رأي آبي حنيفة» واعترف بأن رأي الشافعي 


.)۲۸ ۰۲۵/۱( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
.)۳/۲( انظر: «المستصفى» للغزالي‎ ( 
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48 موقفه من الامام آحمد بن حنیل: 
وقد ذکر صاحب «الفکر السامي» أن الامام الغزالي لا يعتد 
بمذهب أحمد فى الخلافيات,. لأنه لم يذكر آراءه في کتابه 


وهذا زعم باطل واتهام عَرِيَ عن الدليل» بل ناتج عن عدم البحث 
والاطلاع على كتب الإمام الغزالي» والا فان الغزالي ينص على إمامة 
أحمد في الفقه والحديث والورع في كتابه «إحياء علوم الدين» حيث يقول: 
«. .. فالفقهاء الذين هم زعماء الفقه» وقادة الخلق ‏ أعني الذين كثر 
أتباعهم في المذاهب ‏ خمسة: الشافعي» ومالك وأحمد وأبو حنيفة» 
وسفيان الثوري (رحمهم الله تعالی)» وكل واحد منهم كان عابدًا وزاهدًا 
وعالمًا بعلوم الآخرة» وفقيهًا في مصالح الخلق في الدنياء ومريدًا بفقهه 
وجه الله تعالی . ا 

ثم إن قوله - بأن حجة الاسلام لم یذکر للامام أحمد رأيًا فقهیّا - 
قد جانبه الصواب» حیث انه ذكر له كثيرًا من آرائه في کتابه «الوسیط!؛ 
ولنذکر لك على سبیل المثال أنه ذکر رأي الامام آحمد في بول ما يؤكل 
لحمه بأنه طاهر(۳ وكذلك تجد أنه في «الوسیط» اسك اله کت ات 
ا 


(۱) «الفكر السامى» (۲۲/۲). 

(۲) «إحياء علوم الدین» (۱/). 

(۳) انظر: الفصل الأول في النجاسات من الباب الثاني من كتاب الطهارة من 
«الوسيط). 

(4) راجع: «فهرسة الأعلام» في الجزء الأخير. 
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٠‏ اعتراف الغزالي يأنه قد دس في بعض کتبه. غير 

أن الله حماه وكشف له: 

عانى حجة الإسلام الكثير من الحَسّدة المتعصبين عليه» وسبق أن 
ذكرنا ما وشوا به إلى السلطان سنجر حتى أجبروه على إحضاره من طوس 
إلى المعسکر ولم يكتفوا بذلك لما فشل کیدهم» وخابت حيلتهم» 
بل عادوا الی کتبه فدسوا فیها زیادات تخالف معتقد أل اة 
والجماعة. 

ولنترك الحدیث لحجة الاسلام ليحدثنا عن هذه المكيدة حيث یقول : 
«لما استجيبت الدعوة واستمر عمل التدريس ناشطّاء وأخذ طلبة العلم من 
أطراف العالم يفدون هاج حسد الحسّاد» ولم يجدوا أي طعن مقبول غير 
أنهم لبّسوا الحق بالباطل وغيروا كلمات من كتاب: «المنقذ من الضلال» 
وكتاب «مشكاة الأنوار» وأدخلوا فيها كلمات كفرء وأرسلوا لین حتّى 
أكتب على ظهرها (خط الإجازة)» ولكن الله سبحانه وتعالى قد ألهمني 
بفضله وكرمه» حتّی طالعت ووقفت على تلبيسهم» واطلع رئيس خراسان 
على هذه الحالة وأمر بحبس ذلك المزوّر» وأخيرًا نفاه عن نیسابور 
فذهب إلى المعسكر عند ملك الإسلام» وأطال لسان الطعن وقد عجز 
عنه» ثم آخذ تعلیقّا صنفته في أيام الصغر مكتوبًا على ظهره: «المنخول من 
تعليق الأصول»» وقد زاد عليه جماعة بحكم الحسد من قبل ثلاثين سنة 
بكلمات تطعن في الإمام أبي حنيفة. ۰۰ . 

وهكذا دفع الحسد بالحاسدين إلى أن یدشُوا في كتبه» غير أن الله 
تعالى حماه حيث ألهمه التحري» وفضح كيد الخائنين. 


. )4۵ «من رسائل حجة الإسلام» (ص‎ )١( 
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١‏ - نظرته إلى التصوّف2"7, وآثره فيه: 

يرى الغزالي أن التصوّف الحقيقي يكمن في تطهير القلب بالكلية 
عما سوى الله تعالى» واستغراقه في ذكر الله تعالى» وعدم انشغاله بغير الله 
تعالی*۰ وهذا لا يعني عدم التعلم والکسب. بل كل ما يعني أن لا ينشغل 
القلب فيما تنشغل به اليد وبقية الأعضاءء كما أنه يرى أن التصكف 
الحقيقي لا يمكن أن يتحقق الا بعد معرفة تامة وعلم كامل» وتفقه في 
علوم الشريعة» حيث يقول: «إن الفقه لا يستغني عنه أحد من سالكي طريق 
الآخرة البتة. ۰۳۰۰ كما حكى عن الشيخ جنيد البغدادي أنه قال: (قال 
لي السري شيخي يومًا: إذا قمت من عندي فمن تجالس؟ قلت» 
المحاسبي . فقال: نعم خذ من علمه وآدبه ودع عنك تشقيقه الكلام ورده 
على المتکلمین» ثم لما وليت سمعته یقول: جعلك الله صاحب حدیث 
صوفيّاء ولا جعلك صوفیّا صاحب حدیث). 

قال الغزالي: «آشار - أي الجنید - إلى أن من حصّل الحدیث 


(۱) انظر : «المنقذ من الضلال» (ص۱۳۹ - ۱۶۷). 

() الراجح هو أن كلمة (التصوّف) تنتسب إلى الصوف. فیقال: تصوّف إذا لبس 
الصوف. وقد عرّفه العلماء بتعریغات كثيرة» فقد قال آبو بكر الكناني المتوفی سنة 
(۲۳۲ه): (التصوّف خلق. فمن زاد عليك في الخلق زاد في الصفاء)» فعلی هذا 
فليس المراد بالمتصوّف من لبس الصوف. وایّما يعني الزهد والعزوف عن الدنيا؛ 
غير أن كلمة (الزهد) كانت هي الشائعة عند السلف الصالح من الصحابة والتابعین 
(رضي الله عنهم). 
راجع تفصيلات هذا الموضوع في الأبحاث التي كتبها الأستاذ الدكتور عبد الحليم 
محمود» المطبوعة مع «المنقذ من الضلال» (ص۱۷۲ - ۱۸۸). 

(9) «الرملاء عن إشكالات الاحیاء» للغزالي - المطبوع بهامش «إتحاف السادة» 
(۱۰۱۱). 
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والعلم ثم تصوّف أفلح» ومن تصوّف قبل العلم خاطر بنفسه»(. 

فحجّة الاسلام یری أن الکمال إنما یتحقق بالجمع بين العلم 
والعمل. وهذا ما یظهر في کتب الغزالي ورسائله» فقد کتب رسالة إلى 
آحد العلماء یقول فیها : «الحمد لله أن وجه الارض ما زال غير خال ممن 
جمع بين علوم الشرع وسيرة التصوّف. والاقتداء بالصحابة» فان القیام 
بآحادها غریب» والجمع بين هذا كله عزیز . ۳۰۰. 

كما يرى حجة الاسلام خطأ القول بالاتحاد أو الحلول. فیقول: 
«يكاد یتخیل منه طائفة الحلول» وطائفة الاتحاد» وطائفة الوصول. 
وکل ذلك خطأ. وقد بيَّنًا وجه الخطاً فيه في کتاب: «المقصد 
الوا 

وقد نفى الغزالي نفيًا قاطعًا عن متصوّفة الاسلام الحقيقيين أنهم 
ذمبوا إلى القول بالحلول آو الاتحاد» «فإن ذلك غير مظنون بعاقل فضلا 
عن الممیزین بخصائص المکاشنات»*. 

وبالنسبة لاقوالهم التي يوحي ظاهرها بالحلول أو الاتحاد» فان 
موقف الغزالي منها هو آنها إما موولة بما یتفق مع الشرع الشریف وآن 
معناها أنه لم يبق متسع في قلوبهم لغیر الله؛ أو يشكك في صحة صدورها 


منهم ويحكم بأنها قد دست في أقوالهم أو كتبهم. 


)۱( «إحياء علوم الدين» (١/؟57).‏ 

)۲( «رسائل حجة الاسلام» (ضن۱۳۰): 

(۳) «المنقذ من الضلال» (ص ١٤٠١ء .)١55‏ 

(:) انظر: «العقل والتقليد» في مذهب الغزالي (ص١8١)»‏ بحث منشور للدكتور محمود 
قاسم في مهرجان الغزالي بدمشق سنة ۸۱۹۱۱ نقلا عن كتب الغزالي» فراجعه. 
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وقد رد حجة الإسلام فكرة الحلول والاتحاد بآنها لا تتفق مع الشرع 
ولا مع العقل لأن الحلول لا يتصور بين إنسانين» فكيف يتصور بين 
الخالق والمخلوق؟! «آلیس معنى الحلول الحقيقي هو انطباق جوهر 
على جره أو جسم على جسم» أو عرض في جوهر؟ وهذا یستحیل 
عقلا نسبته إلى الصلة بين الذات الإلهية ونفس العارف. ثم إذا 
كانت النفس حادثة فكيف يتصور عقلًا أن تكون هي هو؟». 

كما وصف الغزالي فكرة الحلول بأنها «ضرب من الحماقة ويعرف 
بطلانه بالنظر العقلي»20 . 

وفي تقدير حجة الاسلام أن التصوّف ذوق» وأنه لا یُدرك إلا بالعمل 
والتصفية» فلا يدركه الا من ذاقه؛ ولهذا يرى «أن الصوفية هم السالكون 
لطریق الله تعالی خاصة وآن سیرتهم أحسن السیر وطریقهم آصوب 
الطرق . . .». 

وعلّل الغزالي تفضیله طريقة الصوفية بأن جمیع حرکاتهم وسکناتهم في 
ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوق» ولیس وراء نور النبوة على 
وجه الأرض نور یستضاء به» حيث یوضح الغزالي طريقة التصوف فیقول : 
«طريقة طهارتها - وهي آول شروطها -: تطهیر القلب بالكلية عما سوی الله 
تعالی . ومفتاحها - الجاري منها مجری التحریم من الصلاة -: استغراق 
القلب بالكلية بذکر الله. وآخرها : الفناء بالكلية في الله)0" . 

ویقول الغزالي: «إن الطریق إلى ذلك إنما هو تقدیم المجاهدة ومحو 
الصفات المذمومة. وقطع العلائق كلهاء والاقبال بکنه الهمة على الله 


() انظر: «معراج السالکین» (ص ۱۰) طبعة فرج الله زكي الكردي بالقاهرة سنة 
(۸۱۹۲۶). 
( «المنقذ من الضلال» (ص ۱۵). 
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تعالى» ومهما حصل ذلك فان الله هو المتولى لقلب عبده. والمتكفل له 
بتنویره بأنوار العلم»(. ۱ 

وآما آثره في التصوّف فیظهر ذلك من خلال هذا العرض الموجز: 

فقد كانت نزعة الزهد متغلغلة في نفوس الکثیرین» وآقبل کثیرون على 
حياة التقشف والنسك» وأخذت د التصوّف تزداد حدة وقوة» حيث 
كثرت الرّبط والخانقاهات» وكان التصوّف الحقيقي ‏ أو الزهد ‏ عبارة 
عن التطبيق الكامل لشرع الله مع ربط القلب به تمامّاء غير أنه أدخل في 
التصوّف عناصر بعيدة عن روحه وأمور خارجة عن مفهومه» كفكرة الاتحاد 
بالله تعالى» والتحلل» كما أن بعض من سمّی نفسه صوفيًا قد زعم أن عمل 
الصوفي بقلبه خير من أداء الفرائض!! 

يقول ابن حزم: (إن من الصوفية من يقول: إن من عرف الله سقطت 
ا وبلغنا أن بنيسابور اليوم في عصرنا هذا رجلا يكنى 
آبا سعيد بن آبي الخير من الصوفية مرة يلبس الصوف» ومرة يلبس الحرير 
ل ا ومرة يصلي في اليوم آلف ركعة» ومرة لا يصلي 
فريضة ولا نافلت» وهذا كفر محض» ونعوذ بالله من الضلال) . 

فقد أحدثت هذه الأفكار السقيمة التي ابتدعها بعض من يسمي نفسه 
بالصوفية هوّة واسعة بين أهل ال المتبعين لشرع اله وبينهم» وزاد الطين 
بلّة أن بعضهم توغلوا آکثر ففضّلوا شيوخ الصوفية على أنبياء الله تعالى» 
وجوّزوا أمورًا خطيرة لهم يقول ابن حزم: (وطائفة من الصوفية زعمت 
أن في آولیاء الله تعالى من هو أفضل من جميع الأنبياء والرسل» وقالوا: 
من بلغ الغاية القصوى من الولاية سقطت عنه الشرائع كلها...) 


(۱) مقدمة «المنقذ من الضلال» للإمام الدكتور عبد الحليم محمود (رحمه الله) . 
( «الفِصّل» لابن حزم (۰)۱۸۸/4 وراجع: «عصر الدول والإمارات» (ص6١0).‏ 
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وهذا باطل وضلالة خارجة عن الإسلام؛ لأن أقرب الناس إلى الله تعالى 
وأشدهم تقوی - وهو رسول الله كان أكثرهم عبادة وطاعةً وخوفا وبكاءً 
وکان يقيم الليل حتّی تتورم قدماه. 

وتلك الضلالة التي أحدثها المبتدعون لا تمثل المنهج الصوفي 
الحقيقي» غير آنها شوهت نظرة الناس إليه» وزادت الفجوة بینهم وبين 
علماء السْنّة؛ على الرغم من وجود صوفیین حقیقیین ملتزمین بالشرع 
الحنیف. وأخذ هذا الصدع بين الصوفية وعلماء أهل السّنَّةَ یتفاقم إلى أن 
هيّأ الله لها ثلائة من كبار العلماء الأتقياء وهم: أبو نصر السراج» 
والقشيري» والغزالي. 

فقد كان آبو : نصر السراج عبد الله بن علي الطوسي الزاهد صاحب 
كتات : «اللمع» المتوفى سنة (۳۷۸ه) مستظهرًا لعلوم الشريفة: بذل جهده 
إلى عودة الروح الحقيقية للتصوف أو الزهد. وقويت هذه المحاولة بجهود 
تلميذه عبد الكريم القشيري النيسابوري الذي تتلمذ أيضًا على أبي علي 
الدقاق الصوفى ي الملتزم السَّنّيء فقد بذل جهودًا جبارة في تفنيد هذه 
الافکار الدخیلة من الاتحاد والحلول» يف الك رسالته المشهورة 
التي انتشرت في الآفاق ووجٌهها إلى الصوفية في العالم الاسلامي لیصحح 
لهم آفکارهم عن التصوف. بما بما رسمه فیها من مبادیء التصوف السلي 
الحقيقي المتمثلة في تطبيق شرع الله اء لادء خلج اسلف 
الصالح() حيث يقول في مقدمة رسالته. مبيّئًا ما آلت إليه الصوفية: 
(اندرست الطريق لا بالحقيقة» ومضى الشيوخ الذين كان بهم الاهتداء 
وقلّ الشباب الذين كان لهم بسيرتهم وسّننهم اقتدا وزال الورع وطوي 
بساطه واشتد الطمع وقوي رباطی وارتحلت عن القلوب حرمة الشریعة 


(۱) «عصر الدول والامارات» (ص۵۱۸). 
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فعدوا قلة المبالاة بالنین آوتق فریمةه ورقف الفحتز ميم الحلال 
والحرام» ودانوا بترك الاحترام» وطرح الاحتشام» واستخفوا بأداء 
العبادات واستهانوا بالصوم والصلاة» وركضوا فى ميدان الغفلاات» 
ورکنوا إلى اتباع الشهوات وقلة المبالاة بتعاطي المحظورات» ثم لم یرضوا 
بما تعاطوه من سوء هذه الأفعال حّی آشاروا إلى أعلى الحقائق 
والآحوال» وادعوا آنهم تحرروا من رق الأغلال» وتحققوا بحقائق 
علیهم فیما یژثرونه عتب ولا لوم» وآنهم کوشفوا بأسرار الأحدية» وزالت 
۰ / 3 ( 
عنهم أحكام البشریة)(. 
المتصوّفة وغیرهم» ورفع الحواجز التي کادت أن تستحکم بين أهل السكّة 
وبين الصوفية» فبيّن بأن هولاء خارجون عن التصوّف كما هم خارجون عن 
الإسلام» لأن التصوّف ليس إلا تطبيقًا للشريعة. 

وتکللت هذه المحاولات الطيبة بعالم فقيه أصولي متكلم متعمق في 
علوم الفلسفة والجدال ألا وهو الامام حجة الإسلام الغزالي» حيث أقام 
للصوفية الصحيحة بنيانهاء وبين لها شروطها وأركانهاء ورفض رفضًا 
قاطعًا الأفكار الدخيلة وندَّهها عن كل ما يتنافى مع الشرع» وكرّس قلمه 
ولسانه في خدمة هذا الموضوع» وملاً العالم بمؤلفاته التي تُظهر الأفكار 
الإسلامية الصوفية الصحيحة ومن أهمها: «إحياء علوم الدين»» كما قام 
هو عملیا بتطبيق سلوكيات الصوفي» وتعايش معها أكثر من عشر سنوات» 
ثم دعا إلى الصوفية الحقيقية القائمة على الشريعة» وأقام مدرسة وخانقاه 
للصوفية» تربّى فيها على يديه مئات من طلبة العلم والحقيقة» فهؤلاء نشروا 


(۱) مقدمة «الرسالة القشیریة» (ص ۰۲ ۳ 
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التصوف وازدهر بهمء فقد كلَّل الله تعالى جهود الغزالي بالنجاح وانتشر 
التصوف الحقيقي فيمن بعده» ولا تزال جهوده ظافرة ظاهرة في صقل 
الصوفية وتزكيتها حتّی الآن. فقبل الغزالي انتشر التصوّف الفلسفي غير 
الاسلامي - مع وجود صوفیین أتقياء لکنهم قلة - وبعده انتشر التصوّف 
السنّي الصحیح وانفضحت خدع الجهلة(" . 


۲ - نظرته إلى علم الکلام: 

ولقد لَص حجة الاسلام رأيه في علم الکلام في کتابه «إحياء علوم 
الدین» بأن علم الکلام یشتمل على أدلة: منها القرآن الکریم والأخبارء 
ا خخ د دقويها. 

«فالمنتمّع به هو القرآن والسّنَهَه وغيرهما إما مجادلة مذمومة وهي من 
البدع كما سيأتي بيانه» وإما مشاغبة بالتعلق بمناقضات الفرق لها 
وتطويل بنقل المقالات التي أكثرها ترّهات وهذيانات تزدريها الطباع 
وتمجُها الأسماع» وبعضها خوض فيما لا يتعلق بالدين ولم يكن شيء منه 
مألوفًا في العصر الاول وكان الخوض فيه بالكلية من البدع» ولكن تغيّر 
الآن حکمه. اذ دكت البدعة الصارفة عن مقتضی القرآن والسئة» ونبغت 
جماعة لقَّقوا لها شبهّا ورتبوا فيها كلامًا مؤلّمَاء فصار ذلك المحذور 
بحكم الضرورة مأذونًا فيه» بل صار من فروض الكفايات» وهو القدر 
الذي يقابل به المبتدع إذا قصد الدعوة إلى البدعة» وذلك إلى حد 
0 


محدود. . 


(۱) «عصر الدول والامارات» (ص5١2‏ ۵۱۵). 
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ویقول الامام الغزالي في «المنقذ من الضلال»(: «وانما مقصوده 
- أي علم الکلام - حفظ عقيدة أهل السْنّة وحراستها عن تشویش أهل 
البدعت فقد ألقى الله تعالی إلى عباده على لسان رسوله عقيدة هي الحق 
على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم» كما نطق بمعرفته القرآن والاخبار 
ثم ألقى الشیطان في وساوس المبتدعة أمورًا مخالفة للسْنّة فلهجوا بها 
وکادوا یشوشون عقيدة الحق على أهلهاء فأنشاً الله تعالی طائفة المتکلمین 
وحرّك دواعیهم لنصرة السّنّة بکلام مرتب یکشف عن تلبیسات أهل البدعة 
والمحدثة علی خلاف الس المأثورة» فمنه نشأ علم الکلام وأهله. . .» 
ثم یقول: «فلم يكن الکلام في حقي كافيّاء ولا لداني شافیّا۳. 

ویقول أيضًا: «وأما منفعته - أي علم الکلام - فقد یظن أن فائدته 
كشف الحقائق. ومعرفتها على ما هي عليه. هیهات» فليس في (الكلام) 
وفاءٌ بهذا المطلب الشریف. ولعل التَخبّط والتضليل فيه أكثر من الكشف 
والتعریف . . . وأن الطريق إلى حقائق المعرفة في هذا الوجه مسدوده۳. 

ويمكن أن یستخلص رأي الغزالي في علم الكلام بأنه يرى بأن 
العقيدة الحقة لا يمكن أن تؤخذ لا من الكتاب والسلَّة» وأن علم الكلام 
بدعة» كان من الواجب عدم التطرق إليه» لكنه بعدما أتى المبتدعة بأمور 
مخالفة للسّئّةَ يجب على العلماء أن يردوا عليهاء وذلك لأنه لا يمكن أن 
رَد على الشيء لا بعد العلم به» حيث يقول الغزالي: «ثم إني ابتدأت 
- بعد الفراغ من علم الكلام ‏ بعلم الفلسفة» وعلمت يقيئًا. . أنه لا يقف 
على فساد نوع من العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم حتّی يساوي 


)١(‏ «المنقذ من الضلال» (ص95). 
(۲) المصدر السابق (ص١١٠).‏ 
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آعلمهم في أصل ذلك العلم ثم يزيد عليه ویجاوز درجته فیلع 
على ما لم يطّلع عليه صاحب العلم من غوره وغائلته» وإذ ذاك يمكن أن 
یکون ما اة من فاده با( 

ولقد نقل الامام الغزالي رأي الإمام أحمد في آن رد البدعة يحتاج 
إلى إعادة البدعة نفسها في الجواب فحینتذٍ لا یمن من أن يغتر بها المطالع 
دون الجواب ثم علق عليه حجة الاسلام بقوله: «وما ذکره أحمد حق» 
ولكن في شبهة لم تنتشر ولم تشتهرء فأما إذا انتشرت فالجواب عنها 
واه .ولا يمكن: الجوات ها الا بعد الحکاية. :۲۳ 

وعلی ضوء ذلك یکون الرد على آفکار الملحدین والمعظلين في 
زماننا واجیّا حيث يجب على العلماء أن يدرسوا آراءهم بعمق ثم یقوموا 
بالرد علیها . 


۳ - نظرته إلى العلوم: 

یعتبر الغزالي من آوائل العلماء الذین سخُروا العلوم العقلية 
لخدمة الذین» ورآوا أنه ليس بينهما تناقض. وأنه لا يمكن للعقل السلیم 
أن یتناقض أو یتنافی مع تعالیم الاسلام المنبثقة من فطرة الله التي فطر 
الناس عليهاء فیقول الغزالي: «ظنْ من ظنَّ أن العلوم العقلية مناقضة 
للعلوم الشرعية» وأن الجمع بينهما غير ممكن» ظن صادر عن عمی في 
طين البصيرة نعوذ بالل منه . .۰ .2906 


(۱) «المنقذ من الضلال» (ص ۱۰۳). 

(۲) المرجع السابق (ص۱۳۱). 

(۳) انظر: «إحياء علوم الدین»» الجزء الأول الابواب الخاصة بالعلوم المحمودة 
والمذمومة (ص۰)۲۹ وراجع: «الغزالي» للدکتور رفاعي (۱9۳/۲) نقلا عن 
«طبقات المناوي) . 


[ المقدمات / الباب الأول: حياة المؤلف ومکانته العلمية 
هه ييي سح 


ويقول حجة الاسلام في کتابه: «المنقذ من الضلال») عند كلامه 
على آقسام علوم الفلاسفة: «اعلم أن علومهم - بالنسبة إلى الغرض الذي 
نطلبه - ستة آقسام: رياضية» ومنطقية» وطبيعية» وإلهية» وسياسية» 
وخلقية . 


۱ - اما الرياضية: فتتعلق بعلم الحساب والهندسة» وعلم هيئة 
العالم. . وهي آمور برهانية لا سبیل إلى مجاهدتها بعد فهمهاء ومعرفتها». 

ثم بیّن الافات التي تولدت منها في عصره» فقال : 

«وقد تولدت منها آفتان : 

الأولى: أن من ینظر فيها یتعجب من دقائقها ومن ظهور براهينهاء 
فیحسن بسبب ذلك اعتقاده في الفلاسفت فیحسب أن جمیع علومهم في 
الوضوح وفي وثاقة البرهان کهذا العلم». . 

ثم رد على هذا التفكير فقال: (... الحاذق في صناعة واحدة لیس 
يلزم أن يكون حاذقا في كل صناعة» فلا يلزم أن يكون الحاذق في الفقه. 
والکلام حاذقا في الطب. . .». 

ثم قال في بیان الآفة الثانية : «الآفة الثانية نشأت من صدیق للاسلام 
جاهل» ظن أن الدين ينبغي أن ینصر بإنكار كل علم منسوب إليهم» 
فأنكر جميع علومهم وادّعى جهلهم فيها حتّی أنكر قولهم في الكسوف 
والخسوف. وزعم أن ما قالوه على خلاف الشرع. فلما قرع ذلك سمع 
من عرف ذلك بالبرهان القاطع. لم يشك في برهانه» لكن اعتقد أن 
الإسلام مبني على الجهل وإنكار البرهان القاطع»ء فازداد للفلسفة حيّاء 
وللإسلام بغضًا). 


(۱) «المنقذ من الضلال» (ص ۱۱۵ .)١58‏ 
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ثم بعد أن ذکر خطورة جهل هولاء هاجمهم بقوله : «ولقد عظمت 
على الدّین جناية من ظن أن الاسلام ينصر بانکار هذه العلوم» ولیس في 
الشرع تعرض لهذه العلوم بالنفي والاثبات ولا في هذه العلوم تعرض 
للأمور الدینیة» . 

ثم أوضح بأنه ليس في القرآن ولا في السَّنَّةَ ما ينكر علم الریاضیات 
والحساب؛ فقد بیّن الغزالي بأن الإسلام لا ينكر علوم الرياضيات 
والحساب» غير أنه نشأت عنها مشکلتان» وهما: إعجاب بالفلاسفت. 
وقول بعض الجهلة من المسلمين بأن الإسلام ينكر هذه العلوم 
فيؤدي إلى ابتعاد العالمين بهذه العلوم عن الإسلام. فعلى ضوء هذا 
بجت علی علماء المسلمین أن جيرا لتاس بات صدق الفلاسفة في 
بعض علومهم لا يعني صدق علومهم في الالهیات. كما يجب على 
المسلمین أن یتعلموا هذه العلوم ولا ینکروها كما یقول الغزالي : 
«وعلمت یقینا : أنه لا يقف على فساد نوع من العلوم من لا یقف على 
منتهی ذلك العلم»۳. 

۲- أنا المنطقیات: فذکر أنّها لا یتعلق شيء منها بالدین - نف 
وإثبانًا ‏ بل هو النظر في طرق الأدلة» والمقاییس .۰۰ . ولیس في هذا 
ما ينبغي أن ینکر . 

۳- وأمًا علم الطبیعیات : فهو بحث عن عالم السماوات» وکواکبها 
وما تحتها من الأجسام المفردة؛ کالماء» والهواء والاجسام المركبة؛ 
کالحیوان والمعادن» وعن أسباب تغیرها.. وذلك يضاهي بحث 
الطب. . . «وکما أنه لیس من شرط الذین إنكار علم الطب فليس من 
شرطه أيضًا انکار ذلك العلم الا في مسائل معينة ذکرناها في کتاب: 


(۱) «المتنقذ من الضلال» (ص ۰۳ .)١‏ 


۳۹ المقدمات / الباب الأول: حياة الموّلف ومکانته العلمية 








«تهافت الفلاسفة»» وأصل جملتها: أن تَعْلَّم أن الطبعة محر ةة فا 
ولا تعمل بنفسها بل هي مستعمّلة من جهة فاطرها»۲. 

. وأمًا الإلهيات: ففيها أكثر أغاليطهم‎ - ٤ 

ه ‏ وأمًا السياسات: فمجموع كلامهم فيها يرجع إلى الجكم 
المصلحية المتعلقة بالأمور الدنيوية والأحكام السلطانية» وإنما أخذوها من 
الکفتا ال اهل الا تساه (علیهم الصلاة والسّلام)» ومن الجکم 
المأْئورة. 

ای اه فجمیع کلامهم فیها یرجم إلى حصر صفات 
النفس وآخلاقها» وذکر أجناسهاء وآنواعها» وكيفية معالجتهاء وانما 
آخذوها من کلام الصوفية المتأهلين المثابرین على ذکر الله تعالی وعلی 
مخالفة الهوی. .۰ حيث كان في عصرهم بل في كل عصر جماعة من 
عباد الله تعالی» فأخذ الفلاسفة هذه الا خلاقیات ومزجوها بکلامهم توسلا 
بالتجمل إلى ترویج باطلهم . 

ثم بين الغزالي المشاکل التي تنجم عن ذلك فقال : 

افتولّد من مزجهم کلام النبوة وکلام الصوفية بکتبهم آفتان: 

الأولى: آفة في حق القابل . 

الثانية : آفة في حق الراد. 

ما الأولى: الافة التي في حق الراد: فعظيمة. إذا ظنت طائفة من 
الضعفاء أن ذلك الکلام ما دام مدوثا في کتبهم وممزوجّا ينبغي أن بهجر 
ولا يذكر بل ینکر على كل من يذكره؛ إذ لم يسمعوه ولا الا منهم» فسبق 
إلى عقولهم الضعيفة أنه باطل» لأن قائله مبطل كالذي يسمع من النصراني 


.0 ۱۵ «المنقذ من الضلال» (ص‎ )١( 
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تول: (ا له إل آله عیسی رسول الش) فینکره ویقول: هذا کلام 
النصراني. .۰ . وهذه عادة ضعفاء العقول یعرفون الحق بالرجال» 
لا الرجال بالحق» والعاقل يقتدي بقول أمير المؤمنين علي بن آبي طالب 
(رضي الله عنه) حيث قال: (لا تعرف الحق بالرجال» بل اعرف الحق 
تعرف أهله)» والعاقل يعرف الحق» ثم ينظر في نفس القول» فإن كان حمًا 
قبَله سواء كان قائله میطلا آم مج202 . 

ثم بعد هذا العرض الدقيق حذر من تداول كتب الفلاسفة حتى 
الأخلاقية والسياسية منها فقال: «ولعمري لمّا غلب على أكثر الخلق ظنهم 
بأنفسهم الحذاقة» والبراعة» وكمال العقل في تمييز الحق عن الباطل .۰۰ . 
وجب حسم الباب في زجر الكافة عن مطالعة كتب أهل الضلالة 
ما آمکن...» وكأنه يشير بإصبعه إلى أن العلماء هم القادرون على أن 
يميزوا الخبيث منها من الطيب ويأخذوا ما هو المفيد ويتركوا ما هو 
الضار . 

ثم عاد الغزالي للقول بأنه لا يجوز أن تنکر الحکم التي أخذها من 
کتب الفلاسفة وذلك لأنها قد تکون من باب توافق الخواطر. أو أن هذا 
الکلام حق وصدق في نفسه فقال: «وهب آنها - أي هذه الجکم 
والکلمات - لا توجد إلا في کتبهم» فإذا كان ذلك الکلام معقولا في نفسه 
مؤيدًا بالبرهان ولم يكن على مخالفة الکتاب والسّنّةَ فلا ينبغي أن يهجر 
أو ینکر». 

فقد بيّن الغزالي أن الميزان الصحيح هو عدم مخالفته للكتاب والسُنَة 
ثم قال: «فلو فتحنا هذا الباب» وتطرقنا إلى أن نهجر كل حق سبق إليه 
خاطر مبطل» لَزِمّنا أن نهجر كثيرًا من الحقء وِلَزِمّنا أن نهجر جملة من 


(۱) «المتقذ من الضلال» (صغ ۱۰). 
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آیات القرآن وأخبار الرسول ذل . ؛ لأن صاحب کتاب : «اخوان الصفا» 
آوردها في کتابه. . . ویتداعی ذلك إلى أن یستخرج المبطلون الحق من 
آیدینا بایداعهم إياه في کتبهم» . 
ثم ذکر الآفة الثانية وهي آفة القبول» فحذر من خطورة انتشار هذه 
الكتب» بل يجب منع غير العلماء عن مطالعتها كما یمنع الصبي من مس 
الحيّات» دون الرجل الماهر 
هذا هو رأي الغزالي ذ في العلوم» وأعتقد أن هذا الرأي والتقویم 
يتفقان مع النظرة إلى العلوم الحديثة» والثقافة الواردة من الغرب والشرق 
لا حي على العلماء اول كيديا و ت ي ها امه ثم القيام 
بتمحيصها وتجريدها من الباطل والضلال» ثم تقديمها إلى الناس سهلًا 
سائعًاء فالحكمة ضالة الممن» وهو أولى بهاء وأولى بما ينفع الناس» 
لأنه خليفة الله في أرضهء وقد سخر له كل ما في الكون وأعطاه العقل 
ليميز الخبيث من الطيب. 
وأما نظرته إلى علوم الصناعة والزراعة والفلاحة فهي من فروض 
الكفايات عنده» وكذلك الحساب والطب وعلم ظواهر الکون» فكل 
علم محمود ما دام يرتبط به مصالح الانسان يكون فرض كفاية إذا لم يُسْبَعْنَ 
عنه في قوام آمور الدنياء فقد بیّن أهمية الطب وغيره من العلوم الضرورية 
للمجتمع› ولام العلماء الذين لا يهتمون بهذه الجوانب حيث قال: «لو كان 
غرض الفقيه آداء حق الأمر. . . لقدم عليه كثيرًا من فروض الکفایات 
فکم من بلدة ليس فیها طبیب الا من أهل الذمة» ولا يجوز قبول شهادتهم 
فیما یتعلق بالاطباء من أحكام الفقه» ثم لا نری أحدًا یشتغل به ویتهاترون 
على علم الخلافیات والجدلیات والبلد مشحون من الفقهاء ممن یشتغل 


)١(‏ «المنقذ من الضلال» (ص۱۲۹/۱۱). 
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بالفتوى. . . فليت شعري كيف يرخص فقهاء الدین في الاشتغال بفرض 
كفاية قد قام به جماعة وإهمال ما لا قائم به؟ هل لهذا سبب لا أن 


الطب ليس يتيسر الوصول ب إلى تولي الأوقاف والوصايا وحيازة مال 
الأيتام وتقلد القضاء والحكومة؟. . ٠».‏ . 


لا لا لا 


.)۳۲ - ۲۲ /۱( «إحياء علوم الدین»‎ )١( 
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الميحث الثالث 





شیوخ و تلامذته» و یعضص آقرانه 


آولا: شبوخه: 

أول ما تطالعنا کتب التراجم حول كيفية تعلیم حجة الاسلام 
هو أن آباه أوصى به وبأخيه آحمد إلى صدیق له صوفي: أن یقوم 
بتعلیمهما وینفق علیهما المبلغ الضئیل من المال الذي ترکه في سبیل 
ذلك . 

ولم تذکر لنا المصادر المتوفرة لدینا: هل قام الصوفي الصالح هذا 
بنفسه بتعلیمهما أو وضعهما عند عالم. كما لم تذکر اسم هذا الصوفي» 
أو العالم الأول الذي تربّى حجة الاسلام على يديه» وتعلم الكتابة والقراءة 
منه. كما آنها لم تسعفنا باسم المدرسة التي نهل منها الغزالي مع آخیه 
لضمان قوتهما وآسماء شیوخه فیها . 

وکل ما أتحفتنا به هو أنه قرأ ببلده طوس على آستاذه أحمد بن 
محمد الرازكاني الطوسي. ثم أستاذه في جرجان أبي القاسم إسماعيل بن 
مسعدة الاسماعيلي ثم أستاذه في نيسابور إمام الحرمين الذي لازمه وجد 
عنده واجتهد فأغجت الاستاذ بتلمیذه وتمگن التلمیذ من کسب محبة 
أستاذه واحترامه» واستمر معه يأخذ منه كل العلوم - ولا سیما الفقه 


الوسيط في المذهب / المجلد الأول كك 





وأصوله ‏ إلى أن توفي إمام الحرمين في سنة (4۷۸ه)(. 

فقد كان لإمام الحرمين (رحمه الله) الدور الأكبر في تعليم إمامنا الغزالي 
وتدريبه على المران في مختلف العلوم والمناظرة فيهاء فقد أذن له حتّی في 
حياته أن يجلس على كرسيه ليدرّس الطلبة» أو يعيد درس الإمام عليه . 


(۱) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني النيسابوري أبو المعالي إمام 
الحرمين» المدقق المحقق النظار الأصولي المتكلم» البليغ» الفصيح الأديب» زينة 
المحققين» ولد في جوين ‏ من قرى نيسابور ‏ في امن عشر المحرم سنة (۱۹ه)» 
واعتنى به والده منذ صغره» بل حتى قبل مولده حيث حرص على أن لا يأكل هو ولا 
زوجته لا من المال الحلال الذي جمعه من كسب یده ثم أخذ الامام الفقه عن 
قافن وج واجتهد في المذهب والخلاف والأصلين وغيرها حتى شاع اسمه؛ وضاز 
إلى ما صار إليه» وسلك طریق البحث والنظر والتحقیق بحیث آربی على کثیر من 
المتقدمین» وسعی في دين الله سعیّا فبقي آمره إلى یوم الدین . وقد سمع الحدیث من 
الکثیرین» فأجاز له الحافظ آبو نعیم. قال العلامة ابن السبكي : (ولا يشك ذو خبرة 
أنه كان أعلم أهل الأرض بالکلام والاصول والفقه وأكثرهم تحقيقًا). 
وسمي بإمام الحرمين لأنه حج وجاور بمكة أربع سنين یدرس ويفتي» ويجتهد في 
العبادة ونشر العلم» كما بقي في المدينة المنوّرة فترة حتى أصبح إمام علمائهما. ثم 
عاد إلى نيسابور بعد ولاية السلطان ألب أرسلان وبنيت له المدرسة النظامية 
بنيسابور» وأقعد للتدريس فيها وبقي فيهاء یدرس قريبًا من ثلاثين سنة إلى أن وافته 
المنية في سنة (۷۸٤ه)»‏ وترك لنا مؤلفات قيمة منها: «نهاية المطلب في دراية 
المذهب» في اثني عشر مجلدًا. قال ابن السبكي: (لم يصنف في المذهب مثلها). 
وهو مخطوط لم يطبع بعد. و«الشامل في أصول الدين» مطبوع» و«البرهان في 
أصول الفقه» مطبوع» وغير ذلك . 
انظر ترجمته فى : «طبقات الشافعية الکبری» ١0 /٥(‏ ۲۲۲)» واتبيين كذب 
المفتري» (ص ۰6۲۷۸ و«وفيات الأعيان» (۰)۲۸۷/۲ و«النجوم الزاهرة» (۵/ ۰۱۲ 
و«المنتظم» (۹/ ۰۱۸ و«الأعلام» (۳۰۰/۶). 

(۲) انظر: «طبقات الشافعية الکبری» (۰)۱۹7/7 و«إتحاف السادة» (۰)۱۹/۱ وانظر : 
مقدمة «شفاء الغلیل» للأستاذ الدکتور حمد الكبيسي (ص ۱۲ - ۱5). 


شخ المقدمات / الباب الأول: حياة المؤلف ومکانته العلمية 





ولم یکتف الامام الغزالي بما حصّل. بل كان طموخا يريد المزید في 
کل العلوم. 

فقد أخذ الحدیث عن أبي سهل محمد بن عبد الله الحفصي المروزي 
حيث سمع عنه (اصحيح البخاري»» وعن الحاكم أبي ا هرو غ 
أحمد الحاكمي الطوسي» وعن أبي عبد الله محمد بن أحمد الخواري - 
من خوار طبران -» وعن محمد بن يحيى بن محمد الزوزني» وعن الحافظ 
أبي الفتيان عمر بن أبي الحسن الروّاسي الحافظ الطوسي» وعن نصر بن 
ابرا المقدسی". 

وأما شيخه في التصوّف فهو الامام الزاهد: أبو علي الفضل بن 
محمد بن علي الفارمذي الطوسي» حيث صحبه الغزالي وتأثر بطريقتهء 
والامام يوسف السجاج(۳. 

قال السید مرتضی : (فهولاء شیوخه في العلوم الثلائة : - أي الفقه 
والحدیث والتصوف - ولم أطلع على أسماء شيوخه الذين قرأ علیهم في 


(۱) انظر : «اتحاف السادة» (۰)۱۹/۱ واطبقات الشافعیة» (۲۱6/۲). 

(۲) الفارمذي - بفتح الراء والمیم - نسبة إلى فارمذ إحدى قری طوس ولد هذا 
الامام الکبیر في سنة (401ه)» ثم سمع من آبي عبد الله محمد بن عبد الله بن باکویه 
الشيرازي» وأبي منصور التميمي» وأبي عثمان الصابوني» وغيرهم» وأخذ التصوّف 
عن زين الاسلام أبي القاسم القشيري» فقد اعتنى به القشيري ولاحظه بعين العناية» 
ومارس في مدرسة القشيري أنواعًا من الخدمة» وقعد سنين في التفكير. قال 
ابن السمعاني: (كان لسان خراسان» وشيخها وصاحب الطريقة الحسنة من تربية 
المريدين والااصحاب. وكان مجلس وعظه روضة فيها أنواع من الأزهار» وقد صحبه 
الغزالي وغيره» توفي بطوس سنة (۷۷٤ه)).‏ 
انظر جر جمته 07 «طبقات الشافعية الکبری» (۰)۳۰۲۰-۳۰/۵ و«الأنساب» 
( ۰۱۱ و«شذرات الذهب» (۰)۳۵۵/۳ و«العبر» (۳۸۸/۳). 

(۳) «اتحاف السادة» (۱۹/۱). 
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کتابه : «المنقذ من الضلال»)(). 

ویمکن أن یعقب على هذا بأن شيخه إمام الحرمین الذي كانت له 
اليد الطولى في علمّي الكلام والجدل كان أستاذه فيهما أيضّاء ويدل على 
ذلك أن الغزالي صحب إمام الحرمین فترة ليست وجيزة» بل بقي معه منذ 
أن نضج عقله إلى أن مات إمام الحرمين» فلا غَرْوَ أنه قد أخذ منه هذين 
العلمين أيضًا. 
ثانمًا: تلامذته: 

إنه من الصعب جدًا التعريف بكل الذين تتلمذوا على حجة الإسلام 
الغزالي والذين نهلوا من منهله العذب» فقد قال هو نفسه في إحدى رسائله 
إلى ضياء الملك في حق أحد تلامذته إبراهيم السبّاك: «وهذا العالم قضى 
في صحبتي قرابة عشرين سنة في طوس ونيسابور وبغداد» وقد مر علی أكثر 
من ألف طالب من طلبة العلم. . .». 

وكيف نستطيع التعريف بتلامذته والقاضي أبو بكر بن العربي يقول: 
أكابر الناس وأفاضلهم يأخذون عنه العلي) . 

ویقول الغزالي عن نفسه: ورانا مَمْنوّ - أى مبتلی - بالتدریس 
والافادة لثلائمائة نفس من الطلبة ببغداد»(*۲. 


.)۱۰۳ «إتحاف السادة» (۰)۱۹/۱ ولالمنقذ من الضلال» (ص‎ )١( 
.)۷۲ «فضائل الأنام من رسائل حجة الاسلام» (ص‎ )۲( 

(۳) انظر : «شذرات الذهب» (۱۳/۶). 

() «المنقذ من الضلال» (ص ۱۰). 
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وذکرهم المترجمون - ولا سیما العلامة السید مرتضی") - فإن في ذلك 
لاشارة واضحة إلى نجاح مدرسته في الافادة والتعلیم» ودلالة واضحة على 
مدى آثره الواضح على هؤلاء الذين أصبحوا أعلامًا بارزين في مختلف 
العلوم وشتی المجالات. 
وها نحن نذکر قسمّا منهم مرتبا على ترتیب حروف أسمائهم : 

- ابراهیم بن مظهر الحرجاني» آبو طاهر السباك الجرجاني . 
حضر دروس إمام الحرمین بنيسابور» ثم صحب الغزالي وسافر معه إلى 
العراق والحجاز والشام» ثم عاد إلى وطنه بجرجان وأخذ في التدریس 
والوعظ» وظهر له القبول» وتيت له مدرسة فعله احد الباطنتة فمات 
شهیدا سنة (۳۸۸۵۱۳. 


وقد آثنی الامام الغزالي عليه في إحدى رسائله إلى الوزیر ضیاء 
الملك حیث قال: «إن مدينة جرجان منذ زمن كانت خالية من عالم یحسن 


(۱) انظر : «إتحاف السادة» .)٤٤/١(‏ 

(۲) هكذا ‏ أي بالسين المهملة ‏ «في فضائل الأنام» (ص ۰6۷۲ حیث ورد اسمه بالسین 
في إحدى رسائل الإمام الغزالي وعلق عليه الدكتور نور الدين آل علي بأنه: 
(هو أبو طاهر بن مظهر السباك الجرجاني. . .)» ثم قال: (جاء اسمه في «طبقات 
الشافعية» إبراهيم بن مظهر الشباك). ويقول الأستاذ إقبال: (إن هذا غلط مطبعي؛ 
حيث إن اسمه جاء في «زبدة التواريخ 2( لابي القاسم الكاشاني و«تاريخ حافظ آبرو» 
ما هذا نصه: وكان قتل السباك العالم الجرجاني على يد حسن براخ). «فضائل 
الأنام» (ص؟57١).‏ 
وأما في «طبقات الشافعية» فقد ذكر إبراهيم بن المطهر أبو 0 الشباك وعلق عليها 
المحقق: (بأن الشباك ضبط بالقلم في «الطبقات الوسطى» بفتح الشين وتشديد 
الباء. وهذه النسبة تضبط بهذا الضبط» وتضبط أيضًا بضم 08 وانظر: 
«المشتبه» (ص5 207 و«تاج العروس» مادة (شبك). 

(۳) انظر: «إتحاف السادة» /١(‏ 55)» واطبقات الشافعیة» (۳۱/۷). 
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الاقتداء به حتى عاد اليوم إلى موطنه ناصح المسلمين: إبراهيم السبّاكء» 
وأحيا هذه الناحية بعلمه وورعه» وشاعت فائدته فى التدريس والتذكير» 
وانتعش أهل السنَّةَ بالحياة من جدید. وهذا العالم قضى في صحبتي 
قرابة عشرين سنة في طوس ونيسابور وبغداد» وفي سفر الشام والحجازء 
وقد مر علی أكثر من ألف طالب من طلبة العلم» فما رأيت مثله في الجمع 
بين وفور العلم والصدق» والورع» والتقوی» وإذا وجد في مدينة 
مثل هذا تکون تلك المدينة معمورة» وقد ظهر له من آعداء الدّین والستة 
الفتفتترن» ونمك آن عسوا فيعرسلوا بنوع من الحيلة والتلبیس 
تین بمتعوه من قمله فدین (صدر الوزارة) یفرض عليه أن یجعله في 
كنف حمايته وعنايته» وأن يدّخْر دعاءه ليوم قيامته » وأن یبذل کل ما یتوفر 
لوتمام آعماله . . . . 

۲ - القاضی أبو نصر أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الخمقري 
البهوني ‏ نسبة إلى بهونة إحدى قرى مرو . حيث تفقه على حجة الإسلام 
بطوس » وسمع الحديث من آخرين» وكان إمامًا فاضا متفنئا مناظرا 
مبرژا» عارقا بالأدب واللغة. ولد فى سنة (477ه). وتوفي سنة 
( 6 ۵ه)۲۳. 

۳ - الامام العلامة آبو الفتح آحمد بن علي بن محمد بن برهان 
(رضي الله عنه). ثم انتقل إلى مذهب الشافعي (رضي الله عنه)» وتفقه 
على الشاشي» والغزالي» وإلكيا الهراسي» وسمع الحديث من غيرهم» 
وقد ولی تدریس النظامية مدة یسیرة وقدانتهت إليه الرحلة. 


(۱) «فضائل الأنام من رسائل حجة الاسلام (ص ۷۲). 
(۲) «إتحاف السادة» .)٤٤ /١(‏ و«طبقات الشافعية الکبری» (۲۰/۲). 


۳۳ المقدمات / الباب الأول: حياة المؤلف ومکانته العلمية 
باب 





وتزاحم الطلاب على بابه حتّی كان یجلس من وقت السحر إلى نصف 
الليل للتدریس. وحكي أن جماعة سألوه أن یذکر لهم درسًا من کتاب 
«الإحياء» للفزالي فقال : (لا آجد لکم وقتّا إلا في نصف اللیل)؛ 
فوافقوا عليه. وله مصنفات في أصول الفقه منها: «الأوسط» و«الوجيز» 
وغير ذلك» ولد في شوال سنة (۵1۷۹ه) وتوفي في جمادی الأول 
سنة (2)۵۵۸۱. 

4 - الحسین بن نصر بن محمد الجهني الموصلي. تفقه على 
الغزالي» وسمع من طراد الزيني» وغيره» وولي قضاء رحبة مالك بن 
طوق» قال فيه ابن السمعاني : (إمام فاضل دین» ولد في عشر من المحرم 
سنة (4171ه) بالموصل وتوفي سنة (۵۵۲ه) وله من المصنفات : (منهج 
التوحید»» وامنهج المرید» واتحریم الغيبة»» وغیرها)". 

ه ‏ خلف بن آحمد. قال ابن السبكي: إمام فاضل من أصحاب 
الغزالي له عنه (تعلیقة) ذکره ابن الصلاح في «شرح مشکل الوسیط؟ 
وقال : بلغني أنه توفي قبل الغزالي(۳. 

؟ ‏ دغمش بن علي النعيمي أبو عامر الموقفي. خرج إلى طوس 
وأقام عند الغزالي مدة وأخذ عنه. توفي سنة (47هه)9». 

۷ - رستم بن سعد بن سلمك الخواري أبو الوفا بن أبي هاشم 
قاضي خوار الري. قال ابن السمعاني : (شيخ بهي المنظرء متودد فاضل» 





(۱) «طبقات الشافعية» (5/ »)7١‏ و«إتحاف السادة» (46/۱). 

(؟) «طبقات الشافعية» (۷/ ۱ ولاتحاف السادة» »)55/١(‏ و«اللباب» (۰)۲۵۹/۱ 
و«الإعلام» (؟/85؟). 

( «طبقات الشافعية» (۷/ ۸۳ و«إتحاف السادة» .)٤4٤/١(‏ 

(8) «إتحاف السادة» (45/۱). 
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ورد بغداد في أيام الغزالي» وتفقه علیه» ولد في سنة (٤٦٤ه)»‏ ولم يذكر 
وفاته)(۲. 

۸ - الرضي بن مهدي بن محمد الزيدي. فقد ذکر صاحب «طبقات 
الزیدیة» أنه ارتحل إلى عتبة أبي حامد» وتتلمذ علیه» وروی عنه كل 
و 

٩‏ - سعد الخیر بن محمد بن سهل بن سعد الأنصاري البلنسي 
المحدث. أحد الرحّالين السیّاحین» جال البلاد وركب البحار وقاسى 
المشاق حتّی دخل الصين طلبًا للعلم والحديث» وتفقه ببغداد على الغزالي 
وغيره» وروی عنه الحافظ ابن عساكر» وابن السمعاني» وأبو موسى 
المديني» وأبو اليمن الكندي» وأبو الفرج ابن الجوزيء ووالد الإمام 
الرافعي وآخرون» توفي في عاشر المحرم سنة (۳)۸۵۱. 

٠‏ - سعيد بن محمد بن عمر بن منصور الرزاز. من كبار أئمة بغداد 
اا وخلافاء ولد سنة (47۲ه) وتفقّه على الغزالي» وصاحب 
«التتمة»» وأبي بكر الشاشي» وإلكيا الهراسي. وسمع الحديث من رزق الله 
التميمي» وغيره» وروی عنه آبو سعد بن السمعاني» وجماعة» وولي 
تدریس نظامية بغداد مدة» ثم عزل» وتوفي سنة (۵۳۹ه) ودفن بتربة الشیخ 
آبي اسحاق(*. 


.)۸۵ ۸٤ /۷( «طبقات الشافعية الکبری» (۰)۸4/۷ و«الطبقات الوسطی» بهامشها‎ )١( 

( «طبقات الزیدیة» (۰4۱6 4۱5) و«مقدمة شفاء الغلیل» للأستاذ الدکتور حمد 
الکبیسی (ص ۲۱). 

۳( «طبقات الشافعیة» (۷/ ۰٩۰‏ و«شذرات الذهب» (۰)۱۳۸/4 و«العبر» (4/ ۰۱۱۲ 
و«المنتظم» (۰)۱۲۱/۱ و«إتحاف السادة» (۱/ 4۵). 

)٤(‏ «طبقات الشافعية» (۷/ ۰٩۳‏ و«البداية والنهایة» (۰)۲۱۹/۱۲ والکامل» 
(۱۱/ ۰1۷ و«النجوم الزاهرة» (۰)۲۷۲۱/۵ و«اتحاف السادة» (۱/ 4۵). 
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۱ - شافع بن عبد الرشيد بن القاسم. أبو عبد الله الجيلي. تفمّه 
على إلكيا الهراسي وأبي حامد الغزالي» وسمع بالبصرة آبا عمر 
السمعاني» وكان من أئمة الفقهاء له بجامع المنصور حلقة للمناظرة 
يحضرها الفقهاء كل جمعة» ولد في حدود سنة (471ه)» وتوفي في سنة 
(£1 ۲۵۵ 

۲ - عایر بن دعش بن حصن» أبو محمد الأنصاري من أهل 
حوران بالشام. رحل إلى بغداد» وتفقه على الغزالي» وسمع من طراد؛ 
وغیره» وروی عنه الحافظ ابن عساکر» ولد في سنة (0۰ه)۰ وتوفي في 
سنة (۱ ۸۵۳( . 

۳ عبد الكريم بن علي بن آبي طالب . الاستاذ آبو طالب 
الرازي» قال ابن السمعاني: (إمام ظريف عفیف حسن السيرة» كان صالخا 
ديتاء وأقام بهراة بين الصوفية» وسمع ببغداد آبا بكر بن الخاضبة وغیره؛ 
وتفقه على الغزالي» وإلكياء وغيرهماء وكان يحفظ «الإحياء» للغزالي» 
توفي قاوس 67 ا أو فلا تسه أ دا 0 


۶ - على بن محمد بن حمويه بن محمد أبو الحسن الصوفى 


( «طبقات الشافعية» (۰)۱۰۱/۵ و«البداية والنهایة» (؟١/١؟١١)2‏ و«المنتظم» 
(۱۰/ ۱۱۲). 

(؟) «طبقات الشافعیة» (۱۱۸/۷). 

(۳) المصدر السابق (۰)۱۷۹/۷ و«إتحاف السادة» (4۵/۱)) وفیه أنه توفي سنة 
(۵۲۸ه). 

.)4۵/۱( «طبقات الشافعیة» (۰)۲۳۰/۷ و«إتحاف السادة»‎ )٤( 
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۵ - علي بن مسلم بن محمد السلمي» أبو الحسن جمال الإسلام. 
a‏ على القاضي أبي المظفر المروزي» ثم على الفقيه نصر 
المقدسي» ولازم الإمام الغزالي مدة مقامه بدمشق» وقد آثنی الغزالي على 
علمه وفهمه وآمره بالتصدر بعد موت الفقيه نصر المقدسي» وقد كان 
معیذا له في حیاته . 

وقال الغزالي بعد خروجه من الشام: خلّفت بالشام شابًا إن عاش كان 
له شأن ‏ يعني جمال الاسلام - فكان كما قد تفرّس فيه» حيث أصبح مدرّسًا 
وي اس لاا 
غالمًا بالمذهب. والفرائض. والتفسیر والاصول إمامًا متفنتا ثقة* 
ا E‏ 
الفقه والتفسیر» توفي ساحدا في صلاة الفجر في ذي القعدة سنة (۸۵۳۳). 

۲ - علي بن المطهر بن مكي بن مقلاصء أبو الحسن الدينوري. 
من كبار تلامذة حجة الإسلام الغزالي في الفقه» وسمع الحديث من 
ابن البطريق وطبقته» وروی عنه ابن عساكرء توفي ليلة السابعة عشرة من 
رمضان سنة (۲۱)۸۵۳۳. 

١‏ آبو منصور محمد بن أسعد بن محمد بن الحسين بن القاسم 
العطاري الطوسي الواعظ. تفقه على حجة الاسلام بطوس» وأتقن 
المذهب. والأصول والخلاف وكان من أئمة الدّين وأعلام الفقهاء 
المشهورين» وسمع الحديث من شيخه البغوي» وحدث عنه بشرح الستة 
ومعالم التنزيل» وتوفي سنة (۵۷۳ه). 

)١(‏ «طبقات الشافعية» (۷/ ۲۳١‏ ۰)۲۳۷ و«تبيين كذب المفتري» (ص۰)۳۲۲ 


و«شذرات الذهب» (5/ ۰۱۰۲ و(إتحاف السادة» /١(‏ 54). 
(؟) «طبقات الشافعية» (۷/ لا77)» و«إتحاف السادة» .)55/١(‏ 
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قال ابن السبكي : (وقد وقفت له على (أجوبة مسائل) سأله إياها 
يوسف بن مقلد الدمشقي» فقهية» وصوفیة)(. 

۸ - العلامة محمد بن آسعد بن محمد النوقاني الملقب بالسدید. 
تفمّه على الامام الغزالي وقتل في مشهد الرضا في ذي القعدة سنة 
(۵۵7ه) في واقعة الغز(. 

٩‏ - آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت الملقب بالمهدي: 
المصمودي المغربي. صاحب دعوة سلطان المغرب عبد المؤمن بن علي . 
قال السبكي : (كان رجلا صالحًا زاهدّاء ورعًا فقيهّاء نشأ في جبل السوس 
من أقصى المغرب؛ ثم رحل إلى المشرق لطلب العلم فتفقه على 
الغزالي» وإلكيا الهراسي. وكان أمّارًا بالمعروف. نهّاء عن المنكر» خشن 
العيش كثير العبادة» شجاعًا بطلا» قوي النفس صادق الهمةء 
فصيح اللسان» كثير الصبر على الأذى. ولا يصبر عن النهي عن المنكرء 
وأوذي بذلك مرّات. 

دخل مصرء وبالغ في الإنكار على الفساد؛ فبالغوا في أذاه وطردوه 
ثم خرج إلى الإسكندرية» ثم ركب السفينة وألزم أهل السفينة بالصلاة 
والتلاوة. 

فلمًا انتهی إلى المهدية نزل بها في مسجد معلق على الطريق» 
وكان يجلس في طاقته. فلا يرى منكرًا من آلة الملاهي» أو أواني الخمر 
ل نزل وكسرهاء تسامع به الناس» وجاؤوا إليه» وقرؤوا عليه ۳2 في 
ارك الذي 
(۱) «طبقات الشافعية» (5/ ۰٩۹۳-٩۲‏ و«إتحاف السادة» .)٤٤/١(‏ 


(۲) «طبقات الشافعية» (5/ 45)» و«إتحاف السادة» »)54/١(‏ وفيه أن وفاته في سنة 
(4 ۵ه). 
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ثم آخرج منها إلى قرية: (ملالة) فوجد بها عبد المومن بن علي 
القيسي» فیقال: إن ابن تومرت كان قد وقع بکتاب فيه صفة عبد المؤمن 
واسمه. وصفته: رجل يظهر بالمغرب الأقصى من ذرية النبي ييه يدعو 
إلى الّه» يكون مقامه ومدفنه بموضع من المغرب يسمى: (ت ي ن م ل)» 
ويجاوز وقته الماتة الخامسة فألقي في ذهنه أنه هو وأن الله ألقى في 
ژوعه ذلك كله من غير أن يجده في کتاب» ثم رأى في الطريق شابًا قا 
على الصفة التي ألقيت في روعه. فقال: يا شاب ما اسمك؟ فقال: 
عبد المؤمن. فقال: الله أكبر» أنت بغيتي » فأين مقصدك؟ قال: المشرق» 
لطلب العلم. قال: قد وجدت علمّا وشرفاء اصحبني تنله. ثم نظر في 
حلیته. فوافقه فألقى إليه سره. 

ثم اجتمع على ابن تومرت جمع کثیر» فدخل إلى مراکش وكان 
ملكها علي بن يوسف بن تاشفين» وكان حليمًا متواضعًا» فأخذ ابن تومرت 
في الإنكار على عادته. وبلغ خبره الملك» وذكر أنه تحدث في تغيير 
الدولة» فتكلم مالك بن وهيب الأندلسي الفقيه في آمره. وقال: نخاف من 
فتح باب يعسر علينا سده. فأحضر هو وأصحابه في محفل من العلماء إلى 
الملك» فقال: سلوا هذا ما بغى. فقال القاضي: ما الذي يذكر عنك من 
القول في حق هذا الملك. العادل الحليم» المنقاد إلى الحق» وأنه يؤثر 
طاعة الله على هواه» وينقاد إلى الحق ولا يتفق مع ما انتشر في البلد من 
فساد. فهل بلغك يا قاضي أن الخمر تباع جهارّا» وتمشي الخنازير بين 
المسلمین» وتؤخد آموال الیتامی ۱۴+ وغدد کفیرا من ذلك حتى ذرفت 
عینا الملك وأطرق حیاء. . . وناظر الفقهاء فغلب عليهم. 

فقال مالك بن وهیب : اني خائف عليك من هذا الرجل» وأرى أن 
تسجنه مع أصحابه. وقال الوزیر: أيها الملك يقبح أن تبكي من موعظة 
هذاء ثم تسيء إليه في مجلس واحد. . فوافقه الملك. 
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فخرج ابن تومرت مع آصحابه إلى أغمات ‏ ناحية قرب مراکش - ومنها 
إلى الجبل فتسامع آهل الجبل بوصوله وجاؤوه من النواحي یتبرکون به 
وکان كل من آتاه قرّبه إليه وعرض عليه ما في نفسه فان آجابه آضافه إلى 
خواصه وان خالفه أعرض عنه» فکثرت آتباعه في تلمسان؛ ثم خرجوا إلى 
السوس واجتمع إليه وجوه القوم» فشرع في بث العلی والدعاء إلى الخيرء 
وکتم أمره» وصنف له عقيدة بلسانهم » وعظم في أعينهم» وأحبته قلوبهم . 

فلمّا استوثق منهم دعا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر وسفك 
الدماء» ثم آمر رجالا منهم بنشر الدعوة واستمالة روساء القبائل 
وأخذ یذکر المهدي» ویشوق الیه» وجمع الأحادیث التي جاءت في 
فضله فلما قرر عندهم علامة المهدي» ونسبه ونعته» اذعى ذلك لنفسه 
وقال: أنا محمد بن عبد الله» وسرد له نسبّا إلى علي (علیه السّلام)؛ 
وصرّح بدعوى العصمة لنفسهء وأنه المهدي المعصوم وبسط يده للمبايعة 
فبایعوه» وملك عدة بلاد للسلطان عبد المؤمن صاحبه حنَّى أصبح ملك 
المغرب» ووقعت له مع ملوك المغرب وقائع وأمور يطول شرحهاء وتوفي 
سنة (۵۵۲۸). 

۰ - محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بالقاضي آبي بكر بن 
العربي المعافري الاشبيلي» المالكي. ولد في ليلة الخميس لثمان بقين من 
شعبان سنة (474ه)» وتربى في أحضان والده الذي كان من فقهاء بلدة 
إشبيلية ورؤسائهاء فتأدب في بلده وقرأ القراءات» وارتحل إلى مصرء 
فأخذ من علمائهاء وإلى الشام حيث لقي فيه الفقيه أبا نصر المقدسي 


)١(‏ انظر: «طبقات الشافعية الکبری» »)١١7-3٠١9/5(‏ و«النجوم الزاهرة» 
(/ 555)». و«العبر» (4/ ۰۵۷ و«الوافى بالوفيات» (۰)۳۲۳/۳ و«إتحاف السادة» 
(1/ةة). 


الوسيط في المذهب / المجلد الأول كل 








وأبا سعيد الزنجاني وأخذ عنهما» وصحب الغزالي» وتتلمذ عليه» وقد 
ذكر القاضي في كتابه: «العواصم من القواصم» أنه قرأ على حجة الإسلام 
جملة من كتبه . 

وقد كان ابن العربي من كبار العلماء المتبخرین في الفقه وأصوله 
وفي التفسير والحديث وفي العقائد والفرق» وله تصانيف كثيرة في مختلف 
العلوم والفنون منها «أحكام القرآن» وتوفي سنة (47 5ه) في مراكش» 
ودفن في مدينة فاس( . 

١-أبو‏ حامد محمد بن عبد الملك بن محمد الجوسقاني 
الإسفراييني. تفه على الامام الغزالي ببغداد» قال ابن السمعاني: (هو إمام 
قاض متدين حسن السيرة» قليل الاختلاط بالناس)(. 

۲ - أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الله العراقي البغدادي. تمه 
على حجة الاسلام» وإلكياء والشاشي» وبقي إلى ما بعد سنة (040ه)2 . 

۳ - أبو سعيد محمد بن علي بن عبد الله بن أحمد بن حمدان 
الجاواني ‏ نسبة إلى جاوان: قبيلة من الأكراد سكنوا الحلة ‏ الكردي. 
تفقه ببغداد على الغزالي» والشاشي» وإلكياء وبرع وتمیز» وله: (شرح 
المقامات!. واعيوب الشعر»» و«الفرق بين الراء والعین»» وحدث بكتاب 
«إلجام العوام» للغزالي عنه . 

قال ابن النجار : (بلغني أن مولده في سنة (474ه)) ولم يؤرخ وفاته(*. 





)١(‏ انظر: «الوفیات» (۰)1۸۹/۱ و«الدیباج المذهب» (ص۰)۲۸۱ و«البداية والنهایة» 
(۲۸۷۷) ومقدمة الاستاذ علي البيجاوي على «أحكام القرآن» ط عیسی الحلبي 
ومقدمة الأستاذ محب الدين الخطیب لکتاب : «العواصم من القواصم» ط السلفية. 

(۲) «طبقات الشافعیة» (7/ ۰۱1۷ و(إتحاف السادة» (46/۱). 

(۳) «طبقات الشافعیة» (5/ ۰۱۵۳ و«إتحاف السادة» .)٤٤/١(‏ 

.)٤٤/١( «طبقات ابن السبکي» (5/ ۰۱۵۲ ۱۵۳ و«إتحاف السادة»‎ )٤( 
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4 - الامام آبو سعید محمد بن یحیی بن منصور التيسابوري. ولك نة 
(4۷ه). وهو من آشهر تلامذة آبي حامد الغزالي» حيث تفقه عليه وشرح 
کتابه : «الوسیط»() في کتاب سماه: «المحیط في شرح الوسیط» . 

قال ابن السبكي : (کان إمامًا مناظرا ورعًا زاهدّا متقشفا وله من 
التصانیف غير «المحیط»: «الانصاف في مسائل الخلاف»» و«تعليقة آخری 
في الخلافیات» كثيرة التحقيق» واستشهد في شهر رمضان سنة (۵4۸ه) في 
واقعة الغز)(" . 

۵ - مروان بن علي بن سلامة بن مروان الطنزي ‏ بفتح الطاءء 
وسكون النون» نسبة إلى طنزة» وهي قرية من ديار بكر ورد (بخداد) 
وتفقه بها على الغزالي» والشاشي» وسمع من طراد الزيني» ورزق الله 
التميمي» وغيرهماء ثم عاد إلى بلده» واتصل بالملك زنكي بن اق سنقر 
صاحب الموصل» وصار وزیرا له. وحدتث» وروی عنه الحافظ 
ابن عساکر» وغیره؛ توفي سنة (۳()۵۵1۰. 

۲ - نصر بن محمد بن إبراهيم الأذربيجاني المراغي الصوفي. 
حکی عن أبي حامد الغزالي وغیره» وروی عنه آبو سعد ابن السمعاني0). 

هولاء هم نفر قلیل من تلامذة الامام حجة الاسلام الذین فاقوا على 
آلف طالب» غير أن من ذکرناهم يكفي للدلالة على مدی إفادة الغزالي 


لطلبة العلم . 


)١(‏ في «إتحاف السادة» (48/۱): وشرح کتابه «البسیط). 

(۲) «طبقات الشافعية الکبری» (۷/ ۲۵ - ۰)۲۸ و«إتحاف السادة» (41/۱). 

(۳) «طبقات الشافعیة» (۰)۲۹۰/۷ و«خريدة القصرا (۲/ 4۰۷) قسم شعراء الشام» 
و«اتحاف السادة» .)٤١ /١(‏ 

(6) «إتحاف السادة» (۰817/۱ ۵). 
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ثالفًا: يعض آقرانه: 

لقد كان القرن الخامس الهجري يموج بكبار العلماء في كل مجالات 
العلوم والفنون ولقد ذكرنا أسماء بعض اللّامعين في هذا القرن 
عند التحدث عن الحالة العلمية لعصره وأشرنا إلى أن عدد علماء 
الشافعية فقط في القرن الخامس ممن ترجم لهم ابن السبكي أكثر من 
(۳۰۰) فقيه. 

لذلك سوف نحصر الكلام على قرينين له تتلمذا مع الغزالي على إمام 
الحرمين فترة ليست وجيزة ونهلوا جميعًا من مورد واحد» وقام أستاذهم 
بتقويمهم وتصنيفهم حسب العلم والفهم والدقة تصنيقًا دقیقّا. وهما إلكيا 
الهراسي. والخوافي» حيث وصفهم إمام الحرمين بقوله: (الغزالي بحر 
مغدق» وإلكيا أسد مخرق» والخوافي نار تحرق)7 . 

ولا : ااا 

وهو علي بن محمد بن علي» الامام شمس الاسلام آبو الحسن إلكيا 
(بكسر الهمزة» فسكون» فكسرء معناه: الكبير القدر المقدم بين الناس) 
الهراسي (بفتح الهاء» وراء مشددة» وسين مكسورة فياء مشددة): نسبة إلى 
متخذ الهريست والملقب عماد الدین. 

قال العلامة ابن السبکي: (هو أحد فحول العلماء ورژوس الاأئمة 


() انظر : «طبقات الشافعية الکبری» (۱۹۰/7). 

( انظر ترجمته فى : «طبقات الشافعية الکبری» و«الوسطی» بهامشیها (۲۳۱/۷ - 
«(Y€‏ و«البداية والنهاية» (۱۲/ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ واتبیین کذب المفتري» (ص۰)۲۸۸ 
و«شذرات الذهب» (۰)۸/4 و«العبر» (8/5)» و«الكامل» لابن الأثیر (۰)۲۰/۱۰ 
و«مرآة الزمان» (۰)۳۷/۸ و«النجوم الزاهرة» (١/٠٠۲)ء‏ و«وفيات الأعيان» 
(44۸/۲). 
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فقهًا واصولا وجدلا وحفضا لمتون أحاديث الأحكام» ولد في خامس 
ذي القعدة سنة (4۵۰ه) - أي في السنة التي ولد فیها الغزالي -۰ وتفقه 
على إمام الحرمین. وهو أجل تلامذته بعد الغزالي» قال في حقه 
عبد الغافر: (الإمام البالغ في النظر مبلغ الفحول. ورد نيسابور في شبابه» 
وكان قد تفقه فحصّل طريقة إمام الحرمين وتخرج به فيهاء وصار من وجوه 
الأصحاب» ورژوس المعیدین في ای ۳ 

وقد كان الکیا حريصًا على درسه وحفظه منذ الصغر» حتّی يحكي 
هو عن نفسه بأنه كان في مدرسة (سرهنك) بنيسابور» وکانت بها قناة 
لها سبعون درجة» وكان إذا حفظ الدرس نزل القناة وأعاد الدرس في 
كل درجة مرة في الصعود والنزول. قال: (وكذا كنت أفعل في كل 
درس حفظته). وكان يحفظ الحديث» ويناظر فيه» وهو القائل : (إذا جالت 
فرسان الأحاديث في ميادين الکفاح» طارت رؤوس المقاييس في 
مَهَبّ الرياح). 

وقد اشتهر اسمه» وشاع ذكره في أيام أستاذه بنيسابور» ثم خرج إلى 
بيهق فَدَرّس بها عدة» ثم قدم بغداد» وولي تدريس النظامية في ذي الحجة 
سنة (۹۳٤ه)ء‏ واستمر مدرّسًا بها عظيم المحل رفيع الشأن إلى حين وفاته 
في سنة ٤(‏ ۰ ه). 

وقد وصفه لنا الوزير أحمد بن نظام الملك في رسالة له بعثها إلى 
الغزالي يحثه فيها على العودة إلى التدريس بنظامية بغداد بعد موت مدرسها 
إلكيا حيث یقول: (فاليوم هذه المدرسة أصبحت خالية من أي مدرّس بعد 
وفاة الإمام (إلكيا الهراسي) نوّر الله ضريحه» حيث كان موسومًا بهذه 


.)۲۳۲ ۰۲۳۱/۷( «طبقات الشافعیة»‎ )١( 
المصدر السابق (۰)۲۳۱/۷ والمصادر السابقة.‎ )۲( 


الوسيط في المذهب / المجلد الأول سا 





السمة» وبوجوده كانت البقعة بارزة متجلية» وسوق العلم بتوفيق الحكيم 
الالهي (جل ذكره) رائجة. . ۰). 

وقد ترك بعده مؤلفات قيمة» قال ابن السبكي : ومن مصنفاته : «شفاء 
المسترشدین» وهو من آجود كتب الخلافيات... وكتابان في أصول 
الفقه» وغیر ذلك" وقال ابن کثیر : (وکان من أكابر الفضلاء» وسادات 
الفقهاءی وله کتاب يرد فيه على ما انفرد به الامام أحمد بن حنبل في 
لد غیره:مین المصتفات)(۳. 

انیا : الخوافی(*): 

وهو أحمد e‏ المظفر؛ الامام آبو المظفرء الخوافي - نسبة 
إلى خواف بفتح الخاء والواو -» قرية من أعمال نيسابور. 

قال ابن السبكي : (تفقه على آبي إبراهيم الضریر ثم على امام 
الحرمين» ولازمه فكان من عظماء آصحابه وأخصًاء طلابه» یذاکره في ليله 
ونهاره» ويسامره علانية إذا دجا الليل وماج في أسراره» والامام يعجب 
بفصاحته » ويثني على حسن مناظرته» ويصفه بالفضل» ودرس في حياة 
الإمام وولي قضاء طوس ثم صرف عنهاء وكان ديئًا ورعّاء ناسكاء 
لم تعرف له هناة» سمع الحديث من أبي صالح المؤذن وغيره» كان في 
المناظرة أسدًا لا يصطلى له بنار» قادرًا على قهر الخصوم وإرهاقهم إلى 
الانقطاع تفقه عليه كثيرون» وتوفي بطوس سنة (0۰۰ه))"*. 
)١(‏ «فضائل الأنام من رسائل حجة الاسلام» (ص ۷۷). 
(۲) «طبقات الشافعية» (۲۳۲/۷). 
(۳) «البداية والنهایة» (۱۷۲/۱۲). 
(8) انظر ترجمته في : «طبقات الشافعیة» (5/ ۰۱۳ و«الأنساب» (۰)۲۲۰/۵ و«البداية 


والنهایة» (۱۲/ ۰۱7۸ و«تبيين کذب المفتري» ( ص۸۸ ۰6۲ و«العبر» (۳/ ۰۳۵۵ 
و«وفيات الأعيان» (۱/ ۰۸۵ و«اللباب» (۳۹۲/۱). 
(۵) «طبقات الشافعية» (1۳/7). 


۳۳۹ المقدمات / الباب الأول: حياة الموّلف ومکانته العلمية 
ججج ج ص ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


مقارنة بين الغزالي وصاحبيه: 

كان هولاء الفطاحل الثلائة تربوا علميًا ونضجوا فكريًا عند إمام 
الحرمين» فأخذوا علمه وطريقته» وقد كان يمتاز كل واحد بميزة كما عبر 
عنها أستاذهم ومربيهی حيث وصف الغزالي بأنه بحر مغدق في سعة 
العلوم والفنون. وإلكيا الهراسي بأنه أسد مخرق على الخصوم؛ حیث 
لا یستطیع آحد أن یقف معه مناظرّا فقد كانت قوته خارقة في دحض 
حجج الخصوم وافحامهم» ووصف الخوافي بأنه نار تحرق خصومه 
بلهیبها» كما وصفهم الامام عند المناظرة فقال: (إذا ناظروا: فالتحقیق 
للخوافي والحدُمیّات للغزالي» والبیان لالکیا۳6. 

وقد وازن العامة الناقد عبد الغافر الفارسي المعاصر لهم بين 
الغزالي والکیا فقال في حق إلكيا: (وکان ثاني الغزالي» بل آملح وأطيب 
في النظر والصوت» وآبین في العبرة والتقریر منه» وان كان الغزالي أحذ 
وأصوب خاطرا. وأسرع بيانًا وعبارة منه). 

وکانت في إلكيا لطافة عند مناظرته» ریما ناظر بعض علماء 
العراق - وهو آبو الوفاء بن عقيل الحنبلي - فأنشده: 
(ارفق بعبدك ان فیه یبوسة جبلية. ولك العراق وماؤه)0" 

وآما الخوافي فقد كان في المناظرة - كما یقول ابن السبکي -: 
(أسد لا یصطلی له بنار؛ قال معاصروه: رزق من السعد في المناظرة 
كما رزق الغزالي من السعد في المصنفات). 


.)۲۰۲/( «طبقات الشافعیة»‎ )١( 
.)۲۳۲/۷( المصدر السابق‎ ( 
.)۲۳۳ /۷( المصدر السابق‎ )۳( 
.)5*/5( المصدر السابق‎ )© 


الوسیط في المذهب/ المجلد الأول ۳۳۷ 





ولکن مع كل ما یتمتع به قریناه من علم وفضل وقوة في المناظرة 
لا يدنيان من الغزالي من حيث نشر العلم» وكثرة التألیف وخدمة العلوم 
الاسلامية . 

فقد كان الغزالی بحق أمَّةَ وحده غیّر مجری الفلسفة فبيّن تهافتها 
ومع ذلك جعل الفلسفة خادمة للشرع» كما عمل انقلابًا في عالم التصوّف 
فأعاد الماء إلى مجراه حیث بيّن بالبرهان والعمل والتطبیق بأن التصوّف 
هو تطبیق حقیقی للشریعة وآن ما یفعله بعض المتصوّفة - من أن العبادات 
ترفع عنهم عند بعض الحالات - دجل وکذب وافتراء» كما قام بفضح 
الباطنية» والفرق الهدامة خير قیام. 

كما أن الله تعالی بارك في مولفاته فانتشرت في العالم آجمع وانتفع 
بها المسلمون انتفاعًا قل ما يقدّر لأي مؤلف آخر. 


لا لا لب 


الوسیط في المذهب/ المجلد الأول ۳۳۹ 


الفضل الثاني 
مکانته العلمية وآثاره 











ویشتمل على ثلاثة مبا 
# المبحث الأول : إمامته» و کونه مجدّد القرن 
الخامس الهجري . 
* المبحث الثاني : المناصب العلمية التي تقلّدها . 
# المبحث الثالث : مولفاته وثقافته الواسعة. 
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ليفك 


GE‏ المقدمات / الباب الاول: حياة الموّلف ومکانته العلمية 


المبحت الأول 


(مامته وكونه مجدد القرن الخامس الهجري 





(أ) امامته: 

لقد اتفق جمهور المترجمين له على إمامته» وانطلقت الألسنة بالثناء 
عليه» فقال ابن النجار: (وشهد له المخالف والموافق بالتقدم 
والكتدان) 4 كما شود العلحاء من تا تا وی واجتماع 
العلم والتحصیل فيه . 

فقد قال معاصره العارف الثقة أبو الحسن عبد الغافر الفارسي خطیب 
تابور (أبو حامد الغزالي حجة الاسلام والمسلمين» وامام أئمة الدین 
من لم تر العيون مثله لساتاء وبيانّاء ونطقّاء وخاطرًاء وذكاء؛ وطبعًاء 
وصار آنظر آهل زمانه وأوحد أقرانه. . . وظهر اسمه في الآفاق... حتّی 
أدت الحال به إلى أن رُسِم للمسير إلى بغداد للقیام بالتدریس في نظاميتهاء 
فصار إليهاء وأعجب الكل بتدريسه ومناظرته» وما لقي مثل نفسه وصار 
بعد إمامة خراسان إمام العراق)( . 





)۱( (سیر النبلاء» للذهبي - مخطوطة مصورة بدار الكتب برقم (11145) خ ‏ الجزء 
الثانی عشر لوحة (۷۷). 
(۲) «طبقات الشافعية الکبری» (/۲۰۵). 


الوسيط في المذهب / المجلد الأول ۲۱ 








وقال تلمیذ الغزالي الامام محمد بن يحيى : (الغزالي هو الشافعي 
الثاني» كما وصفه أستاذه إمام الحرمین بأنه بحر مغدق). 

وقال أسعد المهيني : (لا يصل إلى معرفة علم الغزالي وفضله إلا من 
بلغ أو كاد يبلغ الكمال في عقله). 

وقد وصفه العلامة ابن السبكي بأنه (حجة الاسلام» ومحجة الدين 
التي يتوصل بها إلى دار السلام» جمع أشتات العلوم» والمبرز في المنقول 
منها والمفهوم» جرت الأئمة قبله بشأو» ولم تقع منه بالغاية» ولا وقف 
نه نظي ور امه قطني لأف ات الها واليةا ةد جى احمل من 
القرناء کل خصم بلغ مبلغ السّهاء وأخمد من نيران البدع كل ما لا تستطيع 
ا اا ها ۱۳ 

وقال الحافظ الذهبي: (وصنف التصانيف مع التصون, والذكاء 
المفرط» والاستبحار من العلم» وفي الجملة: ما رأى الرجل مثل نفسه)۳. 

وقال الحافظ ابن كثير : (كان من أذكياء العالم في كل ما يتكلم فیه 
فساد في شبيبته حتّی أنه درس بالنظامية ببغداد وله أربع وثلائون سنة» 
فحضر عنده رؤوس العلماء» وكان ممن حضر عنده: أبو الخطاب» 
وابن عقیل» وهما من رؤوس الحنابلة» فتعجبوا من فصاحته واطلاعه قال 
ابن الجوزي: وكتبوا كلامه في مصنفاتهم...)27. وثناء العلماء عليه 
مما يطول ذکره واعترافهم له بالفضل والامامة ليس موضع شك حتّی 
يحتاج إلى توثيق . 


(۱) «طبقات الشافعية الکبری» (5/؟١5).‏ 
(۲) المصدر السابق ۰۱۹۲/۷ 


)۳( «العبر في خبر من غبر» (۱۰/4). 
(0) «البداية والنهاية» (۱۷۳/۱۲). 


:۳ المقدمات / الباب الأول: حياة المؤلف ومکانته العلمية 


(ب) مجدد القرن الخامس الهجري: 

روى أبو داود في «الملاحم»۰ والحاکم في «الفتن» وصححه 
والبيهقي في كتاب «المعرفة» بسندهم إلى أبي هريرة (رضي الله عنه) قال : 
قال رسول الله کار : إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة 
من يجدد لها أمر دينها»2"7, قال العراقي وغيره: و أي يقيض 
لها علی رس كل مائة من الهجرة ة أو غيرها رجلا كان أو أكثر من يبيّن 
الستّة من البدعت ویکثر العلم وینصر آهلی ویذل آهل البدع قالوا: 
ولا یکون :إلا غالا بالعلوم الدينية الظاهرة والباطتة. فكان في المائة 
الأولى: : عمر بن عبد العزیز وفي الثانية: الشافعي . وفي الثالثة : 
الا شتفری + آو ابه سريج. وفي الرابعة: الاسفراييني» أو الصعلوکي. 
أو الباقلاني. و حجة الا سلام . ولیس في کونه مجددا تردد 
كما قال السيوطي وغیره() 

قال الذهبي: (من) في الحديث للجمع لا للمفرد» فحينئٍ لا مانع 
من وجود أكثر من مجدد. 

وقال في «جامع الاصول»: قد تكلموا في تأويل هذا الحديث» فكل 
اشا إلى العالم الذي هو في مذهبه. وحمل الحديث علیه والأولى 
العموم فان (من) يقع على الواحد والجمع ولا يختص أيضًا بالفتهای 
فان انتفاع الأمة أيضًا یکون بأولي الامر وأهل الحدیث والقراء والوعاظ 
لکن المبعوث ينبغي أن یکون مشارًا إليه في كل من هذه الفنون» ففي رأس 
المائة الاولی من آولي هش هين عبد ار رسن اليا 


.)۳۸۰ ۳۸ ۱۱( انظر: «سنن آبی داود مع شرح عون المعبود» کتاب الملاحم‎ )١( 
: حيث يقول السيوطي في أرجوزة له‎ ( 
والخامس الحبر هو الغزالي وعده مافیه من جدال‎ 
.)۲۰/۱( انظر: «إتحاف السادة»‎ 


الوسيط في المذهب/ المجلد الأول ۳ 








محمد الباقر» والقاسم بن محمد» وسالم بن عبد الله» والحسن› 
وابن سیرین» ومن القراء: اين كت ومن المحدئین: الزهري. وهکذا في 
بقية القرون» وفي کلام النووي ما يشير إلى ذلك» وآیده الحافظ ابن حجر 
في الفتح» وقال: (کل من اتصف بشيء من تلك الأوصاف عند رأس 
المائة فهو المراد» تعدد أم لا؟)۲. 

وقد توفرت في حجة الاسلام شروط اعتباره من المجدّدین حيث 
هو عالم بالعلوم الظاهرة والباطنة؛ وبیّن السّنّهَ من البدعة» ونشر العلي 
وأذل آهل البدع» قال الحافظ عبد الغافر: (وجدد المذهب في الفقه 
فسن عفان رونك ادف قرف أيضًا ا 

وقال ابن النجار في حقه: (أبو حامد إمام الفقهاء على الإطلاق» 
ورباني الأمة بالاتفاق» ومجتهد زمانه» وعين وقته وأوانه» ومن شاع ذكره 
فى البلاد واشتهر فضله بين العباد» واتفقت الأمة على تبجيله وتعظیمه 
و وتکریمه وخافه المخالفون» وانقهر بحججه وأدلته المناظرون» 
وظهرت بتنقیحاته فضائح المبتدعة والمخالفین» وقام بنصر السَّنَّة 
واظهار الدین» وسارت مصنفاته في الدنیا مسير الشمس في البهجة 
والجمال - حيث درست کتبه في حیاته!۳ - وشهد له المخالف والموافق 
بالتقدم والکمال)(*. 

ویقول الأستاذ الشیخ محمد آبو زهرة: (... وانما نرید بالتجدید 
ما قرره النبي يا وهو: أن يُزال ما ران على الاسلام من آوهام علقت 


(۱) «اتحاف السادة» (۰۲۰/۱ ۲۷). 

(۲) «طبقات الشافعیة» (/۲۵۰). 

(۳) سبق أن ذکرنا أن الغزالي» كان في الشام وسمع المدرّس یدرس کتابه فیقول : قال 
الغزالي» فترك الشام خوفا من أن یعرف . «طبقات الشافعیة» (44/5). 

(:) المصدر السابق (/۲۱۶۱). 


5 المقدمات / الباب الأول: حياة الموّلف ومکانته العلمية 








به» فظنها الناس منه وليست من وهي كالغواشي تغشى سطحه الأملس 
فلا يصل الناس إلى حقيقته فیضلون» ولا یکشف آمره. فالمجدّد يزيل هذه 
الغواشي» وتبدو بعمله صفحة الاسلام مجلوّة واضحة بيّنة» ویتحقق قول 
النبي كَيِةِ: «ترکتکم على المحجَّة البیضاء التي لیلها کنهارها؛(۲. 
وأن المجدد لأمر الدّين لا يكتفي بهذا التجريد من الأدران التي علقت 
بجوهره» بل إنه يجتهد في تطبيق النصوص الدينية من قرآن وسّئّة على 
ما يجري في الأزمان غير متزيد على النصوص» ولا منحرف عن مؤدَّاهاء 
ولا يؤولها بغير تأويلهاء ولا مهمل لأحكامهاء بل إنه يرجع بها إلى 
ما كانت عليه في عهدها الأول حيث كان الرسول یبین» وحيث كان 
الصحابة من بعده یستنبطون العقانق الاسلامية ویطقونها . کذاك عاذ 
الغزالي وکان على رأس ثلائمائة من مولد الشافعي. وإذا كان الشافعي قد 
اشتهر من بين الفقهاء المسلمین بأنه واضح الاصول.۰. فکذلك كان 
الغزالي من بعده قد نهج على منهاجه فکان أحد رجال ثلاثة أحيوا منهاج 
الشافعي في الاصول» وکان له جولات موفقة في هذا العلم)). 

ويقول الدکتور اقبال مبينًا منهج الغزالي ودعوته في التجدید (علی أنه 
لا سبیل إلى إنكار أن الدعوة التي نهض لها الغزالي تکاد تکون دعوة 
للتبشیر بمبداً جدید - أي بين علماء الکلام والفلسفة -۰ حيث غیّر مجری 
الفلسفة في العالم الاسلامي. وذلك لأن التشکك الفلسفي الذي اصطنعه 
الغزالي - على تطرفه بعض الشيء - قد انتهی إلى نتيجة هامة؛ إذ قضی 
على ذلك المذهب العقلي الذي كان موضع الزهو. .2۲۰ . 


(۱) رواه آحمد وابن ماجه بلفظ : «مثل البیضاء.... مسند آحمد (1/4 ۰۱۲ 
وابن ماجه: «السنن» المقدمة (4/۱). 

( «الغزالي الفقیه»» في مهرجان الغزالی (ص۵۲۰). 
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الوسيط في المذهب / المجلد الأول 4٥‏ 








إذن فهو الفاصل بين عصر زهو العقل وطغيانه وتقدیسه» وبين العصر 
الذي أعاد فيه الغزالي العقل إلى مكانته التي يستحقها دون إفراط 
أو تقديس» بل جعله ا للشرع وتابعًا له» كما أعاد التصوّف إلى مجراه 
الطبيعي وهو الزهد الحقيقي والتقرب إلى الله تعالى» وتطبيق شرع الله بكل 
حذافيره» مع ارتباط القلب بالله وحده. 


لا لا لیا 


۳:1 المقدمات / الباب الأول: حياة المؤلف ومکانته العلمية 








المبحث التانی 





المناصب العلميّة التى تقلّدها 


تقلّد الإمام الغزالي تولية التدريس في مدرسة النظامية ببغداد والتي 
كانت بمثابة أعظم جامعة علمية في العالم الاسلامي؛ حيث كلفه نظام 
الملك حين اجتمع به في المعسكر قرب نيسابور ورأى فيه علمًا جمّاء 
وذکاء خارقا . 

فقد ناظر الغزالي في مجلسه الذي كان مجمع أهل العلم الأئمة 
العلمای وقهر الخصوم. وظهر کلامه علیهم واعترفوا بفضله وتلقاه 
الصاحب بالتعظیم والتبجیل» وولاه تدریس مدرسته ببغداد» فقدم بغداد في 
سنة (٤۸٤ه)‏ ودرّس بالنظامية» وأعجب الخلق كمال فضلهء وعظم جاهه 
وزادت حشمته» وعلت رتبته وأصبح مسموع الكلمة مشهور الاسم تشد 
إليه الرحال(۲. 

قال العامة عبد الغافر الفارسي: (... وعلت حشمته ودرجته في 
بخداد حتّی كانت تخلب حشمة الاکابر والأمراء» ودار الخلافت(). 


وقد سبق أن ذکرنا آثره في عصره. 





)۱( «طبقات الشافعی» ابن السیکی (۱/ ۱۹۷). 
)۲( اتیین كذب المفتری» (ص ۱۹۱ - 4۲۹۱ 


الوسیط في المذهب / المجلد الأول ۳:۷ 





كما تقلد تولية مدرسة النظامية بنیسابور بعدما آلح عليه في معاودة 
التدریس فیها الوزیر فخر الملك ابن نظام الملك وذلك في سنة (4۹۹ه)» 
فاستجاب له حجة الاسلام الغزالي ونوی بإظهار ما اشتغل به هداية 
الناس» وإفادة القاصدین» وقال في سبب عودته: (ما كنت آجوّز في ديني 
أن أقف عن الدعوة ومنفعة الطالبین بالافاد وقد حق علي أن آبوح 
بالحق وأنطق به» وآدعو الیه)7. 


لا لا لا 


.)۲۱۰/۲( «طبقات الشافعیة»‎ )١( 


4۸ المقدمات / الباب الأول: حياة المولف ومکانته العلمية 





الميحث الثالث 





مؤلفاته وثقافته الواسعة 


لقد بارك الله في عمر الغزالي ووقته وعلمه» حيث ألّف كتبًا كثيرة في 
مختلف العلوم والفنون باللغة العربية» واللغة الفارسية» حتّى قال المناوي : 
(نقل النووي في بستانه عن شيخه النغليسي قال نقلا عن بعضهم: إنه 
أحصيت كتب الغزالي التي صنفها وورّعت على عمره فحص كل يوم أربعة 
کراریس» قلت: وهذا من قبيل تشر الزمان لهم وهو من أعظم 
الکرامات. ۲)۰۰. 

قال السید مرتضی : (ثم إن الامام الغزالي له تصانیف في غالب 
الفنون حتّی في علوم الحرف وأسرار الروحانیات وخواص الأعدادء 
ولطائف الاسماء الالهية. . وغیرها)("". 

ولذلك عني بمولفاته الکثیرون من المتقدمین والمعاصرین من 
المسلمین والمستشرقین» وآهم کتاب في هذا الموضوع هو ما قام بتألیفه 
الأستاذ عبد الرحمن بدوي» حيث ضمّنه تفصیلا بمؤلفات حجة الاسلام 
مستفيدًا مما کتبه علماء التراجم» والباحثون في مؤلفاته» من مسلمین 
وغیرهم» حيث ذکر کتبه وما نسب إليه فبلغ (4۵۰) کتابا ورسالة. 


.)۲۷/۱( «إتحاف السادة المتقین»‎ )١( 


الوسیط في المذهب/ المجلد الأول ۳:۹ 








وقد رتّب کتابه هذا على سبعة أقسام: خصّص القسم الأول 
للكتب المقطوع بصحة نسبتها إلى الغزالي مرتبة حسب تاريخ تأليفها 
(من رقم ١‏ إلى رقم ۰6۷۲ كما جعل القسم الثاني للكتب التي يدور الشك 
في صحة نسبتها إلى الغزالي مرتبة حسب تاريخ تأليفها (من رقم ۷۳ 
إلى رقم 2245 وذكر في القسم الثالث الكتب التي من المرجح أنها ليست 
للغزالي ‏ معظمها في السحر والطلَسمات» والعلوم المستوردة ‏ (من رقم 
5 إلى رقم ۰۱۲۷ وخصّص القسم الرابع للكلام عن أقسام من كتب 
الغزالي آفردت کتبّا مستقلة وکتب وردت بعناوین مغايرة (من رقم ۱۳۸ 
إلى رقم ۲۲4). وذکر في القسم الخامس الکتب المنقولة (من رقم ۲۲۵ 
إلى رقم ۰6۲۷۳ كما ذكر في القسم السادس الکتب التي هي مجهولة 
الهوية (من رقم ۲۷4 إلى رقم ۰۳۸۰ وبیّن في القسم السابع مخطوطات 
موجودة منسوبة إلى الغزالي (من رقم ۳۸۱ إلى رقم 40۷). 

وقد قام الملف باحصاء جمیع ما تیسر له من مخطوطات کل کتاب 
من کتب الغزالي الصحيحة والمنقولة» وآرشد إلى مواضع وجودها 
وفصّل القول في وصف بعض هذه المخطوطات وذکر مضامین ما لم ینشر 
من کتب الغزالي» كما ذکر فيه ما طبع من هذه المولفات وسنوات 
وآماکن طبعها؛ كينا ذکر الکتب التي ترجمت إلى اللغات الخری 
وما کتب عنها من دراسات تتعلق بصحتها أو مضمونها في اللغات 
الأجنبية» كما بیّن المصادر التي أشارت إلى کل کتاب. والاحالات 
الواردة في کتب الغزالي الأخرى للوصول إلى بیان تاريخ کل کتاب وصحة 
هی ارال 


(۱) وقد طبع هذا الکتاب المجلس الاعلی لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية 
بالقاهرة فى سنة (19501م). 


و المقدمات / الباب الأول: حياة المؤلف ومکانته العلمية 





وبالجملة فقد بذل الأستاذ بدوي جهدًا مشکورا فى هذا الصدد 
فجزاه الله وکل المخلصین خیرا. ۱ 

ولذلك سوف لا نذکر من مولفات الغزالی الا مولفاته فی أصول 
الفقه. والفقه. والخلاف» وذلك ليتبين لنا منزلته العظيمة في عالم الفقه 
والأصول» والخلاف. 

قال صاحب الغزالي عبد الغافر الفارسي : (ثم نظر في علم الأصول 
وکان قد أحكمها فصنف فيه تصانیف» وجدد المذهب في الفقه» فصنف 
ف كاتف »وميك الف تحور هآ ها ا 


() مولفاته في آصول الفقه: 

أف الامام الغزالي آربعة کتب في الاصول في غاية من الاهمیة( 
نذکرها باختصار وهي: 

١‏ «المنخول من تعلیق الأصول»: 

فهو أول کتاب ألْفه في الأصول» حیث ألَّفه في حياة أستاذه (مام 
الحرمين بعد أن درس الأصول على يديه» فأراد أن يدون في الأصول كتابًا 
یضمنه آراء إمامه وطريقته في هذا العلم» حيث يقول الغزالي في «شفاء 
الغلیل»: «إنها النهاية في الوفاء بطريقة إمامي فخر الاسلام إمام الحرمین 


قدّس الله روحه»(۳". 


ويقول الغزالي في آخر «المنخول» إنه اقتصره على «ما ذكره إمام 
الحرمين (رحمه الله) في تعاليقه من غير تبديل وتزيد في المعنى وتقليل». 


.)5١0 /5( «طبقات الشافعية الکبری»‎ )١( 

(۲) انظر: «مؤلفات الغزالي» (ص" - ۰)۱۸ و«طبقات ابن السبكي» (5/ 25714 ۰)۲۲۵ 
و«ابن خلکان» (۳/ (o‏ و«إتحاف السادة» (۱/ 1۲). 

(۳) «شفاء الغليل» بتحقيق الأستاذ حمد الكبيسي (ص۰)۸ وراجع مقدمته أيضًا. 


الوسيط في المذهب / المجلد الأول 56 





والكتاب نشر محققًا آخیرّا ۰۲۷ وتوجد منه نسخة في دار الكتب 
المصرية تحت رقم (۱۸۸ أصول فقه). ونسخة أخرى في الخزانة الأزهرية 
برقم )١5757(‏ أصول. 

يبدأ الكتاب بعد البسملة والحمد والصلاة ب: 

«وقد تقرر عند ذوي الألباب أن الفقه أشرف العلوم» وأعلاها قدرّا 
وأعظمها خطرا إذ به تعرف الأحكامء وبه يتميز الحلال عن الحرام 
وهو على علو قدره» وتفاقم أمره في حكم الفرع المتشعب عن 
علم الأصول» ولا مطمع في الإحاطة بالفرع وتقريره» والاطلاع على 
حقيقته لا بعد تمهيد الأصل وإتقانه. . ٠٠.‏ ثم ذكر القول في الأحكام 
الشرعية» والقول في الأحكام التكليفية والقول في حقائق العلوم ‏ في 
مآخذ العلوم ومصادرها ‏ والقول في اللغات والقول في مقدار النحو 
ومعاني الحروف» وكتاب الأوامر... وهكذا بقية آبواب الأصول». 

هذا وقد ذكر حجة الإسلام في آخر هذا الكتاب بابًا في بيان سبب 
تقديم مذهب الشافعي على سائر المذاهب» فسیّب له مشاكل كثيرة» 
حيث وشى به الوشاة إلى السلطان «سنجر» بأنه يطعن في آبي حنيفة» 
مما اضطر إلى استدعائه فجاء الإمام إليه ودافع عن نفسه بقوله: 
«وأما ما قيل من طعني في الإمام أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه فلا أتحمله؛ 
بالله الطالب الخالب المدرك المهلك الحي الذي لا إله إلا هو: بأن 
اعتقادي في أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه أنه من أعلم وأغوص أمة 


المصطفی فکل من حکیٰ شيئًا غير هذا. . . فهو كاذب. .۷۰۰ 


)١(‏ حيث قام بتحقيقه الأستاذ محمد حسن هيتو ونشره في دمشق. 
(۲) «جامع فضائل الأنام من رسائل حجة الاسلام» (ص57). 


۳۹ المقدمات / الباب الأول: حياة الموّلف ومکانته العلمية 





ويقول فى مقدمة إحدى رسائله: «ثم أخذ أي انب ات 
صنفته في أيام الصغر مكتوبًا على ظهره: «المنخول من تعليق الأصول». 


الإمام أبي حنيفة. . .»0 . 


 "‏ «شفاء الغليل في بیان الشبه والمخيل ومسالك التعليل»: 

وهو كتاب قيم ورائع وفريد في بابه» توجد منه نسخ في مكتبات 
العالم» وقد قام بتحقيقه الأستاذ الدكتور حمد الكبيسي وطبع في 
العراق(". 

والکتاب یتکون من مقدمة وخمسة آرکان» ذکر فى المقدمة معنی 
القياس والعلة والدلالة» والفرق بين القياس والعلة» 585 العلة والدلالة» 
وتناول في الركن الأول طرق إثبات العلية بإسهاب» كما تحدث في الركن 
الثاني عن العلة وحدها وما يجوز أن يجعل علة وما يدور حول ذلك وأما 
الركن الثالث ‏ فقد خصّصه للكلام عن الحكم ‏ أي حكم الأصل - 
واستعرض في الرکن الرابع الاصل وشرائطه وما يدور حوله من خلال» 
وختم الکتاب بالرکن الخامس الذي تناول فيه الفرع فبیّن شرائطه(۳. 

۳ - «تهذیب الأصول»: 

ذکره الامام الغزالي في مقدمة «المستصفی» حیث یقول: 
«... فاقترح عليّ طائفة من محصّلي علم الفقه تصنيقًا في آصول الفقه 
آصرف العناية فيه إلى التلفیق بين الترتیب والتحقیق» والی التوسط بين 
الاخلال والاملال» على وجه یقع في الفهم دون کتاب «تهذیب الأصول» 


(۱) «جامع فضائل الأنام من رسائل حجة الاسلام» (ص 1۵). 
)۲( في مطبعة الارشاد : سنة ۱۹۷۱م بغداد. 
(۳) راجع للمزید فیما یتعلق به : مقدمة أستاذنا المحقق (ص ۲۷). 


الوسیط في المذهب / المجلد الأول ۹۳ 








لمیله إلى الاستقصاء والاستکثار» وفوق کتاب «المنخول» لمیله إلى 
الایجاز والاختصار . ۲۰۰ . 

كما آحال إليه في «المستصفی». فقال فى تفصیل المذاهب فى 
الشبه : «وقد استقصیت ذلك في «تهذیب الاصول»»(). 5 

وعلی ضوء هذه التصوص فان کتاب «تهذیب الأصول» موف ضخم 
وواسع یمیل إلى الاستقصاء والاستکثار غير أنه لم یعثر عليه إلى 
الآ 

٤‏ - «المستصفی من علم الأصول»: 

هو کتاب قیم في أصول الفقه» ألّفه بعد رحلته التي اعتزل فیها 
وفي فترة عودته إلى التدریس في نظامية نیسابور*) 
1 ثم ساقني قدر الله تعالی إلى معاودة التدریس والافادة فاقترح على 
طائفة من محصّلي علم الفقه تصنيقًا في آصول الفقه أصرف العناية فيه إلى 
التلفیق بين الترتیب والتحقیق وإلى التوسط بين الاخلال والاملال. . . 
وجمعت فيه بين الترتیب والتحقیق لفهم المعاني» فلا مندوحة لأحدهما 
عن الثاني» فصنفته وأتيت فيه بترتیب لطیف عجيب» يطلع الناظر في آول 
وهلة على جميع مقاصد هذا العلم» ویفیده الاحتواء على جمیع مسارح 


.)۳/۱( انظر : «المستصفی»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۳۱۸/۲). 

(۳) «مؤلفات الغزالي» (ص۵۹). 

(8) ویقول ابن خلکان في «تاریخه» (۳۹6/۳): فرغ من تصنیفه في سادس المحرم سنة 
(50ه)ء وعلی ضوء هذا یکون تأليفه بعد ترکه التدریس بنظامية نيسابور» حيث 
ترك التدریس في حدود سنة (۵۰۰ه) ویکون تألیفه لأجل طلبته في مدرسته الخاصة 
التي بناها في طوس . 
راجع : ما سبق في نشاته . 


٤‏ المقدمات / الباب الأول: حياة المؤلف ومکانته العلمية 





النظر فيه» فكل علم لا يستولي الطالب في ابتداء نظره على مجامعه 
ولا مبانیه» فلا مطمع له في الظفر بآسراره وماع وهكذا بيّن الغزالي 
تاريخ تأليفه ومنهجه فيه» والفوائد المرجوة من دراسته . 

ویتکوّن الکتاب من مقدمة وأربعة أقطاب" قال الامام: «المقدمة 
لها كالتوطئة والتمهید. والأقطاب هي المشتملة على لباب المقصود(". 
ونبیّن في صدر الکتاب معنی آصول الفقه وحله»» ثم خصّص المقدمة 
لبیان مدارك العقول وانحصارها في الحد والبرهان. وأما الأقطاب الأربعة 
فالأول منها: في الأحكام» والثاني: في الأدلة وهي الکتاب والسّنَّة 
والاجماع. والشالث: في طريق الاستثمارء والرابع: في المستثمر 
وهو المجتهد ويقابله المقلد حيث ذكر شروطهما وصفاتهما. وقد ظهرت 
شخصية الغزالي في «المستصفى» واستقلاليته في الاجتهاد.» حيث لم يتقيد 
بقول ال والدليل يعضده. 

هذا ولأهمية الكتاب اعتنى به الكثيرون» وتناولوه بالشرح والتعليق 
والاختصارء وممن شرحه أبو الحسن بن عبد العزيز الفهري المتوفى سنة 
9 يقلخ اتمه ای الر نی متمد ون امد بن متمد ين رشيد 
المتوفى سنة (546ه). وأبو العباس أحمد بن محمد الإشبيلي 
(ت 1:۷ أو ۱ وابن شاش» وابن رشيق المالکي والسهروردي 


)۱( (المستصفی ) (۳/۱). 

(۲) من هذه التسمية یظهر مدی تأثیر الامام بالصوفية ومصطلحاتها حتی سمّی أبواب 
کتابه بالأقطاب الاربعة تبركًا بها. 

(۳) «المستصفی» (۳/۱). 

() «اتحاف السادة» (۰)8۲/۱ و«کشف الظنون» (۰)۱۱۷۳/۲ و«مولفات الغزالي» 
(ص۲۱۱). 


OPI ۴۳۰۰و صمام‎ ۱ HSDAA 
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الحكيم» وابن قدامة المقدسي» وغيرهم» وف علق غل یمان يق جارد 
الغرناطي المتوفى سنة (۸۳۲ه). 

وقد طبع «المستصفى» أكثر من مرة» منها طبعة المطبعة الأميرية 
ببولاق مصر/ سنة (775١ه)»‏ ومعه فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 
(جزءان في مجلد واحد)ء وطبعة المكتبة التجارية الكبرى في سنة 
(17ه) بالقاهرة. 
(ب) مؤلفاته في الفقه: 

يقول الإمام الغزالي في فضل الفقه: «وأشرف العلوم ما ازدوج فيه 
العقل والسمعء واصطحب فيه الرأي والشرع وعلم الفقه وأصوله من هذا 
القبيل» فإنَّه يأخذ عن صفو الشرع والعقل سواء السبيل. . . ولأجل شرف 
علم الفقه وسببه وقَّر الله دواعي الخلق على طلبه» وكان العلماء به أرفع 
مكانًا وأجلهم شأنًا. . . فتقاضاني ‏ في عنفوان شبابي ‏ اختصاص هذا 
العلم بفوائد الدّین والدنياء وثواب الآخرة والأولى. . . فصنفت كتبًا كثيرة 
في فروع اه وة ا 

ولهذا نجد الإمام قد اعتنی بالفقه وألّف فيه آربعة كتب هي : 
«الوسیط» و«البسیط» و«الوجيز» و«الخلاصة» ولا خلاف بين المترجمين 
والمؤرخين في ثبوت هذه الكتب له» كما أثنى عليها كثير من العلماء» وقد 
آنشد العلامة آبو حفص عمر بن عبد العزيز بن يوسف الطرابلسي في 
مدحها فقال : 


(۱) انظر : «مولفات الغزالي» (ص ۰6۲۱۷ ومقدمة «شفاء الغلیل» (ص۲۹). 
(۲) «المستصفی» (۳/۱). 
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ب(بسيط)و(وسيط) و(وجیز) و(خلاصه)() 

وسوف نلقي فى هذه العجالة بصيصًا من الضوء على التعریف بهذه 

١‏ (البسيط): 
ومالك هو يتضمن الأدلة والخلااف» وهو مختصر لكتاب أستاذه إمام 
الحرمین : «نهاية المطلب» الذي قال فيه ابن خلكان: (ما صنف فى 
الإسلام مثله. ۰6۰۰ كما يتضمن زيادات مفيدة يقول الإمام الغزالي في 
بيان أهمية البسیط : «وكان تصنيفي «البسيط في المذهب» مع حسن ترتيبه» 
وغزارة فوائده ونقائه عن الحشو والتزويق» واشتماله على محض المهم 
وعین التحقيق» مستدعيًا همة عالیف ونية مجردة عما عدا العلم خالية» 
وهي عزيزة الوجود مع ما استولی علی النفوس من الکسل والفتور» وصار 
بحیث لا بظفر بها الا على الندور. غ . 

والکتاب مفصل یقع في حدود ثمانية مجلدات إلى عشرة تو جد منه 
بعض آجزائه في بعض مکتبات العالی حیث یوجد منه الأول والرابع 
والخامس والسادس فى مكتبة الظاهرية بدمشق برقم ( ۰-۱۷۶ ۱۷۲) فقه 
شافعى» وفى دار الكتب المصرية جرء برقم (۲۷ فقه شافعى)» وفیه 


(۱) «إتحاف السادة» (4۲/۱)) وفي كتاب «عقد الجمان» للعيني ‏ مخطوطة دار الكتب 
برقم ۱۵۸6 تاریخ لوحة  )5377(‏ بدل (هذب): (شيد). 

(۲) «تاريخ ابن خلکان» (۳۹۶/۳). 

(۳) مقدمة کتاب «الوسیط» (ق ۱). 
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القصاص والجنايات التي تستوجب الحد. وهو ناقص الأول والآخرء 
وجزء آخر برقم (۲۲۳ فقه شافعي) في (۱۹4) ورقة. وينداً يتات السيق 
والرمي وینتهی بآخر الکتاب وکتب هذا :الجزء فى سنة (5ه)20, 

۲ - «الوسیط» : 

سيأتي التفصیل فيه في الباب الثاني إن شاء الله . 

۳ - «الوجيز» : 

وهو كتاب قيم ذاع صيته بين المشتغلين بالفقه وأؤلوه عناية فائقت 
يقول في مدحه الامام الرافعي المتوفى 2 (57ه): (إن المبتدئين 
بتحصيل المذهب من أبناء الزمان قد تولعوا بكتاب الوجيز للامام 
حجة الإسلام أبي حامد الغزالي (قذس الله روحه)» وهو كتاب غزير 
الفوائد جم العوائد» وله القدح المعلى» والحظ الأوفى من استيفاء الحسن 
والكمال واستحقاق صرف الهمة إليه» والاعتناء بالاکباب عليه 
Ena‏ 

و«الوجیز» مختصر «الوسیط». كما أن «الوسيط» مختصر ل«البسيط»» 
وهو في الفقه الشافعي مع التطرق إلى خلاف الأئمة» واستعمل في ذلك 
رموژّا بدل ذكر الأسماء فيشير ب(ح) لأبي حنيفت وب(م) لمالك» وب(ز) 
للمزني» وب(و) لوجه أو قول بعيد مخرّج للأصحاب. 

وتوجد منه نسخ في مكتبات العالم» منها نسخة مكتبة الأزهر برقم 
٠١45 )۷۶(‏ بخط عمر بن قاسم الدوالي سنة (۰۷۵ه) في ۲۲۳ ورقة 
كما طبع في القاهرة سنة (۱۳۱۷ه) في مطبعة المؤيد في جزأين. 


)۱( فهرسة دار الكتب المصرية» و«مؤلفات الغزالي» (ص ۰۱۷ 4 وراجع ابن خلكان 
٤ /۳(‏ ). و«طبقات ابن | لسبكي ) (/۲۲۶). 
(۲) «فتح العزيز شرح الوجيز» /١(‏ ۷۳) بهامش المجموع. 
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وقد قام بشرحه والتعليق عليه وخدمته الكثيرون» وممّن شرحه الإمام 
الرافعي المتوفی سنة (۱۲۳ه) سمّاه «العزيز شرح الوجیز»» وطبع منه عدة 
أجزاء بهامش المجموع في القاهرة طبعة شركة العلماء» كما شرحه 
أسعد بن محمود العجلي المتوفی سنة (٠٠٠ه)‏ سگاه: «شرح إبهام 
الوجيز والوسیط» وهو مخطوط في دار الكتب المصرية"» كما اختصره 
أبو بكر بن بهرام الأنصاري المتوفى في حوالى سنة (۸۹۰ه) وهو مخطوط 
في باریس برقم (۳()۱۰۳۲. 

قال السید المرتضی : (وقد خدم «الوجیز» علماء کثیرون» يقال: إن 
له نحو سبعین شرعا)*. 

4 - «خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر»: 

وهو خلاصة لمختصر المزني المتوفی سنة (۲۱8ه) الذي اختصره 
من «الام» للامام الشافعي وقد آشار إليه الغزالي في «الاحیاء» (۳۰/۱) 
ط القاهرة سنة (۱۳۱۱ه وفي «جواهر القرآن» ص (۲۲) ط القاهرة سنة 
(۱۹۳۳ع)۰ وقال عنه: انه أصغر تصانيفه في الفقه» كما آسنده الیه 
الم مون وتوجد منه نسخة في مكتبة السليمانية برقم (44۲) في ۱۰۰ 
ورقة» وهي نسخة کتبت سنة (۵۹۸ه) بقلم دقیق کتبها محمد بن أحمد بن 
عبد الرحیم الزنجاني» ویوجد منها میکروفیلم بمعهد المخطوطات التابع 
لجامعة الدول العربية رقم (ذ. ظ فقه شافعي)(. 





( انظر: «طبقات ابن السبکی» (۰)۱۲/۸ و«مولفات الغزالي» (ص۲۰). 
(؟) «مؤلفات الغزالی» (ص۲5). 

A 

.)٤۳ /١( «إتحاف السادة»‎ )( 

() «طبقات ابن السبکی» (/۲۲). 

() «مؤلفات الغزالي» (ص۳۰). 
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(ج) كتبه في علم الخلاف: 

وليخت ما لهذا الك یا ر و لقوق الإقام 
الغزالي أربعة كتب» يقول الإمام الغزالي في كتابه «معيار العلم»: 
«ولما كانت الهمم في عصرنا مائلة من العلوم إلى الفقه» بل مقصورة 
عليه» حدانا ذلك إلى أن صنفنا في طرق المناظرة فيها : «مآخذ الخلاف» 
ولا ولاب النظر» تاتا > و«تخصين المآخذ» ثالثّا» وكتاب «المبادىء 
والغايات» رابعًا» وهو الغاية القصوى في البحث الجاري على منهاج النظر 
العقلي في ترتيبه وشروطه وان فارقه في مقدماته. . ٩.‏ . 

وعلى ضوء هذا نذكر هذه الكتب الاربعة في الخلاف وكيفية المناظرة 
فيه » بشيء من الويجاز: 

: «مآخذ الخلاف)‎ ١ 

ولم يعثر عليه حّی الان؛ غير أنه آشار إليه جل المترجمین(؟ 
وذكره الغزالي في كتابه: «معيار العلم»(۰ والظاهر أنه كتاب في 
طرق المناظرة في الفقه» كما أشار إليه في: «معيار العلم» و«شفاء 
الغليل»9 . 


)١(‏ «معيار العلم» (ص ۲۷). طبعة مصر. سنة /1951م. 

(۲) انظر: «طبقات الشافعية» لابن السبکی (/۰)۲۲۵ و«الشذرات» لابن العماد 
»)١/4(‏ و«إتحاف السادة» (4۳/۱) باسم: «المآخذ في الخلافيات بين الحنفية 
والشافعية»» و«مولفات الغزالی» (ص۳۳). 

(۳) «معیار العلم» (ص ۲۷). 

(6) حيث قال فى «شفاء الغلیل» (ص ۱۵5): وقد نبهنا على هذا المسلك الضعیف في 
كتاب «مآخذ الخلاف» وكتاب «تحصين الماآخذ). 
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باب 





«لباب النظر»: 
آشار إليه الغزالي في: «معيار العلم»» وذكره صاحب «الطبقات 
العلية في مناقب الشافعية)("2, فهو أيضًا في طرق المناظرة والخلاف» 
لف الغزالي بعد کتابه : «مآخذ الخلاف»(. 
۳- اتحصین الماخذ في علم الخلاف»: 
ذکره الغزالي في «معیار العلم» - كما سبق كما آسنده إليه 
الکثیرون " ونقل عنه العامة ابن السبكي مرتین : في مسألة: «المطلّقة إذا 
قالت : (انقضت عدتي). وقبلنا قولهاء ثم أتت بولد لزمان یحتمل أن یکون 
العلوق به في النکاح لحق النسب» إلا إذا تزوجت واحتمل أن یکون من 
الثاني» فلو قالت: (نکحت زوجًا آخر)» ولم یظهر لنا. قال الغزالي في 
کتاب : «التحصین"۰ فلا نص فيه» وفیه احتمال ونظر مذهبيی»). 
كما نقل عنه مسألة أخرى وهي : «قال الغزالي ف في «التحصین» في 
مسألة (أنا منك طالق): هذه المسألة غير منصوصة انما واا الخاط(. 
- المبادیء والغايات: 
وهو الكتاب الذي أشار إليه الغزالي في کتابه : «معيار العلم» حيث 
يقول: «وكتاب «المبادیء والغايات» رابعا» وهو الغاية القصوى في 





(۱) مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ۷ مجاميع حليم ورقة .۸٤‏ 

( «مؤلفات الغزالی» (ص٤").‏ 

(۳) انظر : «طبقات ابن السبكي» /٤(‏ ١٠٠۲)ء‏ واطبقات ابن قاضي شهبة» - مخطوطة 
دار الکتب رقم ۱۵۱۸ ا و«الشذرات» (۰)۱۳/۶ وغیرها؛ وراجع: «مولفات 
الغزالی» (ص ۳۵). 

2 «طیقات الشافعية» لابن السبكي (/ ۰۳۸۳ ۳۸۶). 

() المصدر السابق. 


الوسیط في المذهب/ المجلد الأول ۳۹۱ 





البحث الجاري على منهاج النظر العقلي في ترتیبه وشروطه» وان فارقه في 
مقدماته»۲۳. کما آشار الیه فی «المستصفی» فی مسألة (من فال آنت 
طالق ؛ ونوی طلقتین)؛ قال الغزالی : فالغ ا قاله آبو حنيفة» وهو : 
a‏ زوس a‏ قاری عات انم 
والغایات»(. ۱ ۱ 

ومع البحث الکثیر لم نعثر على هذه الکتب الاربعة في الخلاف» 
ولم تشر إلى وجودها فهارس المکتبات العامة . 

وبهذا العرض الموجز قد انتهینا من بحث مولفاته واله نسل آن 
یوفقنا مع طلبة العلم لنشر کتب الغزالي وغیره من علمائنا الأعلام الذین 
ترکوا لنا هذه الثروة الهائلة من التراث العلمي والثقافي» وهو مولاي فنعم 
المولی ونعم النصير والموفق. 


لا لا لا 


(۱) «معیار العلم» (ص۲۷). 
(۲) «المستصفی» (۳/۲). 
(۳) راجع: «مولفات الغزالي» (ص ۰0۳۰-۲۳ 
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لباب الثاني 


التعريف بالکتاب ودراسته 


ویتوزع على فصلین : 
# الفصل الأول: التعریف بالکتاب . 
* الفصل الثانی : دراسة تحليلية حول الکتاب. 


2 
کرد 2 ين 


۳۳ 
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As 
> 


الفصل الأول 





ویشتمل على : 
# المبحث الأول: اسم الکتاب. ونسبته» ونسخه 
وتاریخ تألیفه . 
# المبحث الثاني : مصطلحات الکتاب الفقهية . 


عد 6د 
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الميحث الأول 


اسم الکتاب» ونسبته إلى الفزالي» 
ونسخه. وتاريخ تأليفه 





۱ - اسم الكتاب 
لقد أغنانا الامام آبو حامد الغزالي عن البحث عن اسم الکتاب حیث 
ذكر فى المقدمة اسمه فقال: «وكان تصنيفى «البسيط فى المذهب» مع 
حسن ترتيبه» وغزارة فوائده... مستدعيًا همة عالية... فصنفت هذا 
الات ب وسميية: «الوسيط في المذهب»»۲۲. 
وكذلك ذكرته أكثر النسخ التي اظلعنا فاا و ات جه 
وقد اكتفى بعض النسخ بذكر «الوسيط» دون «فى المذهب» اختصارا 
وكذلك فعل كثير من المترجمين7" حيث ذكروا «الوسيط» اختصارًا واکتفاء 
نما یذکرونه بأنه فی المذهب الشافعی؛ فل لا حاجة إلى ذکر افي 
المذهب». كما ذکر بعضنهم ۳ : «الوسيط في فروع الفقه» زيادة في 


(۱) مقدمة «الوسیط» (ق۱). 

(۲) انظر : «طبقات الشافعية الکبری» (۰)۲۲/۰ وامفتاح السعادة» (۰)۲۰۸/۲ وغیرهما. 

(۳) انظر : «الطبقات العلية في مناقب الشافعیة» للواسطي - مخطوط دار الکتب رقم ۷ 
«مجامع حلیم» ورقة ۰۸۶ واطبقات ابن شهبة» - مخطوط دار الکتب رقم ۵5۸ 
تاريخ (ق۰)۳۱ و«عقد الجمان» نسخة مصورة بدار الكتب رقم ۶ تاريخ لوحة 
(57564)» و«مؤلفات الغزالى» (ص9١).‏ 

(4) «إتحاف السادة المتقين» (۱/ 47). 
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التوضيح والتمییز» وذكره البيضاوي: «الوسيط المحيط بأقطار البسيط)7) 
كما ذكره بعض آخر: «الوسيط المحيط بآثار البسیط». 


فعلى ضوء هذا فاسم الكتاب الكامل هو: «الوسيط في المذهب». 


۲ - نسبته إلى الغزالي 

لا یحوم حول «الوسیط» - أي شك بأنه للغزالي؛ حيث صرح بنسبته 
إليه الامام الغزالي نفسه» وکل من ذکره من المترجمین آسنده إليه واعتبره 
من آشهر کتبه!۳. 

۳ - نسخ الکتاب 

لقد توفرت لدي بفضل الله تعالی وحسن توفیقه - إحدى عشرة نسخة 
في غاية من الصحة والقدم والأهمية» حيث كُتبن على الترتیب التاريخي 
الا تن سنة (١05ه.‏ 071۷ موص CIT «1Y‏ حلت لكآت موت 
۳ ۱ هه 

وقمت بتحقیق الکتاب على ضوئها. حیث کتبته على ضوء نسخة 
الأصل المرموز إليها ب:(). ثم عرضتها على بقية النسخ» وآثبت ما هو 
الأحسن والاصح والأنسب من النسخ» ثم کتبت الفروق بالهامش؛ وقمت 
بتصنيفها وترتيبها على ضوء الأهمية والأقدمية» وقد رمزت إلى كل واحدة 
من هذه النسخ بحرف من حروف الهجاء حسب التوضيح الاتي : 


.)۱۷۳/۱( «الغاية القصوى»‎ )١( 

(0) «مؤلفات الغزالی» (ص9١).‏ 

(۳) انظر: اشا السابقة» و«طبقات الشافعية الکبری» »)75١154/5(‏ و«مؤلفات 
الغزالي» (ص٩۰)۱‏ و«الملحق الأخير» (ص 1۷۱ - ۵۵۰). 
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فسخة (): 

(تاریخ نسخها سنة ۱1۵ ه). 

وهي النسخة الموجودة في دار الکتب المصرية برقم (۳۱۲ فقه شافعي) . 

وهذه النسخة من آهم النسخ التي عثرت عليهاء حيث نها نسخة 
كاملة» وکتبت في سنة (140ه) وقال ناسخها: (قوبل بالأصل وصحح 
بقدر الطاقة والامکان والله المستعان وعلیه التکلان). 

كما يدل وجود فروق کثيرة کتبت بالهامش على آنها من نسخة آخری: 
فهي بالإضافة إلى آنها قوبلت بالأصل قوبلت بنسخة آخری» وسجل کاتبها 
كل الفروق والزیادات بالهامش ونبه علیها بأنها من نسخة آخری. 

كما يزيدها أهمية أنها نُسخة العلامة تاج الدين عبد الوهاب بن علي 
السبكي الفقيه الشافعي الكبير والأصولي والمؤرخ الفاحص البصير صاحب 
«الطبقات». و«جمع الجوامع» وغيرهما من المؤلفات المفيدة النافعة(. 

وهذه النسخة القيمة تقع في مجلد واحد يبلغ عدد آوراقها (۳۰۰) 
ورقة» كتبت بخط نسخ دقيق حيث يبلغ عدد أسطر كل صحيفة منها ثلائة 
وثلائين سطرًا تقرییّا mG‏ ال 


)١(‏ ولد تاج الدين في بيت العلم والمعرفة سنة (۷۲۷ أو ۷۲۸ه) وتربى في أحضان 
والده العلامة قاضي القضاة ة تقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي » 
ولازم الذهبي» وقرأ على المزي وغيره من كبار علماء عصره وتولى مناصب عديدة 
من التدريس والقضاءء وترك مؤلفات قيمة أكثر من عشرين مؤلمًا» وتوفي في سنة 
(الالاه). 
انظر ترجمته في: «الدرر الكامنة» (۲/ 6475 -558)» و«النجوم الزاهرة» 
( ) و«البداية والنهاية» (۱۶/ ۰۲۹۰ ۰۲۹ ۰۳۱۸ ومقدمة كتاب «طبقات 
الشافعیة» /١(‏ 0 ۳). 
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وتاریخ نسخها في سنة (140ه)۰ حیث یقول کاتبها إسحاق بن محمود: 
(وقد وقع الفراغ منه على يد الفقیر إلى الله تعالی الراجي رحمة ربه 
المعترف بذنبه (سحاق بن محمود بن ملکویه البشیا بن خوامنني البردجردي 
في الخامس من ربیع الأول سنة خمسة وأربعين وستمائة بالقاهرة 
المحروسة رحم الله من طالعه أو نظر فيه وترحم على کاتبه» وصلی الله 
على سیدنا محمد وله وعترته وصحبه آجمعین» وسلم تسليمًا كثيرًا). 

# وقد کتب على صحيفة العنوان اسم الکتاب واسم مولفه كالآتي: 
(کتاب الوسیط في الفقه تصنیف الشیخ الامام العالم العلامة حجة 
الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي رضي الله عنه وأرضاه 
بالجنة» ورحم من ترحم عليه وعلی كاتبه ه). 

كما كيت على صحيفة العنوان هذان البتان : 

قدت یضیب مر رتاش 

بابسيط) واوسی_ط) واوجیز) واخلاصه) 

ثم بعدهما هذه العبارة: (رژي على ظهر کتاب «إحياء علوم الدین» 
للؤمام الغزالي (رضي الله عنه) مكتوبًا للقاضي عبد الملك بن أحمد بن 
سعيد بن المعافى ‏ رحمه الله يرثي الإمام : 
بکیت بعيني واجم القلب واله فتی لم يرال الحق من لم یواله 
وأطلقت دمعًا طالما قد حبسته وقلت لجفني: واله ثم واله 
أبا حامد محيي العلوم ومن نفى صدا الدّين والإسلام رفق صقاله() 

وبعد هذه القصيدة التي تتكون من ثمانية أبيات كتب على ظهر 
صحيفة العنوان أيضًا بعدها بيتان آخران في مدح «الوسيط» هما: 


)١(‏ ذكرنا هذه الأبيات بتمامها في المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الأول 
(ص75١).‏ 
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من رام حل المشكلات وعقدها في علم عبدالله بن إدريس 

فمحمد بن محمد بن محمد بوسيطه آغناه في التدريس 

كما كتب على صحيفة العنوان اسم (عبد الوهاب السبكي) وتوقيعه بخطه . 

وعليها أيضًا: «إن هذه النسخة وقف الملك الموید؟ بالجامع 
المؤيدي وشرط أن لا يخرج منه. 

وفي الصحيفة الأخيرة: اسم كاتبها وتاريخ نسخهاء وأنها مقابلة 
بالأصل كما ذکرنا. 

وقد رمز إلى هذه النسخة ب:() للإشارة إلى آنها مقابلة بالأصل وأن 
ناسخها اسحاق» كما رمز إلى الفروق والزيادات الموجودة بالهامش التي 
أخذت من نسخ أخرى بعد التصحيح والمقابلة ب(هامش (أ)). 
۲ نسخة (ق): 

«تاريخ نسخها سنة ۰*۱۳ ۳ھ . 

وهي النسخة الموجودة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد التابعة لوزارة 
الأوقاف العراقية. 

تقع في جزأين في مجلد واحد یبلغ عدد آوراقها (۲۲۹) ورقت 
خصّص کاتبها الجزء الأول لربع العبادات حيث يقع في (۱۲۰) ورقت 


(۱) هو داود بن یوسف بن عمر بن رسول. الملك الموید هزبر الدین ابن الملك المظفر 
صاحب الیمن . سمع عن الحافظ محب الدین الطبري وغیره وحفظ التنبیه 
واجتمع عنده من نفائس الکتب ما قل اجتماعه عند کثیر من الناس. توفي في دار 
ملکه من اليمن فى سنة (۷۲۱ه) وکان ملكا حستّا محسنًا لرعيته» فيه فضيلة وخیر . 
انظر ترجمته «طبقات الشافعية الکبری» (۰)۳۳/۱۰ و«تاریخ 5 الفداء) 
۰٩۳ /6(‏ و«الدرر الکامنة» (۰)۱۹۰/۲ و«دول الاسلام» (۰)۲۹۲/۲ واشذرات 
الذهب» (55/5). و«فوات الوفیات» (۰)۳۱۲/۱ و«مرآة الجنان» (۰)۲۲/4 
و«النجوم الزاهرة» (۲۵۳/۹). 
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والجزء الثاني للمعاملات حيث يقع في (۱۰۹) ورقات . ولم نعثر علی 
المجلد الثاني منها . 

ویبلغ عدد الأسطر في کل صحيفة )۱٩(‏ سطرا - تقریبا - وفي كل 
سطر حوالي (۱۳) کلمت وکتبت بخط عادي. 

وقد کتب على صحيفة العنوان: (فقه على مذهب الشافعي النصف 
الأول من کتاب «الوسیط». تأليف الامام الغزالي رحمه الله تعالی) . 

وعلیها ختم بتملکها بتاریخ سنة (۰)۵۱۳۲۱ ثم في آخرها هذه 
العبارة: (نظر فيه العبد الفقیر إلى الله تعالی عبد القادر بن السید محمد 
المالکي . . .) وکتابات آخری. 

وينتهي الجزء الأول أي ربع العبادات - باخر مسائل الحج وعلی 
لفظ : (وأيام المعدودات فهي آیام التشریق وفيها الهدایا والضحایا) . 

ثم کتب الناسخ تاريخ نسخ الجزهء الأول فقال : (تم ربع العبادات 
ويتلو بعده ربع المعاملات» وصلّی الله على محمد أفضل الصلوات وعلی 
آله الطاهرين والطاهرات» وقع الفراغ من انتساخه رخ شير ادق ارين 
سنة (ائثتي عشرة وستمائت)). 

ويبداً الجزء الثاني بکتاب البیع» وينتهي بالباب الثاني في كيفية 
العزرف إلى الم وعدن ف تاها ا عن ظهر خف 

وختم الناسخ الجزء الثاني بقوله: (ثم ربع المعاملات ويتلو بعده ربع 
المناكحات» وصلی الله على محمد أفضل الصلوات وعلى آله وأزواجه 
الطاهرين والطاهرات» وقع الفراغ من تحريره سلخ شهر الله الحرام محرم 
سنة (ثلاث عشرة وستمائة) ). 

تیاه[ کت اهبف عرق عه العا كيزن میم 
زا اا وا عش انض ول عو ان عي 
الشافعي مذهبًا. . .). 
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ومنها هذان البیتان : 
(إذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقه آولی باعتزاز 
فکم طیب یفوح ولا کمسك وکم طیریطیر ولا کباز 

حرره العبد الفقیر المعترف بالتقصیر الواثق بذي الاکرام والجلال: 
على بن حسين بن أحمد بن هلال ؛ الشافعي مذهیّا والحديثي مَرَبّى ؛ 
غفر الله له كل ذنب وخطينة. وبلّغه في الدنيا والآخرة كل رجاء وآمنیةه 
بمحمد وآله له سنة (675ه) ). 

وغير ذلك . 

وعد السيخة ع ا حيث كتبت في سنة (۰1۱۲ 1۱۳ه)» كما 
ویزیدها آهمية آنها روجعت وقوبلت بأكثر من نسخت وعليها تعليقات وشروح 
لبعض الکلمات والاحکام وزیادات وفروق من نسخة آخری» ولذلك آشیر 
إلى هذه الفروق ب: (هامش ق)» ونقصد ب: (ق) نسخة آوقاف العراق . 
۳ - نسخة (ع): 

«تاريخ نسخها سنة ۵۲۱ها. 

وهي النسخة الموجودة في دار الکتب تحت رقم (۳۱۵ فقه شافعي): 
وهي نسخه في غاية القدم والا همیة. حيث کتبت بعد وفاة المولف بست عشرة 
سنة» وأنها كتبت بخط أحد الفقهاء الشافعيين المعروفین؛ وهو عبد الله بن 
حيدر القزويني(. كما أن عليها إجازة الشيخ العلامة محمد بن مسعود بن 
() قال العلامة ابن السبكي : هو عبد الله بن حيدر بن أبي القاسم القزويني أبو القاسم . 

سافر إلى خراسان وتفقه على أئمتها وسمع الحديث بنيسابور من أبي عبد الله 

الفراوي وغيره» وبمرو من يوسف بن أيوب ااي وعاد إلى همذان فاستوطنهاء 

وحدث باصحیح مسلم» وجمع أربعين حديثاء توفي بهمذان سنة (۵۸۲ه). انتهى . 

وعلى هذا فهو من المعمرين؛ كما أنه يدل على أنه کتب «الوسيط؛ أيام شبابه 

واشتغاله بالتحصيل حيث كتبه في سنة (۵۲۱ه) أي قبل وفاته بواحد وخمسين عائًا . 

انظر : «طبقات الشافعية الكبرى» (۷/ ۱۲۳). 
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محمد المسعودي من تلميذ الغزالي محيي الدين أبي سعد محمد بن يحيى 
(رحمه الله)» غير آنها غير كاملة» حيث هي عبارة عن جزء واحد يتكون من 
القسم الأخير من «الوسيط» ابتداء من كتاب النكاح إلى آخر الكتاب» ما الجزء 
الأول الذي يتكون منه العبادات والمعاملات فغير موجود في دار الکتب؛ 
وهذا الجزء كتب بخط جميل يقع في (۲۲۹) ورقة» وفي كل صحيفة (۲۰) 
سطرا تقريبًا» وفي كل سطر حوالي (۱۷) كلمة أو أكثر. 

وعلى صحيفة العنوان اسم الكتاب وتعليقات وتمليكات كثيرة 
كالاتي : (الثاني من كتاب «الوسيط في المذهب» تصنيف الشيخ الإمام 
الأجل المتبتل الزاهد حجة الإسلام زين الدين إمام الأئمة أبي حامد 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي قدّس الله روحه)» وعلیها : (آن كاتبها 
هو مالكها: عبد الله بن حيدر). 

ثم نجد عليها كتابات أخرى بخط غير الناسخ منها: (انتقل إلى ملك 
محمد بن عبد الصمد بن عبد العزيز بن عبد الصمد بن الحسن النووي 
عفا الله عن جرائمه» وغفر لوالديه وله ولعامة المسلمين عنه وکرمه 
الحادي والعشرين من رمضان سنة (تسع وخمسين وسبعمائة)). 

ومنها : تمليك آخر ليوسف كتبه في دمشق سنة (٥٤۷ه)»‏ وكتب على 
الصحيفة الأخيرة: (تم الكتاب بحمد الله وحسن تیسیره؛ والحمد لله 
رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلی آله وأصحابه» 
واتفق الفراغ منه على يدي العبد الضعيف المذنب أبي القاسم عبد الله بن 
حيدر بن أبي القاسم القزويني أصلحه الله» يوم السبت الثاني والعشرون من 
شهر الله المبارك رمضان لسنة (إحدى وعشرين وخمسمائة)). 

ثم بيتان آخران بخط الناسخ وهما: 
تمالكتاب وربنامحمود وله المکارم والعلی والجود 
کاب کات وتيت افر. "]دامعا ميق يجو مرن« 
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ثم بعد هذه الورقة ورقة آخری کتب فیها ناسخه سلسلة إجازة العلامة 
امود بقراءة الفقه على تلمیذ الغزالي؛ وهذا هو نص الإجازة: 
(نعم المعين الله. قال الامام الكبير السعيد شرف الدين حجة الإسلام 
المسعودي ‏ رحمه الله وهو محمد بن مسعود بن المسعودي يقول: 
«قرأت الفقی ودرست المذهب على شيخي وإمامي محيي الدين آبي سعد 
محمد بن یسح () (رحمه الله) بنیسابور» وقد استشهد في واقعة الغز في 
الحادي عشر من شوّال سنة (تسع وأربغين وسائ وقرأ هو على 





)۱( وهو: مسعود بن محمد بن مسعود الطريثيثي ٠‏ الشيخ الإمام أبو المعالي قطب الدين 
النيسابوري» صاحب کتاب «الهادي» المختصر المشهور في الفقه» كان إمامًا في 
المذهب والخلاف والأصول والتفسیر والوعظ. أديبًا مناظرا ولد في رجب سنة 
(505ه). وتفقه على والده» وعلی محمد بن یحیی تلمیذ الغزالي وغیرهما» وسمع 
الحدیث من هبة الله السيدي وعبد الجبار البيهقي» وغيرهماء وحدث عنه کثیرون؛ 
وتخرّجت به الأصحاب وعظم شأنه» قال ابن النجار: (وکان يقال: إنه بلغ حد 
الإمامة على صغر سنه). ودرّس بنظامية نيسابور ثم ورد بغداد» وحصل له بها القبول 
التام» ثم جاء دمشق ودرّس بمدارسهاء ثم إلى حلب وولي بها تدريس مدارسهاء 
ومنها إلى بغداد؛ ثم همذان وولي التدريس بهاء ثم عاد إلى دمشق واستوطنها 
ودرّس بالغزالية والجاروخية» وتفرد برئاسة الشافعية وسافر إلى بغداد رسولا إلى 
ديوان الخلافة ثم عاد وتوفي بدمشق في رمضان سنة (۵۷۸ه) ودفن بها . 
انظر : «الطبقات الكبرى» لابن السبکي (۲۹۷/۷» ۲۹۸)ء و«البداية والنهاية» 
(۷ واتذکرة الحفاظ» (/ î‏ واشذرات الذهب» (۰)۲۲۳/۶ 
و«النجوم الزاهرة» (۰)۹4/7 و«وفيات الأعيان» (۲۸۳/4). 

)۲( سبقت ترجمته ضمن تلامذة الغزالي . 

( ذکر ابن السبكي أنه قتل في شهر رمضان سنة ثمان وأريعين وخمسمائة وکذلك 
ذکره النووي في «التهذیب»: وابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة». 
انظر: «طبقات ابن السبکی» (۰)۲۱/۷ و«تهذیب الأسماء واللغات» /١(‏ ۰445 
و«النجوم الزاهرة» (1/ .۳ 
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الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ‏ قدّس الله روحه - 
وتوفي في يوم الإثنين الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة (خمس 
وخمسمائة) بطوس» وهو قرأ على إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف الجويني (رضي الله عنه) وتوفي في ليلة الأربعاء 
الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة (ثمان وسبعين وأربعمائة) بنیسابور؛ 
وهو قرأ على والده الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله 
الجويني» وتوفي في سنة (تسع وثلاثين وأربعمائة) (رحمة الله علیه)؛ 
وهو قرأ على إمام الدنيا أبي بكر عبد الله بن أحمد القفال المروزي 
(رضي الله عنه) وهو قرأ على الإمام أبي زيد محمد بن أحمد بن عبد الله 
الفاشاني المروزي» وكان وفاته سنة (إحدى وسبعين وثلاثمائة) 
(رحمه الله)» وهو قرأ على الشيخ آبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي 
الخالد آباذي» وكان وفاته بمصر سنة (أربعين وثلاثمائة)» ودرس هو على 
أي العباس أحمد بن عمر بن سريج (رحمة الله علیه)» وكان وفاته 
ببغداد سنة (ست وثلاثمائة)» وهو قرأ غلین این القاسم عثمان بن سعيد بن 
بشار الأنماطي (رحمة الله علیه)» وکان وفاته سنة (ثمان وثمانین ومائتین) 
وهو قرأ على صاحبي الشافعي (رضي الله عنه) الربیع والمزني (رحمة الله 
عليهما). 

أمّا الربيع فهو ابن سليمان بن عبد الجبار المؤذن المرادي مات سنة 
(سبعين ومائتین)» والمزني فهو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن 
إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني مات سنة (أربع وستين ومائتين)؛ 
وهما درسا على إمام المسلمين أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن 
عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن 
عبد مناف بن قصي القرشي المطلبي الشافعي (رضي الله عنه وأرضاه). 
ولد بغزة الشام سنة (خمسين ومائة) وتوفي بمصر في آخر يوم من رجب 
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مالك ال(صبحی بمدينة الرسول (علیه الصلاة والسّلام)» وکان ولادة مالك 
عن ابن عمر عن رسول الله ييه بعدد المخلوقات». 

ویظهر أن کاتب هذه النسخة قد قرأ الفقه - بما فيه «الوسیط» - على 
الإمام محمد بن مسعود وهو بدوره ال الفقه عن تلمیذ الغزالي» ولهذا 
اثبث هذه الإجازة كملحق ب«الوسيط». وهذا يوثق النسخة آکث ولهذا 
اعتمدنا علیها» ورمزنا إليها بحرف (ع) للاشارة إلى الحرف الأول من 
اسمه وهو : عبد الله بن حيدر. وهذه النسخة روجعت وقوبلت بنسخ آخری 
بدليل أن ناسخها سجل الفروق بالهامش کنسخت ولهذا نرمز إلى هذه 
الهوامش ب(هامش (ع)). 
٤‏ فسخة (د): 

«تاريخ نسخها سنة ۰۸۰ - 5487ها. 

وهى النسخة الموجودة في دار الكتب برقم (۳۱۸ فقه شافعی) وهی 
نسخة كاملة تقع في ثلاثة مجلدات. 

المجلد الأول يتكون من (۲۱۹) ورقة من القطع الكبير كتب بخط 
عادي کبیر واضح فى کل صفحة (۲۳) سطرا تقريبًاء وفي كل سطر 
حوالی (۱۳) کلمة. 

کتب على صحيفة العنوان ما يأتي: (الجزء الأول من کتاب 
«الوسيط» فى الفقه على مذهب الشافعي» تصنیف الامام العلامة شيخ 
الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» نفع الله به)» 
كما يوجد عليها تمليكات بخط غير الناسخ» وهذه العبارة: (وقف هذا 


الوسیط في المذهب / المجلد الأول ۳۷۷ 





طلبة العلم الشریف لینتفعوا بذلك بوجوه الانتفاعات الشرعية» وشرط النظر 
فيه لنفسه ولمن يوصي له. . . وأن لا یخرج من مقره. 6.۰ غاا اف 
آخرء ثم يبدأ الجزء الأول بأول الکتاب» وينتهي بآخر کتاب الشركة وعلی 
لفظ : (وعلی قول ابن سریج له ذلك؛ لانه لا یجر به نفعّاء ولا یدفع به 
ضررًا)» وفي آخر صحيفة منه مکتوب : (تم الثلث الأول من کتاب 
«الوسیط» للغزالي في ليلة صبیحتها مستهل ذي القعدة سنة (ثمانین 
وستمائة)» یتلوه فى الجزء الثانی کتاب «الوکالة» إن شاء الله تعالی) . 

وعلی هذا الا مو الحظ و ل واا لآن ا 
واحد _. 

الجزء الثاني : ويتكون من (۲۲۱) ورقة» وهو موقوف على طلبة 
العلم من قبّل واقف الجزء الأول نفسی وكتب على الصحيفة المقابلة 
للعنوان هذان البیتان : 
هذا الکتاب لویباع بوزنه فهپّالکان الب‌ائع مغبونا 
أوليس من الخسران أنك آخذ ذهبًّاومعطهلؤلوًا مكنونا 

وكذلك الجزء الثالث حيث يتكون من )۲۲١(‏ ورقة» وهو كالجزء 
الأول من حيث الخط والسطر والکلمات لأن الناسخ واحد» وكذلك 
فهو موقوف من قبل واقف الجزء الأول» وذكر بأن مقره يكون في المسجد» 
ولا يجوز الاخراج عنه الا لمن يوثق به ويشرط أن لا يزيد على ثلاثة آشهر . 

وكتب على الصحيفة الأخيرة من الجزء الثالث: (تم الثلث الثالث 
من «الوسيط» في الفقه للغزالي بحمد الله وعونه» نسخه لنفسه العبد الفقير 
إلى الله. . .) وكان الفراغ منه في الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول 
سنة (ثلاث وثمانين وستمائة)» أحسن الله بعضها فى خير وعافية» ويبداً 
هذا الجزء بکتاب ار وينتهي بآخر الکتاب. ` 

وقد رمزت إلى هذه النسخة ب(د) للاشارة إلى دار الکتاب . 
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- نسخة (ط): 

«تاریخ نسخها سنة 1۱٩‏ - ۱۳۲۵ه». 

وهي النسخة الموجودة في مکتبة طلعت الملحقة بدار الکتب المصرية 
تحت رقم (۲۰ فقه شافعي طلعت) وهي نسخة كاملة تتکون من آربعة 
مجلدات : 

الجزء الأول: يبدأ من آول الکتاب إلى الفصل الثاني في محل اراقة 
الدماء وزمانها» من الباب الثاني في الدماء في کتاب الحج. وينتهي 
على لفظ : (فأما المعدودات فهي آیام التشریق وفیها الهدایا والضحایا 
والله تعالی آعلم). 

ویقع هذا الجزء في (۲۹7) ورفة کتب بخط جمیل وواضح في سنة 
(۱۳۲۰ه) على ید محمد أبي العینین عطية نقلا عن نسخة بالکتب‌خانة 
الخديوية» ویقع عدد الاسطر في کل صحيفة (۱۹) سطرًا تقريبًاء وفي کل 
سطر (۸) کلمات وهذا الجزء قد روجع وصحح تصحيحًا دقيقًا بدلیل 
ما علیها من تصحیحات وزیادات بالهوامش کتبت من نسخ آخری. 
وکتب على الورقة الأولى عنوان الکتاب: (الجزء الأول من کتاب 
«الوسيط» للإمام العلامة شيخ الاسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
رحمه الله تعالی)» وعليها ختم الواقف (السيد أحمد بك الحسيني بن السيد 
یوسف الحسيني . . ۰) . 

والجزء الثاني : یقع في (۲۱۳) ورقة» کتب في سنة (1۱۹ه)» وبخط 
محمد بن هدية بن محمود. . وفي کل ورقة حوالي (۲۳) سطرا وفي کل 
سطر حوالي )١5(‏ كلمة. وكتب على صحيفة العنوان: (الثاني من 
«الوسيط») وعليها تملیکات. وهذه العبارة: (رحم الله من استعاره ورد 


ورحم أباه وحده إن رده) . 
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ثم یبدا بکتاب البیع» وینتهی بآخر ربع المعاملات حيث یقول 
ناسخها: (تم ربع البیع بعون الله تعالی وحسن توفیقه» والحمد لله رب 
العالمين» وصلواته على سيد المرسلین» وعلی آله وأصحابه آجمعین وقع 
الفراغ منه على يدي العبد المذنب الراجي عفو الله تعالى وغفرانه محمد بن 
هدية بن محمود (بمحروسة الموصل) يوم الأحد في العشرين من جمادى 
الآخرة سنة (تسع عشرة وستمائة). وعلى الورقة الأخيرة ختم الواقف 
السيد أحمد الحسيني في سنة ۱۳۲۳ه). 

وهذه النسخة مصححة وقد روجعت وكتب بهامشها الفروق والزيادات 
من نسخ آخری» ولهذا نحن نشير إلى هذه الهوامش من النسخ ب(هامش (ط)) 
كما أن عليها تعليقات وحواشي عن كتب الفقه المعتبرة كتبت هذه التعليقات 
بخط کاتب آخر» وبعد الصحيفة الأخيرة ورقة فيها صورة استفتاء وقع في زمن 
الشيخ أبي إسحاق صاحب «التنبيه» ومحمد بن علي الدامغاني ومحمد بن 
أحمد الشاشي» وصورة ما أجابوا به رحمهم الله تعالى» بأنه لا يجوز لعن فرقة 
المسلمين. . . (وفيها توضيح مسألتين هامّتين من الفرائض) . 

والجزء الثالث: يقع في )۳٤۸(‏ ورقة كتبت بخط ناسخ الجزء الأول 
نفسه في سنة (۸۱۳۲۵)» والواقف أيضًا هو السيد أحمد بك الحسيني 
(رحمة الله عليه)؛ ويبدأ بكتاب النكاح وينتهي بقوله: (فرع: لو اشتری 
المجني عليه العبد الجاني بالأرش المتعلق برقبته صح كشراء المرتهن» 
إذ لا يتجدد له على السيد طلبه)» وهذا من الطرف الثاني في العفو 
الصحيح والفاسد من الباب الثاني في العفو من كتاب الجنايات. 

والجزء الرابع: يتكون من )۳٤٤(‏ ورقة بخط ناسخ الجزء الأول 
أيضّاء والواقف هو السيد أحمد بك الحسيني أيضًا (رحمه الله). يبدأ 
بكتاب الدّيات» وينتهي بآخر الكتاب وهو قوله: (وحكى الربيع أن الولاء 
موقوف هنا أيضًا وهو غلط» والله سبحانه وتعالى أعلم). 
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وکان الفراغ من کتابته في البوم السابع والعشرین من شهر رجب سنة 
(۰)۸۱۳۲۵ وذلك على نفقة صاحب العزة المفضال السید آحمد بك 
الحسيني . 

وقد رمزنا إلى هذه النسخة ب(ط) للاشارة إلى مكتبة طلعت والی 
ناسخها ابن عطية. 
5 - نسخة (ن): 

(تاریخ نسخها سنة ۱۲۱ ه) . 

وهي النسخة الموجودة في دار الکتب برقم (۳۱۳ فقه شافعي) تتکون 
من آربعة أجزاء» وتوجد منها ثلائة آجزای قسَّمها ناسخها إلى آربعة دفاتر : 

الجزء الأول: غير موجود في دار الکتب. 

والجزء الثاني: يتكون من (۱۸۸) ورقة وفي كل صفحة حوالي 
)١5(‏ سطرّا. وفي كل سطر حوالي )١5(‏ كلمة» وهو بخط دقيق وواضح› 
بيدأ بكتاب السلم وينتهي بآخر المعاملات» وعلی لفظ : (إنما الصدقة عن 
ظهر غنى) . 

وهذا الجزء مكتوب على صحيفة العنوان: (الدفتر الثاني من كتاب 
«الوسيط» في مذهب الإمام المطلبي ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ من 
مصنفات الشيخ الإمام زين الدين حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد 
الغزالي الطوراني !۲ الطوسي - رضي الله عنه وأرضاه ‏ وجعل الجنة مثواه 
ومأواه. ۰۰ وفي الجانب الأيمن منها كتب عليها فهرس لما يتضمنه هذا 


(۱) ولم أجد أحدًا ممّن لقب الغزالی ب(الطورانی). قال صاحب «القاموس» (۲/ ۸۲): 
وطوران بهراة» وبناحية المدائن» وناحية بالسند» ولعلها مصحّفة من (الطابرانی) 
وانظر : «مراصد الاطلاع» (۲/ ۸۹5 - ۰/۸۹۷ 
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الجزء من الكتاب . . . وفي الجانب الآخر: (... صاحبه وکاتبه ابن محمد 
الشيرواني . 

وکتب في الصحيفة الاخيرة منه : (تم ربع العبادات والمعاملات من 
کتاب «الوسیط» في الجزآین» والحمد لله رب العالمین» وصلی الله على 
سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقد وقع الفراغ عن هذا الربع على 
يدي العبد الراجي فضل الله الغفور الرحيم الشكور أبي نصر بن محمد بن 
آبي نصر بن عبد الله بن الحسين بن أحمد الشيرواني في الخامس عشر من 
شهر الله... عظم الله بركته من سنة (إحدى وعشرين وستمائة) في المدرسة 
المنسوبة بالإمام الأعظم الشافعي المطلبي (رضي الله عنه) التي هي مجاورة 
ضریحه. وذلك في قرافة مصر عمرها الله. رحم الله من نظر فيه 
ودعا لكاتبه وترخم لمصنفه. ويتلو في الذي يليه كتاب «النكاح» 
إن شاء الله تعالى). 

وهذا الجزء مصحح وقد روجع على نسخة أخرى بدليل زيادات 
وفروق من نسخ آخری يشير إليها ب: (خ) وبهامشه بعض الحواشي 
والتعلیقات . 

والجزء الثالث یتکون من (۱۸۲) ورقة» والخط والأسطر والکلمات 
مثل ما في الجزء الثاني حيث ناسخها واحد. 

بیدا هذا الجزء بکتاب «النکاح» وينتهي ب: فرع : (لو اشتری المجني 
عليه العبد الجاني بالارش. ۰۰۰ إذ لا یتجدد على السيد طلبه والله علم). 

وقد کتب على الورقة الأولى: (الدفتر الثالث من کتاب «الوسیط» في 
مذهب الإمام المطلبي ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ من مصنفات الشيخ 
الإمام زين الدين حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي الطوراني 
الطوسي ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ وجعل الجنة مثواه ومأواه). 
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وعليها تمليك : (صاحبه وكاتبه ابن محمد الشيرواني آبو نصر)» وفي 
الورقة الأخيرة: (تم المجلدة الثالثة من كتاب «الوسیط» يوم الثلاثاء السابع 
عشر من شعبان أحد شهور سنة (إحدى وعشرين وستمائة) على يدي العبد 
الراجي غفران ربه ومرضاته أبي نصر علي بن محمد بن آبي نصر بن 
عبد الله بن الحسين بن أحمد الشيرواني في المدرسة المنسوبة بالامام 
الأعظم الشافعي المطلبي ‏ رضي الله عنه - في قرافة مصر عمرها الله 
وسائر البلاد» بارك الله له فيما كتب» يتلوه في الذي يليها كتاب الديات 
والی آخر الکتاب إن شاء الله تعالى). 

وهذا الجزء مصحّحء وقد روجع على نسخ آخری بدلیل زیادات 
وكلمات بالهامش كنسخة. 

والجزء الرابع؛ يتكون من (۱۸۷) ورقة» وهو مثل الجزء الثاني 
والجزء الثالث من حيث الخط والأسطر والکلمات. لأن الناسخ واحد. 

يبدأ هذا الجزء بكتاب الدّيات» وينتهي بآخر الكتاب. 

وقد كتب على الورقة الأولى: (الدفتر الرابع من كتاب «الوسيط» في 
المذهب الإمام المطلبي - رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مأواه ‏ من 
مصنفات الشيخ الإمام زين الدين حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد 
الغزالي الطوراني الطوسي) . 

كما أنه كتب علیها: (صاحبه كاتبه ابن محمد الشيرواني أبو نصر) 
وعلى آخر ورقة: (وقع الفراغ من كتابته في الثاني عشر من رمضان من 
شهور سنة (إحدى وعشرين وستمائة)» وهو يوم الأحد» وهو آخر الکتاب 
وقد تم في أربع مجلدات. آخره في المدرسة الأزكشية المنسوبة بأصحاب 
الإمام أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ في القاهرة. . . على يدي العبد الراجي 
عفو ربه أبي نصر بن محمد بن أبي نصر بن عبد الله بن الحسين بن أحمد 
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الشيرواني مّعه الله به وبجميع كتابه بمحمد وآله أجمعين» ورده إلى وطنه 
سالمًا بحق الأنبياء والأولياء والصالحين آجمعین). 

وبعد هذه الورقة هناك ورقة آخری كتب عليها بخط غير ناسخها: 
(إن هذا الجزء من «الوسيط» موقوف وقمًا صحيحًا شرعيًا على طلبة العلم 
الشريف» وشرط أن لا يخرج من المسجد» وشرط على مستعيره أن يضع 
عنه رهنًا مقبوضًا لا يرد إليه الا بعد إرجاع الكتاب محفوظا. . . كتبه نهار 
الاربعاء عاشر جمادی الآخرة سثة (خمس وسبعمائة) وکفی باله شهیدا). 
وهذا الجزء أيضًا مصحح ومراجع» وبالجملة فد هذه النسخة التي رمزنا 
إليها ب:(ن) ٍشارة إلى اسم ناسخها آبي نصر نسخة في غاية من الصحة 
والاهمية أيضّاء وعلیها زیادات وفروق من نسخة آخری ولذلك آشرت ب: 
(هامش (ن)) . 
۷ - نسخة (ب): 

«تاریخ نسخها سنة ۰۷۷۹ ۰۱۸۰ ۱۹۷ ه). 

وهي النسخة الموجودة بدار الکتب المصرية برقم (۳۱۳ فقه شافعي) 
وقد کتبت بخط نسخ جمیل وواضح. 

وهي تتکون من ثمانية آجزای والموجود منها ثلاثة أجزاء فقط وهي : 

الجزء الثالث : الذي یتکون من )١58(‏ ورقة وفي کل صحيفة 
حوالي (۱۵) سطرّا» وفي کل سطر )٩(‏ تسم کلمات تقريبّاء يبدأ هذا 
الجزء بما تبقی من کتاب البیع من : (وآبو حنيفة لمّا آنکر القول بالمفهوم 
حکم بأن غير الموبر أيضًا یبقی على ملك البائع. .۰ وينتهي ب: (فرع: 
نقصان الولادة عندنا لا یتجبر بالولد خلاقًا لأبي حنیفة). 

وکتب على صفحة العنوان: (آن هذا الجزء قد وقفه الملك 
المؤيد.. . على طلبة العلم. .. وشرط أن لا یخرج منه)» وعلی الورقة 
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الأخيرة: (تم الجزء الثالث من کتاب العبادات عن «الوسیط»۰ یتلوه في 
آول الجزء الرابع کتاب الشفعة إن شاء الله تعالی في العشر الأوسط من 
شوال سنة (تسع وسبعین وستمائة) على ید العبد الفقیر الراجي رحمة ربه 
الکریم المتّان عبد الرزاق بن عمر بن عثمان المعروف بابن قاضي بالس 
نالا عرق جا ارق بوص تاقوا المع فق و 
(ملكه من فضل ربه الفردي: محمد بن الميتم السعدي في شهر ذي القعدة 
سنة ۷۸۸ه). 

ويتكون الجزء السابع من (۱۸۹) ورقة بخط ناسخ الجزء الثالث نفسه 
وهو كالجزء الثالث من حيث الخط والأسطر والكلمات» وبخط واضح 
حسن يبدأ بكتاب الجراح» وينتهي باخر كتاب الصيد على لفظ : (وقد 
ذكرنا في القصاص وكذلك هنا وال أعلم بالصواب). 

وعلى صحيفة العنوان: (المجلد السابع عن الوسيط في الفقه تصنيف 
حجة الإسلام آبي حامد محمد بن محمد الغزالي ‏ قدّس الله روحه - 
ثم مكتوب بخط آخر أنه وقف الملك المؤيد على طلبة العلم). 

وكتب على الصحيفة الأخيرة: (آخر كتاب الصيد وهو آخر الجزء 
السابع من الوسیط ويتلوه في أول الثامن من كتاب الضحايا إن شاء الله 
تعالى» . . كتبها العبد الفقير إلى الله تعالى عبد الرزاق بن عمر بن عثمان بن 
قاضي بالس في مستهل صفر سنة ثمانين وستمائة). 

ويتكون الجزء الثامن من (۱۷۳) ورقة» وهو كالجزء الثالث خظا 
وأسطرًا وكلمات» لأن ناسخهما واحد» يبدأ بكتاب الضحاياء وينتهي 
بآخر الكتاب» وكتب على صحيفة العنوان اسم الكتاب وانه وقف الملك 
المؤيد وعلى الورقة الأخيرة: (تم الجزء والحمد لله رب العالمين سلخ 
العاشر من رمضان الكريم سنة سبع وتسعين وستمائة). 
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وقد رمزت إلى هذه النسخة ب: (ب) للاشارة إلى اسم كاتبه 
ابن قاضي بالس. 
۸ - نسخة (م): 

(تاریخ نسخها سنة ۵۲۱ ها . 

وهي النسخة الموجودة بدار الکتب المصرية برقم (۳۱4 فقه شافعي) 
کتب مفهرس الکتب بدار الکتب المصرية آنها کتبت في سنة (۵۲۱ه) 
وقد کتبت بخط قدیم لم یکتب النقط على کثیر من کلماتها . 

وهذه النسخة تتکون من عدة آجزاء» الموجود منها الآن في دار 
الکتب هو الجزء الرابع الذي يبدا بکتاب الشفعة وينتهي بالباب الثاني من 
كات الوضية: 

ويبلغ عدد الأسطر في كل صحيفة (۲۲) سطرًاء وعدد الكلمات في 
كل سطر (۱۲) كلمة تقريبًا. 

كتب على صحيفة العنوان: (الجزء الرابع من كتاب «الوسیط» في 
المذهب للإمام أبي حامد الغزالي على مذهب الإمام الأعظم محمد بن 
إدريس الشافعي المطلبي (رضي الله عنهما). وكتب بخط آخر أنه وقف 
الملك المؤيد على طلبة العلم). 

وكتب على الصحيفة الأخيرة: (تم الجزء الرابع من «الوسيط» للإمام 
آبي حامد الغزالي» ويتلوه في الجزء الخامس إن شاء الله تعالى الباب 
الثالث في الرجوع عن الوصية أعان الله على تكملته). (غفر الله لكاتبه 
وجعله من العلماء الفقهاء يا رب العالمين). 

وقد رمزت إلى هذه النسخة ب(م) للإشارة إلى واقفها الملك المؤيد. 
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٩‏ - نسخة (ل): 

«تاریخ نسخها سنة ۲ ۷ها . 

وهي النسخة الموجودة بدار الکتب المصرية تحت رقم (۳۱۱ فقه 
شافعي)» وهي تتکون من جزآین وتنتهي بآخر الکتاب . 

وهي نسخة ذات آهمية كبيرة أيضًا کتبت بخط عادي على ورق 
ذي حجم كبير» حيث تقع الصحيفة في (۳۲) سطرًا تقريبًاء وفي كل سطر 
(۱۵) كلمة. 

كتب على صحيفة العنوان: (الجزء الثاني من كتاب «الوسيط» للغزالي 
وحن الكل تلفت الإماء ترفن مدن ارين اها ا 
برحمته وغفر لكاتبه ولمن نظر فيه. . .) ثم كتب عليها بخط آخر بأنه (وقف 
الجناب العالي. . . السعدي. . . على طلية العلم الشريف...). 

وكتب على الصحيفة الأخيرة: (تم الكتاب والحمد لله رب العالمين 
وصلی الله على سيدنا محمد النبي الأمی وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا 
کثیرّا» علقه لنفسه العبد الفقير إلى الله علي بن عاشور بن عمر. . . عفا الله 
عنهم أجمعين» وكان الفراغ منه في الخامس عشر من شهر الله المحرم سنة 
خمس وعشرين وسبعمائة. . .). 

وهذه النسخة قد رمزت إليها بحرف : (ل) للإشارة إلى اسم ناسخها : 
علي بن عاشور. 
٠‏ نسخة (ي): 

«تاریخ نسخها عام ۷ 46ومها. 

وهي نسخة كاملة مكونة من جزأين کبیرین» کتب الجزء الأول في 
أواخر شهر رمضان سنة سبع وستين وخمسمائة للهجرة النبوية» وهو جزء 
كامل يبدأ ببداية الكتاب وينتهي بآخر كتاب قسم الصدقات. 


لحا و e‏ 


Anal! 
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وأما الجزء الثاني فيبدأ بكتاب النكاح وينتهي بآخر كتاب «الوسیط» 
وقد كتب في آخره: (تم هذا الكتاب بتوفيق الله وعونه وفضله في الثالث 
عشر من شوال سنة خمس وتسعين وخمسمائة» كاتبه يعقوب بن عثمان بن 
عيسى رحمه الله. . .). 

وهي نسخة مصحّحة جيدة» حيث یتبیّن من هوامشها أنها روجعت» 
وضخحت على نسخة أخرى وعليها تمليكات كثيرة. 

وقد رمزنا إليها بالياء (ي) إشارة إلى كاتبها يعقوب» وصورناها من 
الصورة الموجودة بمعهد المخطوطات التابع للجامعة العربية بالكويت» 
وهي أصلَا مصورة من النسخة الخطية الموجودة باستنبول: الجزء الأول 
تحت رقم (۶ ۰۳۹۳ والثاني تحت رقم (۳۲۱۲۳). 

-١‏ نسخة (ش): 

«تاریخ نسخها في القرن التاسع الهجري) . 

وهي النسخة الموجودة مع شرحها: «المطلب العالي في شرح 
الوسیط للغزالي». في معهد المخطوطات في القاهرة تحت آرقام (۲۸ 
إلى ۲۹۳ فقه شافعي)» وهي نسخة مصورة عن نسخة (أحمد الثالث بترکیا - 
تحت رقم ۰)۱۱۳۰ وهي نسخة كاملة صورتها واغتمدت علیها؛ ان 
الشارح ذکر «الوسیط» بالکامل حیث يذكر قطعة منه ثم يبدأ بالشرح 
والتعلیق» وکتاب: «المطلب العالي» هذا بدأ به العلامة نجم الدین 
أحمد بن محمد المعروف بابن الرفعة المتوفی سنة (۸۷۱۰)( ولم یکمله 


(۱) قال ابن السبکی فى حقه : (شافعی الزمان» ومن ألقيت إليه الأئمة مقالید ا 
بن يي في دعي من 


والأمان. . . ما أخرجت مصر بعد ابن الحداد نظیره. . . سار اسمه مشارق الأرض 
ومغاربها . . . آقسم بالله یمیتا برة لو راه الشافعي لتبجح بمکانه وترجح عنده على 
أقرانه» وترشح لأن یکون في طبقة من عاصره وکان في زمانه» تفقه على السدید = 
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فجاء الملامة الحموي وسار على منواله فأكمله وسمّاه: «تتمة المطلب 
العالي. ۰ .»۰ وهما - أي ابن الرفعة والحموي - من كان علماء الشافعة 
المتأخرین» لذلك فاعتمادها على النسخة المنقولة مع الشرح یزیدها 
توثيقًاء ولذلك اعتمدنا علیها رغم صعوبة لك . 

وهذه النسخة لکتاب : «المطلب ا العالي مع تتمته» تتکون من ستة 
وعشرين مجلدًا ضخمًا كتبت في القرن التا سع الهجري على ضوء 
رأي خبراء معهد المخطوطات. وهي کالاتي : 

الجزء الأول منها : يبتدئ بأول الكتاب وينتهي بآخر الفصل الرابع في 
كيفية الاستتجاء . 

والجزء الثاني : من النسخة نفسها يبدأ بأسباب الحدث. وينتهي إلى 
المستحاضة . 

ويبدأ الجزء الثالث: بالقسم الثاني من المستحاضات. وينتهي 
. ب:(خاتمة من فاتته صلوات فلا ترتیب عليه في قضانها). 

ویب دا الجزء الرابع: بالباب الخامس في شرائط الصلای 
فين ابام رول در ا وبانتهاء الجزء ء الرايع ينتهي شرح 
ابن الرفعة حيث وصل شرحه إلى آخر ا الباب الأول في فضل الجماعة 
فقطء وجاء بآخره: (هذا ما انتهى إليه الشيخ نجم الدين ابن الرفعة مؤلف 





= والظهیر. . ٠‏ وفیرهما؛ وسمع الحدیث من محيي الذین امير ومن 
تصانيفه : «المطلب في شرح الوسیط» و«الكفاية في شرح التنبیه"» وكتابٌ مختصر 
في هدم الکنائس . . توفي بمصر سنة (۷۱۰ه). 

انظر ترجمته في : «طبقات الشافعية الکبری» ( - ۰۲۹ و«البداية والنهایة» 
1/10(« واحسن المحاضر:ة» (۰)۳۰/۱ و«الدرر الکامنة» (۱/ 6۳۰۰۰-۳۰۳ 


و«النجوم الزاهرة» (۹/ .)۲١۳‏ 
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الکتاب في شرح ربع العبادات» ومما يليه إلى آخر الربع المذکور 
2 الجزآین الخامس والسادس - هو شرح الحموي وهو تتمة الربع 
المذکور) . 
ويبدأ الجزء الخامس من هذه النسخة نفسها الذي هو : «تتمة المطلب 
العالی» للحموي (بکتاب صلاة الجماعة وینتهی بانتهاء کتاب الزکات 
وقد رمزنا إلى هذه النسخة ب: (ش) للاشارة إلى آنها مع الشرح. 


عو 
۰ ۰ 


* تسخ آخری: 

وقد عثرت على نسخ «الوسیط» في ترکیا حيث شددت الرحال إليها 
فاطلعت عليهاء ووجدت من آهمها نسخة مكتبة الشهید علي برقم (۱۰۰۲) 
وهي عبارة عن جزء واحد یشتمل على ربع العبادات فقط » کتب سنة 
(۲ ۷ وقد راجعته وقارنت ما لدي ببعض مواضعه الهامة. 

ونسخة مكتبة السليمانية تحت رقم (779)» وهي أيضًا غير كاملة 
تتكون من جزء واحد يتضمن ربع العبادات وربع المعاملات في (۲۱۱) 
ورقة» وهي نسخة غير مؤرخة لكنها قوبلت بنسخة أحد العلماء 
وهو بهاء الدين الأواني» وقد قارنت ما لدي ببعض مواضعه الهامة. 

هذا وتوجد ل: «الوسيط» نسخ أخرى ناقصة في دار الكتب المصرية 
منها النسخة المرقمة (۳۱۷ فقه شافعي). وهي نسخة ناقصة غير مؤرخة» 
ولم يذكر الكاتب. 

ورمزت لها ب:(خ) إشارة إلى أنها غير مؤرخة. 

كما توجد له ثلاث نسخ في دار الكتب الظاهرية بدمشق كما يقول 
مفهرس الدار (ج١‏ ص ۳۰۷): 

النسخة الأولى تتكون من ثلاثة أجزاءء الجزء الأول في (۲۰۰) 


۳ المقدمات / الباب الثاني: التعریف بالکتاب ودراسته 


صفحة برقم (۱۲) فقه شافعي) يبدأ بأول الکتاب وينتهي ب:(وإن عللنا 
بالغرر فلا غرر هنا للتساويء وال اعلم بالصواب). وهو غير مژرخ. 
والجزء الثاني أوله كتاب البيع» وآخره: (ثم یجلس بعد ذلك یتکفف 
الناس)ء وهو غير مؤرخ أيضًا يقع في ۲۳۰ ورقة تحت رقم (۱۲۵ فقه 
شافعي). والجزء الثالث يقع في ۰ ورقة بخط ناسخ آخر كتب سنة 
(۱۳۶ه) يبدأ بکتاب النکاح وينتهي باخر الکتاب . 

والنسخة الثانية: الجزء الأول منها يقع في (۳4۲) ورقة برقم (۱۳۱ 
فقه شافعي) يبدأ بأول الکتاب وينتهي بلفظ : (ولو کانا معسرین فماتا فلکل 
واحد نصف الولاء إذ ليس لكل أحد إلا نصف الاستیلده) وهو غير مورخ 
والجزء الثاني منه برقم (۱۳۰ فقه شافعي) يقع في (۲۲۹) ورقة كتب سنة 
(۵۷۰ه) يبدأ بالباب الثاني في المياه النجسة وينتهي بقوله: (إنما الصدقة 
عن ظهر غنی) والجزء الثالث مصاب آوله بالأرضة» وأسفله بالرطوبة يبدأ 
بلفظ : (اعلم أن النظر في أحكام النکاح. ۰ .)۰ وآخره: (وإن امتنع عن 
العلف فللقاضي أن يجبره على البيع) وهو غير مؤرخ أيضًا تحت رقم 
(۱۲۹ فقه شافعي). 

والتسيكة الثالثة: الجزء الأول منها يقع في (۱۷4) ورقة يبدأ بأول 
الكتاب وينتهي ب:(وأما المعدودات فأيام التشريق وفيها الهدايا والضحايا 
والله أعلم) وهو غير مؤرخ أيضًا برقم (۱۲۷) فقه شافعي. والجزء الثاني 
يقع في (5917) ورقة تحت رقم (۱۲۸) فقه شافعي يبدأ ب:(لقد أحل الله 
تعالى البيع . . .)» وآخره: (يتكفف وجوه الناس) وهو غير مؤرخ أيضًا. 

هذا وقد حاولت كثيرًا أن أحصل على هذه النسخ وبذلت في سبيل 
ذلك ما استطعت إليه سبيلاء لكنني لم أحصل عليها حى الآن لكن 
الأمل كبير بأن أوفق للحصول عليها ثم الاعتماد عليها إن شاء الله تعالى. 
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4 تاريخ تالیفه 

آشار الإمام الغزالي إلى أنه قد ركز أكثر جهده في بداية حياته العلمية 
على دراسة الفقه وتدریسه والتصنیف فيه حيث یقول: «فتقاضاني - في 
عنفوان شبابي - اختصاص هذا العلم - أي الفقه وأصوله - بفوائد الا 
والدنیا» وئواب الاخ واو 

وقد ذكر الباحثون عن كتبه بأن الغزالي ألّف كتبه الفقهية في بداية 
غهده بالعدريس» حیث ذکر المستشرق (ماسینیون) أن الغزالي آلف کتبه 
الفقهية ک«الوجیز» الذي هو مختصر دد«الوسیط» في الفترة الأولى من سنة 
«(aA — 6۷۸)‏ كما ذكر جورج حوراني: («البسیط. ف«الوسیط» 
ف«الوجيز» من كتبه التي ألّفها في الفترة الأولى من بداية تألیفه۳6. 

وذکر المستشرق بویج أن هذه الکتب الثلالة ألقك في الفترة ما بین 
( ۰-4۷۸ ۲6۵۹۸۸ 

فعلی هذاء فان الامام الغزالي قد ألّف کتابه «الوسيط» في الفترة 
ما بين ( 4۷۸- 4۸۸ه). وآما تحدید الوقت الذي ألف فيه فلم نعثر على 
شيء يحدد لنا ذلك . 


لا لا لا 


.)۳/۱( «المستصفی» ط المکتبة التجارية‎ )١( 

(۲) «مؤلفات الغزالي» للدکتور بدوي (ص ۱۰) نقلا عن کتاب ماسینون. 

6 المصودر: السایق (مر ۱۳ 

(4) «مولفات الغزالي» للدکتور بدوي ص (۱۵ - ۱۷) نقلا عن کتاب موريس بويج 
بعنوان : «بحث في الترتیب التاريخي لمولفات الغزالي» الذي نشر في بیروت سنة 
٩‏ م. 
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الميحث الثانی 





مصطلحات الكتاب الفقهية 


استعان الإمام الغزالي بالمصطلحات الفقهية الخاصة بالمذهب 
الشافعي » کالقديم» والجدید» والنص› كما أنه لم يغفل عن المصطلحات 
الدالة على مدی قوة الرأي أو ضعفه مثل: الأصحء والصحیح؛ 
والاظهن والظاهر» والضعيف» والغلط. وما | ذلك . 

غیر أن بعض الفقتهاء المتأخرین - مثل النووي» المتوفی سنة 
(۱۷ه)» والبيضاوي المتوفی سنة (545ه) ‏ قد التزموا بتخصیص 
(الأصح) للدلالة على الوجه المرجح؛ و(الأظهر) للدلالة على القول 
المختار* - هذا ما مشی عليه النووي في المنهاج!" - أو بالعكس كما هو 
الحال عند البيضاوي حيث خصص: «الاصح) للدلالة على القول 
المختار و(الأظهر) للدلالة على الوجه المرجح(". 

أمَّا الامام الغزالي فلم يخصص (الأصح) أو (الأظهر) بالقول 
أو الوجه. بل أطلق (الأصح) على القول الراجح» أو الوجه الراجح؛ 


(۱) راجع في تفصيل ذلك: القسم الدراسي ل«الغاية القصوى» /١(‏ ۰-۱۱۰ ۱۲۰). 

(۲) «المنهاج مع تحفة المحتاج» (۰)۵۰/۱ حيث يقول في المقدمة: (فحيث أقول: 
الأصح أو الصحيح فمن الوجهين» أو الأوجه.... وحيث أقول: الأظهرء 
أو المشهور فمن القولين» أو الأقوال. ..). 

(۳) انظر: «الغاية القصوی» طبعة دار الإصلاح (۱۷/۱). 


الوسيط في المذهب /المجلد الأول 8 





وكذلك (الأظهر)ء» فكل ما يعنيه الإمام الغزالي من (الأصح) أو (الأظهر) 
هو معناهما اللغوي وللدلالة على ذلك ناتي بمثال للدلالة على عدم 
تفرقته بينهماء حیث يقول الامام الغزالي: «إذ أبين عضو من الادمي. . . 
ففیه وجهان: آحدهما: أنه طاهر وهو الأظهر»ء وقد رأيناه أطلق 
(الأظهر) على الراجح من الوجهین» ونراه أيضًا یطلق (الاصح) علیهما 
أنضنا فیقول : «الرابع: المسك طاهر وفي فأرته وجهان؛ آصحهما 
الظهارة 0 

ولنبدأ بشرح أهم مصطلحات الكتاب الفقهية: 

ا القديم والجديد: اشتهر المذهب الشافعي بإطلاق القديم 
والجديد على آقوال الإمام الشافعي وآرائه» حيث حصل للامام أكثر من 
رأي في أكثر المسائل نتيجة لتغير اجتهاده» وذلك لظهور دليل عنده لم يكن 
ظاهرًا من قبل» أو كان قویّا فظهر له معارضء. أو كان ضعیفا فتعضد 
بآخرء وغير ذلك من الأسباب التي دعته إلى تغيير رأيه. 

وهذه الظاهرة للإمام الشافعي تدل على ما كان يتحلّى به من ورع 
وتقوى شدیدین وأنه ينشد الحق أينما كان. وأنه لا يتعصّب لقوله بل 
هدفه الوصول إلى الحق. ولهذا قال: (إذا صح الحديث ولا معارض له 
فهو مذهبي)("۰ وقال: (وإذا وجدتم في كتابي خلاف سُنَّةَ رسول الله كلل 
فقولوا بستّه ودعوا قولي)(*. 


(۱) انظر: الفصل الأول من الباب الثانی فى المیاه النجسة. 

۹ من‎ AIS 

(۳) انظر هذا القول مستندا إلى الشافعي في : «المجموع» (۱/ ۰۱۳ و«آداب الشافعي» 
بتحقيق آستاذنا الشیخ عبد الغني (ص 40)» و«الحلية» (۹/ ۰۱۷۰ والانتقاء» 
(ص۰)۷۰ و«الشذرات» (۱۰/۲). 

(4) «المجموع» (1۳/۱). 
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وقد اكتسب الإمام خبرةً ومرانًا واطلاعا على أحوال الناس من خلال 
رحلاته العلمية التي قام بها بين الشام» والحجان والعراق» ثم مصر حيث 
التقى بشیوخها وأخذ من علومهم وناقشهم وناقشوه فیهاك. وسمع 
الأحاديث الكثيرة منهم. ولذلك تغيرت آراژه كثيرًا حتّی يقول الإمام 
الماوردي في كتابه «الحاوي» E‏ الشافعي جميع كتبه القديمة في 


7 


البعديد لا دای فان ضرب على مواضع منه وزاد مواضع)(۲ 
وقد أطلق آصحابه على آرائه التي رآها قبل دخوله إلى مصر : (القدیم) 
وعلى آرائه التي قال بها في مصر: (الجدید). 

فعلى هذا: القديم: هو ما قاله الشافعي قبل انتقاله إلى مصرء سواء 
كان رجع عنه ‏ وهو الخالب» قال الشافعي في هذا النوع : (لا أجعل في 
حل من رواه عني)۲ - أو لم یرجم عنه وهو قليل. 

قال النووي: (أطلقوا ‏ أي فقهاء الشافعية ‏ أن القديم مرجوع عنهء 
لكون غالبه كذلك)2 . 


وأشهر رواة القول القديم خمد بن یل كاج و ا و 2 


)١(‏ «الحاوي» - مخطوطة دار الکتب تحت رقم (۸۳) فقه شافعي كتاب الصداق. 

)۲( «المجموع» (۱/ ۰۸ و«تحفة المحتاج» (6۶7/۱). 

)۳( «المجموع» () و«نهاية المحتاج» (۵۰7/۱). 

)6( هو الومام الزاهدء الحافظ. الثبت أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني» أبو عبد الله 
المروزي البغدادي» كان من کبار الحفاظ الأئمة» روی عنه البخاري ومسلم. 
قال الشافعي : (خرجت من بغداد فما لفت نيا أفقه. ولا آزهد ولا آورع» 
ولا أعلم منه). ولد سنة (515١ه)‏ ببغداد» وطاف البلاد طلبًا للحديث والفقه 
وتوفى سنة (۲۶۱ه). 
ا ن في : «طبقات الحنابلة» »)٤ /١(‏ واتاریخ بغداد» (4/ ۰)4۱۲ واتذكرة 
الحفاظ» (۲/ ۱ و«شذرات الذهب» (41/۲)» و«طبقات الحفاظ» (ص185١).‏ 
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والزعفرانيی*۰ والکرابيسي( وآبو ور 


0 


وقد دون الشافعي في بغداد: «الرسالة»» واالام» و«المبسوط)» 


فأملاها على الزعفراني» فقام هو بالاحتفاظ بها ونشرها(. 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


(€) 


هو: الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني نسبة إلى (الزعفرانية) بلدة قرب بغدادى 
كان إمامًاء جليلاء فقيهّاء محدثا» فصیکا بليعًاء ثقة» ثبئًا. قال الماوردي: هو 
أثبت رواة (القديم)» وقد سمع بقراءته الكتب آحمد وأبو ثورء والكرابيسي. 
وروی عنه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. قال ابن حبان: كان أحمد وأبو ثور 
يحضران عند الشافعى» فكان الزعفرانی هو الذي يتولى القراءة» ولما قرأ کتاب 
لاله عله فال الاين معا ا هرمع اي ری ات۱ قال فلت 
ذا آنا بعر توا آنا إلا من قرية يقال تیا ارا رف بت( ی 

انظر 5-0-6 في: «تاريخ بغداد» (۷/ ۰4۰۷ و«تهذيب التهذیب» (۰)۳۱۸/۲ 
و«تذكرة الحفاظ» (۲/ ۰۹۷ و«النجوم الزاهرة» (۰)۲۳/۳ و«طبقات الشافعية» 
(۱۱/۲). 

هو: الحسین بن علي بن يزيدء آبو علي الكرابيسي» كان إمامًا جلیلا جامعًا بين 
الفقه والحديث ‏ نسبته إلى (الكرابيس) وهي الثياب الغليظة لأنه كان یبیعها - 
وقد أجاز له الشافعى كتب الزعفرانی» توفى سنة (۲۸ه). 

انظر: «تاريخ ا ۸ 6( واتهنيت التهذيب»)(09/5). واشذرات 
الذهب» (۲/ .)٠١‏ و«طبقات الشافعية الکبری» (۲/ ۰۱۱۷ و«وفيات الأعيان» 
(۳۹۹/۱). 

هو : براهیم بن خالد الكلبي البغدادي الفقیه المجتهد صاحب الامام الشافعي » 
روی عن سفیان بن عيينة» ووکیع» وعبد الرحمن بن مهدي» والشافعي» وروی عنه 
مسلم خارج «الصحيح»» وآبو داود» وابن ماجه» وغیرهم. قال آحمد في حقه: 
(أعرفه بالسّئّةَ منذ خمسین سنة» وهو عندي في مسلاخ سفیان الثوري» وقد كان 
على مذهب الشافعي ثم استقل برآیه. وله کتب منها: «اختلاف مالك 
والشافعی»). وتوفی سنة (۲۰ه). 

انظر : «تاریخ بغداد» (5/ ). و«تذكرة الحفاظ» (۲/ ۰6۸۷ و«شذرات الذهب» 
۰6٩۳ /۲(‏ و«طبقات الشافعية الکبری» (۷۵/۲). 

«تاریخ المذاهب الاسلامیة» (۲۸۰/۲). 
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والحدید: هو ما قاله بمصر تصنیفا أو افتاء(. 


وأشهر روانه البويطي( و والربیع المرادی(* ويونس بن 


عبد الأعلى» وغیرهم . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


0) 


«نهاية المحتاج» )۱/ ۰ وامغني المحتاج» (۱/ ۰۱۳ واشرح المحلى مع 
حاشيتي قليوبي وعمیرة» (۰)۱۳/۱ و«تحفة المحتاج» (۵4/۱). 

هو: یوسف بن یحیی أبو یعقوب البويطي نسبة إلى (بویط) قرية من صعید مصرء 
وهو آکبر آصحاب الشافعی المصریین» كان إمامًا جليلاء عابدًا زاهدّاء فقيهًا 
عظيمًاء مناظرًا جليلاء تفقه على الشافعي: واختص بصحبته» قال الشافعي فيه: 
(لیس أحد من أصحابي أعلم منه ‏ أي من البويطي -)۰ توفي في سجن بغداد لعدم 
قوله بخلق القرآن سنة (۲۳۱ه). 

انظر ترجمته في : «طبقات الشافعية الکبری» (۲/ ۲ - ۰)۱۷۰ و«تاريخ بغدادا 
(۲۹۹/۱۶) و«النجوم الزاهرة» (۰)۲۳۱/۲ و«تهذیب التهذیب» (۹/ ۰1۲۷ 
واوفیات الأعيان» (5/ ۰:۰ و«شذرات الذهب» (۷۱/۲). 

هو: آبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن اسماعیل المزني صاحب الشافعي؛ وناصر 
مذهبه» ومختصر أقواله» كان قوي المناظرق له تصانیف كثيرة» منها: «المختصر» 
- طبع بهامش «الأم». و«المنثور»» و«المسائل المعتبرة»» وغیرها. ولد سنة 
(5/١١ه)ء‏ وتوفى فى ١5‏ رمضان سنة (1514ه). 

انظر ترجمته فى: «طبقات ابن السبکی» (۲۳۸/۱ - ۲6۷)» و«طبقات الإسنوي» 
(۱/ ۰۱۹۰ وا ج الزاهرة» (۳/ ۰0۳۹ و«وفيات الأعيان» (۱/ ۰۲۱۷ 
و«المجموع» (۱۵/۱). 

هو: آبو محمد الربیع بن سلیمان بن عبد الجبار المرادي صاحب الشافعي» وراوي 
كتبه» والثقة الثبت فیما يرويه. قال الشافعي: (هو أحفظ آصحابي) ولد سنة 
(۱۷۶ه) وتوفی بمصر سنة (۲۷۰ه). 

انظر: اطفات اا فة لابن السبكي» (۱/ ۲۹۹ - ۰)۲۰۳ و«طبقات الشيرازي» 
(ص4)» و«طبقات العبادي» (ص ۰)۱۲ و«النجوم الزاهرة» (۰)۲۷۰/۳ و«تذكرة 
الحفاظ» »)١58/7(‏ و«العبر» للذهبی (۰)40/۲ و«تهذيب الأسماء واللغات» 
(۱۸۸/۱)ء و«شذرات الذهب» (۱۵۹/۲). 


هو: يونس بن عبد الأعلى بن موسى» الامام الكبير الذي انتهت إليه رئاسة العلم = 


الوسيط في المذهب / المجلد الأول لكك 








ثم إن كل مسألة فيها قولان: قديم وجديدء فالجديد هو الصحيح 
وعلیه العمل والفتوی الا مسائل استثناها جماعة من الاصحاب وقالوا 
برجحان القدیم على الجدید» لکنهم اختلفوا في تحديدهاء فقال بعضهم : 
هي ثلاث مسائل. وقال جماعة: آربع عشرة مسألة. وقال بعض آخر: 
سبع عشرة مسألة. وقال کثیرون: هي عشرون مسألة. وقال آخرون: نحو 
نيف وثلاثين مسألة. 

وقد نبّه النووي على أن إفتاء الأصحاب بالقديم في هذه المسائل 
وترجيحهم له لا يلزم منه نسبته إلى الشافعي» بل هو محمول على 
أن اجتهادهم داخل المذهب أدى بهم إليه؛ لظهور دليله» فعلى هذا فمن 
كان أهلا للتخريج والاجتهاد في المذهب يلزمه اتباع ما اقتضاه الدليل 
في العمل والفتوى مبيًا أن هذا رأيه» وأن مذهب الشافعي كذا وكذ(". 

ولا شك أن هذا أي عدم انتساب القديم إلى الشافعي كرأي له في 
قدیم لم یعضده حدیث صحیح؛ أا القديم الذي عضده حديث صحيح 
لا معارض له فهو مذهبه ومنسوب إليه» كما أن القدیم الذي لم يرجع عنهء 
ولم ينص في الجدید على خلافه فهو مذهبه» ومنسوب إليه. 

هذا وحيث يقول الغزالي على القدیم» فمعناه أن الجدید خلافهء 
وبالعکس . 


= بدیار مصر . قال عنه الشافعي: (ما رأيت بمصر أحدًا أعقل من يونس)» وقال 
النسائي: (یونس ثقة). وتوفي في ربيع الآخر سنة (۲16ه). 
انظر ترجمته فى: «تذكرة الحفاظ» (۰)۹۸/۲ و«تهذيب التهذیب» (۱۱/ ۰41۰ 
و«الجمم بین رجال الصحیحین» (ص۵۸۵): واشنرات الذهب» 2 
و«اللباب» (۰)۵۱/۱ و«وفيات الاعیان» (۲/ ۰۲۷ و«طبقات الشافعية الکبری» 
(۱۷۰/۲). 

(۱) وقد ذکر الامام النووي هذه المسائل فراجعها في : «المجموع» (۰1/۱ 1۷). 

(۲) «المجموع» (۱/ ۰1۷ و«نهاية المحتاج» (۵۰/۱). 
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۲ - الوجوه: وهي الاراء التي استنبطها آصحاب الشافعي المنتسبون 
إليه من الأصول العامة للمذهب. بتخریجها على ضوء القواعد التي رسمها 
لهم الامام الشافعي. وبعبارة آخری هي : ما آدی إليه اجتهادهم علی ضوء 
قواعد المذهب. ولا یخرج عن نطاق المذهب. ثم هل ینسب الوجه 
المخرج إلى الامام الشافعي؟ 

قال النووي : (الاصح أنه لا ینسب إليه؛ لأنه مؤدى اجتهاد صاحب 
الوجه» وقد آدی إلى تخريجه واظهاره اجتهاده)۰ غير أنه لا یخرج عن 
دائرة المذهب؛ لأنه اهتدی إليه في ضوء قواعده(". 

۳ - الطرق : تطلق على اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب 
فیقول بعضهم: فيه قولان. ویقول آخرون: لا یجوزء أو يجوز قولا 
واحدّاء أو وجهّا واحذا. أو یقول آحدهم: في المسألة تفصیل . ویقول 
الآخر: فيه خلاف مطلق . وهکذ!(". 

4 - النص : تطلق هذه الکلمة في کتب الفقهاء(* - ولا سیما في 
«الوسیط» - على نص الشافعية في المسألة. هذا هو الغالب. لکن قد 
تطلق على نص الآية» وإذا قال: (علی النص) أو (نص علیه) 
أو (المنصوص) فیکون معناه: أن الامام الشافعي نص على حکم هذه 
المسألة» ویکون في مقابلة وجه ضعیف أو قول مخرج. 


.)٦١ ۰۱۵ /۱( «المجموع»‎ )۱( 

)۲( انظر: القسم الدراسي ل«الغاية القصوی» .)١557/١(‏ 

(۳) انظر: «المجموع» (1۲/۱). 

(8) ویطلق في کتب الأصول على نص الآية أو الحدیث كما أنه مصطلح یقصد به 
الأصوليون المتكلمون: ما دل على معنى لا يحتمل غيره. 
انظر : «جمع الجوامع» (۰)۲۳۲۰/۱ وانهاية المحتاج» (7/۱ ۰6۰ و«القاموس» 
(۲۳۱/۲). 
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وسمّي نضّا؛ لأنه مرفوع القدر بتنصيص الإمام علیه أو لأنه مرفوع 


الیه؛ من نسصتٌ الحدیث إذا رفعته(. 


ه ‏ الأصح: عند الغزالي والمتقدمین هو الرأي الراجح - أي ما هو 
آکثر صحة من غیره - سواء كان هذا الرأي قولا للشافعي. أو وجهّا من 
وجوه الأصحاب» وحیث یطلق: (علی الأصح) أو (مو الأصح) فان 
ذلك يعني أن هذا القول آکثر رجحانا وقوت وهذا يعني أن مقابله صحیح 
غير أن ذلك أقوى منه". 

5 - الصحیح: عنده ‏ هو القول» أو الوجه الراجح من بين 
الأقواله أو الوجؤة» ويكو و قا ران ها ای فا 

۷ - الأظهر : عنده ‏ هو القول» أو الوجه الذي يظهر رجحانه ويزيد 
ظهورًا على القول أو الوجه الآخرء ومقابله الظاهر الذي يشاركه في 
الظهور. لكن الأظهر آشد منه ظهورًا في الرجحان. 

۸ - الظاهر : عنده ‏ هو الرأي الظاهر من حيث القوة والرجحان» 
ومقابله یکون قولا» أو وجها غريًا». 

٩‏ - المذهب : وحینما یقول : (علی المذهب) یقصد به الراجح في 
حكاية مذهب الشافعي أي بأن یکون هناك آکثر من طریق في نقل 
المذهب» فیختار ما هو الراجح فیقول: على المذهب(*. 


)١(‏ «القاموس المحیط» (۲/ ۱) ولالمصباح المنیر» (۲/ ۰۲۷۷ والمصادر السابقة. 

(۲) انظر : «النهاية العظمی» - مخطوطة مکتبة الأوقاف بالسليمانية (ق ۲ ب). 

(۳) انظر : «تحفة المحتاج» (۵۰/۱). 

(4) انظر: المصادر السابقةت وراجع: القسم الدراسي ل«الغاية القصوی» 
(۱/ ۱۸۸ ۰ ۱۲۰). 

(۵) نفس المصادر السابقة. 
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۰ - الأشهر: هو القول» آو الوجه الذي یزید شهرة علی الآخحن 
وذلك لشهرة ناقله. أو مکانته عن المنقول عنه أو اتفاق الكل على أنه 
تقو متفه أ ومقانله المشمو. 

۱ - المشهور: هو القول. أو الوجه الذي اشتهر» بحيث یکون 
مقابله رأيًا غریب(". 

۲ الا شنف: أي الخکم الأقوى شبهًا بالعلت وذلك فیما لو كان 
للمسألة حکمان مبنیان على قیاسین» لکن العلة في آحدهما أقوى من 
الآخر. 

۱۳ الأرجح : هو ما كان رجحانه أظهر من غيره» ومقابله الراجح 
الذي تعضد بأحد آسباب الترجیح. 

5 (قیل) و(یقال): یستعملان في رأي ضعیف(۳. 

هذا ما اعتبرناه من الضروري ذکره من المصطلحات الفقهية الواردة 
فى الکتاب» وذلك تسهیلا على الباحثین » وزيادة فى التوضیح والبیان. 


لا لا لا 


( «النهاية العظمی» (ق ۲). 
)۲( «نهاية المحتاج» (4۸/۱). 


(۳( راجع: القسم الدراسي ل«الغاية القصوی» (۱/ ۰۱۱۹ ۱۲۰). 
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الفضل الثاني 
دراسة تحليلية حول الكتاب 











ويتضمن ستة مباحث : 
# المبحث الأول: مصادر الوسيط. 
* المبحث الثاني : أثر «الوسيط» في الكتب الفقهية. 
# المبحث الثالث : آهمیته وانتشاره» وشروحه. 
ومختصراته. 
* المبحث الرابع : منهج الغزالي» وأسلوبه فيه. 
* المبحث الخامس : اجتهادات الغزالي وترجيحاته 
فى «الوسيط). 
* المبحث السادس : ملاحظات حول «الوسيط» وردّها. 
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المبحت الأول 





مصادر الو سيط 


لقد نص الامام الغزالي في مقدمة «الوسیط» بأنه مختصر ل: «البسیط» 
حيث يقول: «وکان تصنيفي : «البسیط في المذهب» مع حسن ترتیبه . . . 
مستدعیّا همة عالية» ونية مجردة عمّا عدا العلم خالية» وهي عزيزة 
الوجود. مع ما استولی على النفوس من الکسل والفتور. . . فعلمت أن 
النزول إلى حد الهمم حتم. وآن تقدیر المطلوب على قدر همة الطالب 
حزم» فصئّفت هذا الكتاب وسمّيته: «الوسیط في المذهب» نازلا عن 
(البسیط» الذي هو داعية الاملال. . . یقع حجمه من کتاب : «البسیط» 
موقع الشطرء ولا یعوزه من مسائل «البسیط» آکثر من ثلث العشرء ولكني 
صغرت حجم الکتاب بحذف الأقوال الضعيفة. . ۰»(. 

إذن ف«الوسیط» مختصر د«البسیط»( وهو مختصر لکتاب آستاذه إمام 
الحرمین : «نهاية المطلب في دراية المذهب»۳. وهو کتاب قیم قال ابن خلکان 
في حقه : (ما صنف في الاسلام مثله - أي مثل «النهاية» -. E‏ 


.)۱( «مقدمة الوسیط» ورقة‎ )1١( 

(۲) «اتحاف السادة» (1۳/۱). 

(۲) وهو کتاب قیم في الفقه الشافعي توجد منه أجزاء في دار الکتب برقم (۲۱۲۰۹ب 
فقه شافعي). وفي معهد المخطوطات - مصورة - برقم (۰)۳۱۵ وفي مکتبة 
الإسكندرية برقم ٤٤(‏ فقه شافعي) وفي دمیاط عمومية (4۸) (ص ۲۸۵ - ۲۸۹). 

):) «تاریخ ابن خلکان» (۰)۳۹۶/۳ و«مولفات الغزالي» (ص ۱۷). 
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و«النهایة» خلاصة للفقه الشافعي استخلصه إمام الحرمین من 
کتب الامام الشافعي ککتاب «الأم»» واالرسالة»» وغیرهما 
ومن کتب آصحابه ک«مختصر المزني»» والبويطي وغيرهماء ومن کتب 
أصحاب الوجوه والترجیحات. بالاضافة إلى ما جادت به قريحة 
إمام الحرمين من استنباطات وترجيحات» وتفريعات» هذا على کتاب الله 
وسئة رسوله. والأدلة المعتبرة» وما ذكره من آراء لأئمة المذاهب 
الآخرين» ومناقشاته القوية البليغة معهم. ف«الوسيط» مختصر لكل 
هذا كما يقول قاضى القضاة تقى الدين بن شهبة المتوفى سنة (۸۵۱ه): 
(ومن تصانيفه: «البسيط» وهو كالمختصر ل«النهاية»» و«الوسیط» 

وبالإضافة إلى هذا كله فقد زاد فيه أمورًا من الإبانة للإمام 
الفورانی۳ فال القاضی ابن شهبة: (ومنها اخذ هذا العرتیب الحسن 


)١(‏ «طبقات الشافعیة» لابن شهبة مخطوطة دار الکتب برقم (۱۵۱۸) تاريخ (ق۲۱ب)» 
و«اتحاف السادة» (۱/ ۳). 

(۲) هو: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الفوراني - بضم الفاء - 
الامام الكبيرء آبو القاسم المروزي» كان إمامًا حافظا للمذهب. من کبار 
تلامذة أبي بكر القفال» سمع الحدیث منه ومن علي بن عبد الله الطيسقوني؛ 
وروی عنه البغوي» وأبو القاسم القشيري» وتوفي بمرو في شهر رمضان 
سنة (551ه).» وله مؤلفات منها: «الإبانة» و«العمد» والابانة كتاب قيم ذكر في 
مقدمته أنه يبين الأصح من الأقوال والوجوه. قال ابن السبكي: (وهو من أقدم 
المنتدبين لهذا الأمر). توجد منه نسخة في دار الكتب المصرية برقم (۲۲۹۵۸ ب) 
وهو يقع في جزأين. 
انظر ترجمته فى : «طبقات الشافعية الكبرى» (5/ »)١٠١ ٠١9‏ و«البداية والنهاية» 
4۸/1(« رايت الأسماء واللغات» (۰)۲۸۰/۲ و«الكامل» لابن الأثير 
(۲۳/۱۰). و«وفیات الأعيان» (؟5/5١31).‏ 
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الواقم فى كتبه). وم (تعلبع) القاض | ٠‏ ومء رو ۳ 
فع في کتبه). ومن (تعلي ضي الحسي ومن 
قال ابن شهبة: (واستمداده منه کثیر)(۳. 


وقد استقى الغزالي من مناهل کثیرة» عذبة سائغة للشاربین ؛ 


ککتب الامام أبي عبد الله الزييري المتوفی سنة (۳۱۷ه) ولا سیما کتابه 
المسمّی ب«الكافي» الذي یعتبر من آهم الکتب الشافعیة)» وککتاب 
«التلخیص» لامام عصره أحمد بن آبی آحمد القاص - بتشدید الصاد - 
المتوفی نت ۸ (۲۳۵ه) وهو كتاب قيم تكرر ذكره ف (الوسیط» 


(۱) 


(۲) 


(۳ 
(4) 


هو : الحسين بن محمد بن أحمد» آبو علي القاضي المروذي» ويقال له المروروذيء 
الإمام الجليل» تفقه على القفال المروزي» وروی عنه تلميذه محيي السِّنّة البغوي 
وتخرج عليه من الأئمة عدد كثير منهم إمام الحرمين» والمتولي» والبغوي له 
مصنفات كثيرة منها : «التعليقة» المشهورة بين الفقهاء. توفي القاضي سنة (175ه). 
انظر ترجمته في: «تهذيب الأسماء واللغات» »)١54/١(‏ و«شذرات الذهب» 
007١ /(‏ و«طبقات الشافعية» لابن السبكى (۳۵5/4- 0+*). 

«المهذب» كتاب في الفقه الشافعي مع التطرق إلى بعض آراء لبقية المذاهب» 
وهو كتاب قيم طبع بمفرده» وقد شرحه الامام النووي وسمّاه «المجموع» ولم 


يكمله. وهو مطبوع أيضًاء ومولف المهذب هو إبراهيم بن علي بن يوسف 


الفیروزآبادي صاحب «التنبیه» و«النكت» في الخلاف» و«اللمع» وشرحه» و«التبصرة 
في أصول الفقه» و«طبقات الفقهاء». ولد الشیخ سنة (۳۷۳ه)» ثم برع في الفقه 
والأصول. والجدل والحدیث وقرأ على القاضي أبي الطيب الطبري ولازمه 
واشتهر به» وبنى له الوزير نظام الملك مدرسته العظيمة ببغداد» ودرّس بها بعد تمنع 
شديد في يوم السبت مستهل ذي الحجة سنة (409ه). وتوفي سنة (41/5ه). 

انظر ترجمته فى: «البداية والنهاية» (۰)۱۲/۱۲ واتبیین كذب المفتري» 
(ص ۰6۲۷ واشذرات الذهب» (۰)۳۹/۳ و«طبقات الشافعية» /٤(‏ ۲۱۵ ١۲۳)ء‏ 
و«العبر» (۳/ ۲۸۳). 

«طبقات الشافعیة» للقاضی ابن شهبة (ق ۳۱). 

انظر : «طبقات الشافعية الکبری» (۲۹۵/۳ - ۲۹۷). 
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کییرّا ۲۱ كما نهل من کتاب «التقریب» للإمام آبي الحسن القاسم المشهور 
بالقفال الشاشی الکبیر المعوفی سنة (١٠٤ه)»‏ وهو من أجل کتب 
المذهب» وقد تكرد کی ذكره ف , 

ولهذا یعتبر «الوسیط» خلاصة للفقه الشافعي» وزبدة | الکتب الفقهية 
الشافعية التي كتبت قبله» فهو قد اعتمد على أكثرهاء : ثم هدب ولخّصهاء 
وترك كثيرًا من الأقوال والوجوه الضعيفة كما 0 هو عنه: «ولكني 
صغرت حجم الكتاب عاق «الوسيط» - بحذف الأقوال الضعيفت ا 
ريه السخيفة» ی ات الشاذة النادرة نع تأنق في 

تحسين الترتيب» وزيادة تحذق في التنقیح والتهذيب»" 

آضف إلى ما ضمنه الغزالي فى كتاب «الوسیط» من فقه السابقين 
عليه : ما استنبطه هو داخل المذهب الشافعي علی ضوء الأدلة المعتبرق 
وذلك من خلال تجاربه التي اکتسبها» وعلی ضوء مشاکل الناس التي 
وجهت إليه لیجد لها حلولا فقهية» حيث كان الغزالي في منزلة كبيرة» 
ومقام رفيع تأني إليه الفتاوی من کل آنحاء العالم الاسلامي. 

ولهذا تعتبر كتبه الفقهية ‏ ولا سيما «الوسیط» - خلاصة للمذهب 
ومعتمدة لدى الفقهای وقد مدح كتبه» أبو حفص الطرابلسي فقال: 

EOE EEE‏ أحسن اله خلاصه 

لت «بسیط) واوسیط) ET‏ ا 


دا لا لا 


(۱) «طبقات الشافعية الکبری» (۵۹/۳). 

(۲) انظر : «تهذیب الأسماء» (۰)۲۷۸/۲ و«طبقات الشافعية الکبری» (2۷۲/۳). 
(۳) «مقدمة الوسیط» (ق .)١‏ 

(6) «تحاف السادة» (۳/۱). 
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الميحث الثاني 
آثر «الوسيط» في الكتب الفقهية 


يعتبر «الوسيط» من أكثر الكتب الفقهية أثرًّا فيما جاء بعدی فقد 
اعتبره الفقهاء واحدًا من الكتب الخمس( التي عليها مدار الفقه 
العافي ل ,هن جاه هده ن ونلما جين کا وي على ی 
الشافعي إلا وقد اعتمد عليه» ونقل منه الكثير. 

يقول الإمام النووي في توضيح ذلك: (ثم إن أصحابنا المصنفين 
(رضي الله عنهم أجمعين) أكثروا التصانيف كما قدّمناء وتنژعوا فيها 
كما ذكرناء واشتهر منها لتدريس المدرّسين». وبحث المشتغلین : «المهذب» 
و«الوسيط». وهما کتابان عظیمان... وفي هذین الکتابین دروس 
المدرّسین» وبحث المحصّلین المحققین؛ وحفظ الطلاب المعتنین فیما 
مضی» وفي هذه الأعصار في جمیع النواحي والأمصار . . .)0 . 





() انظر: «إتحاف السادة» (۱/ ۰)4۳ والکتب الخمسة هی : «مختصر المزنی». 
و«المهذب»۰ و«التنبيه») للشيرازي» و«الوسیط». و«الوجیز» للغزالي . 
قال النووي: (لأن هذه الکتب الخمسة مشهورة بين أصحابناء ویتداولونها آکثر 
تداول. وهي سائرة في کل الأمصارء مشهورة للخواص والمبتدئین في کل 
الأقطار . .). «تهذیب الأسماء واللغات» (۳/۱). 

(۲) انظر: «کشف الظنون» (۰)۲۲۰۸/۲ و«تهذيب الأسماء واللغات». 

۳( «المجموع» (۱/ ۳۲). 
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ولا خلاف في أن كتب الشيخين: الامام الرافعي (ت5117ه)ء 
والإمام النووي (ت175ه) تعتبر المرجع الصحيح للفقه الشافعي» والعمدة 
في تحقيق المذهب» والمعتمد لدى المفتي وغيره/". 

قال البقاعي : إن الصحيح من المذهب الشافعي: هو ما اتفق عليه 
الإمامان النووي والرافعي» ثم ما جزم به النووي”". 

وقال العلامة ابن حجر الهيثمي : (..: فالذي آطبق عليه محقّقو 
المتأخرين ولم يزل مشائخنا يوصون به» وينقلونه عن مشاتخهم» وهم عمن 
قبلهم وهكذا: أن المعتمد ما اتفقا ‏ أي الرافعي والنووي ‏ عليه» ثم إن 
اختلفا فالنووي. ..)0©. 

ومع ذلك فهذه الكتب المعتمدة المحققة للرافعي والنووي 
قد اعتمدت علی «الوسیط» إلى حد کبیر. فمثلا إن آهم کتاب للرافعي 
هو «فتح العزیز» وهو شرح ل«الوجيز» للغزالي» ولالوجیز» مختصر 
د«الوسیط». كما آن «المحرر للرافعي هو أيضًا بمثابة خلاصة ل«الوجيز) 
وغيره. 

كما أن كتاب «الروضة» ‏ للإمام النووي الذي وصفه بأنه: (إن تم 
هذا الكتاب ‏ أي «الروضة» ‏ فان من حصّله أحاط بالمذهب وحصل له 
أكمل الوثوق به) - مختصر ل«فتح العزيز» الذي هو شرح د«الوجیز» 
ع كنا شق بت كنا أن «المنهاج» للنووي أيضًا مختصر ل«المحرر» 
للرافعي» إذن فكتب الإمام النووي خلاصة لكتب الإمام الرافعي مع 


(۲) انظر: «فيض الإله المالك» ‏ ط القاهرة .)۸/١(‏ 
(۳) «تحفة المختار» (۳۹/۱). 
(4) «الروضة» (۰۵/۱ ۱). 
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التحقيق والتدقيق» وبعض زيادات» وهي - أي كتب الرافعي - أيضًا 
خلاصة لكتب الغزالي» مع التحقيق والتمحیص» وبعض زیادات» كما أن 
الغزالي اعتمد على كتب أستاذه إمام الحرمين بعد التدقیق» وإضافة أمور 
كثيرة» وهكذا. 

وبالجملة فأثر «الوسیط» واضح في كل الکتب التي لت بعده على 
المذهب الشافعي ۰ یقول العلامة ابن عابدین : (وله - أي للغزالي - في 
الفقه المؤلفات الجليلة» ومذهب الشافعي الآن مداره على كتبه» فان فتح 
المذهب» وض ب«البسیط». و«الوسیط». و«الوجيزاء و«الخلاصةا 
وكتب الشيخين - أي الرافعي والنووي - مأخوذة من کتبه6. 

ولم يقف آثر كتب الغزالي على فقهاء الشافعية بل تعدى إلى غیرهم 
قال اين کثیر : (فحضر عنده - أي عند الغزالي - رژوس العلماء في ذلك 
الوقت» فکان ممن حضر عنده ابن عقیل» وأبو الخطاب من رژوس 
الحنابلة فتعجبوا من فصاحته واطلاعه» وقال ابن الجوزي: وکتبوا کلامه 
في مصنفاتهم)۳. 





( ونشير هنا إلى أن اسم الغزالي قد تكرر في «آدب القضاء» لابن أبي دم أكثر من 
(0) مرة. 
انظر: «أدب القضاء»» تحقيق الأستاذ محيي الذين هلال السرحان (۲/ ۸۲۷)» 
كما أن خبايا الزوايا قد أكثر من الاعتماد على «الوسیط» فقد ذكره أكثر من 
مرة. 
انظر: «خبايا الزوايا» تحقيق أخينا الشيخ عبد القادر عبد الله (؟/ »)۷٠١‏ كما أنَّ 
ذكر الغزالي ورد في «الروضة» و«المجموع» مئات المرات. 

( «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدیة» (۳۳/۲). 

(۳) «البداية والنهاية» (۱۷/۱۲). 
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هذا وكل من قرأ جر ۶ تب وله كان قله من «الروضة» و«المجموع» 
للنووي ومن كتب المتأخرين - يظهر عنده أثر الغزالي - ولا سيما أثر كتابه 
«الوسيط» ‏ فى هذه الكتب» حيث امتلأت بأقواله وازدانت بترجيحاته 
ومختاراته» وتجمّلت بتفریعاته ومناقشاته . 


دا لا لا 
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المیحث الثالث 





أهميّة «الو سيط »» و سرعهة انتشاره» 
وشروحه ومختصراته 


۱ - آهمية «الوسيط»: 

یحتل کتاب «الوسیط» مکانّا هاما بين الکتب الفقهية» فهو أحد 
الکتب الخمسة التي علیها مدار الفقه الشافعي» ويكفي للدلالة على أهميته 
ما ذکرناه من شهادة شيخ المذهب الشافعي والحافظ المحدث الأمين 
الامام النووي؛ حیث یقول: (... واشتهر لتدریس المدرسین؛ وبحث 
المشتغلین : «المهذب» والوسیط». وهما کتابان عظیمان صنفهما إمامان 
جلیلان. . . وقد وفر الله الکریم دواعي العلماء من أصحابنا (رحمهم الله 
تعالی) على الاشتغال بهذین الکتابین» وما ذاك إلا لجلالتهما وعظم 
فائدتهما وحسن نية ذينك الامامین» وفي هذین الکتابین دروس 
المدرسین؛ وبحث المحصّلین المحققین» وحفظ الطلاب المعتنین فیما 
مضی» وفي هذه الأعصار في جميع النواحي والأمضار» . إذ فیهما أعظم 
الفوائد» وأجزل العوائد. . : 

ویقول العلامة ابن الرفعة موضحا أهمية «الوسیط» ومبيّنًا الأسباب 
الداعية إلى شرحه: (خطر بالبال أن آکمل لاکملهم. . . بوضع شرح 
ل«وسيط الامام الغزالي المشتمل على خلاصة کتب الامام 


(۱) «المجموع» (۳/۱). 
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۳ المعالي. . . فإني رأيت حاجة طلبة المذهب داعية الیه» لاعتماد 
فضلاتهم عليه في الدروس اقتداء بمن سلف من أئمتهم» وحرصًا على 
اقتباس فوائد قدوتهم . . . كيف وقد روي من بعض الأثبات أنه رأی في 
المنام رسول الله ييه وهو يقول لعيسى (علیه السّلام) مشيرًا إلى الغزالي في 
معرض الافتخار به: هل من حوارييك مثل هذا الحبر؟27... وذكر الشيخ 
الحافظ محب الدين أبو عبد الله محمد النجار ‏ وهو الذي نظم تاريخ 
بغداد ‏ أنه رأى في منامه شابًا حسنًا مهيبًا فقال: لا تقرأ على الفقيه كذا - 
فاجابة: يا سيدي ومن تکون أنت؟ فقال: آنا محمد بن عبد اث 
الشافعي وناوله کتابا كان معه بقراءته علیه» ففتحه فاذا هو «وسیط» 
الغزالي فقرأ عليه أوراقًا منه. ۰۰). 

وتكمن أهمية «الوسيط» أيضًا في أنه كتاب فقهي مقارن أتى بزبدة 
الفقه الشافعي» وذكر الراجح في كثير من الأقوال والوجوه» ومع 
ذلك فلم يغفل آراء لبقية الائمة الاخرین وكما أنه زین كتابه بذكر 
الأدلة والمناقشة في أكثر الأحیان وبتفريعات دقيقة» وتخريجات عميقة» 
وذكر مبنى الخلاف» وتحرير محل النزاع في كثير من الأماكن» يقول 
معاصره عبد الغافر الفارسي : (وجدد المذهب في الفقه فصنف فيه 
تصانیف)(". 


(۱) قال ابن السبكي: (ومما حكي واشتهر عن الشیخ العارف آبي الحسن الشاذلي : 
وکان سید عصره» وبركة زمانه. أنه رأى النبي ی في النوم وقد باهی (علیه الصلاة 
والسلام) موسی وعیسی (علیهما السّلام) بالامام الغزالي). 
انظر : «طبقات الشافعیة» لابن السبکی (7/ ۰۲5۷ و«اتحاف السادة» (۹/۱). 

(۷): مقلحة «المطلب الال في شرخ الومیظ للغزالی» (2 ۱ و مخطوطة متضورة 
بمعهد المخطوطات (۲۰۸ - ۲۹۳ فقه شافعي) . 

(۳) «طبقات ابن السبكي» (۲۰۰/۲). 
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۲ - سرعة انتشاره: 

ولما كان «الوسیط» بهذه الأهمية فقد انتشر في العالم الاسلامي 
بسرعة وذلك یعود إلى آهمیته من جانب» والی آهمية مولفه الذي كان 
رئيسًا للمدرسة النظامية ببغداد» ویحضر درسه آکثر من ثلاثمائة عالم 
وتتلمذ عليه أكثر من آلف عالم( ولذلك انتشر «الوسيط» بين طلبة العلم 
بمجرد أن انتهی الغزالي من تأليفه» وتناولوه بالدرس والشرح والتعلیق 
عليه» كما أنه وجد الغزالي - آیام عزلته في دمشق - المدرّس یقول : قال 
الغزالي . وهو يدرس من كلام . 
۳ - شروحه وتعليقاته ومختصرانه: 

لم تمض فترة كثيرة على تأليفه وانتشاره في الافاق حتّی سارع إلى 
شرحه العلماء» فقاموا بشرحه والتعليق عليه» وأؤلوه ما يستحقه من رعاية 
واهتمام فأزالوا عن وجهه النقاب» وأوضحوا ما فيه من إشكالات 
وصعاب» حتّی قام بشرحه تلامذته» وإليك بيانًا يتضمن باختصار أسماء 
شروحه وتعليقاته . 

#۶ شروحه: 

(أ) «المحيط في شرح الوسيط»: تأليف تلميذ الغزالي محيي الذین 
محمد بن يحيى النيسابوري المتوفى سنة (۵4۸ه) في ستة عشر مجلذا 
ووقفه بالمدرسة الصلاحية في جوار الإمام الشافعي7". 


(۱) انظر: المصادر المشار إليها في (تلامذة الغزالي) من الباب الأول. 
(۲) «طبقات ابن السبکی» .)١994/5(‏ 
(۳) «طبقات ابن السبكى» (۷/ 75 ۰۲۸ و«کشف الظنون» (۲۰۰۷/۲). 
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(ب) «المطلب العالي في شرح وسيط الخزالي». لشيخ الاسلام 
وشافعي الزمان أحمد بن محمد بن علي المعروف بابن الرفعة ‏ بکسر 
الراء ۳ سنة (١٠۷ه).‏ قال ا خليفة : (هذا الشرح يقع في 
ستین مجلذا ولم یکمله). 

وتوجد منه نسخ في دار الکتب المصریة(" وفي مکتبة أحمد الثالث 
برقم (۱۱۳۰). وتوجد منه نسخة مصورة مع تتمة المطلب للعلامة 
الحموي - في معهد المخطوطات بالقاهرة تحت آرقام (۲۹۸) إلى (۲۹۶4) 
وهي مصورة عندي تقع في (۲۱) مجلذا ضخمًا. 

(ج) «البحر المحیط في شرح الوسیط. تألیف العلامة أحمد بن 
محمد بن آبي الحزم مكي بن یاسین. آبي العباس» الشیخ نجم الدین 
القمولي - نسبة إلى (قمولا) بفتح القاف» وضم المیم واسکان الواو: بلدة 
في البر الغربي من عمل (قوص) تابعة لمدينة قنا بمصر -. 

قال ابن السبكي في حق هذا الشرح : (جمع فيه فأوعى)» وتوفي سنة 
(۷۲۷ه). وقام هو نفسه بتلخیص شرحه هذا وسمّاه: «جواهر البحراء 
كما لخص هذا التلخیص سراج الدین عمر بن محمد اليمني المتوفی سنة 
(۵۸۸۷)) وستّاه: «جواهر الجواهر»(۲. 

وتوجد من هذا الشرح بعض الأجزاء في مکتبة باريس رقم (۱۰۲۹)) 
وفي مکتبة السليمانية رقم (۰)۵۱ كما توجد لمختصره: «جواهر البحر» 
نسخ في دار الکتب؛ وغیرها(*. 


(۱) «طبقات ابن السبکی» (۲4/۹ - ۲۷). 

(۲) «کشف الظنون» (۲/ ۲۰۰۷). 

(۳) انظر: فهرسة دار الکتب (۲۷۰/۳) نقلا عن «مولفات الغزالی» (ص۲۰). 
(6) «طبقات الشافعیة» لابن السبکی (۰)۳۰/۹ و«كشف الظنون» (۲۰۰۷/۲). 
(0) انظر: «مولفات الغزالي» (ص۲۰). 
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ول«الوسیط» شروح أخرى» قال حاجي خلیفة: (وشرحه 
- أي الوسیط» - ظهیر الدين جعفر بن يحيى الترمنتي المتوفی سنة 
(۲۸۲ه) ومحمد بن عبد الحاکم ولم يكمله» والشیخ عمر بن أحمد 
النسائي المتوفی سنة (۷۱۰ه) ولم یکمله» وآبو الفتوح أسعد بن محمود 
العجلي المتوفی سنة (۲۰۰ه) وعز الدين بن أحمد المدلجي المتوفی سنة 
(0ه)... وشرحه أبو الفضل محمد بن محمد القروي. . . وابن الأستاذ 
كمال الدين أحمد بن عبد الله الحلبي المتوفى سنة (۷۲۱ه) في أربعة 
مجلدات. ویحیی بن أبي الخير اليمني المتوفى سنة (0508ه)» وشرح 
فرائضه شرف الدین إبراهيم بن إسحاق بن ابراهيم المناوي المتوفی سنة 
(۲۷ ۱۸۷ 

# الکتب التي ألْفّت في بیان (شکالاته. وشرحه والجواب 
عنها : 

وقد ألمت کتب كثيرة تدور حول «الوسیط»۰ وذلك ما بییان (شکالاته 
وشرحهاء أو الجواب عنهاء وهاهنا نذكر ما عثرنا علیه» أو أوردته كتب 
التراجم : 

١‏ - «إيضاح الأغاليط الموجودة في الوسیط». تأليف إبراهيم بن 
عبد الله الهمداني بن آبي الدم» المتوفی سنة 0 ى مخطوط بدار 
الکتب المصرية برقم (۲۸۲ فقه شافعي) . وهي مصورة عندي. 





)۱( «كشف الظنون» (۲/ ۰-۲۰۰۷ ۲۰۰۹). 

0 انظر: القسم الدراسي لکتاب: «أدب القضاء» لابن آبي الدم» تحقیق الدکتور 
محيي هلال السرحان» رسالة دکتوراه بكلية الشريعة في الأزهر (۳۱/۱)) 
و«مؤلفات الغزالي» (ص ۰۲۰ والمصادر المشار إليها فيهما. 
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۲ - «شرح مشكل الوسيط». لابن أبي الدم ‏ السابق ذكره ‏ قال 
حاجي خلیفة: (شرح فيه مشکله» وهو شرح مشتمل على نكت غريبة. . 
وهو شرح يقع في نحو حجم «الوسيط) مرتين. سينا 
ابن السبكي : «شرح الوسيط» ونقل عنه مسألة . 

۳ - «شرح مشکل الوسیط». تألیف عشمان بن عبد الرحمن بن 
الاح الى مه 0 ى - مسلط تیار الكدث اة 
(ط۱ - ج۰8۲۳ ١۲۷)ء‏ (ط۲ - ۳۹٥)ء‏ وفي دمياط ‏ عمومية ٤١‏ 
)€۳( . 

؛ ‏ «شرح مشكل الوسیط». تأليف موفق الدّين أبي العلاء حمزة بن 
يوسف المتوفى سنة (۱۷۰ه) - توجد منه نسخة في مكتبة أحمد الثالث رقم 
0119 ومنها نسخة مصورة في معهد المخطوطات بالقاهرة برقم 
(۲۱۷ فقه شافعي). وهي مصورة عندي. 

۵ - «منتهی الغایات في مشکلات الوسیط». تألیف حمزة بن 
يوسف - السابق ذکره - وهو مخطوط بدار الکتب المصرية برقم (۲۸۲ فقه 
شافعي)(*. قال حاجي خلیفة: (وشرحه موفق الدین حمزة بن یوسف 
الحموي (ت۱۷۰ه) أجاب فيه عن الإشكالات الى اوردت عليه وسماة: 
«منتهی الغايات») . ۱ 


(۱) «کشف الظنون» (۲۰۰۸/۲). 

(۲) «طبقات الشافعية الوسطی» بهامش «الطبقات الکبری» (۱۹/۸ ۰۱ وراجع القسم 
الدراسی لکتاب : «أدب القضاء» (۳۷/۱). 

)۳( «مولفات الغزالي» ( ص۰۱۹ ۲۰). 

9 ادر الان س 

(0) «مؤلفات الغزالی» (ص۲۰) وفهرسة دار الكتب ط ۲ (04۰/۱). 

(1) «کشف الظنون» (۲۰۰۷/۲). 
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5 تعليقة لابن الصلاح الشهرزوري: ذكرها حاجي خليفة وقال: 
(وعلّق آبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري المتوفى سنة (547ه) 
على الربع الأول تعليقة في جزأين. . .). غير أن الزركلي ذكر بأن له 
(شرح الوط 

# مختصراته : 

نظرا لأهمية «الوسیط» فقد آراد کثیر من العلماء أن یقوم بخدمته 
سواء كان بشرحه والتعلیق عليه كما ذکرناه» أو باختصاره تسهیلا على 
الطلبة في حفظه. ولنذکر هنا آهم مختصراته : 

۱- «الوجیر»: وقد قام باختصاره الامام الغزالی جیت الك 
«الوجیز» الذي هو مختصر ل«الوسيط» مع زيادات عليه. هذا وقد طبع 
الوجيز في القاهرة ‏ مطبعة المؤيد في جزأين سنة (۰۵۱۳۱۷ كما طبع 
قسم منه مع شرحه «فتح العزيز» امام الرافعي بهامش «المجموع» - طبعة 
شركة العلماء بمصر - وله نسخ كثيرة في مكتبات العال. 

۲ - «الغاية القصوى في دراية الفتوی»: تألیف قاضي القضاة 
ناصر الذّین عبد ال بن عمر البيضاوي المتوفی سنة (1۸۵ه) حیث 
يقول في المقدمة: (ومن جملة ما صنف فيه من الکتب الوافرت 
والزبر الفاخرة کتاب «الوسیط». . فصرفت عنان همّتي إلى أن 
آختصره. ۰۰)* وقد وفقني الله تعالی لتحقيقه وطبعه ونشره» حیث 
طبع بمطبعة دار النصر للطباعة الإسلامية» ونشرته أيضًا دار الاصلاح 


.)۲۰۰۷/۲( «کشف الظنون»‎ )١( 

(۲) «الاعلام» (۳۹۹/4). 

(۳) انظر : «مولفات الغزالی» (ص۲5). 
)٤(‏ «مقدمة الغاية القصوى» (۱۷۳/۱). 


الوسیط في المذهب / المجلد الأول ۳۷ 








في سنة (۱۹۸۲ع۰۲ ثم طبع بدار البشاثر الاسلامية في عام (۱6۲۹ه - 
م( 

۳ - واختصره أيضًا نور الذین إبراهيم بن هبة الله الإسنوي المتوفى 
سنة (۷۲۱ه) قال حاجي خلیفة: (وصحخح فيه ما صححه الرافعي 
والنووی)(". 

- واختصره برهان الدین: إبراهيم بن عبد الرحمن العميري‎ - ٤ 
.۲)۲5۸( وتوجد منه نسخة في مكتبة سلیم آغا برقم‎ 

۵ - واختصره أيضًا بدر الذین محمد الیمنی - وتوجد منه نسخة فى 
مكتبة الآصفئة (۲: ۱۵5 (0)۳۸). ۱ ۱ 


لا لا لا 


(۱) «کشف الظنون» (۲/ ۲۰۰۷). 


(۲) «مؤلفات الغزالی» (ص ۲۱). 
(۳) المصدر السابق» نقسه. 
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الميحث الرایع 
منهج الغزالي وأسلوبه في «الوسيط» 


على الرغم من أننا بصدد البحث عن منهج الغزالي وأسلوبه في الفقه 
ولا سيما في «الوسیط» غير أنه لا يمكن البحث عن أسلوب شخص› 
أو منهجه في ضوء كتاب واحد بعينه دون النظر في بقية آثاره العلمية» ذلك 
لأن المنهج نما يتكون نتيجة لمقومات علمية» وتؤثر فيه عناصر أخرى 
شخصية ونفسية» لذلك نلقي بصيصًا من الضوء على منهج الغزالي عمومًا 
ثم من خلاله على منهجه في «الوسیط»» وكذلك الأمر بالنسبة للأسلوب . 


منهج منهج الغزالي في و 

يقوم منهج (الغزالي) على ت تسخير العقل لخدمة الدّين» لکن عن 
علم واقتناع دون تعسف أو اصطناع» وعلى البحث والتحري العميقين 
للوصول إلى الحقيقة» حيث كان التعطش إلى درك الحقيقة دأبه ودیدنه(؟ 
وعلى أن الأصل هو النقل» ومع ذلك فلا ينكر العقل» بل جعل كل واحد 
منهما في منزلته . 

فالعقل هو المميزء وهو مناط الأمانة التى كلف الله تعالى الانسان 
به وأنه قاض لا یعزل ولا یبدل» وأما الشرع فهو الشاهد والمزكي 
المعدل. 


(۱) «المنقذ من الضلال» (ص۸۸ - ۹۰). 


کہ 0 وت سا 
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ومع أهمية العقل وخطورته» فإنَّه ليس مستقلًا بالإحاطة بجميع 
المطالب. ولا كاشمًا للغطاء عن جميع المعضلاتء لذلك فمنهجه 
يختلف عن مناهج الفلاسفة والمعتزلة الذين قدَّموا العقل وقدّسوه حى على 
الكتاب والسَّة» يقول الزمخشري المعتزلي (ت578ه) في تفسير قوله 
تعالی : #وَتَنْصِيلَ ڪل سى 04 ؛ أي: كل شيء يحتاج إليه في الدّين؛ 
لأنه القانون الذي تستند إليه السنَة والاجماع والقياس بعد أدلة العقل . 

فمنهج الغزالي في «الوسیط» قائم على الاعتماد الكامل على الكتاب 
والستهة والإجماع والقیاس» والتوفيق بين العقل والنقل» واستنباط الأحكام 
الفقهية من آیات القرآن الکریم؛ والأحاديث الشريفة» وبیان الراجح من 
بين الاراء» ودعمه بما يشهد لر جحانه من الأدلة المعتبرة. 

فهو یقدم الکتاب والسْنّة على العقل» فمنهجه قائم على الاستشهاد 
بالایات القرانية وبالأحاديث الشريفة. وبالإجماع» ثم بالقیاس» 
والاستصحاب» والمصلحة الكلية العامة المنضبطة ولا نحتاج هنا إلى ذکر 
الامثلت» حيث «الوسیط» كله شاهد على ذلك . 


وبالاضافة إلى ذلك. فان منهجه قائم على الترتیب المنطقي السلیم» 
والتنظیم العقلي البدیع» یقول المستشرق مونتجمري: (إن الغزالي - كما قال 
آسین - يرتب کتبه على نحو منطقي منظم)(*. 

وإذا كان الغزالي مجتهدا غير مقلد لأحد في العقائد والأخلاق 


(۱) مقدمة «المستصفی» للغزالی (۲/۱). 

() سورة یوسف. الآية: ۱ 

(۲) «الکشاف» (۰4۹۰/۱ وراجع منهج الزمخشري في «تفسیر القرآن» - للدکتور 
مصطفی الصاوي (ص۹۵). 

(4) «مؤلفات الغزالي» (ص ۱۱). 
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- كما یقول عن نفسه: ااك ي له انه ينفو أنه 
قد التزم المذهب الشافعي» 000 العامة» وان كان قد اجتهد 
داخل المذهب ورجح» واستنبط» وفرع ‏ وخالف ظاهر المذهب في بعض 
الأحيان. 

واعتقد أن التزامه بالمذهب الشافعي لم يكن عن تقليد» بل عن دليل 
وبصيرة وبرمان. لهذا فقد التزم بالمنهج العام للشافعية من حيث 
ترتیب الأدلة والاستنباط وهذا لم یمنعه من ترجیح بعض آراء لغیره(". 
كما أنه يستخدم ثقافته في نصرة مذهبهی ویستشهد بالآيات والأحاديث 
لترجيح رأيه . 

وفي مجال استشهاده بالأحاديث» فان منهجه فيها قائم على سرد 
الحديث» دون الوقوف عنده وقوف الناقد البصیر» حيث لم يبحث عن 
سنده» ولم يتبع فيه قواعد الجرح والتعدیل» ولعل ذلك يعود إلى أن 
الغزالي ترك للباحث الحرية في البحث والتحري للوصول إلى ما هو 
الصحیح. أو الحسن» أو الضعيف أو ما أشبه ذلك. والله أعلم. 
۲ - أسلوب الغزالي: 

كان المتوقع من أسلوب حجة الإسلام الغزالي أن يكون صعب 
المنال» عسر الفهم» شأنه في ذلك شأن الفلاسفة وعلماء الكلام الذين 
يتوخون إيجاز العبارة إلى الغاية في الغالب» فالكلمة تنتهي عندهم بعبارات 
صعبة تحتاج إلى إعمال الذهن وكدّ العقل» وكذلك الإكثار في المصطلحات 
العلمية دون العناء في الخوض في معاني الكلمات وتفصيلها . 


() «المنقذ من الضلال» (ص۸۹). 
)۲( راجع : المبحث الخامس . 
)۳( حيث رجح رأي الحنفية في «المستصفی» على رأي الشافعية» فراجعه: (۳/۲). 
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غير أن أاشلوت:اماينا: بقل کت عن أساليبهم» فأسلوبه آدبي 
واضح سهل المنال» يتفق مع كافة المستويات» ولا يحتاج فهمه إلى كثير 
من العناء حتّی لمتوسطي الثقافة» فالكلمة تجري من بين شفتيه من غير 
ل بل تفيض بغزارة عجيبة من الرقة واللطافة» وله من المزايا اللغوية 
الكثير مما يستنبطه من مصادر اللغة» واستعداده الأدبي الواسع» ومن تعوده 
الكبير للغة الفارسية» فقد امتزجت المعاني الفارسية وأدبها بالعربية» 
وألبس الجکم الفارسية ‏ بالإضافة إلى الجکم العربية ‏ ثوب الألفاظ 
العربية الجميلة فنجد لقاموسه سبلا عجيبة» ويتخذ كل فكر عنده تعبيرًا 
رائعًا دقیمّا واضحًا دون أدنى تكلف أو عناءء ولذلك يقول المستشرق 
(كارادوفو): (ولا أعرف غير أساليب قليلة في أي أدب كان بلغت ما بلغه 
آسلوب الغزالي رقة و ولذا فإنني لا أرى غير الإعراب عن أسفي على 
تعذر إيراد الغزالي حرفیّا تقريبّاء وهذا التعذر الذي هو نتيجة لفقر لغتنا؛ 
أو فقر لغتي على الاقل)۳. 

هذا وإذا عدنا إلى کتاب «الوسیط» فنجد فيه أسلوبًا واضحًا دقيقًاء 
صاغ فيه حجة الاسلام الأحكام الفقهية بأجمل عبارة» وأوضح جملت 
وبسط فيه الفقه بعبارات عذبة» لا خلل فيها ولا تعقيد» وبذل فيه جهدا 
جبارًا في سبيل التنظيم والترتيب» فقد نظمه على الکتب؛ والأبواب» 
والفصول» والمسائل والتفريعات. 

يقول الغزالي في مقدمة «الوسيط»: وک ريه تأنق في 
تحسين الترتيب» وزيادة تحذّق في التنقيح والتهذيب»» والحق أن التنظيم 
الذي نراه في «الوسيط» لا يكاد يوجد في أي كتاب آخر» ولا نريد 


(۱) «الغزالي» تأليف المستشرق (کارادوفو) ترجمة عادل زعيتر» ط عيسى الحلبي سنة 
۹ م (ص50غ. 65). 
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الاستدلال على ذلك لأن الكتاب كله شاهد على ذلك فإلقاء نظرة 
سريعة على بداية الکتاب یقنعك بمدی التنظیم الرائع فیه» فهو کتاب في 
غاية من التنظيم والتبويب والتفريع 

بالإضافة إلى أنه كتاب منقح مهذب حذف منه ما لا جدوى في 
ذكره. ولا طائل ذ في التعليق عليه» غير أن تنقيحه تنقيحه لم يكن على حساب 
ااانا رای يبه على حساب الوضوح. فلم یود إلى صعوبة 
الفهم والتعقید > بل حافظ على جمال اللفظ» ووضوح المعنی محققًا بذلك 
البلاغة القوية في کتابه . 

ولنذکر نموذجّا واحذا - وإن كان الکتاب كله شاهدًا على ذلك - 
حيث يقول: «واختصاص الطهورية به ای بالماء - اما تعبّد لا يُعقل 
معناه» واما أن یعثل : ل ا الوا وتفرّد في 
الترکیب لا يشاركه فیها سائر المائعات وهو الأقرن»(۱) 

وهکذا نجده يصوغ العبارة الاقيقة بسباق را ا 
والاحکام الفقهية ثوبًا جمیلا» ویقرب إليك الفقه فلا ته تشعر بالملل» بل 
يزيدك إقدامًا على قراءته وتشجیعا على أن تنهل المزید من مناهله . 


لا لا لیا 





.)١ «الوسیط» - کتاب الطهارة - الباب الأول (ق‎ )١( 
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الميحث الخامس 


اجتهادات الغزالي 
وتر جيحانه في «الوسيط» 





لم يكن الإمام الغزالي في أي واحد من كتبه مجرد ناقل وجامع 
للأقوال دون الوقوف عندها والتأمل فيهاء وإعمال الفكر والعقل» وذلك 
لِمَا منحه الله تعالى من قوة عقل» ونفاذ بصيرة» ووقادة فکر وكثرة 
تحصيل» حيث يقول هو عن نفسه: «ولم أزل في عنفوان شبابي - منذ 
راهقت البلوغ قبل العشرين إلى الآن وقد أناف السن على الخمسين - 
أقتحم لجة هذا البحر العميق وأخوض غمرته خوض الجسور لا خوض 
الجبان الحذورء أتوغل في كل مظلمة» وأتهجم على كل مشكلة... وقد 
كان التعطش إلى درك حقائق الأمور - دآبی ودیدنی من آول آمري» 
وريعان شبابي غريزة» وفطرة من الله» وَضعتا في جبلتي» لا باختياري 
وحیلتی» حتی انحلت عنی رابطة التقلید. ..۰. 

هذا هو الغزالي في العقيدة والفقه وكل العلوم التي تناولها فلم يكن 
مقلدًا كل ما نقل» بل هو يبحث عن الحقيقة والراجح من كل الأمورء 
ويعارض التقليد» فيقول: «فإن قال: كيف تحكمون فيما لم تسمعوه؟ 
آبالنص ولم تسمعوه؟ أم بالاجتهاد والرأي» وهو مظنة الخلاف؟ 


)١(‏ «المنقذ من الضلال» (ص88» ۹ اط مطبعة حسان. 
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فنقول: نعمل ما فعله معاف إذ بعثه رسول الله (عليه الصلاة والسّلام) 
الى الیمن : آن نحکم بالنص عند وجود الف وبالاجتهاد عند عدمه(). 

وان قال : فالمقلد یتبع آبا حنيفة والشافعي (رحمهما الله تعالی) 
آم غیرهما؟ فأقول: في القبلة عند الاشتباه إذا اختلف علیها المجتهدون 
كيف يصنع؟ فسیقول : له مع نفسه اجتهاد في معرفة الافضل الأعلم بدلائل 
القبلة» فیتبع ذلك الاجتهاد» فکذلك في المذاهب. 

فرد الخلق إلى الاجتهاد - ضرورة - الانبیای والأئمة) 

ومکذا اعتبر الغزالي الاجتهاد هو الأصل» وأنه لا بد من الاجتهاد 
حتَّى في اختيار آراء المذاهب للوصول إلى مذهب أفضل» ورأي أصح. 

كما أنه جوّز أن يكون الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض» أي أن 
يكون الاجتهاد جزئاء فقد قال في (المستصفی »+۰۳ «ليس الاجتهاد عندي 
فنضيا لا يعجرا بل یجوز أن یقال: عالم بمنصب الاجتهاد في بعض 





( روى أحمدء وأبو داود. والترمذي. وابن ماجه» والدارمي بسندهم:أ 
رسول الله و لما آراد أن يبعث معاذ إلى اليمن قال : yT‏ 
قضاء؟ قال: أقضي بکتاب الله. قال: : فان لم تجده في کتاب الله؟ قال : فة 
رسول الله ية قال: فان لم تجد في ستة رسول الله. ولا في كتاب الله؟ قال: أ 
برآيي ولا آلو . فضرب رسول الله یو على صدره وقال: باح 0 
رسول الله لما يرضي رسول الا وقد تكلم فيه غير واحد» لکنه أجاب العلماء 
عنه» وبرهنوا على أنه ينهض به حجة. 
انظر الحدیث وما يدور حوله في: «سنن ی «تحفة الاحوذي» 
E‏ و ب لحي ۱ و سنن آبي داود مع عون المعبود» 
كتاب الأقضية /٩(‏ ۰0۰۹ واسئن الدارمي» المقدمة .)٠١/١(‏ وامسند أحمد» 
(۳۷/۱/ ۲۳). 

(۲) «المنقذ من الضلال» (ص ۰-۱۳۲ ۱۳). 


(۳) «المستصفی» (۲/ ۰۳۵۳ ۳۵۹). 
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الأحكام دون بعض» فمن عرف طریق النظر القياسي فله أن يفتي في مسألة 
قياسية» وان لم يكن ماهرّا في علم الحديث. . . وليس من شروط المفتي 
آن یجیب عن كل مسألت فقد سئل مالك (رحمه الله) عن أربعين مسألة 
فقال في ستة وثلاثين منها: لا أدري» وتوقف الشافعي» بل الصحابة في 
المسائل» فاذن لا بشترط لا آن یکون على بصيرة فیما يفتي. ۰۷۰۰ ولذلك 
فهو يقرر الائم على من یستطیع الاجتهاد ولا یجتهد. وأعلن صراحة بان 
التقلید إنما هو خاص بالعوام لا بالعلماء الذین یستطیعون الاستنباط من 
الکتاب والسنّة» فیقول : «التقلید هو قبول قول بلا حجة ولیس ذلك طريقًا 
إلى العلم لا في الأصول ولا في الفروع»۳. 

فقد جال حجة الاسلام في ميدان الفقه والأصول جولات رائعة تدل 
على مکانته الرفيعة العالية» وآمتعنا بمناقشات لطيفة وقوية تبرهن على 
كته الباهرة في هذین العلمین الجلیلین . 

یقول الغزالي : «وأشرف العلم ما ازدوج فيه العقل والسمع؛ 
واصطحب فيه الرأي والشرع. وعلم الفقه وأصوله من هذا القبیل» فإنه 
يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبیل فلا هو تصرف بمحض العقول 
بحیث لا يتلقاه الشرع بالقبول» ولا هو مبني على محض التقلید الذي 
لا يشهد له العقل بالتأييد والتسدید» ولأجل شرف علم الفقه وسببه وفر الله 
دواعي الخلق على طلبه؛ وکان العلماء به أرفع العلماء مکانا وأجلهم 
شأنًا. . . فتقاضاني - في عنفوان شبابي - اختصاص هذا العلم بفوائد الذین 
وتا زاف ره Tn N‏ 


(۱) «المستصفی» (۲/ ۰۳۰۹۳ ۶4 وراجع : مقال الشیخ آبي زهرة في مهرجان الغزالي 
(ص ۱۲ ۵) . 


(۲) «المستصفی» للإمام الغزالي (۳/۱). 
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فقد اهتم الغزالي من هذا المنطلق بالفقه» وخصّص صدر حیاته 
العلمية للاشتخال به» ولم یترکه ى في حياة التصوّف. ولذلك آلف فيه 
وفي آصوله کتبّا قيمة محكمة دقيقة ما بين موسوعة مبسوطة. وموجزة» 
ووسيطة. یقول الاستاذ الشیخ آبو زهرة: (والغزالی في هذه الکتب الفقهية 
- «البسیط» واالوسیط» و«الوجيز» ‏ الفقیه الجامع المستقصي للفروع. . . 
ولکن الغزالي لا تثبت شخصیته الفقهية بمقدار إحاطته بعلم الشافعي 
(رضي الله عنه)۰ وانما تثبت شخصیته بتخریجه المسائل الفقهية» ورد 
الفروع إلى آصولها وبتحریه الافتاء بما فيه صلاح الدین في الدنیا 
ess‏ 

وقد شهد العلماء بأن الغزالي قد وصل درجة كبيرة في الفقه وأصوله 
والاجتهاد فيهماء يقول العلامة ابن السبکي: (أما أبو حامد فكان أفقه 
أقرانه» وإمام أهل زمانه. . .)0 . 

وقال أستاذه إمام الحرمين: (الغزالي بحر مخدق)(۰ وقال تلميذه 
الإمام محمد بن يحيى : (الغزالي هو الشافعي الثاني). 

وقال أحمد بن صالح الجيلي: (برع في الفقه» وكان ذا ذكاءً وفطنة 


2 


وتصرفا . : 0006 


(۱) بحث الشیخ آبي زهرة في مهرجان الغزالي (ص۵۷۲). 

(؟) «طبقات الشافعیة» .)١95/5(‏ 

(۳) المصدر السایق .)١957/5(‏ 

.)۲۰۲/۲( «طبقات الشافعیة»‎ )٤( 

(5) «سیر النبلاء» للذهبي - مخطوطة مصورة بدار الکتب برقم (۲/۱۹۰/خ) 
لوحة (۷ب). 
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وقال الحافظ ابن عساكر: (کان إمامًا في علم الفقه مذهبّا وخلاقا 
وفي آصول الدیانات والفقه۲. 

ومن المستحسن هنا أن نستشهد بقول الامام المحدّث الحافظ الفقیه 
ابن الصلاح الشهرزوري توفي سنة (51477ه) حیث سئل (رضي الله عنه) : 
هل بلغ أحد من هؤلاء -: إمام الحرمين» والغزالي» وآبي إسحاق ‏ درجة 
الاجتهاد في المذهب على الاطلاق آم لا؟ وما حقيقة الاجتهاد في 
المذهب؟ وهل بلغ أحد منهم درجة الاجتهاد على الاطلاق؟ 

آجاب (رضي الله عنه) بأنه : (لم يكن لهم الاجتهاد المطلق؛ وبلغوا 
الاجتهاد المقید في مذهب الشافعي (رضي الله عنه). ودرجة الاجتهاد 
المطلق تحصل بتمکنه من تعرف الأحكام الشرعية من آدلتها استدلالا من 
غير تقلید. والاجتهاد المقید درجة تحصل بالتبحر في مذهب إمام من 
الأئمة؛ بحیث یتمکن من إلحاق ما لا ينص عليه ذلك الامام بما نض عليه 
معتبرا قواعد مذهبه وأصوله). 

إذن فالغزالي یعتبر مجتهدًا في المذهب الشافعي» يرجح تارة رأيّا على 
آخر ویضعفه آخری» ويلحق بالنصوص الأمور المستحدثة فيجد لها حكمًا 
رعا علی ضوء قواعد الأصول والادلة المعتبرة من الکتاب والسّئة 
والإجماع والقیاس» والاستصحاب. والمصلحة العامة الكلية الضرورية. 

قال الشيخ آبو زهرة: (وقد يقول قائل: إن الغزالي كان شافعيًاء 
وقد اختار أن يكتب فقه الشافعي» ويدونه» أفهو مقلد أم غير مقلد؟. . 


)۱( «تاریخ دمشق» لابن عساكر ‏ مخطوطة الدار برقم ۲ تاريخ ج١‏ (ص ۰)۳4۰ 
و«طبقات ابن السیکی» (۲۱/7). 
)۲( «فتاوی ابن الصلاح» - ط مکتبة ابن تيمية (ص‌۳۸). 
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ونقول في الاجابة عن ذلك : إن الغزالي كان شافعي المذهب لا شك 
في ذلك» ولکن الفارق بینه وبين غیره أنه لم یقبل أقوال الشافعي الا لانه 
قد ارتضی منهاجه. فقد ارتضی الأصول التی قررها. وصدقه فى الروایات 
التي رواهاء لأنه عدل ثقة. . وارتضی ادق ا ووجد 
ان ایلیا E‏ بليمة من كل رس ان 
أن يسلم معه بالنتائج التي وصل إليهاء وبذلك لا يكون قد قبل القول 
بلا حجة» بل قبله بحجة ودليل» فعلا بذلك عن مرتبة العامي وان لم يصل 
إلى مرتبة الشافعي» وليس المراد من الاجتهاد مناقضة أقوال الأئمة 
ومعاندتهاء ولا الامتناع عن دراستها وقبولهاء بل المراد من الاجتهاد أن 
يجتهد في تعريف المسائل بأدلتهاء يوهن ما يراه من الأدلة التفصيلية 
وا O AS‏ 

وا تصفُحنا الکتب الفقهية في المذهب الشافعي التي الت بعده 
- أي بعد الغزالي - نری سيلا متدفقّا من الاراء ذکرت للامام الغزالي قام 
هو بتخریجها على ضوء قواعد المذهب. أو بترجیحها على غیرها على 
حسب ما يرجحه الدلیل . 

فالامام النووي في کتبه ذکر كثيرًا مما اختاره الغزالي أو رجحه؛ 
فلنذکر بعض ذلك على سبیل المثال - لا الحصر الذي لا یمکن فى هذه 
العجالة البلوغ إليه » یقول النووي في حکم النجاسة التي لا بدرکها 
الطرف : (هل تنجس الماء والثوب کالنجاسة المدركة آم یعفی عنها؟ 
فيه سبع طرق... واختار الغزالي العفو فيهماء وظاهر المذهب 
- عند المعظم ‏ خلافه . قلت: المختار عند جماعة من المحققين ما اختاره 
الغزالي وهو الأصح. واش أعلم). 


)١(‏ بحث الشيخ محمد أبي زهرة في مهرجان الغزالي (ص057). 
(۲) «روضة الطالبين» (۲۱/۱). 
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وقد رأينا الغزالي هنا أنه اختار رأيّا مخالقًا لظاهر المذهب الشافعي 
وهذا دليل على أنه لم يكن مقلدًا له بدون دليل» وأنه إذا ظهر له الدليل 
فهو معه سواء كان مخالمًا لرأي الشافعي أو موافقّا» ومن هذا المنطلق يمكن 
القول: إن تقليده للشافعي في المسائل الفقهية لم يكن بدون دليل أو برهان. 

ثم إن هذا الرأي الذي اختاره الغزالي في المسألة المذكورة قد 
رجّحه جماعة من المحققين وصحّحه النووي» فهذا دليل على مدى عمق 
الغزالي وتبحره في الفقه. ودقته» وقوة دليله وبرهانه. 

وقد أكثر الإمام النووي في «الروضة» و«المجموع» من ذكر آراء 
للإمام الخزالي. كما ذكر الامام الزركشي المتوفى سنة (44/اه) كثيرًا 
مما اختاره الغزالي فيذكر مثلا في مسألة الإكراه على الإفطار هل يبيح 
الإفطار؟ قال الرافعي: (يبيحه ولكن لا يوجبه مثل الإفطار على شرب 
الخمر). قال الزركشي : (قلت: ومن «الوسيط» القطع بوجوب الإفطارء 
وهو الاش . 

هذا وقد صرح الغزالي في مقدمة «الوسيط» بأنه يرجح ما هو اللائق 
بالترجيح ويحذف الأقوال الضعيفة. والوجوه الهزيلة حيث يقول: «ولكني 
صعُرت حجم الکتاب - اق «الوسیط» - بحذف الأقوال الضعيفت والوجوه 
المزيفة السخيفة والتفریعات الشاذة النادرة. . .)20 . 


(۱) راجع: «الروضة» و«المجموع» فتجد فيهما كثيرًا من آراء الغزالي» وراجم على سبیل 
المثال : «الروضة» (۲۰/۱). 

(۲) انظر: «خبايا الزوايا» ‏ رسالة ماجستير. تحقيق الأخ الشیخ عبد القادر عبد الله 
(۱/ ۰۱۸۲ وراجع منه: (ج۰۸۸/۱ |4« «1A‏ لكان CTVY‏ عول“ء ۱ 
(ITV ۰1۱۱۱ ۰1۰4 COLA EVE ۶‏ 

(۳) «الوسیط» - مخطوطة الدار (ق۱). 


۳۳۹ المقدمات / الباب الثاني: التعریف بالکتاب ودراسته 





كما أنه رجح في کثیر من الأحيان ونصّ على ما هو الاصح. 
أو الصحیح من بين الآراء. فیقول مثلا في حکم فارة المسك: 
«وجهان؛ آصحهما: الطهارة لأنه لم یحترز الأولون من استصحابه 
وهو الأصح». 

كما نص على ما هو الضعیف من الاراء فیقول - مثلا - في حکم 
تخیر الماء بالملح: «إن الوجه الثالث القائل بالتفرقة بين الملح 
الجبلي والمائي ضعیف». ثم علل ضعفه فقال: (لأنه لو كان کالجمد 
اذاه فا 

كما أنه يقوم بالتخریج والتفریم فیقول - مثلا -: «فإذا طرح - الملح - 
قصدا خرج على الخلاف»(". 

وهکذا نجد الغزالي مجتهدًا في المذهب الشافعي» يرجح ویفرع على 
الأصول العامة للمذهب. والله أعلم. 


الا لا 


.)۲ «الوسیط» (ق‎ )١( 
.)۱ المصدر السابق (ق‎ © 
المصدر السایق نفسه.‎ )۳( 
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الميحث السادس 





ملاحظات حول «الو سیط» 
ورذها 


مهما بلغ الانسان من العلم» فإنَّ فوق كل ذي علم عليماء ومهما 
وصل من الدقة في التعبیر» والروعة في المعنی» والجمال في الاسلوب 
فان الکمال المطلق لله تعالی» ومهما حصل للانسان من علو في العلوم» 
ورفعة في المنازل» وسعة في العلوم» ومهارة في الفنون» وحنكة في 
السياسة وفهم عمیق للأمور. . . فان العصمة لا تکون إلا للأنبياء (علیهم 
الصلاة والسلام) الذین عصمهم الله تعالی . 

هکذا قضی الله تعالی على بني آدم» وکذلك آراد المولی لبني البشر . 

فمن هذا الباب وقع الامام حجة الاسلام الغزالي - رغم جلالته - 
في هنات قلما یسلم منها الانسان. ومن هذا المنفذ دخل عليه بعض 
هفوات قلما ينجو منها البشرء فقد لاحظت من خلال تحقيقي لکتاب 
«الوسیط» ملاحظات ربّما يؤاخذ عليهاء مثل أنه ذکر بعض آحادیث 
ضعيفة» أو آسند الحدیث إلى شخص لم يرو الحدیث عنه» بل عن غیره؛ 
أو ذكر وجهًا ضعيمًا لمذهب وما آشبه ذلك» وقد نبهت على كل ذلك 
بأمانة علمية. 

وما تركت شیگا من هذه الأمور - حسب طاقتي - إلا وقد أوضحت 
فیها الحق بإذن الله تعالی . 
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ولا شك أنه من آهم الأمور وأخطرها ذکر بعض الأحاديث الضعيفة 
دون التنبیه علیها» لذلك سنرکز الضوء هنا على هذا الجانب» ونترك بقية 
الأمور للقاریء الکریم عند مراجعته الکتاب مع تعليقاتي علیها . 
ملاحظات حول أحاديثهء والجواب عنها: 

اد امل لازا لغرانی فشاهله في ع بخ دب يت 
أو مردودة في كتبه ‏ ولا سيما في «إحياء علوم الدين» -. ولم يخل كتابه: 
«الوسیط» عن وجود بعض أحاديث ضعيفة أو التي لم يوجد لها أصل 
وإن كان هذا النوع فيه قليلاء مثل ما ذكره للاستدلال على امتداد وقت 
المغرب قال: «لما روي أنه (عليه الصلاة والسّلام) صلى المغرب عند 
اشتباك النجوم»(*. وهذا الحديث لم يثبت. 

فال النووي: (حدیث لا تغرف رلا ينب .لك یلاحظ 
أن الامام الغزالي حینما یذکر هذه الأحاديث الضعيفة لا یذکرها 
- في الغالب - بصیغ الجزم. وإنما یذکرها بصيغة التمریض مما يدل 

قال الامام النووي: (قال العلماء المحققون من أهل الحدیث 
وغیرهم: إذا كان الحدیث ضعيمًا لا يقال فيه: قال رسول الله ب 
أو فعل» أو أمرء أو نهي» أو حكم» وما أشبه ذلك من صيغ الجزم. وكذا 
لا يقال فيه: روى أبو هريرة» أو قال... وكذا لا يقال ذلك في التابعين 
ومن بعدهم إذا كان ضعيقًاء فلا يقال في شيء بصيغة الجزم وإنما يقال 
في هذا كله: روي عنه» أو نقل عنه» أو حكي عنه» أو جاء عنه. . 


(۱) «الوسیط» - مخطوطة دار الكتب (ق .)١5‏ 
۲۱( «المجموع» (7/۳ ۳۰ - ۳۲۵). 
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أو یقال. أو یذکر. أو بحکی. أو یروی. أو يُرفعء أو يُعزى. 
وما أشبه ذلك من صيغ التمریض» وليست من صيغ الجزم؛ قالوا: 
فصيغ الجزم موضوعة للصحيح. أو الحسن. وصيغ التمريض لِمّا 
وا 

وقد رأينا الغزالي استعمل كلمة: (لِما روي - بضم الراء وكسر 
الواو) للإشارة إلى عدم الجزم بصحته. كما أن الغزالي لم يذكر لهذه 
الأحاديث السند» ولم يدع أنه حديث صحيح» أو حسن» أو ضعيف» 
وإنما ذکره دون أي تعلیق علیه . 

كما أنه لم یسمع هذه ال حادیث من أصحاب الحدیث وبالسند 
المتصل» وإنما سمعه من شيوخه في الفقه والأصول والكلام والتصوّف 
أو رآه في كتب هولاء» كما قال صاحبه المعاصر العارف الثقة عبد الغافر 
الفارسي : (وسمع من الأحاديث المتفرقة اتفاقًا مع الفقهاء)(۰ وهذا كان 
في مقتبل عمره. وأواسطه» اما في آخر عمره فقد عكف على دراسة 
الحديث وسماعه من شیوخ الحدیث كما يقول عبد الغافر الفارسي : 
(وکانت خاتمة أمره إقباله على حديث المصطفى ييه ومجالسة أهله. 
ومطالعة الصحیحین : «البخاري» و«مسلم» اللذين هما حجة الإسلام» 
ولو عاش لسبق الكل في ذلك الفن بيسير من الأيام يستفرغه في تحصیله 
ولا شك أنه سمع الأحاديث في الأيام الماضية» واشتغل في آخر عمره 
اغا 


)۱( «المجموع» (1۳/۱). 
(۲) «طبقات الشافعية» لابن السبكي (۲۱۰/۰). 
(۳) المصدر السابق (۲۱۰/۰). 
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وکما قال الحافظ ابن عساکر: (وسمع (صحیح البخاري» من 
أبي سهل محمد بن عبد الله الحفصي)۲. كما أنه استقدم في آخر عمره 
بعض شیوخ الحديث وحفاظه وسمع عليهم صحيحي «البخاري» 
و«مسلہ»"» وبالإضافة إلى ما ذكرناه فقد أجاب العلامة ابن السبكي عن 
المطاعن التي انتقده بها عالمان من علماء المالكية - وهما: الامام 
آبو عبد الله المازري» وآبو الولید الطرطوشي - فقال: (وأنا أتكلم على 
کلامهما ثم آذکر کلام غیرهما وأتعقبه أيضّاء وأجتهد أن لا أتعدى طور 
الانصاف. وآن لا يلحقني عرق الحمية والاعتساف. وأسأل الله الامداد 
بذلك والاسعاف. فما آحد منهم معاصرًا لنا ولا قريبّاء ولا بيننا إلا وصلة 
العلم» ودعوة الخلق إلى جانب الحق فأقول : 

أمّا المازري فقبل الخوض معه في الکلام. . . فهو كان من أذكى 
المغاربة قريحة وأحدّهم ذهثا. . . وکان مصمّمًا على مقالات الشیخ 
آبي الحسن الاشعري (رضي الله عنه) جلیلها وحقیرها؛ کبیرها وصغیرها 
لا یتعداها ويبدّع من خالفه ولو في النزر الیسیر .۰ . ثم هو مالكي 
الخذمب» شدید المیل الی مذهبه» کفیر المتاضله خنه». وهذان 
الامامان - آعني إمام الحرمین» وتلمیذه الغزالي - وصلا من التحقيق 
وسعة الدائرة في العالم إلى المبلغ الذي یعرف کل منصف بأنه ما انتهی 
إليه أحد بعدهمك وربما خالفا آبا الحسن في مسائل من علم الکلام. 
والقوم ‏ آعني الاشاعرة لا سیما المغاربة منهم - یستصعبون هذا الصنع 
ولا يرون مخالفة أبي الحسن في نقير ولا قطمير. ..)0©. 
)١(‏ «طبقات الشافعية» لابن السبكي /1(. 


( المصدر السابق (5/ .)5١6‏ 
(۲) «طبقات الشافعية» لابن السبكي /١5(‏ ۰۲۳ 155). 
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ثم ذكر ابن السبكي ما اعتبره المازري والطرطوشي عیبا على إمام 
ا 
المالکي فقد قال المازري: (من خطّاً شيخ السْنّة آبا الحسن الأشعري 
فهو المخطیع). 

كما بيّن ابن السبكي أن سبب هجومهما على الغزالي هو الاختلاف 
في الطرق - بعد الا ختلاف في المذهب في الأصول والفروع - 
فقال : (ولا یخفی أن طريقة الغزالي التصوف. والتعمق في الحقائق» 
ومحبة إشارات القوم» وطريقة المازري الجمود على العبارات الظاهرة 
والرقزت: شیاه اكل مین وك انح إلا آن اعدلات الطرقین ررحت 
قار ال اه وبع ا يلقل 6 : 

ثم قال ابن السبكي: (وأما ما عاب به «الإحياء» من توهنة بعض 
الأحاديث» فالغزالي معروف بأنه لم تكن له في الحديث يد باسطة» 
وعامة ما في «الإحياء» من الأخبار والآثار مبدد في كتب من سبقه 
من الصوفية والفقهاء» ولم یسند الرجل لحديث واحد» وقد اعتنی 
بتخريج اجات لاسام شن ادا قله سل همه از لير ا 
قال: (وأما الموضوعات في كتابه» فليت شعري أهو واضعها 
حتّی ينكر عليه؟!. إن هذا إلا تعصب بارد» وتشنيع بما لا يرتضيه 
وی 


(۱) «طبقات الشافعیة» لابن السبکی (۲۵/۰). 

(؟) المصدر السابق ۲٤٤/٩‏ ۲6۵ 

(۳) «طبقات ابن السبكى) (559/5). 

.)۲۸/۱( المصدر السابق (۰/ ۰0۲۰۲ وراجع: «إتحاف السادة»‎ )٤( 


لس المقدمات / الباب الثانی: التعریف بالکتاب ودراسته 








هذا والله آعلم بالصواب» والیه المرجع والمات وهو المسؤول 
يوفقنا لخدمة دينه» a‏ ریا اغفر لتا ولاو BE‏ 
۵ 


سفوا بالایتن ولا عل فى فلوبتا غلا لادی منوا ربا إن زموگ مه 


آن 
آذ 


لا لا لا 


(۱) سورة الحشر الآية: .٠١‏ 


الوسیط في توت في لیدهت ...ی شكال الأول 


2 و 


صور نماذج 
من الورقات الأولى والأخيرة 
من يعض النسخ التي اعتمدنا عليها 
في تحقيقنا لهذا الكتاب القيّم «الوسيط» 





2 تا E‏ ۳ 
ر طوویوط وة روخلا و ۳ با سر 
متس بط سس ۳ 7 
j 2101016‏ 
ل "قي 5 
یی َو لات EI‏ بو ره 


4 . ۰ ۶ ر ر‎ A a EATS 


۱ ۳ تن 9 بو الوم 92 ما‎ EET 


ِ 2 صا مور یو و 2-9 ۱ 1 
کک وک 
E‏ ا و کس RE:‏ 
او يْضَالهِ دسا 2 
: 1 ۳ 


لوحة العنوان من نسخة (أ) الأصل 
وعليها توقيع العلامة عبد الوهاب السبكي (۷۷۱ه) 
وأبيات للقاضي عبد الملك» ووقف الملك المؤيد. 





المقدمات / صور نماذج من بعض النسخ المعتمدة 


تدش امع دين اشنا ادا 
اعا ا INTERNE‏ و وک اد مخ ۱ 


3 ETE 
لن کس‎ STE ا‎ ETT 
ی‎ ١ و‎ 

تنرب بدلا اماما داكا بونذ سارعا 
اج 
به یح یرل وجول هلک 
EO ۱‏ را ساره 
0 درل لدی 0 , 
احو یل ن عا وج الش! بستنا اتتادا 3 مب 
ا امارح 4 
مت جنران 
يا ا رم وین 
EE‏ ی و 0 
ا وض قات سوام ا۲ رلاد ف زسط مرا وکا 
€ 7 مار متام 2 
لا تارضم نمزم داز ع تفار اعت ر رها ET‏ 
اط ملووط شمه :رار درا رہن ادا لااب 
ی نموه ال امه وود ۱ ایو 
1 ا 9 نیازا 
ر تل دو ازم اتنا رر( لیر ولاس و متراة اسيل امه ENE‏ 
: اشا خر ستيلادضارت سوا روا رداق 





الصفحة ما قبل الأخيرة من نسخة () الأصل . 





3 
E 
3 
5 
7 
رم"‎ 
3 


وعلیها تاريخ نسخها في سنة (7640ه) 


الصفحة الأخيرة 


5 2 ۳ سوام از تلد 
و ی مت 
ربا شا ردو 
ارماك ما ای 
بسب دارم ی 
2 0 
کا E‏ رت 


ويا بي ۲ ی ۳ 5-0 


ج یافیا RE‏ 1 
1 0 صا 





الوسيط في المذهب / المجلد الأول 


۱۳ ۱ 


المقدمات / صور نماذج من بعض النسخ المعتمدة 


لوحة العنوان من نسخة (ع) 
المکتوبة في سنة (۵۲۱ه). 





الوسيط في المذهب/ المجلد الأول ا 


۱ رازفا داز لاسا و رز بو بک راخت رها عر لور عم ا 
۳ تال لا ال 2 رانك ا لسراو مسر 5 
1 هش مشت رل نا تلرنال_ حر ! ادزرنرستم را رد 
3 . 3 0 ره 


لاطا هد تقرس[ یدب : 
: انوا لرن الما رانس 20 


"راخ راا ا RE‏ 
٠‏ ا اعرذ حرط 


ریت هدزیس هرا رک 
” رش ند 0 57 7 ET‏ ۱ 


الصفحة الأخيرة من نسخة (ع) 
وعلیها تاريخ النسخ سنة (9۲۱ه). 





المقدمات / صور نماذج من بعض النسخ المعتمدة 


ی 1[ 3 ق 
ابچ ناماس تنس جه موق بر 
الع دی نشو ای برقالا ا 
با اا نة روه عنه دن :یی نام 
ریخا رنه ان وسعيز داراعا 0 : 
ارا كانه ینف نوات ی EE‏ 
و 2 از له عنة عنه وعروش ممع مد 
ريمس جرا یک واه 
e‏ ع للك 
E 0‏ اد 1 TT‏ 
ر هرت دنک بت اد 
تن قر E rr‏ 
“م عمط ابا رح ابیت راب ارالوذنن انراد 
EE 9 70 /‏ وام شم علزی‌رلجل,جیت ‏ 
4 ن سس ما دك 


ی سر 
ار راو ی 
ِ ما موی ایس ره ون م 


صورة من اجازة العلامة المسعودي 
التي آخذها من تلمیذ الغزالي 
الملحقة باخر نسخة (ع). 





سم 


ختام إجازة العلامة 


۳ 
4 
لى 


المسعودى 


3 


00 


صورة صفحة 


0 


3 


و 


1 ر 


ا 5 1 9 ۷ یر م +5 00 
ا ess‏ مرج دموا و 


نارای ۳ اسب 2 باعل اف ا 


درن ونان 4 من 2 1 دم e ° i‏ 
لاه من اه ی اس وا رتاف e‏ 





الوسيط في المذهب/ المجلد الأول 


fo 


۳:1 


المقدمات / صور نماذج من بعض النسخ المعتمدة 


دول مه زسینات کات ورن جرد ا هتارم ریما 
چا اد بخ زرد :یور رد 
«ز‌ترت نان" 2 از رانا تس جد زاف تزكرت پرمه لادی 
ما هراشا راز شیر 
و رت رسولا دیا م مشا تتا( عاذ اا بغت ماش 
شل د رب باه نز اذا غبت کرات درو اراتا 
کمتیجا طلا ای ع یاهنت لام الاضانه پو لہ اش رز جوج ال 
مه ی سرلا سل نم ٠‏ اذ جانا ل بیش ا ماما ر 
زونه نخز عالموته دادتما بحت وا]: لاجرهاذا وجرت ا را 
تال اباد وی مب اوج ا ت 
نز د لزنف نار الشرته عزنل رد ۱ 


او تک ال ان ررر 35 
اليل کل یھ یز ار ومع رم 
ون ام ی ی ا و 2 

۱ تظرضيه الى وة - 1 


الصفحة ما قبل الأخيرة من نسخة (ق) 
وعليها تاريخ نسخها في سنة (1۱۳ه). 





3 
35 
8 
ر 
3 
3 





الوسيط في المذهب / المجلد الأول 


۳:۷ 





المقدمات / صور نماذج من بعض النسخ المعتمدة 


ام ون نی 


رن رز لاب نير اخ وران رشن 5 
ارات اون لیات لبیل لا ۷ ۱ 


۱ 2-3 اھ انان a,‏ رسو مالسالا 


خرتلوا ر یلو 5 م الا 7 اروا N‏ 
زب از LN e‏ زالید ن 
الاس ر لاساد 1 اجب انز مرف 

CAE ARNE 


حا شد وني مراد لل ذل اد بزاهت میا ضخ ‏ 


سنالا )را ۱۳۹۳۹ انرا ريوصت یدرو نحن ادا 
وتاي زین نا ام امج درن وان !ی 


عت ارت الجن لالم ان ی لالا | 
NGL NEE‏ 1 


و نامای ادلات لادان 


ا نيع و تشك 

5 7 ی داربعمرخو وا 
تعمد لجع ران ارب املك لول 
کاواس رانأ دامل(راسر: لي 

الا تاور لان وان دننامه زترن کراس رل ۹ 

اص ای وخ ی EE:‏ 


ENN 
1 ۳ 3 es 9 


الصفحة ما قبل الأخيرة من نسخة (د) 
المکتوبة فى سنة (541ه). 





الوسیط في المذهب / المجلد الأول ۳:۹ 


امل" ل تا او نان 
کارا ی دای ادن الا و 
رای El‏ اران ا 
لام یل حاورص 31 
رب ۱ 


مه 5 ی 0 
9 نك ك ايا A ly‏ 
اندرا رل 26 2 ع ذلك لاس ام 
00 2 أن صن 0 A‏ 
ع شار ان وم ول ری مسرا 
عل لارا اا ارلا رر نانا 1 ا 
ل یوار عدن ا نل لدم سن ال لااد دك 0 
وال لاد لان ریم ایا 
راا ا ا ت 


O 


لت داب ار ۳ 
راب 1-7 مهس اف ات دامن 


E 


الصفحة الأخيرة من نسخة (د) 
المكتوبة فى سنة (۸۳٦٠ه).‏ 


1-0 





المقدمات / صور نماذج من بعض النسخ المعتمدة 


ی نر شمر يتا 00 و زک 
ودا ا ان او تانع واا دهد 

0 تا خی وکا کی عرد و ۳ 
الوا تانز از اناع عراتراگان رم ت 
ا تأنه ناا ا نتبدواالسرقات قعاص الايزقات 
e‏ 0 حرم ثرا نط و YY‏ 


21 


نت وان ره * 
۳ 


و 


وای 
شوم با ماما ردد بل ا ا اعارا 
1 : 


اللو خرملا رازن اتا ادا 3 
وی 38 اسز اسالا از 


الصة 2 ما قبل الأخيرة من نسخة (ط) 








چم[ مرج 


الوسیط في المذهب/ المجلد الأول 


ا 7 0 37 0 5 ل 
اکا r ME‏ ع ین ن واساعل إلصواب ق .. 


ی ر بر 00 نومب له ۲ 


۱ مس س زار ر لاا داع 


ا / 


ب "ها شاد 
3 “يق ع تخ بو ون 2 وس لله توا م 


برع[ 4 ژر جرج دالاس وء لو الاير 3 
)ناسوت 


وعلیها تاريخ النسخ في سنة (519ه). 


4 





رم نی 
۳ دی م داشا مون امن 


ی ساسا میم زتم اج پر 
احور 3 کلم : لزان نامتك 
0 اتام کیاد و 
الم لدعم ماما دا Ez‏ 
مالا دوع ترذ الامیاغ نصا 1 
داا ير مش 
عب یرداک انه ۱ 

3 اش لیاف ( 9 
زره تاو العا 
الوا روع ھا الل بط امز ته 

ا میا ذلك نظي املا یروج ادما 
ال مهزاب 5 


ی نیع 

ل E‏ كز نباي 

الا كس الوصها جراد یا 
١‏ لبهلا حقاطايئ انعا لاو ا 
ی ۵ سس ۳9 0 

فا ول ر را ووی ارا و 


ج j‏ لو ۱ 


وعلیها استفتاء 





الوسیط في المذهب / المجلد الأول 


14 


١ 


7 ل ا ا رقصلا منیا را رت 


۳۳ ES 
بو اواو م اح ر ر رتلف باوج‎ [ 
لل لد شرانا زم امهيا ماد‎ 
دادر مراب ا اد‎ 
رزوی رار آمل اساھ ۲ تقرس ی‎ 
8 اسب و ویو یپ اعرا ا‎ 
ها دعب‎ 2 
ازع ديدس ا للك امن ساروا رک 1 انو‎ 
e ہروا لمیر‎ SEG سنو‎ 


ع" و ب 


طخ شر رم یر 7F r“‏ 


ریک / ل إعر ركسو 0 له و 2 زار سره وحن 2 


روط پا اب وطربا اد 


برش فرص لا 
سب دک 
سر زار راما ملا کل ارما لفو مسر خن و / 


مش اتترا هم رل درا اللخ ادزا رصا د ا 


ضايع كوس روسل اه عند تود مولا ی 


۱ و مرو ری ددا رمت ا خن ١‏ 
00 مو اننا 2 ا 
1 و ۳-99 بورهو انار 


رت لام مر 2 سر 


ر م 


من آخر النسخة (ط) 
وعليها تتمة استفتاء 


or 





ال“ 7 المعتمدة 

ن يعض الث ع 

صور نماذج من د 

ot 


E‏ 1 ا 
يي 110 E)‏ 
nig‏ الفررايا 4# 
lim‏ ای مال 2 

دن ارہ اسن ولمم ا e‏ 1 

ام 0 الاج اوه 

دی ییک واه الح 


لازت 


نسخة (ن) 
المنسو 





الوسیط في المذهب / المجلد الأول 


رر )از درا ن سا زجلا مرها الیل . 
و یز ناکرا نام سل 
ری 7ن الال هار رز زاف ۱ 
ا 7 ,لزعل را ره زا الیل 
وتا اسر سد نان فان ارب بلا نام A‏ ایرو" 
ارم 0 بان[ ام لا 
السو ريرك مایا رز هی طلم و ٠‏ ولبداسز با لهواریر 

رانم . اا 
ما ول ون رم رل هن 
مشبار كين رن لواش ]زان 9 
ا ین N‏ 


صفحة من نسخة (ن). وفيها ختام كتاب الجنايات والحدود» 
وعليها تاريخ نسخها فى شعبان سنة (١1؟51ه).‏ 





1 المقدمات / صور نماذج من بعض النسخ المعتمدة 


9 ی ا دراد روداو لاز 1 
فو ناك انامه لت 
0 1 0 تزضا پان ار E‏ ال 


ا اردان 1۷ اا رگا زر 
0 ارهز 7 000 واا افر 
إرجاس اليل 000 ۷ اسما ی 

E‏ اا زا اضر 6“ یب 
۷ ل ليا IES‏ بان 
اال رار بی یسرپ رایزام امیر 


زان نز رابا زیم ایام سا اا زمار ولل 
1 اب ولک و ا راا زر ی ی ۱ 
۳ ر 
۳ الک J‏ زار e‏ ا رس 1 رخ ابا ا 
Iara‏ اا ویار الاررع مرازب 
رواب رز ازرد ١‏ لالت ليها تا ادر ل 


الصفحة ما قبل الأخيرة من نسخة (ن) 





الوسيط في المذهب / المجلد الأول ¥ 


لز اينما برها سید للم سیر رما هزات ثرا اسلا رررجها 
رل ار رل یز ات واک 
وم ار تال سای رصان اسر رورت 
مان کی سرزاب ییازفا مرا 
رال اون اننام سز ھی رامل زر ناریا نا 
ا ار مزا لبرت کب هد رد زب ازا ژر 
فان لها دمرفل دايع الراب ,اي ابو رانات 


لزع ره ار لون لور لاحر پر 


ر* ی ان اه ليمع ااركش ا لی اھا مار 
وز ید لاش رید اقا و گام شور 
رقن ]جد الس ان رگ را ار درل لاط اا . 


كسار الاين ا 


وعليها تاريخ الفراغ من نسخها في رمضان سنة (571ه). 











شرا الادربضان ور 


مج رش نرم ا 
زو لیم ملالتاییو د وكا تلن 


I 








۳۹ لاد ولو راجا ربدم 


معي ب صبرت اث اطبا 


تملح ليا ريم 


1 ۱ ا 00 
0 له شک مایت فلا لا رد 
مح مر 7 NS‏ مع نتماراوز 3۹ 

1 ما زیم وبيج امشتزك مد اواداں حلاف ایند ثم لوا والنالتمكى 


اوح ولوا اوه ۱ 
وی | الجاداتمیط وتا و ۱ 
.= 7 


۱ الاب ورد انف[ ارج اسان ٠ ١‏ 0 ۳ 
: بم دسچیں یسل / 
و مرجم TT‏ راان 
بان ايان اح قات ٣‏ ازاق شان المعو 
اه ملاو دبا بانس لت ۱ جاص یال را یا ممم 3 2 
مرا مادک لسکا | ر TOE‏ 58 


طازاكاجاءاذك اذا لماجا يتامم التلام نومام ودرا ماكحا 


لعو 


عه ليم | | اسف 













كاب الشتعة انشااس لعافت 
TA‏ 








۳ 


'والمد ١‏ فمل اوی '. 
` ساس او 7 ..: 


۳۸ 


المقدمات / صور نماذج من بعض النسخ المعتمدة 





) 40.0 - 4۵۰( 


2 مه ا 3 
دراسة و قق ونعملیق 


اي ول مورا 


rge 7‏ 2 و ۳-4 ع ل 0 . 
ابیت تماما الما مي لمارا من 
ما عل ا 2 و اه 
وناب مس هلس رز رن درس و ركوب 


۱ 


الوسیط في المذهب/ المجلد الأول ۳۹ 





١‏ 83 بت 


ل 


[وبه التوفیق](۲ 


اا 5-5 حمل الله الذي هو فاتحةٌ کل كتاب» نها كل خطاب» 
والصلاة على رسولهء التي هي جالبةٌ کل ثواب( ودافعة كل عقاب» 
وعلی آله الذین ینقشغ! بنجومهم ظلامٌ کل سحاب؛ وينكشفٌ بعلومهم 
غمامٌ کل حجاب وينمحي بصفویَهم كَدَرٌ كل ارتیاب » و وم 
خلل کل اضطراب. . 

فإني ریت الهممّ في طلب العلوم قاصرةّ والاراء في تحصیلها 
فاترةً» وكانَ تصنيفي: «البسیط في المذهب»" مع حسن ترتیبه وغزارة 


(۱) الزيادة من (أ)» وفی (ق): «وبه الاستعانة). 

(۲) في (ط) زيادة وهي: «قال الشیخ الامام العالم الزاهد الموفق زین الدین حجة 
الاسلام آبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رضي الله عنه». ولا شك آن 
هذه الزيادة من الناسخ أو من أحد تلامذته. 

(۳) هکذا في (أ د ط ي): أي بالإضافة. وفي (ق» ش): «لكل» أي بزيادة اللام» 
ولا حاجة إليه. 

() فى (ق» ش): «لکل». 

)0( في (): ایتقشع!) أي بالتاء» وهما بمعنی واحد. 

0( وفي (ق): البصفوهم)؛ والصفو ‏ بفتح الصاد وسكون الفاء ‏ كالصفاء والصفو 
- بضم الصاد والفاء - بمعنی واحد وهو خلاف الكدر. وصفوة الشيء - مثلثة -: 
ما صفا منه کصفوه انظر : «القاموس المحیط» (5/ 05”") مادة (صفا). 

(۷) سبق التعریف به في القسم الدراسي . 


۳۹۲ کتاب الطهارة 





فوائدو» ونقایئه عن الحشو والتزويق» متاح على محض المهم 
وعین e‏ مستدعيًا همه ال 5 مجردة عمّا عدا العلم خالية» 
وهي عزيزة الوجود مع ما استولی"" على النفوس من الكل والعتري 
وصار [بحيثٌ]!" لا يُظفْرٌ بها اه علي ال دررة فلت أن ازول إل حك 
الهمم حتمء ۳ تقدیر المطلوب على قذر مِمَّةٍ الطالب حزم. 

تصفت هذا الكنات و ه2 #الرشیظ فى اتتا ار ف 
«البسيط» الذي هو داعيةٌ الاملال» مترقیّا عن الایجاز القاضي بالإخلال» 
يقع حجمه من كتاب(" «البسيط» موقعَ الشطرء ولا يعوزه من مسائل 
«البسیط» أك من ثلث العْشر). 

ولكني صعّْرتُ حجمٌ الكتاب بحذف الأقوال الضعيفة» والوجوه 
رت السخيفة» والتفريعاتٍ الشادة النادرة» وتکلفت فيه مزيدٌ تانق اف 

تسین الت تيت وزیاوة تحذق في التنقیح والتهذیب . 


١‏ وا تعالی كد به نفع م الطلاب» ولا يخلي السعي في تقریبه عن 
الجر والثواب بمنه وفضله . 


لا لا لا 


)١(‏ في (ش): «يستولي. 

(۲) الزيادة من (ق)۰ وهی زيادة حسنة. 

(۳) مکذا فى (طء آ۰ ده ش) آي باضافة: «کتاب» إلى : «الوسیط»۰ وفي (ق» ي): 
«الکتاب» فیکون «الوسیط». بدلا عنه . ١‏ 

(8) العبارة في (ش): «من العشر؟. 
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کتاب الطهارة0© 


- 7 5 
وینحصر مقصوده في فسمين 


(۱) ابتدأ بالطهارة جريًا على ترتيب المزني ولأنّها شرط لصحة الصلاة التي هي 
أعظم الأركان بعد الإيمان» والشرط یقدّم دائمًا على المشروط . 
والطهارة في اللغة: مصدر بمعنى النظافة والنزاهة عن الأدناس والانجاس يقال: 
طهر الشيء ‏ بفتح الهاء وضمهاء وحكي كسرهاء والفتح أفصح ‏ يطهّر ‏ بالضم - 
طهارة» والاسم: الطهرء والظهور ‏ بفتح الطاء -: اسم لما يتطهر به» وبالضم: 
اسم للفعل. قال النووي: هذه هي اللغة المشهورة التي عليها الأكثرون من أهل 
اللخةء واللغة الثانية بالفتح فيهما. 
وأما الطهارة في اصطلاح الفقهاء: فهي رفع حدثء. أو إزالة نجسء» أو ما في 
معناهما وعلى صورتهما. والمراد ب(ما في معناهما): التيمم» والأغسال المسنونة 
کالجمعة» وطهارة المستحاضة. وسلس البول فهذه كلها طهارات ولا ترفع حدنًا 
ولا تجما: 
انظر: «لسان العرب» (۳۰/ ۰۲۷۱۲ و«القاموس المحيط» (۲/ 6۸۲ و«المصباح 
المنیر» (۰)۲۰/۲ و«المجموع» للإمام النووي (۷۹/۱). 
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القسم الأول 
فى المقدمات 


0 
مه 


وفیه آربعة آبواب 





نض کتاب الطهارة 





البابُ الأول 





فى المتاه الطاهرة 
والطهورة مه اا بين سائر المائعات. 


۳ 


ما في طهارةٍ الحدث فبالإجماع”". 





)۱( في (د» ق ط): (مخصو صة) . 
(؟) الاجماع لغة: العزم والاتفاق» وفي اصطلاح الأصوليين: هو اتفاق مجتهدي الامة 


الوسلامية في عصر من العصور على حکم شرعي بعد وفاة البي 6. 

هذاء وقد أجمع العلماء على أن الماء المطلق مطهّر للحدث والخبث» كما اتفق 
جمهورهم على أن الماء ‏ من بين المائعات - مختص برفع الحدث. وقد قيّده 
الغزالي بأنه من بين سائر المائعات حتى لا يرد عليه التيمم حيث هو طهارة كما 
سمّاه الرسول ية فقال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر 
سنین» رواه الترمذي وقال: : حسن صحیح. . كما سمّاه الشافعي فقال : (طهارتان). 
وأراد بهما بهما : الماء والتیمم . 

ثم إن دعوی الامام الغزالي بتحقق الاجماع على اختصاص الماء من بين المائعات 
برفع الحدث غير مسلمت ٠‏ لان فيه خلاف أبي حنيفة في روايةء وغیره في جواز 
الوضوء بنبيذ التمر عند عدم وجود الماء ذ في السفرء قال ابن قدامة: (روي عن علي 
- ولیس بثابت عنه SOE‏ اما ا رمرم ل وبه قال الحسن 
والأوزاعي » وقال عكرمة: النبيذ وضوء من لم يجد الماء. وعن أبي حنيفة كقول 
عکرمة. وأما غير النبيذ من المائعات - غير الماء -» کالخل والدهن والمرق 
والین» فلا خلاف بين آهل العلم فیما نعلم أنه لا يجوز بها وضوء ولا غسل). 

قال ابن الرفعة: (... فقد نقل عن الاصم وابن أبي لیلی جواز الطهارة فى الحدث 
بکل ما كان معتصرًا من شجر أو ثمر أو ورق؛ کماء الورود والبقول والفواکه؛ - 
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وك في طهارة الخَت» فعند الشافعي خلاقًا د تین ا 


(۱ 


= والاجماع وان انعقد مع خلاف الأصمء وهو ابن كيسان الذي ذکره المصنف في 
کتاب «الاجارة» كما ذهب إليه إمام الحرمين والباقلاني» فخلاف ابن آبي ليلى يمتنع 
منه؛ لأنه من الأئمة المعتبرين» ونقل الشافعي عن الأوزاعي جواز الوضوء بجميع 
الأنبذة» وروی نحوه عن على كما قاله فى «الحاوي»). 

وقد آجاب ابن اد ند کش هذا الاعتراض علی الغزالي يانه لم يرذ بالاجماع هنا 
إجماع الأصوليين» وإِنّما مراده به إجماع الأئمة الأربعة بمن فيهم أبو حنيفة على 
ظاهر الرواية. 

انظر: «الاحکام في أصول الأحكام» للآمدي (۱/ ۰۱8۷ و«فتح الغفار» (۳/۳)) 
واتیسیر التحریر» (۰)۲۲/۳ و«الوجيز في أصول الفقه» (ص ۰0۱۷ وراجع : 
«المطلب العالي في شرح الوسیط للغزالي» - مخطوطة معهد المخطوطات 
(ج۱/ ۰۲ و«المبسوط» (١/۸۸)ء‏ وافتح القدیر مع شرح العناية» (۱۳۲/۱ - 
۵ و«المغني» لابن قدامة (۱/ ۰۱۱-۷ و«عون المعبود» (۱۵4/۱). 

هو: ناصر السّنَّة وإمام الفقه آبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الهاشمي. ولد 
بغزة سنة (۱۵۰ه)۰ ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتين» فأخذ الشعر والأدب وأيام 
العرب» ثم اتجه نحو الكتاب والسَّنَّةَ وعلومهماء فأخذ عن مسلم بن خالد الزنجي 
ومالك ووكيع» ثم قدم بغداد سنة (۱۹0ه) واعترف علماؤها له بالفضل والعلم 
ثم عاد إلى مكة» ثم مرة آخری إلى بغداد سنة (۱۹۸ه) ونشر مذهبه وشاع ذکره 
وفضله. وألف أول کتاب في الاصول وهو: «الرسالة»» ثم قصد مصر سنة (۱۹۹ه) 
فصنف کتبه الجديدة كلها بمصر وتوفي بها سنة (۲۰ه) ودفن بعد عصر یوم 
الجمعة آخر یوم من رجب . هذا وقد صنف في مناقبه کثیرون منهم : داود الظاهري» 
والقطان» والحاكم» وعبد الرحمن بن أبي حاتم وأبو منصور البغدادي» والبيهقي 
والامام فخر الدين الرازي» وابن المقري. 

انظر : «طبقات الشافعية الکبری» (۱/ ۱۹۲ - 6۳4۵ واتهذيب الاسماء» (46/۱ - 
۷ ولتاریخ بغداد» (۵7/۲)) و«المجموع» (۸/۱ - ۰)۱6 و«الوافي بالوفیات» 
(۰)۱۷۲/۲ وغیرها. 


(۲) هو: النعمان بن ثابت التيمي بالولاء الفارسي من أهل کابل الامام الأعظم» = 








ص 


واختصاص الطهوريّةِ به : إِمّا تعبدٌ لا بُعقل معناه وإمًا أَنْ یعلّل 
[با ختصاص الماء](۱) بنوع من اللطافة والرقق وتفردٍ في التركيب لا يشاركه 
فیها سا المائعات وهو الاقرب. 

ثم المياة (علی]۳) ثلاث أقسام : 
القسمٌ الأول: ما بقي على آوصاف خلقته: 

فهو الظهون فَيَدْخل0" تحته ماءٌ البئرِ» [وماء النهر]۳ وماء البحرء 
وک تمس الأ رش ایو م تام خی وف کت 





= والمجتهد المطلق» كان قوي الحجة. حسن المنطق» اتفق العلماء على تقدمه 
في الفقه والعبادة والورع . 
قال وكيع: ما لقيت أفقه من أبي حنيفة» ولا حسن صلاة منه . وقال الشافعي : 
الناس عيال على أي حنيفة في الفقه. وقد وثقه ابن معين والقطان. 
عرض المنصور عليه القضاء فأبى أن یقبله» توفي سنة (۱۵۰ه) بعد عمر ناهز 
السبعین» كله تضرع وقيام لرب العالمين. 
انظر ترجمته في: «تهذیب الاسماء» (۱/۷- ۰)۲۲۳ و«تاريخ الطبري» 
(۰)2۱4۹/۷ واتاریخ بغداد» (۰)۳۲۳/۱۳ و«الجواهر المضيئة» (۱/ ۰0۲ 
و«البداية والنهاية» (۰)۱۰۷/۱۰ و«میزان الاعتدال» /٤(‏ ۰0۲۰۵ واالجرح 
والتعدیل» (4 ق۰)44۹/۱ و«تاریخ الادب» لبروکلمان (۰)۲۳۰/۳ و«الاعلام» 
(9/ 4). 

)١(‏ لم يرد في (أ): «باختصاص الماء»» مع وجودها في هامش (أ) كنسخة. 

0( الزيادة من هامش (ق) كنسخة بعد التصحيح وهي أحسن. 

( في (ق): «ويدخل». 

43 الزيادة من «ق» كنسخة بعد التصحيح. ولا يخفى أن ماء النهر حكمه كحكم ماء 
البحر في کونه طهورًا . 
انظر : «الروضة» (۲۰/۱). 

)0( في () زيادة: (حقًاا» ولا حاجة الیها. وفي (ي): «فهوا. 
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و ی نف هذا القية ال انا ی فى ادف ناك عند 


الشافعی رضی الله عنه طاهر غير ظهور وعند مالك رضی الله عنم(۱) 
د و 
طهون وهو قول للشافعيّ [فيجوزٌ استعمالة ما لم یتنجس](. 


وقد أبن اة نت ۳۱ : 


(۳ 





(۱) 


(۲) 
(۳) 


هو مالك بن آنس بن مالك الأصبحي الحميري» إمام دار الهجرة وأحد الأئمة 
العظام» ولد بالمدينة المنوّرة سنة (۹۳ه)» وتوفي بها سنة (۱۷۹ه). أجمع الناس 
على إمامته وحفظه قال البخاري: أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر. 
قال الشافعي : إذا جاء الأثر فمالك النجم. 

انظر ترجمته في : «البداية والنهایة» (۱۷4/۱۰)) و«تهذيب الأسماء واللغات» 
(۷4/۲- ۰۷۹ و«طبقات الشيرازي» (ص۰)4۲ و«طبقات الحفاظ» (ص۸4) 
و«حلية الأولياء» (۰)۳۱/۲ و«تذکرة الحفاظ» (۱/ ۲۰۷). 

الزيادة من هامش (ق) كنسخة بعد التصحیح. 

اختلف الفقهاء في حکم الماء المستعمل على ثلاثة أقوال: 

الأول: القول بأنه طاهر ومطهرء ولیه ذهب مالك والشافعي في القدیم . وأحمد في 
إحدى روایتیه» وعلی هذا فالماء لا يخرج باستعماله في الحدث - الوضوء والخسل - 
عن کونه ماء مطلقًا ما دام لم یتغیر أحد أوصافه» وبه قال الحسن وعطاء والنخعي 
والزهري ومکحول وآهل الظاهر واستدلوا بما روی آحمد في مسنده وابن ماجه 
وغيرهما: أن النبی ية قال: «الماء لا يجنب»» وقال: «الماء ليس عليه جنابة). 
وأجيب: بأنه محمول على عدم النجاسة؛ بدليل رواية أخرى في المسند وهي : 
«الماء لا ينجس»» كما احتجوا ب«آن النبي ب اغتسل من الجنابة فرأى لمعة لم 
يصبها الماء فعصر شعره علیها!» رواه الامام أحمد وابن ماجه. وجه الاستدلال به 
أن الرسول ی قد اكتفى بالماء المستعمل المتبقي على شعره في استعماله لغسل 
الجزء الذي لم يصبه الماء» فلو كان غير مطهر لما اكتفى به. 

وأجاب الأذرعي بأنه: ربما كان هذا الماء الموجود على شعره من الغسلة الثانية 
أو الثالثة» بل هو الغالب. 

الثاني: القول بنجاسته وإليه ذهب أبو حنيفة في رواية وأبو يوسف» ثم روى 
أبو يوسف عنه أنه نجس نجاسة مغلظة» وروى عنه محمد وغيره أنه نجس نجاسة - 








و هنع و و و و مه و و مه و مه وه و و و هم و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ها هد و ها و و هه 


= مخففة» واستدلا بقوله ک: «لا یبولن آحدکم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من 
جنابة» رواه أحمد وآبو داود. فهو مشعر بأن الغسل فيه کالبو بدلیل العطف 
والجواب: أن ذلك لا یلزم منه اشتراك القرینین في الحکم. قال الله تعالی: 
«کلوا من كَمَرو إا مر وءاثوا حَقَم يَوْمَ حصادیه» [سورة الأنعام» الآية: ۱6۱]. 
فالأكل غير واجب والایتاء واجب. 

الثالث : القول بأنه طاهر غير مطهرء والیه ذهب الشافعي في الجدید. أو على 
النصء كما قال الشیخ آبو حامد» وا سنيف قن واه الثانية عنه» وصاحبه 
محمد؛ وأحمد في أرجح روايته» وبه قال اللیث» والأوزاعي» واختاره المحققون 
من مشايخ ما وراء النهرء وعليه الفتوى في مذهب أبي حنيفة» وهو الذي يظهر 
رجحانه» وذلك لورود أحاديث تدل عليه منها : 

۱ - حديث أبي هريرة الصحیح : «المؤمن لا ينجس». 

؟ ‏ أن النبي َة إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ويمسحون به وجوههم. 
رواه البخاري وأحمد. 

۳ وحديث عائشة: أنها اغتسلت معه يكل في إناء واحد وكلاهما جنب. 
رواه الشافعى وغيره. 

حاولا الس غ واا ا يتوضؤون في الأقداح والأتوار ‏ إناء 
معروف عند العرب - ویغتسلون في الجفان. رواه الشافعي وغيره» ومثل هذا 
لا يسلم من رشاش يقع فيه فلو كان المستعمل نجسًا لنجس الماء الذي يقع فيه. 
هذه الأحاديث تدل على بقاء طهارة الماء وأنه لا يتنجس باستعماله في الحدث. 
وأما الدليل على زوال طهوريته ‏ أي عدم صلاحيته للتطهير به مرة أخرى - 
فأحاديث كثيرة منها : 

١لا‏ يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» (رواه مسلم). حيث إن النهي 
عن ذلك يدل على أن الماء القليل يصير مستعملا بمجرد ملاقاة الجسم فخوفّا من 
إزالة طهوريته بدون فائدة نهى عنه. 

۲ - أن رسول الله َي نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة (رواه الخمسة)» 
وعند ابن ماجه والنسائي بلفظ : (وضوء المرأة)» قال الترمذي: حديث حسن. وقال 
ابح تعس له شاهد عند آبي داود والنسائي ومو: «نهى رسول الله و أن تغتسل = 
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ویدل على طهارته : قله احتراز الأولين عن ونه لم یل محلا نجسًا . 
ويدل على سقوط طهوريته: 
أنَّ الأولِينَ في إعواز الماء لم يجمعوا المياء المستعملةٌ ۲ [لیستعملوها 


e 


ثم سقوط الطهوريّة باعتبار معنيين : 


= المرأة بفضل الرجل» أو الرجل بفضل المرأة» وليغترفا جميعًا»» رجاله ثقات . 


(۱) 


(۲) 
(۳, 


انظر في تفصیل الادلة والمناقشات: «شرح فتح القدیر مع شرح العناية» 
(۱/ ۰1۰-۸ و«المبسوط» (۰)۵۳/۱ وابدائع الصنائع» (۱/ ۰۱۲۰ و«الشرح 
الکبیر مع حاشية الدسوقي» (۱/ ۰8۱ 4۲ وابداية المجتهد» (۱/ ۰۲۷ واقوانین 
الأحكام» (ص۰)4۵ و«بلغة السالك» (۰)۲۹/۱ واالمجموع» (۰)۱8۹/۱ 
وافتح العزیز» (۱/ ۰٩۷‏ و«الام» (۱/ ۰6۷ واتحفة المحتاج» (۱/ ۰6۷۷ و«الروضة» 
(۰)۱۹/۱ وانهاية المحتاج» (۱/ ۰6۷۲ وامغني المحتاج» (۰)۲۰/۱ واشرح 
المحلي مع حاشيتي القليوبي وعمیرة» (۰)۲۰/۱ و«المغني» لابن قدامة 
(۱۸/۱- ۰6۲۲ و«نيل الاوطار» ٩۰ /١(‏ - ۰)۵8 وامسند الامام الشافعي بهامش 
الأم» /)» و«سبل السلام» (۱/۷). 

فى (طء د): «الماء المستعمل». 

قال الإمام النووي: قال إمام الحرمين - وهو عمدة المذهب -: إن النبي بي وأصحابه 
(رضي الله عنهم) احتاجوا في مواطن كثيرة من أسفارهم الكثيرة إلى الماء ولم 
يجمعوا المستعمل لاستعماله مرة أخرى. وإن السلف اختلفوا فيمن وجد من الماء 
بعض ما يكفيه لطهارته هل يستعمله ثم يتيمم للباقي» أم يتيمم ويتركه. ولم يقل أحد 
يستعمله ثم يجمعه ثم يستعمله في بقية الاعضای ولو كان مطهرًا لقالوا به. 
«المجموع» (۱۵/۱). 

الزيادة لم ترد في (أ» ي» طء د). 

هذه إشارة إلى اختلاف أصحاب الشافعی في علة زوال الطهورية من المستعمّل» 
فذهب أكثرهم إلى أن العلة في ذلك هي انتقال المنع إلى الماء. وبعبارة أخرى : 
إزالة المنع» أي: أن الماء لما أزال الحدث والمنع من الصلاة (مثلا) انتقل هذا 
الأثر إلى الماء فأفسده. 3 








والآخَرٌ: انتقال 7 إليه . 

فإن انتفى المعنيان؟ فطهورٌ؛ كالمستعمل في الكرّةٍ الرابعة. ون جد 
أحد المعنيين دون الثاني؟ فوجهان؛ الي في الكرة الثانية» أو في 
التجدید» [أو في المضمضة والاستنشاقٍ وغسل العيدين والجمعةٍ وما أشبه 
ذلك(]؛ فاته لم یوج انتقال المنع [إليه](*) . آو الذي استعملته الذمی 


حتّی يحل لزوجها المسلم [وطها]؛ فإنّه جد انتقالُ المنعه» ولم يوج 
تأدّي العبادة الا إذا لّم وجب الإعادةً [عليها]”" إذا آسلمث(. 


= وذهب بعضهم. إلى أن العلة في ذلك تأدِّي العبادة بالماء. وقد ضكّف هذا الوجه 
الإمام النووي وغيره؛ حيث عبّر عنه ب(قیل). ويترتب على هذين الوجهين آثار 
كثيرة: منها ما ذكره الإمام الغزالي وهو أنه على القول الأول: الماء المستعمل في 
الكرّة الثانية والثالثة مطهّر. وعلى القول الثاني : غير مطهّر. 
راجع لتفصيل هذه المسألة: «المجموع» للنووي »)٠١۷/١(‏ وانهاية المحتاج» 
/١(‏ ۰۷۲ ۰۷۳ واف فتح العزیز» (١48/1ة).‏ واروضة الطالبين» (۰)۷/۱ و«المطلب 
العالي» ۳ 

)١(‏ لم يرد (به) في (ط). 

( فى (ق): «الثالثة». بدل «الثانية»» وكتبت «الثانیة» كنسخة بعد المقابلة. 

)۳( الزيادة من (ق) کنسخة بعد المقابلة. وهی زيادة مفيدة صحيحة. 
انظر : «المجموع» (۱/ »)٠١١‏ و«تحفة المحتاج» (۱/ ۰6۷۹-۷۷ و«الروضة» /١(‏ ۷). 

() الزيادة من (ق). 

(5) هكذا في (ق» ط) وهو معطوف على «المستعمّل»» والتقدير: كالذي استعملته - 
الماء. . . وفي (أ): «ولا الذي»» وأظن أن (لا) آقحمت فيه سهوًا. 

(0) الزيادة من (ق) وهی زيادة حسنة. 
انظر : «تحفة المحتاج» .)۷۸/١(‏ 

(۷) الزيادة من (ق» ط). 

(۸) آي: أن الماء الذي تغتسل به المرأة الذميّة ‏ أي: الكتابية ‏ عن حیض لیحل = 


الوسیط في المذهب/ المجلد الأول ۳۷۳ 





فروغ آریعة: 
# الأول : المستعمل في الحدثِ ثِ هَل یستعمل في الحَبَّثِ؟ 
فيه وجهان : 


أحدهما: نعم؛ لا للماء» و ولم بستوف إلا 
إحداهما. 


والثاني : لاء لانْ تلك القوةً في حکم خصلة واحدة'" لا تتجز ۳ 


وهذا كما أَنَّ المستعمل في الحدث لا يستعمل في الجنابة» ولا يقال: ان 
هذه القوة باق" . 


# الثاني : إذا جُمعٌ الما المستعمل حى بلع فلتین» فوجهان: 
آحذهما: يعودٌ طهورًا کالماء النجس إذا جُمعٌ قلتین؛ ولان الکثرة 


= وطؤها لزوجها المسلم هل يكون مستعملا؟ فيه طریقان: إن قلنا: يجب علیها 
إذا أسلمت أن تعيد غسلها ففیه وجهان: الأصح أنه ليس بطهور. وقیل : طهور. 
لانه لم تتأدّى العبادة به. وان قلنا : لا تجب الاعادة إذا أسلمت فليس بطهور. 
والراجح : القول بوجوب الاعادة. 
راجع : «روضة الطالبین» (۱/ ۷). 

)۱( فى (ق) كنسخة «للمیاه» . 

)۲( ی (متحدة) . 

(۲) الراجح في المذهب هو اذ الماء المستعمل في الحدث لا بزیل الجا والیه 
ذهب جمهور أصحاب الشافعية. وذهب الأنماطي وأبو علي بن خیران إلى أنه یرفع 
النجاسة بناءً على أن للماء قوّتين: قوة رفع الحدث وقوة إزالة النجاسة. فإذا ذهبت 
قوة رفع الحدث بقيت القوة الثانية. وأجاب الجمهور: بأن القوّتين على سبيل البدل 
على معنى أنه من شأنه أن يرفع أحدهماء بدليل أنه لو استعمل في النجاسة 
لا يستعمل في الحدث. 
انظر : «فتح العزیز» (۰)۱۱۱/۱ و«المجموع» »)٠١١/١(‏ واتحفة المحتاج» 
(۰)۷۸/۱ و«الغاية القصوی» (۱/ ۱۹۳). 


۳۷ کتاب الطهارة 








تدفع [حكم] الاستعمال فإذا طرأثٌ تقطم() حکمَه کالنجاسة. 


والثاني: لا یمود طهورًا؛ لأنَّ حکم النجاسة یسقط إذا انغمرت 


وا ستهلک ۳ 5 المای وان( الا تع ال أ رقم الشاغه 
1 فو 
ول بماء الورد» وسائر المائعای() 


# الثالث: إذا انغمس الجْنْبٌ في ماء قليل وخرجء ارتفعثٌ جنابه 


وصار الماء مستعملا . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(1) 


(۷) 


(A) 


وقال الخضري" [من أصحابنا]: لا ترتفع؛ لأنّهُ صار مستعملا 


الزيادة من (ط)» وهی زيادة حسنة. 

في (ق» ط): SY‏ وفي (ق) كنسخة: ١تدفع؟‏ . 

في (أ) بدون واو -۰ وفي (ق) لم ترد: «واستهلكت». 

لم ترد في (ق)» وفي (ط): «ولأن». 

في (ط): «فيلحق»» والمؤدّى واحد. 

الراجح في المذهب - كما قال النووي وغيره -: أن الماء المستعمل إذا كوثر فبلغ 
قلتین یعود طهورا وذلك لعموم حدیث : «ذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» 
رواه الشافعی وأحمد وأصحاب السنن الاربعة. 

انظر : «روضة الطالبین» (۱/ ۰6۷ «تحفة المحتاج» ( ) و«الغاية الفصوی» 


۱ 
وراجع اللي «مسند الشافعي» بهامش «الأم» (5/ 6۳ و«مسند حمد» (۲۳/۲ - 
۳۷ واسنن الترمذي» (۱/ »)5١5‏ و«ابن ماجه» (۱/ ۱۷۲). و«النسائي» (۱/ »)٤۲‏ 


و«أبى داود» (۱/ ۰۳ ۰ و«الدارمي» (۱/ ۰۱۲ و«التلخيص الحبیر» (۲۰-۱۲/۱). 
و شیر همون أيه المروزي الامام الکبیر أبو عبد الله الخضري 
بکسر الخاء واسکان الضاد. نسبة إلى الخضر رجل من جدوده -۰ [مام مرو 
وشیخها ومقدم الأصحاب الخراسانیین؛ حدّث عن القاضي آبي عبد الله الحسین بن 
إسماعيل المحاملي وغيره» وتفقه عليه جماعة منهم : أبو علي الدقاق والقفال. 
ذکره ابن السبکی من الطبقة الثالثة. 

انظر ترجمته في : «الطبقات الکبری» (۳/ ۰6۱۰۰ و«وفيات الاعیان» (۳۰۱/۳. 
الزيادة من (ط). 


الوسيط في المذهب /المجاد الأول روا 





بملاقاة أول جزء [منه]() وهو غلط( إِذْ حُكمُ الاستعمال [انما](" یثبث 
بالانفصال» ولا یثیت حالة ترددو على الأعضاء . 

# الرابع: المُحَدِتٌ ذا أَدْخَلَ يَدَهُ في الاناء بعد عسل الوجهء وکا 
[قد] نوی رفع الحدث صار الماء مستعملا إذا مراد اال ف 
لفط رنه ان یرالیه خی ات مخ 
فإ غفل عن [نیّه]) رفع الحدث» وعن [قصد]" الاغتراف: فالمشهوز 
أنه يصيرٌ مستعملا؛ [لبقاء حکم النيّة السابقة] . 
ویتجه أَنْ یقال : هیتة) الاغتراف صارفةٌ للملاقاة إلى هذه الجهة 
بحکم( " العادة» فلا يصير مستعملا . 


)١(‏ الزيادة من (ق» ط). 

(۲) قال الومام النووي: قال إمام الحرمین: قول الخضري غلط» وقد ذکر صاحب 
الابانة والعدة أن الخضري رجع عنه . 
انظر : «المجموع» (۱/ ۰۱3۵ وافتح العزیز» بهامش «المجموع» (۱/ ۰۱۱ 
و«الروضة» (۸/۱). 

(۳) الزيادة من (ط. د. ق» ي). 

)٤(‏ الزيادة سقطت من (ط). 

(5) هكذا في (ق» دء ي)» وفي (): «... انفصل الید». وما آثبتناه أصح لغويًا 
وأوضح معنى . 

(5) الزيادة من (ط) وهي زيادة حسنة. 

)۷( الزيادة لم ترد في (). 

(۸) الزيادة من (ق» د). 

)٩(‏ في (أ): «نية»» وهي مصحّفة. لأن الکلام فیما إذا غفل عن قصد الاغتراف فلا يتناسب 
دك آن يقال : نيّة الاغتراف. قال النووي في «الروضة»: وان لم ينو المحدث حين 
الاغتراف شيا » فالصحيح أنه يصير مستعملا» وقطع البغوي بأنه لا يصير مستعملا . 
انظر : «الروضة» (۹/۱). 

(۱۰) في (ي): «لحکم) . 


5 کتاب الطهارة 





القسم الثاني: ما تفت عنْ وصف خلقته؛ ولكنْ تغيرًا 
يسيرًا لا يُزْايلّه اسم الماء المطلق: 

فهو طهور کالماء المتغیر(" بطول المکث. آو المتغیر بزعفران یسیر 
ظَهّرَ عليه آدنی ظهور. فانه طهورٌ على المذهب” . 

وكذلك المتغیر بما یجاوره کالعود» والعنبر» والکافور الصلب» 
وکذا المتغيرٌ بما يتعذرٌُ صون الماء عنه کالتراب. والزرنيخ والنُور:0) 
وما لا یخلو الماء عنه في مَقَرٌوه فن اسم الماء المطلق لا ینسلب [عنه](*) 
ولك الماء الس والس “نهم في الین راه من 
جهة الطب(؛ لان خن الشمس یفصل من الاناء أجزاء تعلو الماء 
کالهباء( فاذا لاقی البدن آورث البرصن. 


)۱( فی (): (فیما!» ولا حاجة إلى (فی) . 

)۲( في (): «کالمتغیر » . 

(*) وهو الراجح في المذهب. «روضة الطالبین» (۱۰/۱). 

(4) الزرنیخ: حجر منه أبيض وأحمر وأصفرء والئورة - بضم النون - حجر الکلس؛ 
ثم غلبت على آخلاط تضاف إلى الکلس من زرنیخ وغیره وتستعمل لإزالة الشعر . 
راجع : «القاموس المحیط» (۰)۲۷۰/۱ و«المصباح المنیر» (۳۰۲/۲) مادتي : 
الزرنيخ والنورة. 

(0) الزيادة من (ق). 

(7) في (أ): «وکذا المسخن». 

(۷) روي حديث ضعیف في هذا الموضوع وهو : «يا حمیراء لا تفعلي هذا؛ فانه یورث 
البرص». قال النووي : ضعیف باتفاق المحدئین . ورواه البیهقی من طرق وبیّن ضعفها . 
انظر : «التلخیص الحبیر» (۰۲۰/۱ ۰)۲۱ و«المجموع» (۱/ ۰6۸۷ وانصب الرایة» 
۹:9 

(۸) قال الامام الشافعي في «الأم»: (لا آکره المشمّس إلا أن يكره من جهة الطب). 
انظر : «الأم» (۱/ ۰0۳ و«المجموع» (۱/ ۸۷). 

= الهباء: الشيء المنبث الذي يرى في ضوء الشمس» ودقاق التراب ساطعة ومنثورة‎ )٩( 


الوسيط في المذهب / المجلد الأول بش 





ثم احتلف |(۱) فى كاف هذه الكراهية: هل تختص بالبلادٍ الحارة» 


واوا ال وبقصد التشمیس؟ 


NK ANAL وعم نعط‎ YS a as 


والمحذورٌ من جهة الطب يختص بالحرارة المُفْرِطةٍ [في البلاد الحارة]» 
ولا يختص بوجود القصدء ويختص بالجواهر المنطبعة؛ فلا" يجري في 
الخشب. والخزف والجلد وئملّه لا يجري في الذمب وال من 
المنطبعات» لصفاء جوهريهما . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(4) 


للد 
)1( 
)۷ 


= على وجه الأرض. 
انظر : «القاموس المحیط» (4/ ۰)4۰۵ و«المصباح المنیر» (۳۰۵/۲). 


أي اختلف أصحاب الشافعی في كراهية الماء المشمس على سبعة أوجه. راجعها 
في : «المجموع» AAR‏ وافتح العزیز» (۰)۱۲۸/۱ و«روضة الطالبین» 
(۱۱/۱). 

الزيادة من (د» ط ق). 

فى (): «والژوانی». 

أي : الأوانى ال ن تشن والنحاس والرصاص. وما آشبه ذلك. 

انظر : «القاموس المحیط» (۳/ )5١‏ مادة (طبع)» وحاشية الشرواني على «تحفة 
المحتاج» .)۷٤ /١(‏ 

الزيادة من (د» ق). 

فى (طء أء د): «ولا». وبالفاء أحسن. 

في (د. ط» ق): «جوهرهما»» وهذا وان كان صحيحًاء لكن الذي آثبتناه أحسن 
لرعاية التثنية . 

فعلى هذا: فالراجح أن الماء المشمس لا تتعلق به الكراهة من حيث هو ماء 
مشمّس. لكن إذا أثبت العلم بأن فيه ضررًا على البدن يكون استعماله مكرومًا؛ 
باعتبار أن الشرع منع الانسان من تناول كل ما فيه ضرر. قال النووي: الراجح من 
حيث الدليل أنه لا يكره مطلقاء وهو مذهب أكثر العلماء. 

وفي الوجه الثالث؛ يراجع الأطباء. والله علم. = 








القسم الثالث: ما تفاحش تغيّرهُ بمُخالطة ما د يستغني 
[الماء] ۲۱۱ عنه» بحيثٌ لا يفهمٌ من مطلق اسم الماء: 
کال اید انشا ره کالحبر؛ والصیغ. والمَرَقَةَه فليس بطهور 
بالإجماع . 
وان لم یستجد اسا منفردا فليس بطهور أيضًا عند الشافعي (رضي الله 
1 ل 
[المطلق](", وقد سقط اسم المای وإِنْ لم يتجدد اسم آخر . 


عنه)!*. خلاقًا لأبي حنيفة (رضي الله عنه(۹))؛ لأنا 





= انظر : «الأم» (۱/ ۰۳ و«المجموع» (۰۸۸/۱ ٩‏ وافتح العزیز» (۰)۱۲۸/۱ 
و«روضة الطالبین» (۰)۱۱/۱ و«تحفة المحتاج» (۷7/۱). 


() الزيادة من (ق. ط) وهي زيادة حسنة. 
)۲( ادعی الاجماع على ما ذکره الومام الغزالي غير واحد» منهم ابن قدامة 
بن المنذر وغيرهما . راجع: «المغني» لابن قدامة (۱۱/۱). 

)۳( (ط) كنسخة «آخر» . 

(4) قال الشافعي في «الأم»: (وأما ما اعتصره الادمیون من ماء شجر وورد وغیره 
فلا یکون طهورا. وکذلك ماءأجساد ذوات الارواح لا یکون طهورا؛ لأنه 
لا يقع على واحد من هذا اسم مای واتما يقال ا ناء ووه وما ب 
وهكذا). 
انظر : «الأم» (۳/۱). 

(5) حيث ذهب آبو حنيفة وأصحابه إلى جواز الطهارة بما خالطه شيء طاهر ولو أدّى 
ذلك إلى تغيير أحد أوصافه كالماء الذي اختلط به اللبن أو الزعفران؛ أو الصابون؛ 
وذلك لبقاء اسم الماء على الإطلاق؛ ولأن الخلط القليل لا أهمية له حيث مما 
يعسر الاحتراز عنه فيعتبر بالغالب من حيث الاجزای لا من حيث اللون. 
انظر : «المبسوط» (۰)۵۲/۱ و«فتح القدير مع شرح العناية» .)٤4/١(‏ و«حاشية 
ابن عابدین على الدر المختار» (۱/ ۰۱۸۱ ۱۸۲). 

(5) في (أ. ط): «لانه تعبد». 

0 الزيادة من (ق) وهي تعين على المقصود. 


الوسیط في المذهب / المجلد الأول ۳۷۹ 





فروغ أربعة: 

* الأول: في المتغير بالتراب المطروح فيه قصدًا . فيه وحهان» 
اخ لاسن و لاه مستختی عنه. وهو يميت نان القن 
ا ل ويعلم أن الأولين كانوا إذا رأوا ما متغيرًا 
الراب لم ييخثوا هن سب ی فر ا 

* الثاني : إذا تغیّر) الما بالملح» ففیه ثلاثةٌ آوجه(؛ یفرّق في 
الثالث بين الجِبِلّيٌ: والمائئ مء وَيُشَبّهُ المائيئٌ بالجَمُد) وهو ضعیف؛ 


(۱) فى (ط): «لأن». 

0 فال الوق NN‏ الماء بما لا پمکن حفظه منه جاژ الوضوء به بالاجماع. 
انظر : «المجموع» (۱۰۲/۱). 

(۳) هکذا في (أ» وط). وفي (ق) وهامش (د) کنسخة: «مجاور للماء»» وفي أصل 
(د) : 56 وما أثبتناه أحسن . 

)٤(‏ فى (ط): «غیر». 

)0( ذا تغیر الماء بالملح سواء کان برقا ج ا و ملگا منعقدا من الماء ففیه ثلائة آوجه : 
لا يؤثر مطلقًا . 
- يؤثر مطلقًا . 
- الفرق بين الجبلي والمائي» فيؤثر الجبلي ؛ لأنه خليط مستغنى عنه غير منعقد من 
الماء» بخلاف الملح المائي حيث لا يؤثر في طهوریته ؛ لأنه منعقد من عين الماء 
کالجَمد والثلج» لكن هذه التفرقة ضعيفة» لأن الملح المائي لو كان كالثلج والجمد 
لكان يذوب بالشمس. مع أنه لا يذوب فثبت أن القياس مع الفارق. كما أن المفروض 
أن يأخذ الملح حكم التراب. لأنه من أجزاء الأرض . فيكون فيه وجهان فقط . 
انظر: «فتح العزیز» (۱8۵/۱- ۰)۱4۹ و«الروضة» (۰)۱۱/۱ و«تحفة المحتاج» 
(۷۶/۱). 


انظر : «المصباح المنیر» (۱/ ۱۱۷). 





۳۸۰ کتاب الطهارة 





لر كان كالح اه الششين : اولك ا اقب بالق اند 
المطروح [فیه]۱) قصدّاء فإنَّ ماء البحر ملح وملوحيُّهُ من آجزاء سبخة 
في الأرض تنتشر فيه» ثم هو طهورٌ؛ لأنه ليس بقصدٍ آدمیخ(۰۳ فإذا طرح 
قصدًا خُر على الخلافی(. 


ات٩‏ الا رای :مسترت دن الما با دای نجاو 


ل 


ه ۱ ۲ 1 5 م و9 
نت [ففیه]() ثلاثة أوجه؛ يفرق فى الثالث بين 
الخريفي» والربیعي؛ لتعذر الاحتراز عن الخریفع(". 


( الزيادة من(ط)» وکذلك ذکرها الرافعی عنه. 
انظر : «فتح العزیز» (۱/ ۱۷). ۱ 

(۲) هكذا في (د» ق» ش)» وفي (أ2 طء ي): «مالح»» وما آثبتناه أفصح في اللغة. قال 
ال تعالی : ودا يع لجح [سورة الفرقان الآية: ۵۳]. وأما (مالح) فهو أيضًا 
فصیح لوروده في لفظ الشافعي . قاله الرافعي في «فتح العزیز» (۱/ ۰۱5۹ ۱۵۰). 

(۳) في (): «الادمي» وما آثبتناه من (ق» ده ط) آحسن لأن التعریف - لیس 
مقصودا . ۱ 

(5) أي على الخلاف المذکور في تغير الماء بالتراب المطروح قصدًا. والراجح أنه يبقى 
على طهوریته . 
انظر : «الروضة» (۱۱/۱). 

(0) في (د» ط): «فلا". وفي (ق): «الأوراق. . فلا تضر ما دامت مجاورة». 

() فى (ق. د): «فثلاثة), في (ي): «فان) . 

)۷( وال وج الثلائة هی : ۱ 

۱ - لا یضر التغیر بالاوراق المتتاثرة حتی المتعفنة: وذلك لعسر الاحتراز عنها. 

۲ - تضر إذا تفتت فيه. 

۳ - تضر الأوراق الربيعية؛ لأن سقوطها قلیل» ولا تضر الأوراق في الخریف؛ 
لكثرة تناثرها» لکن الراجح كما قال النووي والبيضاوي: آنها لا تضر . 

انظر : «روضة الطالبین» (۰)۱۱/۱ و«الغاية القصوی» (۱۹5/۱). 
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راع ابت وا الورد» وروي ی 
ماء ۽ قليل ‏ وکان بحيث لو خالف لونة لون الماء لتفاحش تغيِّرٌة؛ خرجَ 
٩]‏ کونه طهورا . وان كان أقل منه؛ فلا يخر عن کونه طهورًاء 
فلو استعمل الكل فهو جاترٌ على الظاهر . 

ومنهم م من قال: إذا بقي قدرٌ ذلك المائع لم يجز استعماله؛ لا 


عند ذلك ي یتخقق آن الجاري على بعض أعضاته لیس بماء. وهو ضعیف ؛ 
لأنّه إذا ا ا 
لا نالا 

)۱( الزيادة سقطت سقطت من () وهي ضرورية من حيث المعنى. 


(۲) في (ق): «لأن»» ولا يصح من حیث اللغة لعدم وجود اسم یکون اسمّا ل(آن). 

(۳) في (ط) زيادة «والله أعلم». 
والراجح هو ما رجحه المصنف كما قال النووي وغیره. 
انظر: «الروضة» (۰)۱۱/۱ وافتح العزیز» (۰)۱۵۱/۱ و«الغاية القصوی» 
(۱۹۰/۱). 


AY‏ کتاب الطهارة 








0 
البات الثانى 





فى المیاه النجتةه 
وفیه [أربعة] فصول : 


المَصْل الأول 


فى النحّاسَات 





والأعيان تنقسم إلى: حيوانات» وجمادات. 
والحنادات اضتلها هل اتطهار © إلا لضن > قانها سي E A‏ 
وفي معناها کل نبيذ مسكرء وکذلك الخمر:(* المحترمة و » على 


(۱) 
(۲) 


(۳, 


(0) 


الزيادة من (أ» ط)ء وفي (ط): «فصول أربعة». ولم ترد الزيادة في (د» ق). 

أي : أن الأصل في الأعيان سواء كانت حيوانًا أو جمادًا الطهارة» وذلك لأنّها 
مخلوقة سا العباد» تا یحصل الانتفاع أو یکمل بالطهارت ولا یستثنی من 
هذا الأصل إلا ما دل الدلیل على نجاسته . 

انظر: «فتح العزيز» »)٠١١/١(‏ و«الروضة» (۱۱/۱). 

لأن الله تعالى سمّی الخمر رجسّاء قال تعالی: ِا لت والمنیر والاصاب رال رجش 
ین عَمَلٍ یحو [سورة المائدة» الآية: »]4٠‏ والرجس في عرف الشرع هو 
النجس . 

انظر : «تفسير الطبري» الطبعة المحققة »)٥٦۳ /٠١(‏ و«تحفة المحتاج» (۲۸۸/۱). 
هكذا فى (ق. د). وفى (): «وكذا الخمر». 

تفای مره اميد و ع ا 


ل الله merg‏ سم )ان 
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زاس الحيو نات با داسف كافاع الطهارة إل الکلت 
والخنزيرٌ وما تولد [منهماء أو( من أحدهما وحيوان طاهر . 


فإذا ماتت فأصلّها على النجاسة لا في أربعة أجناس : 








الأولٌ: الآدميٌ: 


فهو طاهر على المذهب الصحیح(؛ لاه تب( بِعْسِلِهء والصلاة 


ع" أو جو انو أو هنا بو حون "و EE e TA‏ اكه افرح رك OE‏ و مهل لقا ابه" ني ها 8 رفك از ره O‏ لقا ايها TED‏ ود IE EEE‏ 


= والرافعي في كتاب «الغصب»ء وفي كتاب «الرهن» : هي ما عصرت بقصد أن 
يكون خلا ؛ مغل أن يعتصر العنب بقصد أن يكون خلا لكن تصبح خمرًا وهي في 
طريقها إلى التخلل. فهذه الخمر المحترمة تعتبر نجسة ما دامت خمرًا على المذهب 
الصحيح. وحكي وجه: أنها طاهرة. قال النووي: وهذا الوجه شاذ. أما إذا 
تخللت فهى تطهر بالاتفاق. 

انظر : «مغني المحتاج» (۱/ ۰6۷۷ و«الروضة» (۰)۱۳/۱. 

(۱) الزيادة من (ق» )۰ وهی زيادة مفیدة. 
انظر : «الروضة» (۱۳/۱). 

(۲) قال الامام الشافعي: وردت أحاديث فیها - أي في طهارة المیت - منها حدیث : 
الا تنجسوا موتاکم». وهذا الحديث رواه الحاکم مع زیادة: «. .. فان المومن لا 
ينجس حیّا ولا ميئًا». 
انظر : «الأم» (۰)۲۳9/۱ وانهاية المحتاج» (۰)۱۳۸/۱ و«المستدرك» (۳۸۵/۱). 

(۳) فى (ط): «لأنا تعبدنا» والمودی واحد. 

() آشار الامام الغزالي بقوله: (لأنه تعبد. ..) إلى الرد على ما استدل به ابن سریج 
ومن معه حيث قالوا: لو كان الإنسان يبقى طاهرًا بعد موته لما أمر الشارع الحكيم 
بغسله؟ 
فأجاب الغزالي : بان غسل الميت ليس لاجل تطهيره من النجاسة. وإِنّما هو تعبد 
أمرنا به الشارع تكريمًا له» كما آمرنا بالصلاة عليه. كما يدل على طهارة الانسان - ولا 
سيما المؤمن - قوله ل : إن المسلم لا ينجس» رواه الشيخان وأصحاب السنن . 
والحديث عام يدل على الحكم بطهارته في کل حال وزمان حيّا كان أو میت . = 


ك مد 








ولا یلیق' بکرامته الحكم بنجاسته. 


الثانی : السمك والجراد. 
قال رسول الله ي : «حلث لتا میتتان ودمان: المیتتان(: السمك 


والجراد. والدمان: الكبدٌ والطحال(). 


0010 
7 


(۳) 
(€) 


= انظر الحديث في : «صحیح البخاري مع شرحه فتح الباري» كتاب الغسل 
(۱/ ۰۳۹۰ واصحیح مسلم» (۱/ ۲۸۲)» واسئن ای داود مع شرحه عون المعبود» 
(۱/ ۰۳۸۰ و«الترمذي مع تحفة الأحوذي» (۱/ ۰۳۸۳ و«النسائي» (۰)۱۱۹/۱ 
و«ابن ماجه» (۰)۱۷۸/۱ و«مسند آحمد» (۲/ ۰۲۳۰ وراجم الحکم الفقهي في 
«فتح العزیز» (۱/ ۰۱۲ و«الروضة» (۰)۱۳/۱ وانیل الأوطار» (۹4/۱ - ۰٩۷‏ 
وتجد فيه أحاديث صحيحة للدلالة على طهارة الآدمي الميت. 

فى (ط): «فلا. . .). 

إشارة إلى قوله تعالی : ولد كرتا بح م4 [سورة الاسرای الایة: ۷۰]. 

راجع : «تفسیر القرطبي» (۱۰/ ۲۹۳). 

فى (ط): «فالمیتتان). 

ا «أحلت لنا. . .2 رواه الشافعى» وأحمدء وابن ماجه. والدارقطني» 
والبيهقي بسندهم عن ابن عمر أن النبي يكل قال: «أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما 
المیتتان: فالحراد والحوت. وأما الدمان: فالطحال والکبد». ووقع في رواية 
ابن مردویه لفظ : (السمك) بدل (الحوت). 

وهذا الحدیث روي مرفوعًا على ابن عمر. والأصح أنه موقوف وقد صحح وقفه 
آبو زرعة» وأبو حاتم. قال الحافظ ابن حجر: الرواية الموقوفة التي صححها 
أبو حاتم وغيره هي في حکم المرفوع؛ لأن قول الصحابي: (أحل لنا) و(حرم 
علينا) مثل قوله: (أمرنا بكذا) و(نهينا عن کذا)» فيحصل الاستدلال بهذه الرواية» 
لأنّها في معنى المرفوع والله أعلم. 

انظر: «مسند الشافعي» (ص ۰)۳4۰ و«مسند أحمد) (۲/ ۰٩۷‏ و«سئن ابن ماجه» 
كتاب الصيد (۲/ ۰۷۳ ۱ والدارقطني» (۰)۲۷۲/4 و«جمع الجوامع» للسيوطي 


(ص۷۳۲) ط . مجمع البحوث. و«کشف الخفا» (۱/ ۰1۰ واالتلخیص الحبیر» 
۵ 
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الثالث : ما یستحیل من الطعام : 

كدود الخَلّء والتفاح [والجیُن ]00 فهو طاهرٌ على المذهب» عر 
أكله على أحد الوجهین( وفیل : إنه حرام؛ لتحقق الموت. 

الرابع: ما لیست( له تف سائلة: 

کالذیاب» والبعوض والخنافس ۳ والعقارب(* ففي نجاسة 


الماء بموتها [فيه]0) قولان: ااتندنل وهر مذهبٌ اف حنيفة ا الماءً 


لا ینجس ا 


)١(‏ الزيادة من (ق» د). 

(۲) قال النووي: وفي أكل المتولد أوجه: الأصح: يحل أكله مع ما تولد منه» ولا يحل 
منفردًا . والثاني :يحل مطلقًا . والثالث: يحرم مطلقًا . 
انظر : «روضة الطالبین» (۰۱/۱ «تحفة المحتاج» (۱/ .)٩۲‏ 

(۳) في (ق): «ليس»» وما آثبتناه من (أ» د» ط) آحسن. رعاية للتأنيث. والمعنی : 


ما لیس له دم سائلة. 
(؟( والخنافس : جمع خُنْفُْس ‏ بضم الخاء والفاء ‏ دويبة سوداء. «القاموس المحیط » 
(۲۲۰/۲). 


)0( وذکر النووي بعض حشرات آخری وهي : الزنبور. والنحل» والنمل» والبق» 
والبعوض» والصراصير» والقمل» والبراغيث» وأشباههاء وأما الحية فحكى 
الماوردي فيها وجهين: 


أحدهما: وهو قول أبي القاسم الداركي والإسفراييني - آنها لها نفس 
سائلة . 

والثاني: وهو قول أبي الفياض البصري والصيمري - أنها ليس لها نفس سائلة. 
والأول أصح . 


انظر : «المجموع» (۰۱۲۸/۱ .)۱۲٩۹‏ 

(5) الزيادة من (ق» د). 

(۷) ذهبت الحنفية أن موت ما لا نفس له سائلة فى الماء لا ینجسه. 
انظر : «الدر المختار مع حاشية رد المحتار» (۳۲۰/۱). 


س لے 

ثم قال القغال : هذا خلافٌ فى أنَّ هذه الحيوانات(" هل تنج 
بالمرت» واو و النجاسةٍ احتباسن الدم المُعَنَّن [الخفيئع ]29 فى 
الباطن(٩۲‏ . 





( اشتهر بهذا اللقب عالمان من أكابر الشافعية وهما: محمد بن علي بن إسماعيل» 
وعبد الله بن أحمد بن عبد الله فالأول قيد بالقفال الشاشي الكبير» والثاني بالقفال 
المروزي الصغيرء لکن |ذا أطلق فالمراد به القفال الصغیر - نسبة إلى صناعة القفل - 
وهذا أكثر ذكرًا في کتب الفقه. في حين أن القفال الکبیر إذا ذکر يقيد بالشاشي 
ورتما أطلق في طريقة العراقيين» كما أن الشاشي أكثر ذكرًا في الأصول والتفسير 
والحديث والكلام والجدل. وقد كان إمام عصره في هذه العلوم. تفقه على 
ابن سریج؛ وسمع بخراسان آبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» وبالعراق محمد بن 
جرير الطبري» وغیره. وروی عنه الحاکم» وغيره. وله مصنفات جليلة» فهو أول 
من صنف في الجدل وشرح رسالة الشافعي» وله کتاب في «دلائل النبوة»» وکتاب 
جلیل في «محاسن الشریعة» وغیرهما. 
ولد سنة (۲۹۱ه) وتوفي سنة (۳۹۵ه) بالشاش . 
قال النووي: ولا ذکر له - أي للقفال الشاشي الکبیر - في «الوسیط» وإِنّما الذي 
في «الوسيط» هو القفال المروزي الصغير وهو: عبد الله بن أحمد بن عبد الله الامام 
الزاهد آحد أئمة الدنیا وشیخ الخراسانیین؛ تفقه على ان زيد المروزي» وغیره. 
وکان وحید زمانه فقهّا وحفشا وورعا وزهدّاء وله من الآثار ما لیس لغیره» ورحل 
إليه من البلاد للتفقه عليه وتخرج به جماعة كثيرة صاروا أئمة في البلاد. وتوفي سنة 
(4۱۷ه) بسجستان. 
انظر: «تهذیب الأسماء واللغات» (ق۲/۱ ص ۰۲۸۲ و«الطبقات الکبری» 
لابن السبكي (۲۰۰/۳: و۵/ ۳ - ۰۱۳ واوفیات الاعیان» (۲/ ۲۹ واالنجوم 
الزاهرة» (۱۱۱/۶). 

)۲( في (د): «هذا الحیوان». 

)۳( في (ق) : «فكأن». 

(4) الزيادة من (ط» ق). 

(ه( أرجع القفال هذا الخلاف في الشراب الذي وقع فيه ما ليست له نفس سائلة إلى أن 
مثل هذه الحیوانات هل تنجس بالموت. فنقول : بنجاسة الماء الذي وقعت فیه؟ = 
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نیون ۶۱ تسش ارات و کی ال 


عل( قول؛ لتعذر الاحتراز عنه(۲۳. 


وعلى هذا اتعلفوا افيا أنه هل پر وین القليل 


وا كم ¢( 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 
2 


= أم لا تنجس بالموت فنقول : بطهارته؟ ثم قال القفال: إن ما لا نفس له سائلة 
لا ینجس بالموت؛ لأنه لا یستحیل بالموت لأن الاستحالة نما تأتي من قبل 
انحصار الدم واحتباسه» وهذه الحیوانات لا دم لها» وما فیها من رطوبة كرطوبة 
النبات. وخالفه کثیرون فقالوا: تتجس بالموت لکن یعفی عنها. 

راجع: «فتح العزیز» (۱/ ۰۱۲ و«المجموع» (۱۳۰/۱)؛ و«الروضة» (۱6/۱). 


اشتهر في نقل مذهب الامام الشافعي جماعة العراقيين» وجماعة الخراسانیین؛ 
فالعراقیون هم الفقهاء الشافعیون الذین سکنوا بغداد وما حوالیها . والخراسانیون هم 
الذین سکنوا مدن خراسان. 

قال النووي: اعلم أن نقل أصحابنا العراقیین لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه 
ووجوه متقدمی أصحابنا آتقن وأثبت من نقل الخراسانیین غالبا والخراسانیون 
آحسن تصرف وبستا وتفریما ورتا غالبّ. 

راجع : (المجموع» (۱/ ۰1۹ و«طبقات الشافعية الکبری» (۳۲/۱ - ۳۲۷). 

في (1): «في»» وما آثبتناه هو المناسب. 

آي : قطع العراقیون بأن ما لا نفس له سائلة ینجس بالموت. قال النووي: 
وهو الصحیح؛ لأنه من جملة المیتات» لکن لا ینجس الشراب به لتعذر الاحتراز 
عله . 

راجع : «المجموع» (۱۳۰/۱). 

لم يرد «في» في (ط). 

على قول القفال: لا یفرّق بين القليل والكثير» فلا ينجس الماء به ولو كان كثيرًا 
حتى لو كثرت الميتة ‏ أي مما لا نفس له سائلة - فغيرت الماء يكون الماء طاهرًا 
غير مطهر؛ لأنه تغير بطاهرء كالمتغير بالزعفران. وعند غيره من العراقيين وغيرهم: 
يفرّق بينهما وإذا تغير الماء يكون نجسًا؛ لأنه تغير بنجاسة. 

راجع : «الروضة» 20١9 /١(‏ وافتح العزیز» »)١59/1١(‏ و«المجموع» (۱۲۷/۱). 


A۸‏ کتاب الطهارة 








وهل يفرّقٌ بين ما یم [وقوعهٌ]( کالبعوض والذباب» وما(" لا يعم 
كالعقارب؟(" هذا حكم الحيوانات. 

فأما أجزاؤها : فكل عض ین من الحيّ فهو ميت إلا العظ 
والشعرٌ ففیهما(*) حلاف سيأتي 

وأما الأجزاءٌ المنفصلة عن باطنٍ الحیوان(): فكل مترشح ليس له 

مقر جيل 7 فم() کالدمع» ات والعرق» فهو طاهر من كل حيوان 
طاهر . 
والعذرة. إل ما ا ا کاللبن» 0 والبیض . 


( الزيادة من (د» ق)» وهي زيادة مفيدة. 

(۲) في (أ): «ولا» أي بدون «ما». 

۳( فعلى قول القفال ‏ القائل بطهارة ما لا دم لها يعمء ولا يفرّق بين ما يعم وقوعه 
وما لا یعم؛ لأن كله طاهر . 
وعلی قول العراقيين يفرق بینهما؛ وذلك لانه نجس بالموت. لکن يغتفر فیما يعم 
وقوعه ؛ لعسر الاحتراز عنه؛ أي : أنه ضرورة وهي تقدر بقدرها . 
انظر: «روضة الطالبين» (۰۱۶7/۱ ۰)۱۵ و«(مغني المحتاج» ۲ 

() في (ق): «ففيهاك»ء وفي (أ): «وفيه»ء وما أثبتناه من (د» ط) أحسن؛ وذلك لأن 

)٥(‏ في (أ): «آما" بدون واو. 

(6) فى (ط): «الحيوانات». 

(۷) سقط (فیه» من (ط). ومعنی : (يستحيل) ؛ أي : يتغير عن طبعه. يقال: استحال 
الشيء؛ أي : تغير عن طبعه ووصفه. 
انظر : «المصباح المنیر» (۰)۱۷۰/۱ و«القاموس» مادة (حال)» وراجع تفصیل ذلك 
في : «الروضة» (۱۰/۱ - ۰6۱۹ و«مغني المحتاج» (۷۸/۱) - ۸۱). 

(۸) فى (طء ق): «الحیوان)». 
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والنظر() في فضلات خمس(: 

# الأولی: الد والقیح؛ فهو نج من کل حیوان الا من 
رسول الله و ففیه وجهان: 

آحدهما : أنه جس طردا للقیاس(". 


والثاني: أنه طاهر؛ لِمّا ژوي أن آبا طيبة الحَجّام ٩!‏ شرب دمه 


- 


فقال [له] : (إذًا لا يبجع بطنك آبدا». 


(۱) في (د): «فالنظر». 

(۲) هكذا في (ق» ط). وفي (د» أ): «خمسة» وهي لا تصح؛ لأن مفرد (نضلات): 
«فضلة» فیکون العدد: (خمس) بدون تاء. 

(۳) في (ق. د): «أحدهما: طرد القیاس» والمودّی واحدء لکن الذي أثبتناه آوضح. 

(4) هكذا في (أ. ق). وفي (د. ط) وهوامش (ق؛ أ) کنسخ بعد المقابلة : «الحاجم». 
قال النووي : أبو طيبة اسمه نافع» ورجحه الحافظ ابن حجر» وقیل : میسرة وقیل : 
دينار. وكان عبدًا لبني بياضة» أو لبني حارثة من الأنصارء وقد ثبت ذكر أبي طيبة 
في «الصحيحين»» وأنه حجم النبي ييه من حديث أنس» وجابر» وغیرهما. 
راجع: «تهذيب الأسماء واللغات» (ق١/ج4)557/7,‏ و«الإصابة في معرفة 
الصحابة» (۷/ ۲۳۳). 

)0( الزيادة من (أ2 ق). 

(5) حديث أني طيبة هذاء قال الحافظ ابن الصلاح في «مشكل الوسیط»: لم نجد لهذا 
الحديث آصلا. قال الحافظ ابن حجر: وهو متعقب؛ لكن لم يرد ذكر أبي طيبة» 
والذي وقع فيه أنه صدر من مولى لبعض قريش ولا يصح آیضا؛ فروى ابن حبان في 
«الضعفاء» من حديث نافع أبي هرمز» عن عطاء» عن ابن عباس قال: حجم 
النبي وق غلامٌ لبعض قریش» فلمّا فرغ من حجامته أخذ الدم فذهب به من وراء 
الحائط فنظر يميئًا وشمالًا فلم یر أحدًا فحسا دمه حتى فرغ. ثم أقبل فنظر النبي اة 
في وجهه فقال: «ويحك ما صنعت بالدم؟» قال : نفست على دمك أن أهريق في 
الأرض فهو في بطني . قال: «اذهب فقد أحرزت نفسك من النار». 
قال ابن حبان: نافع أبو هرمز روى عن عطاء نسخة موضوعة وذكر منها هذا - 


۳۹۰ 


کتاب الطهارة 
لے 


o 


9 5 ۰ . و ۰ و 
# الثانية: البول والعذرة نجس من كل حيوان. ويستثنى عنه 


موضعان(۱): 


الأول بو رسول الله ی ففیه وجهان : 
e‏ 
اد ی و علوي 


- 





00 
(۲) 


= الحديث» وقال ابن معين: هو كذاب. وهناك رواية أخرى لم يرد فيما ذکر أبي 
ظيبة انضا وائما من حديث سالم أبي هند الحجام قال : حجمت رسول الله کیا 
فلما فرغت شربته فقال: «ويحك يا سالم آما علمت أن الدم حرام؟! لا تعد»» 
وفي |سناده آبو الجحاف وفیه مقال. وروی البزار» وابن آبي خیثمة» والبيهقي في 
«الشعب» ودالستن؟ من طریق برية ين عمر بن سفينة عن آبیه عن جده: ان 
رسول الله ية احتجم ثم قال له : «خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير والناس»» 
قال: فتغیبت به فشربته فأتيت النبي ييه فقال: (ما صنعت؟»۰ قلت : شربته. زاد 
الطبراني : فقال: «من أمرك أن تشرب الدم؟ .ويل لك من الناس» وويل للناس 
منك». ورواه الطبراني في «الکبیر» والبيهقي في الخصائص من السنن» وفي إسناده 
العنید ابن القاسم ولا بأس به» لکنه لیس بالمشهور بالعلم» وهناك روایات أخرى. 


- 


ولفظ: «إذًا لا يبجع بطنك آبذا» لم يرد فى هذه القصة. انا ورد فى حديث أم 
والخلاصة: أن الروايات كلها فى هذا الموضوع ضعيفة واهية جذا فلا يثبت بها 
انظر : «التلخيص الحبیر» () و«السئن الكبرى» للبيهقى (۷/ ۱۷). 

في هامش (د) كنسخة: اونستثتي عنه موضعینا. 

هي حاضنة رسول الله کیا واسمها بركة ‏ بفتح الباء والراء » وکنیت بابنها (أيمن 
رضي الله عنه) وهي مولاة رسول الله ور أعتقها وزوجها مولاه رید بن حارئة. 
فولدت له أسامة. وكانت جارية لعبد الله بن عبد المطلب» وكانت من الحبشة» فلما 
الاسلام وهاجرت إلى الحبشة وإلى المدينة» وتوفيت بعد وفاة رسول الله کیا 
بخمسة آشهن وکان الرسول ييل يقول لها : «آم أيمن آمي بعد آمي» وکان يزورها 
في بيتها. وقال ابن منده: ماتت بعد قتل عمر (رضي الله عنه) بعشرین يومًا . = 
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فقال : («إذًا لا تلج الناز بطتك»'. 


الثاني : روت السمای؛ والجرادء وما ليس له تَفْسٌ سائلة ففیه(؟ 


وجهان : 


(۱) 


(۳) 


تاهما تحين + طرذا تلقیاس:! 


= راجع: (تهذیب الاسماء واللغات» (ق١‏ ج۲/ ۰0۳۰۷ و«الإصابة في معرفة 
الصحابة» (۱۰۹/۸). 

حدیث : (آن آم أيمن شربت بوله. . . إلخ). قال الحافظ ابن حجر: رواه الحسن بن 
سفیان في مسنده» والحاکم والدارقطني» والطبراني وآبو نعیم من حدیث 
آبي مالك النخعي» عن الأسود بن قیس» عن نبیح العنزي» عن أم یمن قالت: قام 
رسول الله ية من اللیل إلى فخارة في جانب البیت فبال فیها» فقمت من اللیل وأنا 
عطشانة فشربت ما فیها وأنا لا أشعرء فلما آصبح النبي بيه قال: «يا أم أيمن قومي 
فأهریقی ما فى تلك الفخارة» قلت : قد والله ‏ شربت ما فیها. فضحك النبی يلا 
حتى يدت ثم قال: «آما والله لا يبجعن بطنك أبدًا»» ورواه أبو ا 
العسكري بلفظ : «لن يشتكي بطنك». قال الحافظ ابن حجر: وأبو مالك ضعيف» 
ونبيح لم يلحق أم أيمن» وله طريق أخرى رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: 
(أخبرت. .) أي بلفظ قريب من الأول. والخلاصة: أن الرواية عن أم أيمن في هذه 
المسألة واهية جدّا كما قال الهيثمي وابن حجر وغيرهما. ورواه أبو داود عن 
محمد بن عيسى بن الطباع» وتابعه يحيى بن معين كلاهما عن حجاج؛ عن 
ابن جريج» عن حكيمة» عن أمها أميمة بنت رقيقة أنها قالت: «كان لرسول الله يكل 
قدح من عيدان ‏ نوع من الخشب ‏ تحت سريره يبول فيه باللیل»» ورواه النسائي» 
وابن حبان» والحاكم» ورواه أبو ذر الهروي في مستدركه الذي خرّجه على إلزامات 
الدارقطني للشيخين وصححه ابن دحية على (أنهما قضيتان وقعتا لامرأتين)» 
وهو واضح من اختلاف السياق» ولكن هذه الرواية ليس فيها شرب البول. 

راجع: «سنن آبي داود مع عون المعبود» كتاب الطهارة (۳۰/۱). و«النسائي» 
كتاب الطهارة (۰)۳۱/۱ و«التلخيص الحبیر» (۰)۳۱/۱ و«مجمع الزوائد» 
(۸/ ۲۷ وانیل الأوطار» .)1١5/1(‏ 

في (دء ط) : «فیه» . 


۳۹ کتاب الطهارة 








- والثاني: إنه طاهر؛ لانه إذا خکم بطهارة متها فکانّها ۲ في معنی 
النبات» وهذه رطوبات في باطنها . 

فأما بول ما يكل لحمهٌ؛ فنجسٌء خلاقًا لأحمد0©. 

وما روي عنه كك أنه قال لجماعة اصْمَرَّثْ وحوهُهُمْ : الو خرجتم إلى 
إبلنا فشربتم من أبوالهاء وألبانهاء > لرجوتٌ لكم الشفاء»۰۳ ففعلوا 
[ذلك ]۲*1 ؛ + فصحُوا(*)؛ 11 1[ 1 1 1[ |[ [ز [ 0 کم ی ELA‏ 





)١(‏ هكذا في (د» ق) أي: بطهارة ميتة السمك والجراد وما لا نفس له سائلة. 
وفي (أ» ط): «میتتهما فكأنهما»؛ أي : السمك والجراد. مع أن المرجع أكثر من 
اثنين» كما أن الحكم يشمل الثلائة. 
انظر : «الروضة» .)١١/١(‏ 

)۲( فقد قال الامام أحمد: إن بول ما یوکل لحمه طاهر. . واحتج بأحاديث منها: 
«أنه ي أمر العرنيين أن يشريوا من آبوال بل الصدقة. . .» متفق علیه. ومنها أنه 
عليه الصلاة و قال : «صلوا في مرابض الغنم» وهي لا تخلو من آبعارها ولم 
يكن لهم مصلْیات فدل على طهارته. قال الترمذي: حدیث حسن. وقد أجاب 
الحنابلة عما قیل في جواب حدیث العرنیین بأنه للتداوي بقولهم : : لا يصح هذا 
الجواب. لأن النبي یه قال : «إن الله لم یجعل فیما حرم علیکم شفاء» رواه أحمد 
في کتاب الا شربة. 
هذه هي الرواية الظاهرة عن آحمد. وحكي أنه نجس قياسًا على بول ما لا يؤكل 
ل 
راجع : «العدة شرح العمدة» (ص2.55 ۲۷). 

(۳) لم يرد في (1): «لرجوت لكم الشفاء»» وهو من الحديث. 

() لم يرد «ذلك» في (ق» ده ط). 

(٥)‏ في (ق» ط): «وصحوا). 
وحدیث : «لو خرجتم إلى ابلنا» رواه الشيخان وغيرهما بروايات وطرق كثيرة. ولفظ 
البخاري عن آنس قال: «قدم آناس من عکل - أو عُرينة -» فاجتووا المدينة 
- أي تضرروا بالاقامة فأصابهم مرض -ه فأمرهم النبي بي بلقاح - آي : آمرهم أن 
يلحقوا بالنوق ذوات الالبان - وأن یشربوا من آبوالها وألبانها» فانطلقوا؛ فلما = 
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ان على التداويی» وهو جائرٌ بجمیع( النجاساتٍ ِل بالخمر؛ 
نه (عليه الصلاة والسّلام) سيل عن التداوي بالخمر؟ فقال: «إن الله تعالى 
۹ بجعل شفاءكم فيما حرم علیکم»(۳. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


= صحوا قتلوا راعي النبي بي واستاقوا النعم. فجاء الخبر في آول النهار؛ فبعث 
في آثارهم . فلما ارتفع النهار جيء بهمء فأمر فقطع أيديهم وآرجلهم. ۰ .». قال 
أبو قلابة راوي الحديث: فهؤلاء: سرقواء وقتلواء وكفروا بعد إيمانهم» وحاربوا الله 
ورسوله. 

انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الوضوء (۰)۳۳۵/۱ وامسلم» كتاب 
القسامة (۰)۱۲۹۲/۳ و«مسند آحمد» (۱/ ۰۲۹۳ واستن ابن ماجه» (۰)۱۱۵۸/۲ 
واالتلخیص الحبیر» (۱/ ۰4۳ وانیل الأوطار» (۱/ ۸۲). 

هکذا في (ق) وهو خبر ل: «وما روي. ۰.۰ وفي (ط): «فهو محمول». وفي (د): 
«فمحمول!۰ وفي (أ): «فهذا .۰۰.۰ وأظن أنه لا حاجة إلى الفاء؛ لأن خبر المبتدأ 
وان كان يدخل عليه الفاء حینما یکون المبتداً اسم موصول بفعل أو ظرف» لکن 
ذلك مشروط بأن یکون المبتداً متضمئًا معنی الشرط» فیدخل الفاء على الخبر عند 
قصد السببية مثل : الذي يأتيني فله كذا. وأما عند عدم قصد ذلك. فلا یدخل عليه 
الفای فعلی ضوء هذا رجحنا ما في نسخة (ق)» حیث لا يدل المبتداً على معنی 
الشرط » كما أنه لا یستفاد قصد السببية . 

انظر : «الکافیة» لابن الحاجب مع حواشیها ط . الاستانة (ص‌۱۸). 

فى (ق» د): «بجملة» وما آثبتناه من (أ» ط) آنسب للاستثناء. 

حدیث : (إن الله. ...) إلخء رواه بهذا اللفظ ابن حبان» والبيهقي وذکره البخاري 
تعليقًا. وروى مسلمء وأحمد» وأبو داود. والترمذي وابن ماجه والدارمي 
وابن حبان بسندهم: أن طارق بن سويد الجعفي سأل رسول الله ی عن الخمر فنهاه 
عنها... وقال: «إنه ليس بدواء ولكنه داء». وفي رواية ابن حبان: «إنما ذلك داء 
ولیس بشفاء؟ . 

انظر: «صحيح مسلم» كتاب الأشربة (۳/ »)٠١۷۳‏ و«سنن أبي داود مع عون 
المعبود» كتاب الطهارة (۰)۳۹/۱ و«الترمذي مع التحفة» كتاب الطهارة 
(200/5). وقال: حسن. واصحیح ابن ماجه» كتاب الطب (۰)۱۱۷/۲ 
و«الدارمي» 8/0 و«فتح الباري» (۰)۷۸/۱۰ و«التلخيص الحبیر» (4/ 0175 . 


۳۹ كتاب الطهارة 
ونْصٌّ الشافعيٌ (رضي الله عنه) على أن من عَم بلقمة له أن بيغي 
بخمر”" إن لم يجد غيرها. فمن أصحابنا(" من جور التداوي [بها]© 
قياسًا على إساغة الم( وحم الحديث على صورة عم أنَّ الشفاء 
لا بحصل ب( 
# الثالثة : الالبان؛ وهي طاهرة من او دب وكل حیوان مأکول. 
والمذمب نجاستها من کل حیوان لا يؤكل؛ لأنها من بين فرث ودم» 
وانما طهارثه(۳) لحل التناول. ۱ 





( في (۰ ط): «بالخمر». 

( في (ط): «فمن الاصحاب». 

(۳) الزيادة من (د). 

4 هذا الوجه المخرج لأصحاب الشافعي مخالف لما نص عليه هو في الأم حيث قال: 
وقد قيل: إن من الضرورة وجهّا ثانيًا وهو أن يمرض الرجل فيقول له أهل العلم به 
او يكون هو من أهل العلم به: إن هذا المرض قلّما يبرأ من كان به مثله إلا أن اكل 
كذاء أو يشرب كذاء أو يعجل ببرئه وشفائه. فيكون له أكل ذلك وشربه ما لم يكن 
خمرا إذا بلغ ذلك منها ما آسکره. أو شيئًا يذهب العقل من المحرمات أو غیرها؛ 
ود [ذهاب العقل محرم. .. ولیس له آن یشرب الخمر؛ لأنها تعطش أو تجیم ولا 
لدواء. لأنها تذهب بالعقل وذهاب العقل یمنع الفرائضء ويودي إلى |تبان 
المحارم . 
«الأم» كتاب الأطعمةء فصل ما يحل بالضرورة (۲۲/۲). 

() في (ط): «منها». والواقع أن حمل الحديث على هذه الصورة بعيد. وذلك لأن 

الحديث حكم بأن الشفاء لا يحصل بها. 
م على القول بأنها تستعمل للضرورة الملكة محمول على ما إذا لم يكن لها بديل 
آخر من الأدوية. أمنا عند وجود الادوية التي تلعب دورها فلا يجوز استعمالها 
قطعًا؛ لأنه على فرض الضرورة فهي مقدرة بقدرهاء هذا والله أعلم. 

)1( في (د): «الادمیین». 

( في (ط): «حكم طهارتها» . 
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5 ۰ ۰ 2354 35 و ۰ ۰ ۰ 
واختلفوا في الانفحة وهي لبن يستحيل في جوف الخروفي» 


[أو الجَدْيِ أو نحوهما](". والقیاس نجاستها. ومنهم من حكمٌ بالطهارة؛ 


إِذْ بها(" يُجْبَنُ اللبنٌ» والاولون لم یحترزوا منه(۳. 


(۱) 


(۲) 


0۳ 


الزيادة من (ط) وهي زيادة مفیدة. 

والأنفحة: قال بعض اللغویین : هي الکرش. لکن التحقیق آنها ليست الکرش 
وان كانت لا تستعمل الا لذي الکرش بل هو شيء يستخرج من بطن 
صاحب الکرش الرضيع؛ آصفر یمصر في صوفة مبتلة في اللبن فیغلظ كالجبن. 
وانما تکون آنفحة إذا كانت لولد الضأن أو المعز الذي لا یزال یرضع؛ فإذا 
رعی النبت صارت آنفحته کرشّا. قال آبو الهيثم : تصیر الانفحة کرشا بعد خمسین 
يومًا أو شهرین - أي حين رعي النبت. لکن قال صاحب المصباح: وأهل الخبرة 
بذلك یقولون: إذا رعت السخلة وان كان قبل الفطام استحالت إلى البعر؛ أي : 
لا تکون أنفحة. 

هذا وقد خصص بعضهم - کابن سیده والفيروزآبادي والفيومي - الأنفحة بما يؤخذ 
من الجدي - آي : ولد المعز الذکر -۰ وعمّم بعض آخر بما يؤخذ من کل حیوان 
صاحب کرش . 

انظر : «لسان العرب» (ص5559)» و«القاموس المحیط» (۱/ ۰۲۲۲ و«المصباح 
المنیر» (۰)۲۸۲/۲ مادة (نفح) . 

في (أ. ق): «به»» أي باللبن المستحیل. وما آثبتناه آحسن؛ لکون الکلام في 
الأنفحة. 

حيث ذهب الأكثرون إلى أنها طاهرة؛ لإطباق الناس على أكل الجبن من غير 
إنكارء قال الرافعي: وهو أصح الوجهين. والثاني: أنها نجسة باعتبارها أنها 
مما يستحال في جوف الحيوان قياسًا على غيرها من المستحیلات؛ لانها لبن 
مستحيل في جوف السخلة. قال الرافعي: وإنّما يجري الوجهان بشرطين: 
آحدهما: أن يؤخذ من السخلة المذبوحة فان ماتت فهي نجسة بلا خلاف. 
والغاني: أن لا تطعم إلا اللبن - أي لم تبدأ بأكل غير اللبن ‏ ولا فهي نجسة 
بلا خلاف. 

راجع : «فتح العزیز» (۱/ ۰)۱۸۷ و«الروضة» .)15/١(‏ 


۳۹۹ کتاب الطهارة 





* الرابعةٌ: المنی؛ فهو طاهرٌ من الادمی خلافًا لأبي حنيفة . 
و ساثر الحیواناث الطاهرة و او(*): 

أحدها: الطهارة؛ أنه أصل حیوان طاه فأشبة من دی 
والثاني : التجاست فان ذلك Ee‏ للآدميٌ 0 


والثالث: اد طاهرٌ من الحیوان شا ببیض الطاثئر 
المأكرك: 


وأما() مني المرأة» ففيه خلاف مبنئٌ على أن رطوبة باطن فرچها 
0 0070 : ۸(۰) 
طاهرة أو نجسة "۰ وفيه وجهان"". 


)١(‏ في (ق): «وهو). 

(۲) المنى نجس عند الحنفية» لكن يطهر محله بفرك إن كان يابسّاء ويغسل إن كان 
aR‏ ثم نجاسته ‏ كما قال ابن عابدين ‏ مغلظة؛ لأنه كالبول» لكنه وردت 
الرخصة بالاكتفاء بفركه یابسّا» لعموم البلوى» والمشقة. 
انظر: «الدر المختار مع رد المحتار» ۳١۱۲ /۱١(‏ - ۵۶ وافتح القدير» .)٠١١ /١(‏ 

(۳) في (أ» ق): «ومني»» وما أثبتناه من (ط) آحسن. 

)٤(‏ قال النووي: والاصح عند المحققين والأكثرين هو أن منيَ الحيوان الطاهر: طاهر؛ 
سواء كان يؤكل لحمه أم لا. 
راجع : «الروضة» (۱/ ۰۹۷ و«مغني المحتاج شرح المنهاج» .)6١/١(‏ 

)2 أي أن الحكم بطهارة مني الآدمي تكريم له. والتكرمة مثل التذكرة مصدر ثان لباب 
التفعيل. وفي (ط): «مكرمة»» والمؤدى واحد. ويدل على اختصاص الإنسان 
بالتكريم قوله تعالی : ##وَلْقَدَ كرمتا بن اد [سورة الاسرای الآية: ۷۰]. 

(0 في (ق» د): «آما» بدون واو. 

(۷) في (ل» ط): «ظاهر أو نجس»۰ وما آثبتناه هو الأصح حتی یکون الخبر مطابقًا 

(۸) والاصح القول بطهارة رطوبة باطن الفرج؛ وطهارة منیّها كما قال النووي وغیره. 
انظر: «المنهاج مع مغني المحتاج» (۱/ ۰۸۱ 
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# والخامستة: البَیّض وهو طاهر من کل حیوان مأکول. ومما 

لا يؤكل ھا 0 : 
وإذا استحالت مَذِرَةَ"» فتحْرَمٌ على الوجهين في المني إذا استحال 

مضغة. ففي وجه تستدامٌ الطهارة. وفي وجه یحکم بنجاسته؛ لأنّه استحال 

دما . 

٠‏ ما 
# فروع اربعة : 
# الاول: اذا ماتت الدجاجة وفی بطنها بیض فل یلجس؟ فعلی 

و جهین : 

آحذهما : نعم كاللبن. 
والثانی : لا ؛ و غفل فى نفسه لا یمتزج ا 

(۱) في (أ): «فوجهان» بالفاء ولا داعي له. 
والراجح: الحکم بطهارة البیض من کل حیوان طاهر » سواء كان مأكول اللحم 
آم لا . 
انظر : «الروضة» (۱۷/۱). 

)۲( يقال : مذرت البيضة فهي مذرة - بفتح المیم وکسر الذال - فسدت» والمذرة: القذرة. 
«القاموس المحیط» (۲/ ۷ مادة مذرء وراجع : (مغني المحتاج» (۱/ 6١‏ ). 

(۳) هكذا في (۰1 ط)» أي: یحکم بنجاسة المني الذي استحال مضغة أو بنجاسة 
البیض الذي استحال مذرة. وفي (د» ق): «بنجاستها لأنّها استحالت . .۰ أي : 
یحکم بنجاسة المضغة أو المذرة؛ لأنّها استحالت دمًا. وما اخترناه آنسب مع 
التعلیل ؛ لأنه على ضوء رجوع الضمیر إلى المضغة لا تتعلل بأنها استحالت دمّا . 
بل هي دم. ثم الراجح آنها تبقی طاهرة كما رجحه النووي في تنقیحه . 
انظر: «مغني المحتاج» .)۸١ /١(‏ 

(4) في (د. ق): «هل». بدون فاء. 

(۵) الراجح كما قال الشيرازي: التفصیل» وهو أن البيض في جوف الدجاجة الميتة إن 
لم يتصلب قشرة فهو كاللبن؛ فيكون نجسّاء وان تصلب قشرة لم ينجس كما لو 
وقعت بيضة في شيء نجس . «المهذب مع شرحه المجموع» (۱/ ۲۳). 


۳۹۸ کتاب الطهارة 





* الفرم") الثاني: اذا امن عضو من() الادمی آو السمکت ففیه 
وجهان : 

احدُهما : أنه طاهر. وهو الاظهر؛ لاد ما أَبِينَ من الحیع فهو میت 
ولا تزید الابانةٌ على الموتِ . 

[والثاني : ی ۲ 

* الثالث : دود المَّرّ طاهرّء ویجوز بيعة. وفي روئه» وبزرو(*) من 
الخلاف الذي في بیْض الحیوان الذي لا يؤكل . 


)١(‏ لم يرد «الفرع». في (د» طء ي). 

() في (د): «عن». 

(۳) أي: إذا كان الآدمي والسمكة طاهرين حتى في حالة موتهماء فكيف يحكم بنجاسة 
عضو قطع عنهما مع أن القطع لا يزيد على الموت؟ 
قال النووي: الجزء المنفصل من الحي كميتته الا شعر المأكول لحمه أو صوفه 
أو ريشه أو وبره» فإنه طاهر با لاجماع. 
انظر: «المنهاج مع شرحه مغني المحتاج» (۰۸۰/۱ ۰/۸۱ 

(5) الزيادة من (ط). 

(5) البزر ‏ بكسر الباء» والفتح لغة -: الب الذي يلقى في الأرض للزراعة» فيقال: 
بزر البقل ونحوه. 
وعند الخليل: البذر ‏ بالذال والزاي - بمعنّى واحد؛ حيث نقل عنه: كل حب يبذر 
فهو بذر وبزر. وفرّق بعضهم بينهما بأن البذر ‏ بالذال - للحبوب. وبالزاي 
للرياحين والبقول. 
ويقال: بزر القز - أي: بيضه ‏ مجارًا على التشبيه ببزر البقل . 
انظر: «القاموس المحيط» (۰)۳۸۳/۱ و«المصباح المنیر» (۱/ ۰5۵9 مادة (بذر) 
بالذال والزاي. 

(5) حیث الراجح فيه القول بطهارته . 
انظر : «الروضة» (۱۷/۱). 


الوسیط في المذهب/ المجلد الأول ۳۹۹ 








* الرابع : المسك طاهرٌء وفي فارته وجهان آصخهما : الطهارة7)؛ 
لاه لم یحترز الأوّلون من استصحابه [وهو الأصح]". 


و هد 2 
الفصل الثاني 


فى الماء الراکد إذا وقعت فيه نجاسة 





آما القلیل فینجس. وان لم يتغيّرْ مهما وقعث" فيه نجاسة يدركها 
الطرف(*؟ فان كان لا یدرکها. فنص الشافعیع (رضی ال عنه) ف 
006 (۰) . 


(۱) في (د): «أنه طاهر». 

(۲) الزيادة من (د» ق)» لكن في (ق): «على الأصح»ء ويدل على طهارته أن النبي كَل 
امتدحه وقال: «إن أطيب الطيب المسك» رواه مسلم وأصحاب السنن» فلو كان 
نجسًا لما أثنى عليه . 
انظر: «صحیح مسلم» (1757/5)» و«سنن أبي داود مع عون المعبود» (۸/٤١٤)ء‏ 
واتحفة الأحوذي» (4/ ۰1۸ والنسائي» (۰)۳۳/۶ و«أحمد» (۳۱۹/۱). 

۳( في ( طء د): «وقع. 

(6) قال الرافعي والنووي : النجاسة التي لا تدرکها العين - كنقطة بول صغيرة لا تبصر 
لقلتهاء وکذبابة تقع على نجاسة ثم تطیر عنها - هل ینجس الماء والثوب بها 
کالنجاسة المدركة» أم یعفی عنها؟ فيه سبع طرق. آصخها ما اختاره الامام الغزالي 
وهو آنها یعفی عنهاء وهو الراجح عند المحققين . 
انظر : «فتح العزیز» (۱/ ۲۰۸ - ۰۲۱۱ و«الروضة» (۲۱/۱). 

(5) قال الشافعي في «المختصر»: «وإذا وقع في الاناء نقطة خمرء أو بول» أو دم 
أو أي نجاسة كانت مما يدركه الطرف فقد فسد الماءء ولا تجزىء به الطهارة! 
قال الرافعي: وهذا النص يشعر بأن النجاسة التي لا يدركها الطرف لا توثر» ونقل 
عن «الام» أنه: «لا فرق بين النجاسة المدركة ون غيرها»» ونقل عن الأمالي: 
«التسوية بينهما في الثوب». ولهذا الاختلاف اختلف أصحابه على سبع طرق . 
انظر: «المختصر» للإمام المزني (۰)۳۹/۱ و«الأم» (۳/۱- 0 و«فتح العزیز» 
(۱/ ۰۲۰۸ ۲۰۹). 


کتاب الطهارة 








# فمنهم من قال: قولان: 

آحذهما : أنه يجتنب في الماء والثوب؛ لتحقق وصول النجاسة. 

والثاني : أله یعفی عنه ؛ لتعذر الاحتراز منه . 

# ومنهم من قال : يُعفى [عنه]۲۳ في الماء» ولا یعفی في الثوب على 
وفق التصّين؟ الان اکثر ذلك يقم بطیران الذباب من النجاسة» ولا يمك 
صونْ الماء عنه» وصون الثوب [عنه]() ممكنٌ؛ فا في طیرانها ما يجمّها. 
وصونه من غيره من النجاساتٍ ممكنٌ وهو الأصح. 

د ومنهم مَنْ عكس وقال(۳: يعفى في الثوب ؛ أنه اود للنجاسات» 
وتغطية الماء ممکنْ . وهذا خلاف النص . 

# ولعلّ الصحيح : أنَّ ما انتهث قَلَنه إلى حدٌ لا يدركه الطرف مع 
مخالفة لونه للون ما اتصل(* به فهو معفو عنه» وان كان بحيث یدرکم(*) 
الطرف عند تقدیر اختلاف اللون فلا یعفی عنه . 

قال مالك: الما لابْتَجُْسُهُ شي؛ ال ماع مه آ 


3 م2 و 
أو rey‏ 


لوه 


(1) الزيادة من (ط). 

( الزيادة من (ق). 

(۳) في (د): «فقال. 

(4) في (ق): «اتصلت». أي: النجاسة» لکن التذکیر باعتبار (ما) وهو متسق مع الکلام 
كله . 

(5) في (د): «یدرکها». 

(0) لم يفرّق الامام مالك بين الماء القلیل والکثیر بالنسبة لوقوع النجاسة فيه» بل العبرة 
عنده بالتغير» فإذا تخیر فان كان بنجس لا يجوز استعماله مطلقّا. وان كان بطاهر 
جاز استعماله فى العادات لا العبادات. 
راجع : «كفاية الطالب مع حاشية العدوي» (۰)۱۳۸/۱ و«الشرح الكبير مع حاشية > . 
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وفرّق الشافعئ('" (رضي الله عنه) بين القليل والکثیر» لقوله (عليه 


الصلاة والسّلام): «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل حَبََا!". فإذا بلغ قلتين 


مس وی مس 


فینجس إذا تَعَيّرَ بالنجاسة وإِنْ كان التغیر یسیرّا» ثم یعود طاهرا مهما زال 
التغيّرٌ بهبوب الریح وطول المکث. ولو زالٌ بوقوع الزعفران أو" المسكِ 


فلا ؛ 


لأنّه استتارٌ لا زوالٌ. ولو زال بوقوع التراب؛ فقولان منشژهما الترددٌ 


في أن التراب ساتر ام مبطل(*6؟ 


(۱) 
(۲) 


.°« رة 0 
فإن قيل: ما حَدٌ القَلتين؟ 


= الدسوقی» (۰)۳۸/۱ و«قوانين الأحكام الشرعية» (ص: 5). و«بلغة السالك» 
(۲/۱). 


انظر : «الأم» (۳/۱). 

حدیث : «إذا بلغ الماء...2 الخ» وفي بعض الروایات «نجسّا» رواه الشافعي 
وأحمد» وأصحاب السنن الأربعة» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاکم 
والدارقطني والبيهقي وقال الحاکم: صحیح علی شرط الشیخین 
وقد أجاد ابن دقیق العید في جمع طرقه وروایاته واختلاف آلفاظه. هذا وقد 
وجهت إلى هذا الحديث عدة طعون من حيث إنه مضطرب الإسنادء والمتن» 
والمعنی» لكن العلماء أجابوا عنها بإجابات وافية وشافية؛ فراجعها في: 
«التلخیص الحبیر» (۱۱/۱ - ۰۲۰ واالمجموع» (۱/ ۱۱۲ - ۰)۱۱5 وانیل 
الأوطار» (۱/ ۰9٩۹-۰۷‏ وانصب الرایة» (۱۰6/۱ - ۰۱۱۲ وافیض القدیر» 
(/۱۲). 

وانظر الحديث في : «مسند الشافعي بهامش الأم» (١/۴)ء‏ و«الأم» (۰64/۱ و«سنن 
الترمذي» كتاب الطهارة »)٠٠١ /١(‏ واسنن ابن ماجه» كتاب الطهارة (۰)۱۰۳/۱ 
ولاسنن النسائي» كتاب الطهارة »)٤١/١(‏ و«سنن آبي داود» كتاب الطهارة 
(۱/ ۰۱۰۳ و«مسند الدارمي» کتاب الطهارة (۱/ 6۱5۲ و«مسند آحمد» (۲۳/۲ - 


۷- ۰6۱۰۷ و«الفتح الکبیر» .)٩۱/۱(‏ 


)۳( في (ق› أ د): (و) . 
)2 في (ط) : «مزیل) . 


کتاب الطهارة 








قلغا : قيل : خمسمائة منَّ. وقیل : خمسمائة رطل(). 
لاط شا ارتا الان واس ناف( نی( 


اتمه 41913 اها مارد امن اتان ار وان الت 
ضعاف لا و ا اک مات و منا ةلحك هه 


(۱) 


(۲) 


(۳, 
(€) 


(0) 
(1) 


المن: کیل أو ميزان یوزن به. والرطل : مکیال أيضًا. 

انظر : «القاموس» (1/ ۶ و«المصباح المنیر» (۲۰/۱) مادتي (رطل) و(منن). 
هو: آبو عبد الله الزبیر بن أحمد بن سلیمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن 
الزبير بن العوام الأسدي. الإمام الجليل أبو عبد الله الزييري. 

كان إمامّاء حافظًا للمذهب. عارقا بالأدب والقراءات خبيرًا بالأنساب» ومن 
أصحاب الوجوه المتقدمين» بل سمّاه المارودي: شيخ الأصحاب في عصره. وله 
كتب كثيرة منها: «الکافی!. و«المسكت». و«النية»» و«ستر العورة». و«الهداية», 
و«الاستشارة والاستخارة»» و«رياضة المتعلم». و«الإمارة». توفي سنة (۳۱۷ه). 
راجع: «طبقات الشافعية الکبری» (۳/ ۲۹۵ - ۰)۲۹۷ و«تهذیب الأسماء واللغات» 
(۱/ج۲/ ۰۲۵۱ و«تاريخ بغداد» (۰)4۷۱/۸ و«طبقات القراء» (۱/ ۰۲۹۲ 
و«وفیات الأعيان» (1۹/۲). 

فی (ق» ده أ): «أنه). 

قال الإمام الشافعي في «الأم»: «فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفّاء فإذا كان 
الماء خمس قرب لم يحمل نجسًا في جريان وغيره» وقُرّبُ الحجاز كبار فلا يكون 
الماء الذي لا يحمل التجاسة الا بقرب کبار». وآما قدرها بالارطال فقد احتلف 
أصحاب الشافعي فيه على آوجه. قال النووي: الصحیح المنصوص : خمسمائة 
رطل بالتغدادي - آي ۲۵۰ منْا -. والشاني: ستمائة رطل أي ۳۰۰ من - قاله 
آبو عبد الله الزبيري» واختاره القفال المروزي والامام الغزالي. والشالث: آلف 
رطل ‏ قاله أبو زيد. 

راجع : «الأم» »)5/١(‏ و«فتح العزیز» (۰)۲۰/۱ و«الروضة» (۱۹/۱). 

أي : «لأن القّلة مأخوذة». وفي (قء أ): «لأنه مأخوذ». 

الزيادة من (ق). وفي (د): «وبعران العرب تكون ضعافا لا يحتمل كل واحد أكثر»» 
وفي (ق): «وبعير العرب يكون ضعيقًا . . .2. 
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عشرة آمنان للراوية» والحبال. 

* والصحیخ: أن هذا تقريت ولیس بتحدید. فعلی هذا قال 
الأكثرون: لو نقص رطلان لم يضر" . ولم یسمحوا بثلاثة 

ومنهم من لم یسمخ باکثر من ثلائة. 

وقال صاحب «التقریب»(۳: لا در قان نصفي القَربة وهو الذي 


(۱) الراویة: المزادة - أي الاناء - التي فیها الما هذا هو المقصود به هنا. وتطلق 
على البعیر الذي يستقى علیه. ٠‏ 
«القاموس المحیط» (۳۳۹/4) و«المصباح المنیر» /١(‏ 5515). مادة (روی). 

(۲) في هامش (ق) کنسخة: «لم یوثره آي: لم يضر نقص الرطلین . 

(۳) هو الامام أبو الحسن القاسم ابن الامام أبي بكر محمد بن علي القفال الشاشي 
الک : 
وکان آبو الحسن هذا عظیم الشأن جلیل القدر صاحب إتقان وتحقیق وضبط 
وتدقیق. وبه تخرج فقهاء خراسان. وازدادت طريقة آهل العراق به حستا» وقد ذکر 
البغدادي أنه توفي في حدود سنة (4۰0۰ه). 
وكتابه «التقريب» هذا قال النووي وابن السبكي جاب عرير عظوم هراق 
من شروح «مختصر المزني»» وقد يتوهم من لا اطلاع له أنه «تقريب الإمام أ بي 
الفتح سليم بن أيوب الرازي»» وذلك غلطء بل الصواب أنه تصنيف آبي الحسن 
القاسم ابن القفال. قال الرافعي في «التذنيب»: ويقال: إن صاحب «التقریب» هو 
أبو القفال. والأول أظهرء وقال ابن الصلاح: ‏ الصحيح هو أن «التقريب» للولد 
وليس للوالد. 
ومما يقطع بصحة نسبة «التقريب» إلى أبي الحسن القاسم دون غيره هو ما ذكره 
الامام أبو حفص المطوعي» حيث قال: المنجبون من فقهاء أصحابنا أربعة» منهم: 
آبو بكر القفال حيث حظى من نسله بالولد النجیب. الذي ينسب إليه كتاب 
ریب وف 7 جا فی اه 60 كال الحليمي: 
(علق عني القاسم بن أبي بكر القفال صاحب «التقریب» أحد عشر جزءًا من الفقه). 
و«التقريب» من أجل كتب المذهب» حيث قال الامام البيهقي في رسالته إلى الشیخ = 


ك 58 








تردد فيه این جریح()؛ إذ قال: لقذ رآیث قلال مُجَر فکانت الله تسم 


قربتين أو قربتین وشیگا(۳. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


# ولعل الأقرب أن يقال: إذا نقص قدر لو طرح عليه من الزعفران 


ك أبي محمد الجويني: (... لم أرَ أحدًا منهم - أي من المصنفین في نصوص 
الشافعي - أوثق من صاحب «التقریب»). قال ابن السبكي : وقفت على الثلث أو 
أكثر من آوائل «التقریب» . 

راجم: «تهذیب الأسماء واللغات» (۱۵/ج۰)۲۷۸/۲ واطبقات الشافعية الکبری» 
(۳/ ۷۲ - ۰۷۷ و«هدية العارفین» (۱/ ۸۲۷). 


هو آبو الولید عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج. رومي الأصل» مكي المولد 
والوفاة إمام الحجاز في عصره» وهو آول من صنف التصانیف في العلم بمکت 
وهو من تابعي التابعين» سمع طاوسّاء وعطاء ومجاهدّاء ونافعًاء والزهري 
وخلائق من التابعین» توفی سنة (۱۵۰ه)» وقد جاوز المائة. 
انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد» (۵/ ۰44۹۱ و«تهذیب الأسماء واللغات» 
(۱3/ج۲/ ۰6۲۹۷ و«الجرح والتعدیل» (ق۲/ ۰۳97/۲ ودالاعلام» (۳۰۵/4). 
في (ق» ي): «وکانت». 
ل ابن جریج هذا رواه الشافعي في «الأم»» ونقله عنه المزني في «المختصر» 
كما رواه عنه الحاكم» والبيهقي. والدارقطني. قال البيهقي: (قلال هجر كانت 
مشهورة عندهم). ولهذا ورد التقييد بها في الحديث الصحيح حيث شبه النبي کار 
نبق سدرة المنتهى بقلال هجر . قال الخطابي: قلال هجر مشهورة الصنعة» معلومة 
المقدار . وأنشد حسان: ۱ 

وقد کان ر يسقي في قلال وحنتم 
والقلال : هي الجوابي العظام - على ما اختاره آبو عبید -. وقال الأزهري: سمُيت 
قلة؛ لأن الرجل القوي كان يقلها - آي : یحملها -. وهجر: قرية قرب المدينة وهي 
التي نسب إليها القلالء لا هجر البحرین . 
راجع: «الأم» (۱/ ۴ »)٤‏ وامختصر المزني» /١(‏ ۰64۵9 و«المجموع» 
۰/۷ ۰۱۲۳ وافتح المزیز» (١/۱۷۳)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» 
(۲3/ج۱۸۸/۲). 


سيان 


مثل ما ظُرِحَ على الکامل( لظهرّ التفاوث للحسٌ» فهو مؤثر. 
وعدا" انش ا رل مه تیا لا رظان ۷ فان ذلك 
التحدید . 
فان وَكَمَ الشكٌ في أَنَّ الناقص فوق هذا القدرِء أو دوّه» فیحتمل أنْ 
یقال: الاصل التجاسة إلى آن تُسكيقن الكفرة الذافعة :أو یقال: الاصل 
طهارةٌ الماء إلى أن يستيقنَ النقصان. والاحتمالٌ الأول آظهر(". 





4 
5 
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فروع خمسة: 

# الأول: إذا وقعث نجاسة مائعةٌ في قُلّتِينَ؛ فالکل طاهرٌ. 

وا یی ا ا اقآ a‏ 
التباعد عنها بقلتین . 

والقولٌ القدیم» وعلیه فتوی الاکثرین(۳: أنه لا يجب التباعد 


)۱( في (1): «الکمال» . 

(۲) قال النووي: a‏ الجزم بطهارته. فقو الان اا 
ذراع وربع طولًا وعرضًا وعمقّاء وال أعلم . «الروضة» (۱۹/۱). 

(۳) توضیح هذه المسألة: أنه لو وقعت نجاسة جامدة في ماء كثير راكدء وأراد شخص 
أن یغترف منه أو يغتسل فیه» ففیها قولان للإمام الشافعي: الجدید: يجب عليه 
الابتعاد من النجاسة بقدر قلتین . فعلی هذا لو كان الماء الذي فيه هذه النجاسة قلتین 
فقط لا يجوز الاغتراف منه. وآما القدیم فلم یشترط ذلك. 
وهذه المسألة من المواضع التي رجح فيها القدیم على الجدید. قال إمام الحرمین 
في «النهاية»: القديم هذا أصح . وقال الرافعي: القدیم هذا ظاهر المذهب. 
وقد استدل لرجحان القديم بعدة وجوه: 

۱ - عموم حديث القلتين. 
؟ ‏ ولأن مجموع الماء الراكد ماء واحد لا يمكن أن يوصف بعضه بالنجاست 
وبعضه بالطهارة. 2 


٦‏ کتاب الطهارة 








[عنها بقلتين]؛ لأنَّ الماء الكثير دافع للنجاسة بکثرته» فالاغتراف من 
جوارها ليس بأبعدَ من الاغتراف من جوار الماء المجتنب بسببها. 

فان آوجبنا التباعد: فلو كان في بحر فتباعد بقدر شبر لبحست() 
العمق في فلتین؛ لم يجو بل بغي أن ياعد قرا الو حت مه 
العُمقِ وسائر الجوانب كان قلّتين. 

# الثاني : تان تجستان جُوعتا؛ عادتا طاهرتين . فإذا فرقتا ؛ بقیتا 
على الطهارة ولم يضر التفريق . 

* الثالث: كور فيه ما نجس غوس في ماء كثير: فان كان الکوژ 
واسع الرأس؛ طهر بالاتصال بالكثير إن مكث ساعة. وهل يطهُر على 
الفور؟ فيه خلا( . 

وان کان الکور شتی الراس ‏ فالاشهر آنه لاطي لان لذ فلع 
له وة ولا يصيرٌ کالجزء منه. . 


۲ ول ته ا فا لدان الو اتنا تایه ما حول التحاسه لار ما حر 
النجاسة فیما حوله» أي ینجس ما حول النجاسة بهاء وما حول ذلك بمجاورة الماء 
المتنجس بالنجاسة فيودي إلى أن یکون الماء كله حینئذٍ نجسّاء وهو باطل فينبغي 
القول بالقدیم. 
انظر: «المجموع» (۰)1/۱ واروضة الطالبین» (۱/ ۰۲۳ وافتح العزیز» (۲۱۶/۱ 
— ۲۱۸). 

(۱) الزيادة من (أ» ط). 

(۲) في (دء ط): «یحسب» بدون لام ولا يصح معتی. 

(9) في (ي): «یجب». 

)٤(‏ في (ط): «فإن». 

(4) أي: فيه خلاف بين أصحاب الوجوه. فأصح الوجهين: أنه لا بد من زمان يزول فيه 
التغيّر إن كان متغيّرّاء والوجه الثاني: أنه يطهر على الفور. 
راجع : «فتح العزیز» (۰)۲۱۹/۱ و«الروضة» (۲/۱). 
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* الرابع: إذ وقعثٌ نجاسة جامدةٌ في الماء الكثير فتروّح7" بها؛ ففيه 


وجهان: 

ASL‏ ال كنيز باون 

- والثاني: بي ینجس ؛ لأنه [تغير]7" بعد الوقوع فيه ET‏ د 
ی 


و 


# الخامس : إذا وقع في الع تجاه و فا أن وال ده 
بالمكاثرة بالمای أو بالصبر حتّى يزول بطول المكث. فاد وقعث فيها فأرةٌ 
معطت شعورض(۳۳؛ فكل دلو يستقيه لا ينفكٌ عن شعرها() في غالب 
الأمر: فالطريق أن يستقي الماء بدلاء على الولاء إلى أن تنزف جَمَةله) 
البئر مرَةً أو مرّات استطهارًا. فما يتجدد بعد ذلك من الماء طاهر؛ 


(۱) في (طء ق. أ): «وتروح» والفاء أحسن لملاحظة الترتيب» أي: أخذ الماء رائحة 
النجاسة . 

(۲) الزيادة من (ط). 

(۳) الزيادة من (د). 

)2 في (ق): (یصیر) . 

(5) هکذا فى (ق» ط). وفى (أ): «وانمعطت شعرها». ولعل الواو سقط من (شعرها). 
ی تساقط . 
«القاموس المحیط» (۲/ ۰۰۰ و«المصباح المنیر» (۲/ ۲۲) مادة (معط). 

)١(‏ فى (أ. ط. د): «شعرا. 

(۷) في (ط): «بالدلاء». 

)۸( في (أ2 ط» د): «مثل جمة». «تنزف»2: أي أخرج ماؤها . وجمة - بفتح الجيم -: 

هي الموضع الذي یجتمع فيه الماء» قال صاحب الات .7 وجمة السفینة: 

الموضع الذي یجتمع فيه الرشح من خروزه» وبضم الجیم: مجتمع شعر 
الرآس 
انظر : «القاموس المحیط» /٤(‏ 97) مادة (جمم) و«المصباح المنیر» (۲۹۱۸/۲). 


۰۸ کتاب الطهارة 





اه اطا ر وكون الشعر فیه مكو بل الا ع 
استقاء [جميع]7" الماء على الولاء يستوعب جميعٌَ الشعر في غالب الأمر. 
المَصْل الثَّالث 
في الماء الجاري 

وطبيعة الماء الجاري التفاصل فى الجریات"*. بخلاف الراكد؛ 
فإِنَّ طبيعتة» التواصل والترادٌ. 

فادها وت بحا 

فإ کانث جامدة تجري بجري( الماء: فما فوقها طاهرٌ؛ لد لم يتصل 
بالنجاسة؛ فإنَّ الجرياتٍ متفاصلةٌ. وما تحنّها طاهر؛ إذ النجاسةٌ لم يتصل 
بهاء وما" على يمينها وشمالهاء وفي سَمْتها إلى العمق طريقان: منهم مَنْ 
قطع بالطهارة لتفاصل جميع أجزاء [الماء]7" الجاري. ومنهم مَنْ حَرَّجَّ 
على قولي التباع(؛ لأنَّ التفاصل من جهة تلاحق الجرياتِ في طول 
النهر لا في العرض(. ۱ 

فرِنُ كانت النجاسة واقفة؛ فالحکم ما سبق الا ما آمام 





)۱( في (ق): «متیقن) . 

(۲) سقط «جمیع» في (ط)» ووجوده ضروري. 

(۳) فى (د): «الجریان» بالنون» وهی مصفة. 

)€( في (مط): «طبعه»» والمؤدّى ا 

)٥(‏ فى (ط» ق» د): «جری الماء». 

2 في (ط): «بما) . 

(۷) الزيادة من (د» طء ق). 

(۸) وهما: القول الجديد القائل بوجوب التباعد عن النجاسة في الماء ولو كان قلّتين 
(قدر قلتين)ء والقول القديم القائل بعدم وجوب ذلك وهو الراجح. 
انظر : «المجموع» (۱/ )۰ و«الروضة» a‏ وافتح العزیز» .)١95/1١(‏ 

= وفي القدیم: أن الماء الجاري لا ینجس مطلقا الا إذا تغیر ؛ لقوته . قال النووي:‎ )٩( 
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الجا فان الماء ي علیها وینفصل عنها قينا دون انیا 
بجر فهو نجس 


فاذا انتهی إلى حل القلتين فوجهان. 
قال صاحب «التلخی ص۲۲ : : هو طاهر؛ لن بين المغترف وبين 


النجاسة قلتین(. 


وقال ابن سریج!: هو نجس وإ امتدَّ الجدول فراسمٌ إلى أنْ 





(۱) 


(۲) 


(۳, 
(€) 


> واختاره جماعة منهم إمام الحرمين» وصاحب «التهذيب»ء والغزالي. 

انظر : «الروضة» (۰)۲۰/۱ و«تحفة المحتاج» (۰)۱۰۰/۱ واشرح المحلي على 
المنهاج» (۲۳/۱). 

قال الامام الرافعي : وإن كانت النجاسة جامدة واقفة والماء يجري عليهاء فالحکم 
كما لو كانت جارية مع الماءء ونزید هاهنا أن ما يجري من الماء على النجاسة وهو 
قلیل ینجس بملاقاتها ولا یجوز ز الاغتراف منها إذا كان بين النجاسة وموضع 
الاغتراف دون القلّتين» > فان بلغ قلّتين في الطول فوجهان: آحدهما - وبه قال 
صاحب «التلخيص». وأبو إسحاق (رحمهما الله تعالى) -: أنه طاهر يجوز 
الاغتراف منه؛ لحيلولة قدر القلتین ودفعه النجاسة. وآصحهما وبه قال ابن سریج : 

أنه نجس وان امتد الجدول فراسخ . 

راجع: «الشرح الکبیر على الوجیز» (۱/ ۰۲۲۷ و«الروضة» (۱/ ۰6۲ و«المجموع» 
ب 

هو أحمد بن أب آحمد القاصض - بتشديد الصاد المهملة ‏ الطبري الشيخ الإمام 
أبو العباس بن القاصء إمام عصره. وصاحب التصانيف المشهورة ک: «التلخيص». 
و«المفتاح» ‏ و«أدب القاضي»» و«المواقيت». وغيرها في الفقه. أخذ الفقه عن 
ابن سریج؛ وحدث عن آبي : خليفة والحضرمي وغیرهما؛ وعنه أخذ أهل طبرستان 
الفقه» ومن تلامذته آبو علي اا توفي بطرسوس سنة (۳۳۵ه). 

انظر ترجمته في : «طبقات الشافعية الکبری» (/77-59)» و«تهذيب الاسماء 
واللغات» (۱3/ج۰)۲۵۲/۲ و«النجوم الزاهرة» (۳/ ٤۲۹)ء‏ و«وفيات الأعيان» 
(۱/ 0۱( و«المجموع» .)١ 19 /1١(‏ 

في (طء أ): «قلتان». وهو خطأ من الناسخ ؛ لأنه اسم ل(آن). 

هو أبو العباس آحمد بن عمر بن سریج - بضم السین المهملة - شيخ المذهب - 
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یجتمع في حورضص قرف تیان وهو الصحیح()؛ لذن جریات الماء 
متفاصلةٌ؛ فلا تحصل الكثرةٌ الا بالرکود. 


آما رن کانت النجاسه مانعة؛ فان [غیرت الماء فالفتر العف 


کنجاسة جامدة» وان انمحقث]" لم ینجس [الماء)" وان كان قلیلا؛ 


لان الاولین ما زالوا یتوضوون ویستنجون من الانهار الصغیر: ومنل(*) 
فى الأنهار المعتدلة . 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(€) 


(ه( 


= وحامل لوائه؛ والبدر المنیر في سمائه؛ ليس من أصحاب الشافعي الا من هو 
حائم على معینه انتهت إليه ال ول وأتته أفواج الطلبة» تفقه على أبي القاسم 
الأنماطي وسمع الزعفراني» وآبا داود السجستاني» وغیرهما. وعنه وعن أصحابه 
انتشر فقه الشافعي في الافاق. ولد ببغداد سنة (۲44ه). وتولی القضاء بشیراز ثم 
امتنع عنه. وله مؤلفات كثيرة تناهز الأربعمائة» منها کتاب اعترض فيه على الشافعي 
- قال ابن السبكي : وهو حافل نفیس -» والرد على عیسی بن أبان» وتوفي سنة 
(5١"ه)‏ ببغداد. 

انظر ترجمته فی : «طبقات الشافعية الکبری» (۲۱/۳ - ۰۳۹ و«تهذیب الاسماء 
واللغات» (ق۱/ج۰)۲۵۱/۲ و«طبقات الاسنوي» (۰)۲۰/۲ وهالبداية والنهاية؛ 
»)۱۲۹/١١(‏ و«تذكرة الحفاظ» (۳/ ۰۸۱۱ واتاریخ بغداد» (۲/ ۰۲۸۷ و«النجوم 
الزاهرة» (۱۹6/۳). 


راجع : «الشرح الکبیر» (۰)۲۲۷/۱ و«الروضة» (۰)۲۱/۱ و «المجموع» (۱۳/۱). 
في (): «غیّر... انمحق» ولا يصح ذلك عند جمهور النحاة. 

الزيادة من (ق» ط). 

قال النووي: واحتج الامام الغزالي لهذا بأن الأوّلين لم یزالوا یتوضوون من الأنهار 
الصغيرة أسفل من المستنجین وهذا الذي اختاره قوي. والمشهور فى المذهب 
والذي عليه الجمهور أنه لا فرق بين الجاري والراکد» وکذا نقله الرانعي عن 
الجمهور. وآما ما ذکره من وضوء الأوّلين فلم یثبت آنهم کانوا یتوضوون تحت 
المستنجین» ولا آنهم کانوا یستنجون في نفس الماء. 

راجع: «المجموع» (۱/ ۰۱۳ 55١)ء‏ و«الشرح الکبیر» (۲۳۱/۱). 


ف (أ» د): «هذا»» أي بدون واو. 
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وأ( النهر العظیم الذي یمکن التباعد فيه عن جميع جوانب 
النجاسة بقدر قلتين فصاعدًا» فالذي قطع به معظم الأئمة(" أنه لا يجتنب 
0 


40 2 و 
فيه إلا حریم النجاسة: وهو الذي" تغیّر شکله بسبب النجاست وهذا 


فرع: 

الحوض إذا كان يجري الماء فى وسطه وطرفاه راکدان؛ فللطرفین 
حکم الراك وللمتحركِ حكم الجاري . فلو وقعث نجاسةٌ في الجاري(*6؛ 
فلا ينجس الراكد إذا لم نوجب التباعدٌ ون كان الجاري قلیلا. وإ 
وقعت في الراكد وهو أقل من القلتين؛ فهو نجس. 

والجاري يلاقي في جريانه ماءً نجسّاء فإِنْ كان يختلط به ما يغيره 
لو خالقة وه و 


(۱) في (ق. د): «فأما»» وفي (أ): «أما». 

(۲) أي: معظم الأئمة الشافعية. 
راجع : «المجموع» (۰)۱46/۱ و«الروضة» /١(‏ ۲۷). 

(۳) سقط «الذي» من (ط). 

(4) هذا الذي اختاره الامام الغزالي من وجوب ابتعاد حریم النجاسة في الجاري 
والراکد. قال الامام الرافعي: ففیه کلام الأكثرين تصريحًا وتلويحًا: أنه لا فرق بين 
الحريم وغيره ‏ لا في الراكد ولا في الجاري ‏ على خلاف ما ذكره؛ لأنه إما أن 
يكون طاهرا في نفسه أو نجسّاء فان كان طاهرًا فلا معنى لوجوب الاجتئاب» 
وان كان نجسّا فیلزم تجاسة ما يجاوزه بملاقاته حتی یتعدی إلى جمیم الراكدة 
وإلى جمیع ما في عرض النهر في الماء الجاري. 
قال النووي : والمذهب القطع بأنه لا يجب اجتناب الحریم في الجاري ولا في الراكد. 
انظر : «الشرح الکبیر» (۰)۲۳۱/۱ و«المجموع» (۰)۱44/۱ و«الروضة» (۱/ ۲۷). 

() في (ط): «الماء الجاري». 

(5) في (ق): «فان». 

(۷) في (ط): «أو»» وهو مصحف من «لو. 
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المَصْل الرّابع 


في كيفية إزالة النجاسة وحکم الخُسالّة 





وتان لان 

إن كانت بک فيكفي إجراءٌ الماء على جمیع مواردٍ النجاسة. 

وان كانت عينيّة» فلا بد من إزالة عينهاء فإ بَقِيَ طعْم النجاسة 
لم یطهر؛ فإنّه") يدل على بقاء العين2»: وإِنْ بقي اللونُ بعد الحك 
والقرص فهو معفو عنه؛ لتعذر |زالته*۲. بخلاف إزالة الطعم» وإِنْ بقيتِ 
ارات فانصا اون لاني مي" والدرتت ]ذا 


کانت فائحت ویعسر راا 


(۱) الشيء النجس ینقسم إلى نجس العين وغيره» آما نجس العین : فلا یطهر بحال؛ 
إلا الخمر تطهر بالتخلل» وجلد الميتة یطهر بالدباغ. 
وآما غير نجس العين» فالنجاسة تنقسم إلى: حكميّة وعينيّة» فالحکمیة: 
هي التي لا تحس مع تيقن وجودها کالبول إذا جف على المحل ولم توجد له رائحة 
ولا أثر. 
والعينيّة : هي التي لها جرم أو آثر من طعم أو لون» أو رائحة. 
راجع: «الشرح الکبیر» (۱/ ۲۳۵ - ۰۲۳۷ و«الروضة» (۱/ ۲۷). 

(۲) فى (ط): «لأنه). 

)۳( نط «بقائها) . 

00 ف «لاحتراز». 

)۵( في (طء أ): «آنه»» مع أن المرجع مؤنث. 

(5) یقال: عبق به الطیب عبقّا من باب تعب» أي: ظهرت ريحه بثوبه أو بدنه. قالوا: 
ولا یکژن العبق إلا الرائحة الطيية الذكية. 
انظر : «المصباح المنیر» (۰)۳۸/۲ و«القاموس المحیط». مادة (عبق). 
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ثم یستحب الاستطهار( في العينيّة والحكميّةٍ بعد حصول الطهارة 
بقل تاه ار 

وك :تفلت الظهارة على عضن ارت فيه وجا تیان ۱ على آن 
اد و 

فان قلنا : يجب العصرء ففي الاكتفاء بالجفاف وجهان. 

ووجه*) المنع : نا نقدر انتقال النجاسة بالعصر» ولا يزول بالجفاف 
ال الما 

هذا زد اوردالمام عن اجام 


فان آورد الثوبٌ النجس على ماء قلیل : نجس الما ولم يطهُر الثوب . 
وقال ابن سریج: يطهُر؛ لأَنَّ الملاقاة لا تختلف بأن یکون الثوبُ 
مورا للماء أو واردًا عليه» وزاد عليه فقال: لو كان في إِجََانةٍ ما نجسل 


(۱) الاستطهار: يجوز قراءته بالطاء والظاء - كما وردتا في النسخ -» فالاستطهار: 
طلب الطهارة» والاستظهار: طلب الاحتياطء وهذا كما قال الإمام الشافعي 
(رضي الله عنه) في المبتدأة المميزة إذ استحیضت : «ولا يجوز لها أن تستظهر بثلاثة 
أيام» قرىء بهما جميعًا. 
راجع: «الشرح الکبیر» (۱/ 25147 ۲۳). 

(۲) استدل على استحباب التثلیث بحدیث إسناده حسن رواه الدارقطنی» وابن ماجه 
وابن خزيمة بلفظ : (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده الإناء حتی یخسلها 
ثلاث مرات» فإنه لا يدري أين باتت يده»» هذا مع زيادة العدد. آما بدون هذه 
الزيادة فالحديث متفق علیه. وقد حمل بعضهم هذا الحديث على الندب 
والاستحباب. 
راجع: «صحيح البخاري مع الفتح» .)7577/١(‏ و«مسلم) (۱/ ۰۲۳۳ وااسئن 
ابن ماجه» (۰)۱۳۹/۱ و«التلخيص الحبیر» .)۳٤/١(‏ 

(۳) في (ط): «مبنيان». 


)€( في (ق): «وجه» بدون واو. 
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فکوثر بصبٌ ماء قلیل عليه؛ صار الکل طاهرا بناء على أن غسالة النجاسة 


طاهرت نم قضی بان ارب لو وقع فيماء قلل بتحريك الویج نجس 
الماء.. فظن ما أنه یشترط النيّة في إزالة النجاسة() هذا کله في 


الثوب . 

آما الارض إذا آصابشها نجاسة؛ إِنْ کانث جامدة ثرْفْمُ عیثها؛ 
وان کانت مائعة کالبو یفاض الها علیها(۳) بحیث تحصل به الغلبة 
غلی التجاسة(*: 


)١(‏ آي: ظن بعض فقهاتنا أن ابن سریج یشترط النيّة في إزالة النجاسة» وهذا استنباط 
من قوله : (بتحريك الریح. . .) مما يدل بمفهومه على أن الثوب النجس إذا وقع في 
ماء قلیل نما یحکم بطهارته إذا لم يكن بتحريك الریح» آما لذا كان بالقاء الریح 
فيلجس . 0 
قال النووي: ولو ألقته الريح فيه والماء دون قلتين نجس الماء أيضًا بلا خلاف. 
انظر : «الروضة» (۲۸/۱). 

(0) راجع لتفصیل قول ابن سریج وأدلته والرد علیها: «الشرح الکبیر» (۱/ ۰۲1۵ 
1 قال النووي : لنا قاعدة معروفة وهی : (الفرق بين الوارد والمورود)» وهذه 
القاعدة آخذها أصحابنا من قوله عفر : «ذا استبقظ آحدکم من منامه فلا يغمس يده 
في الإناء حتی يغسلها ؛ فانه لا يدري أين باتت یده"» رواه البخاري ومسلم. وهناك 
وجه أن الثوب النجس إذا آورد على الماء بنيّة غسله لم ینجس الماء بل یطهر 
الثوب» وهذا القائل - وهو ابن سریج -: لا یفرق بين الوارد والمورود. والسبب 
فى هذا الفرق أن الماء إذا ورد على النجاسة یوثر فیها بحيث تتلاشی النجاسة 
فيليا الماء الوارد شيئًا فشيئًا إلى أن لا تبقی. آما النجاسة الواردة على الماء فتبقی 
النجابة في الماء فتزثر فیه فینجس بمجرد الملاقا. وهذا الخلاف في الماء القلیل» 
آما الماء الکثیر - أي الذي بلغ قلتین - فیتحمل النجاسة. 
راجم : «المجموع» (۱۳۸/۱ ۰ ۳۵۰). 

(۳) أي: على النجاسة. وفی (): «عليه»» أي: على البول. وما آثبتناه من (ق» دء ط) 
اا ۱ 

= وهو الراجح: وقيل: يشترط أن يكون سبعة أضعاف البول» وقيل: يشترط أن‎ )٤( 


وو زن س تست 


عل n‏ ما 


جح محر 
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وقال أبو حنيفة : هذا زيادة في النجاسة(. 

وهو مخالف لقوله (عليه الصلاة والسّلام): «صُبُوا ليه ذنويا من 
الماء» لما بال الأعرابيٌ في المسجد(" . 

ثم إن لم نوجب عَصْرٌ الثوب طَهُرَ بالافاضة. وال فنضوبٌ الماء في 
الأرض كالعصر في الثوب» فيطهرٌ قبل الجفاف. 

وللشافعي (رضي الله عنه) قول قديمٌ في أن" | 
عن البول بالشمس عادت طاهرة» ولا تفريع على هذا القول إلا الآجر 
الذي عُجِنَ بماء نجس. فإنّه طاهرٌ على القدیم(* لاد تأثير النار 


لأرض إذا جَفتٌ 


= يصب على بول الواحد ذنوب» وعلى بول الاثنين دُنوبان. وهكذا. 
انظر : «الروضة» (۲۹/۱). 

(۱) ذهبت الحنفية إلى أن تطهیر الأرض المتنجسة یکون بيبسها - ولو بریح - ویذهاب 
آثرها لأجل الصلاة علیها . ولا يجوز التیمم بها. آما إذا صب عليها الماء فلا تطهر 
- ولو كان الماء كثيرًا ‏ حتی تجفف ولو بخرقة طاهرة. ثم هل هذا الماء طاهر؟ 
قالوا : إن كان قلیلا یکون نجسًا. وان كان كثيرًا يحكم بنجاسته عند بعض» وقال 
بعض : طاهر . 
انظر : «الدر المختار مع حاشية رد المحتار» (۳۱۱/۱). 

(۲) حديث: «صبوا عليه ذنوبًا. . .2 رواه الشیخان عن آنس بن مالك وله طرق كثيرة» 
ولفظ البخاري عن أنس قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس» 
فنهاهم النبي ية فلما قضى بوله أمر النبي و بذنوب ماء فأهريق عليه. 
راجع: «صحيح البخاري مع فتح الباري» كتاب الوضوء (۰)۳۲-۲۲۲/۱ 
و«صحيح مسلم» كتاب الطهارة .)5777/١(‏ و«نيل الأوطار» (۷۰/۱). 

(۳) لم يرد «آن» في (أ). 

(4) هكذا في (د). والعبارة في ( ق» ط): «ولا تفريع على هذا القول. فعلى هذا 
الاجر الذي عجن بماء نجس طاهر. .»۰ وهذه العبارة رغم عدم جودتها من حيث 
الذوق الأدبي فيها تناقض ظاهر بين قوله : (ولا تفريع على هذا القول) - القاضي 
بعدم وجود أي تفریع عليه وبين قوله : (فعلی هذا الآجر. .) وهذا تفریع على = 
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ای ا الشمس. وعلى الجديد: لَوْ نُقِع في الماء لم يطهر 
باطئةء بخلاف اللبن؛ فا يطهر إذا نضب الما عنه(). 


ولکن إذا افیض الما عدن الاجر: قال الان بط ا 


وهذا یحسن إا لم یختلط به جرمٌ النجاسة. وقال آبو حامد(: 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


€3) 
)٥( 


= القول القديم . قال الرافعي والنووي: (وفي القديم قول: إن الأرض النجسة تطهر 
إذا زال آثر النجاسة بالشمس والريح ومرور الزمان. فخرج أبو زيد والخضري 
وآخرون منه قولا في تأثیر النار. . وقالوا: تأثير النار آشد وأقوی من تأثير الشمس. 
ففي ضوء هذا فالصحیح هو ما في نسخة (د) حیث هي أقوم لغة» وأصوب فقهًا . 
انظر : «الشرح الکبیر على الوجیز» (۱ - ۰۲4۹ ۰)۲۵۰ و«الروضة» (۱ - ۲۹). 

فی (ق» ط): «أکد). 

في (1: د) : ١فيه).‏ 

قال القفال وابن المرزبان: إن الاجر إذا غسل یطهر ظاهره. 

انظر : «الروضة» (۲۹/۱). 

في (أ): «حسن إن». 

هو أحمد بن محمد بن أحمد الاسفراييني : الشیخ آبو حامد شيخ طريقة العراق» 
حافظ المذهب الشافعي وإمامه» ولد سنة (۳46ه) وقدم بغداد شابًا» فتفقه على 
الشيخين: ابن المرزبان» والداركي» وحدّث عن عبد الله بن عدي» وأبي الحسن 
الدارقطني» وغيرهماء وروى عنه سليم الرازي. قال الشيخ أبو إسحاق: (انتهت إليه 
رئاسة الدين والدنيا في بغداد. . واتفق الموافق والمخالف على تفضيله). وقال 
الخطيب: (إنه كان يحضر مجلسه سبعمائة متفه . . .) وكان عظيم الجاه والهيبة عند 
الخليفة حتى قال له مرة: (اعلم آنك لست بقادر على عزلي عن ولايتي. . وأنا أقدر 
أن أكتب رقعة إلى خراسان. . أعزلك عن خلافتك). وله مصنفات جليلة منها: 
«تعلیقه»» وكتاب «فی أصول الفقه»» و«الرونق»» وغيرها. توفي في شوّال سنة 
(۰7ه) ببغداد. ۱ 1 

انظر ترجمته في : «طبقات الشافعية الکبری» /٤(‏ ۱ - ۰۷۶ و«البداية والنهایة» 
۰۲/۱۲ قارع بغداد» (۰)۳۶۱۸/۶ و«طبقات الشيرازي» (ص ۰۱۰۳ و«شذرات 
الذهب» (۰)۱۷۸/۳ و«النجوم الزاهرة» (۲۳۹/۶). واوفیات الأعيان» (۵۵/۱). 
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لا یطهر(۲. وهذا لا يتجه إذا لم يختلط به جرمٌ النجاسة بان كان 


ا بماء نجس ؛ فان الماء يجري على ظاهره ولا محالة فيطهر. 


2 


هذا كله فى النجاسة المطلقة سوى المخففة والمغلظة. 

آما المخفْقة: فبول الصبي قبل أن يُطعم [الطعام]!" يكفي فيه 
2 الماء بحیث یصیب جمیع موارد النجاسة» ولا EE‏ 
الا اه وال ارفا ره لها روي أن الجن | الس 
(رضي الله عنهما) بال فی حجر رسول الله E‏ فقالت لعاف 


.)۲۹/۱( انظر: «الروضة»‎ )١( 

( في (ق): «كأن). 

(۳) الزيادة من (ق» ط). 

(4) هو الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي سبط الرسول بي وسيد شباب 
أهل الجنة» 0 الخلفاء الراشدین» والمصلح العظیم الذي أصلح الله به الأمة» 
والمجاهد الكبير الذي دخل أصفهان غازيًا مجتارًا إلى غزاة جرجان» ومن أحسن 
الناس علمًا ومنطقّا وفصاحة» وأشبه خلق الله بالرسول ية في وجهه» وأحب الناس 
إليه . ولد في النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة» وتوفي سنة (٠5ه)ء‏ وقال 


انظر في سيرته العطرة: «الإصابة في معرفة الصحابة» (1۸/۲)» و«اليعقوبي» 
(۲/ 4۱ و«تهذيب التهذیب» (۷/ 00۲۹۰ واتهذیب ابن عساکر (۵/ ۱0۱۹۹ 
و«مقاتل الطالبیین» (ص۰)۳۱ و«البداية والنهایة» لابن کثیر (۸/ ۳۳ - 50)» 
وا لاعلام» (۲/ ۲۱۶). 

(0) هو الحسین بن علي بن أبي طالب السبط الشهید ابن بنت رسول الله و وریحانته 
في الدنیا . ولد في شعبان سنة (4ه)» واستشهد یوم الجمعة: یوم عاشوراء في 
المحرم سنة (١٦ه).‏ 
انظر سيرته العطرة وتضحیته في سبیل الحق والعدل في : «الإصابة» (۰)۷/۲ 
و«البداية والنهایة (۸/ ۱٤۹‏ - ۰)۲۱۳ و«مقاتل الطالبیین» ( ۵6 و«تاریخ الطبري» 
(۲/ ۲۱۰ و«تهذيب ابن عساکر» (۰)۳۱۱/4 و«الأعلام» (۲۱۳/۲). 


ك سد مسین 








نت الحارث(: آآغییل إزارك؟ فقال (عليه الصلاة والسّلام): ما یفسل 


و 
2 


من بول الصبية» ويرش علی بول الغلام». 





0۱) 


(۲) 


هي : لبابة ‏ بضم اللام - بنت الحارث بن حزن الهلالية أخت ميمونة أم المومنین 
وزوجة العباس بن عبد المطلب وأم آولاده الستة: عبد اش والفضل ومعبد» 
وعبيد الله» وقثم» وعبد الرحمن. وأسلمت قديمًا . 

قال الكلبي وابن سعد وغيرهما: هي أول امرأة أسلمت بعد خديجة (رضي الله 
عنها) وكان النبي ية يزورهاء ولها في كتب الحديث ثلاثون حديئًا . توفيت في 
خلافة عثمان قبل زوجها العباس. 

انظر: «الإصابة» (۰)۲۷۱/۸ و«تهذيب الأسماء واللغات» (ق۱/ج۳۵/۲). 

هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث لبابة بنت الحارث 
قالت: كان الحسين بن علي في حجر رسول الله ييه فبال عليه فقلتٌّ: إلبس ثوبًا 
جديدًا وأعطني إزارك حتى آغسله فقال: «إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من 
بول الذکر". ورواه أبو داود» والنسائي» والبزارء وابن ماجه وابن خزيمة» 
والحاكم من حديث آبي السمح قال: كنت آخدم رسول الله يل فأتي بحسن 
أو حسين فبال على صدره. فجئت آغسله فقال: «يغسل من بول الجارية. ويرش 
من بول الغلام». قال البخاري: حديث حسن. هذاء وقد روى البخاري بلفظ: 
«أتي رسول الله ما بصبي فبال على ثوبه» فدعا بماء فنضحه ولم يغسله». 

وفي «المصنف» لعبد الرزاق وصحيح ابن حبان عن ابن شهاب الزهري قال: 
(مضت الستّة أنه : يرش على بول من لم يأكل الطعام من الصبيان). 

وأما الفرق بين بول الطفل والطفلة» فقد قال البيهقي: الأحاديث المسندة في الفرق 
بين بول الغلام والجارية إذا ضم بعضها إلى بعض قويت. 

ثم إن الرش على بول الصبي إنما يكتفى به إذا كان لم يطعم غير اللبن» أما إذا أكل 
الطعام فلا بد من الغسل. وهذا ما تدل عليه اللأحاديث الصحيحة منها: ما رواه 
الشيخان عن أم قيس : (أنها أتت بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام ‏ وفي رواية: 
لم يأكل الطعام ‏ إلى رسول الله يي فبال في حجره» فدعا بماء فنضحه على بوله 
ولم يغسله غسلًا). وفي رواية لمسلم : (فدعا بماء فرشّه). 

قال الحافظ ابن حجر: ولم يقع لفظ : (من بول الصبية) في الحديث. وإنما وقع 
بلفظ : (الجارية) أو (الأنثى) وهما بمعنى واحد. 0 
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(۲) 


(۳, 


فمنهم(۲ من قاس الصَّبيّةَ عليه» وهو غلظ» لمخالفته النص . 
و01 الملقَةٌ: فنجاسهٌ الکلب: 


فيغسل الاناء - من ولوغ الکلب سبعًاء للخبر٩).‏ 1 


= انظر : «صحیح البخاري مع فتح الباري» کتاب الوضوء (۱/ ۰0۳۲۹ واصحیح 

مسلم» کتاب الطهارة (۰)۲۳۷/۱ واسنن أبي داود مع عون المعبود» کتاب الطهارة 

(۳/ ۰۳۳ و«الترمذي مع التحفة» کتاب الطهارة (۰)۲۳۰/۱ و«النسائي» کتاب 

الطهارة (۱/ ۰۱۲۸ و«ابن ماجه» کتاب الطهارة (۰)۱۷/۱ ولأحمد) (۰)۳۸/4 

واالتلخیص الحبیر» (۱/ ۰۳۷ وانیل الأوطار» (۷۸/۱). 

في (أ): «منهم !۰ وفي (ق): «ومنهم» . 

وفي (ق» ط): «لمخالفة النص». أي هذا القياس يتعارض مع الحديث السابق فلا 

يعتد به؛ لأنه لا قياس مع النص. قال النووي: ولا يلحق ببول الصبي بول الصبیت 

انظر: «الروضة» (۳۱/۱). 

في (أ): «أما»» بدون واو. 

وهو ما رواه مسلم والنسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة : «إذا ولغ 

الكلب في إناء أحدكم فليرقه» ثم ليغسله سبع مرات». ورواه البخاري» ومسلم 

بلفظ : «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات»؛ ولمسلم في رواية 

أخرى زيادة: «أولاهن بالتراب»» وعند أبى داود: «... السابعة بالتراب»» وفى 

رواية أخرى لمسلم وأبي داودء والنسائي» 7 ماجه بسندهم عن عبد الك بن معقل 
7 اف 

قال : قال رسول الله يا «إذا ولغ الکلب في الاناء فاغسلوه سبعًا وعفروه الشامنة 

بالتراب»» وفي رواية صحيحة للشافعي : «آولاهن أو آخراهن بالتراب». 

ومن خلال هذه الأحاديث ذهب الشافعية إلى اشتراط أن یکون التطهیر من ولوغ 

الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب» وأجابوا عن حديث مسلم بأن قوله: 

(عفروا الثامنة بالتراب) مخصوص بمن نسي استعمال التراب في الغسلات السبع. 

هذا والله أعلم. 

انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الوضوء (۰)۲۷۲/۱ و«مسلم»» كتاب 

الطهارة (۰)۲۳۶/۱ واسنن النسائي» كتاب الطهارة (۰)47/۱ و«ابن ماجه» كتاب = 


١‏ کتاب الطهارة 








5 ا 
وفي مصی نه وت بیج 


5 4 ع۶ 2 ع 
1 روك وسائرٌ أجزائه» خلافا لابى حنیفة( . 


۳ 


کالکلب الا أن الاختلاط به لا بقم غا هذا مما ال دد. 
۳ به لا يقع غال ِ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


= الطهارة (۰)۱۳۰/۱ و«الموطأ» كتاب الطهارة »)٤۷/١(‏ و«امسند أحمد» 
(۲/) وانصب الرایة» /١(‏ ۰۱۳۷ و«التلخيص الحبیر» »)۲١ -7/١(‏ 
و«نيل الأوطار» (۱/ 1۱-۱۲ - 1۸). 

في (ق. أ ط): «وفي معناه لعابه وعرقه». أي: في معنی الولوغ. ولا یحسن 
هذاء ولهذا اخترنا ما في (د). 

ذهب آبو حنيفة وصاحباه إلى نجاسة لحم الكلب» وسؤره» وعرقه» دون شعره. كما 
قالوا: إن جلده يطهر بالدباغ» أو الذكاة. والذي عليه الفتوى في مذهب الحنفية: 
أن الكلب ليس بنجس العين. قال الكاساني وغيره: وهو الصحيح. 

أما إذا ولغ الكلب في إناء فإنه يغسل كما يغسل سائر النجاسات» فلم يشترطوا 
السبع ولا التراب» واستدلوا بما رواه الطحاويء والدارقطني موقوئًا على 
أبي هريرة أنه يغسل من ولوغه ثلاث مرات فيكون ناسخا للسبع» اعتمادًا على 
مذهب الراوي. 

وذهب مالك إلى طهارة الكلب بكل آجزائه وقال: إن الأمر بإراقة الماء الذي ولغ 
فيه» وبغسل الإناء من ولوغه؛ للندب تعبدًا؛ حتى لو أدخل رجله في الماء لم يندب 
إراقته. وأما أحمد فمع الشافعي في هذا. 

انظر تفصيل هذه المسألة وأدلتها في : «بدائع الصنائع» (۲۲۱/۱). وافتح القدير 
شرح الهدایة» .)۷١ /١(‏ و«حاشية ابن عابدین» (۰)۲۰۸/۱ و«الشرح الكبير مع 
الدسوقي» (۱ ۸۳ و«بلغة السالك» (۰)۳۷/۱ و«الروضة» (۰۱۳/۱ ۰)۳۲ وافتح 
العزیز» (۱/ ۰۱۲۰ و«المغني» لابن قدامة (۰)۵۲/۱ وانیل الأوطار» (1۳/۱). 
والراجح هو ٍلحاق الخنزیر بالکلب؛ لأنه أكثر نجاستة ولانه لا يجوز اقتناژه 
بحال. قال تعالی: ار لحم خنزر قَإِنَمُ بش4 [سورة الانعام الایة: ۱6۵]. 
وهذا ما عليه القول الجدید للشافعي (رضي الله عنه). 

انظر : «آحکام القرآن» للشافعي (۰)۱۰۲/۲ و«الروضة» (۰)۳۲/۱ و«شرح المحلي 
علی المنهاج مع حاشيتي القليوبي وعمیرة (۱۹/۱ - 6۷ و«تحفة المحتاج» 
ار 
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ثم خاصيّةٌ هذه النجاسة العددُ والتعفیر : 

آما العددٌ: فلا یسقط إلا إذا غوس الإناءٌ في ماء كثير» ففيه وجهان: 

ادها لا مسق وتو فاگ لد 

والثاني : یسقط ؛ لأنه عاد إلى حالة لو كان علیها ابتداء لم يجس . 

وأما التعفير: فاختلفوا في معناه: 

منهم من قال : تا ی ا ا 

ومنهم من قال: هو معلل بالاستطهار بغير الماء ليكون فيه مزيدٌ كلفةٍ 
وتغلیظ . 

ومنهم من قال: معلل بالجمع بين نوعئ الطهور. 

* فعلى هذا الخلافي تَحَرّحَ أربعة فروع : 

ف الاو : الصابون والأْشنان() هل يقومٌ مقامً التراب؟ 

فَمَنْ مَخَضٌ التعبّدٌ لم يجوز عند وجودٍ التراب» واختلفوا عند 
عور 

فمنهم مَنْ جَوّرّ؛ لاد الاستطهار أيضًا مَقصودٌ مع کون المستعمل 
ترابًا فعند العجزِ یقتصر على الممكن . 


(۱) رجح بعض الشافعية أن کون الغسل سبعًا تعبدي فعلى هذا لا يكفي الا أن يتحقق 
العدد. 
انظر: «حاشيتي القليوبي وعميرة» .)۷۳/١(‏ 

(۲) الاشنان - بضم الهمزة» والكسر لغة -: الحرض؛ وهو مادة كالصابون تغسل به 
الأيدي» وتنفع للجرب والحكة. 
انظر: «القاموس المحیط» (۰)۱۹۸/4 والسان العرب» (ص۰)۸۳۰ و«المصباح 
المنیر» (۰)۲۰/۱ مادة (الأشنان)» و(حرض). 

(۳) هکذا في (ق» د). وفي (أ): «العدم» . 


۲۲< کتاب الطهارة 








وَمَنْ عَلَلَ بالاستطهار بشيءٍ آخر جَوّرٌ استعماله في کل حال. 

رعق فلن بالجمع ين دوع الطهور لم یجوز ا 

وقد قیل : یجوز في الثوب لا في الاناء؛ لآن التراب یفسد الثوبّ» 
وهو بعیذ. 

ه الثاني : التراب النجس اکتفی به مَنْ عَلَّلَ بالاستطهار» ولم يجوز 
مَنْ مال إلى التعبدٍ أو إلى الجمع بين نوعي الطهور . 

ه الثالث: ٍذا عوك العرات بالخل فهو جائز عدا یعلل بالاستطهار 
أو بالجمع بين نوعَئ الطهور . [وهو]" ممتنعٌ عند من یمیل إلى التعبّد . 

ه الرابع: العَّسلةٌ الثامنةٌ لا تقوم مقاع التعفیر إلا على وجه بعيد في 
أذ لته أولى بالتطهير من التراب7" . 

فأمًا إذا در التراب على على المحل بعد الكَسْلٍ؛ لم يُجَزِء بل ينبغي أنْ 
يُكَدَّرَ به الماء حتّی يصل بواسطته إلى جميع أجزائه. هذا حكم الكلب. 

ما الهرةٌ فسؤرُها طاهرٌء ولكنٌ إذا أکلث فأرت ثم ولخث في ماء 
قليل ؛ ففيه ثلاث آوجه: 

أحدها : آنه جس ؛ لتيقن نجاسة الفم مع أله لم يتيقن زوالها. 

والثاني : آنه طاهة؛ لعموم الخاجة. ولقوله (عليه الصلاة والسّلام): 


الإنها من الطوّافين عليكم والطوافات*. 


)١(‏ الزيادة من (ق). 

(۲) الزيادة لم ترد في (ق؛ أ). 

(۳) هکذا في (د). وفي (أء ق): «في أن الماء أولى بالتعفير من التراب»» وفي (ط): 
«في أن الماء أولى من التعفير بالتراب». وما في (د. ط) أولى بالدلالة على 
المقصودء غير أن ما في (د) أوضح من (ط) فلهذا اخترناه. 

)٤(‏ فى (ط): «ينجس». 

)0( ا «إنها من الطوافین. . ٠.‏ حديث صحيح رواه الأئمة الاعلام : مالك = 
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والثالث: أنها إن غابت واحتمل ولوغها في ماءٍ كثير فطاهرء 
وال ت 

وأمّا الفأرة إذا وقعت في ماء قليل» وخرجث حيةً فلا يحكم بنجاسة 
الماء على الأظهرء ولا مبالاةً بتقدير النجاسة على محل النجو( منهاء 
بخلاف الآدمي |ذا استنقع في ماء [قلیل] قبل الا فتاه الما 
فاه يُنَجََسٌ الماء القلیل ؛ فإِنَّ الأولين لم یلتفتوا إلى تقدیر ذلك في الفأرة. 
هذا كيفيّةُ العّسل فى النجاسات. 

آنا العْسالَهُ0: ففيها ثلاثة أقوال: 


القدیم : لها طام :© بدا ما لم تتغير. 


= والشافعی وأحمد» وأبو داود» والترمذي» والنساتي» وابن ماجه» والدارمي 
قال النووي: وهذا الحدیث الصحیح عمدة مذهبنا في طهارة سؤر السباع وساثر 
الحیوان غير الکلب والخنزیر . 
انظر الحدیث في : «الموطأ» کتاب الطهارة (۱/ ۰64۱ و«مسند الشافعي» (ص9)» 
و«حمد» (۲/ ۰۳۱6 واسنن آبي داود مع العون» کتاب الطهارة (۰)۱۶۰/۱ 
و«الترمذي مع التحفة» کتاب الطهارة (۱/ ۰ و«النسائي» کتاب الطهارة 
(۰4۸/۱ و«ابن ماجه» (۰)۱۳۱/۱ و«الدارمى» كتاب الوضوء (۰)۱۵۳/۱ 
و«المجموع» (۰)۱۷۱/۱ وانصب الراية في تخريج اعابت الهدایة» (۱۳۰/۱). 

(۱) النجو: الخرأ. «القاموس» (۰)۳۹۰/4 و«المصباح» (۲۱۲/۲) مادة (نجا). 

(۲) الزيادة من (ط). 

(۳) الغسالة: هي المادة التي غسل بها شيء. 
فال النووي :إن تغیر بعض آوصافها بالتجاسة فنجسة ولا فان كانت قلعن فطاهرة باد 
خلاف» ومطهرة على المذهب. وان كانت دونهما فثلاثة أقوال أظهرها القول الجدید . 
انظر : «الروضة» (۳۶/۱). 

(4) في (أء د): «أنه طاهر» أي الماء الذي استعمل في ازالة النجاسة. والضمیر 
المؤنث هنا أحسن لرجوعها إلى «الغسالة». 


٤‏ کتاب الطهارة 





والجديدٌ: أنه إِنْ ظهُرَ المحل [فهو](" طاهرٌ ما لم يتغيّر 
وان لم طهر فنجس» فكان حكمها حكم المحلٌ بعد العَسْل. 

والثالث - وهو مُحرّجٌ -: أن حكمّها حكمٌ المحلّ قبل الغسل؛ 
[تخريجًا من رفع الحَدَث]20 . 

فعلی هذا لو صابت فط من غسالة الکلب فی الك ف الفالثة قي 
فلا یعْسل على القدیم» ويغسل على الجدید أربعًا؛ لانه في حکم المحل 
بعد الل و ان كان الف فد ۱ 

۳ مر هار و و ام 

وعلی القولٍ المخرّجٌ یخسل خمسًا ؛ لأن حکمه حکم المحل قبل الفسل . 

.ك 

فرع : 

المستعمل فى النجاسة إذا حكمنا بطهارته ؛ هل يستعمل فى الحَدَّثْ؟ 

فیه وجهان» کالوجهین فى المستعمل( فى الحدّت أله هل یستعمل 
فى الحَبّث؟ 


لا لا لا 


(۱) الزيادة من (ق). والضمیر راجع إلى «الغسالة» باعتبار معناه وهو الماء الذي أزيل 
به النجاسة . 
أو: على أن التاء ليس للتأنیث. مثل قوله تعالى: «إنّ يمت الله قرب يرس 
لمح [سورة الأعراف» الآية: .]٠١‏ 
انظر الأوجه السبعة في عدم تأنيث (قريب) في «تفسير القرطبي» (۲۲۷/۷). 

)۲( في (ط) زيادة «المحل». ولا داعي لها. 

(۳) الزيادة من (ق) وهی زيادة صحيحة. 
انظر : «الروضة» )1/ .(٤‏ 

(8) في (ط): «حکم». 

(4) في (أ): «فیه وجهان كالمستعمل. .2. والراجح هو أنه لا یستعمل في الحدث كما 
سبق في القسم الأول من الباب الاو وراجع: «فتح العزیز» »)١١١/١(‏ 
واالمجموع» .)١95/1١(‏ 
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۳ 


الباث القالث 
في الاجتهاد بين النجس والطاهر 


ومهما اشتَبه طاهرٌ بنجس وجب الاجتهادٌ» والبناء على غالب الظنّ . 

وقال بعض أصحابنا : له أن يستعمل أي الماءين شاء؛ لأنه استيقن 
اعبار ا 

وهو ضعیف؛ لأن يقينَ الطهارة عارضه( يقينٌ النجاسة. 

وقال المزني(: a‏ 





)۱( في (ق» آ د): (استبهم»» والمژدی واحد. 

(۲) في (ط): «یعارضه!. 

(۳) هو آبو إبراهيم إسماعيل بن یحیی بن إسماعيل المزني» صاحب الشافعي وناصر 
مذهبه» ومختصر أقواله» كان قوي المناظرة والحجة وله تصانیف كثيرة منها: 
«المختصر» ‏ مطبوع بهامش «الأم» -» واالمنثورة» و«الجامع الکبیر»؛ و«الجامع 
الصغیر». قال الشافعي في حقه: (المزني ناصر مذهبي)» وقال في قوة حجته: 
(لو ناظر الشيطان لغلبه). نسبته إلى : مزينة (من مضر) ولد سنة (115١ه)»‏ وتوفي 
فى ١5‏ رمضان سنة (554١ه).‏ 
انظر ترجمته فى: «طبقات الشافعية الكبرى) (۲۳۸/۱ - ۰۲1۷ و«طبقات 
الإسنوي» (۱/ ۰۱۹1 و«النجوم الزاهرة» (۰)۳۹/۳ و«وفيات الأعيان» (۱/ »)۲٠۷‏ 
و«اللباب» (۳/ ۱۳۳). و«شذرات الذهب» »)۱٤۸/۲(‏ و«المجموع» 07/0(« 
و«الاعلام» (۱/ ۳۲۷). 

(4) انظر: «مختصر المزني» (۱/ ۰)۷ وراجع: «الأم» (۹/۱). والراجح هو وجوب 
الاجتهاد والوصول بواسطة ظهور علامة إلى غلبة الظن بطهارة أحدهما. 
انظر : «الروضة» (۳۵/۱). 


۳۹ کتاب الطهارة 





وان كان الاشتبا:۳) في ثوبين صَلَّى صلاتین فيهما . 

ثم للاجتهاد شروظ ست(: 

# الأولٌ: أن یکون للعلامة مجال في المجتهد فیه. كما إذا اشتبه 
نا نجس بطاهرء فِنْ اشتبهث") أختٌ من الرضاع بأجنبية فلا اجتهاة؛ 
لاله لا علامة» ولو اشتبه مذكاةٌ بميتة فلا اجتهاد أيضًا على الأصح. 

% الثاني : أن یکون في المحتهد فيه أصلّ مستصحبٌ يولك کالماء 
النجس مع الماء الطاهر؛ فان كان معه بولٌ» أو ماءٌ ورد واشتبه بالماء 
فالاظهر منم الاجتهاد()؛ لأنَّ الاجتهادٌ ضعیف في النجاسات فلا ید 


)١(‏ هكذا في (ق؛ د» ط) وهامش (أ) کنسخة. وفي (): «الاجتهاداء وما آثبتناه هو 
اا 

(۷) هكذا في (د). وفي (): «شرائط» وهذا لا يصحء لأن فعائل لا تکون جمعًا 
للشرط. ولو كانت جمعًا للشريطة یکون الواجب في العدد: (ست)؛ رعاية 
للتأنيث. ولم يرد (ستة) في (ق» ط). 
راجع في أحكام الجمع: «شرح التصريح على التوضیح» (۲/ ۰0۳۱۳ واشرح 
الشافية» للسيد عبد الله .)957/1١(‏ 

(۳) في (ق): «وإن». وفي (ط» ق» ده أ): «اشتبه»» بدون تاء التأنيث مع ضرورة 
وجودهاء لأن الفاعل مؤنث حقيقي ولم يفصل بينه وبين الفعل. 
انظر : «الکافیة» لابن الحاجب («ص1۹). 

)٤(‏ فى (ق): ايستصحب». 

)0 كذا في (ط). وفي (أ. ق): «كالماء مع الماء» وما أثبتناه آوضح. 

(7) وهو الراجح في المذهب. فحينئظٍ يتيمم في مسألة البول» وأما في مسألة ماء الورد 
فيتوضأ بكل واحد مرة. 
انظر: «الروضة» (۳۱/۱). 
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# الثالث : أن لا يقدِرَ على الوصول إلى اليقين. 

فان قَدَرَ على الخلاص بيقين في موضع آخرء كما إذا كان على شط 
البحر» ففي جواز الاجتهادٍ وجهان . ۱ 

وجه() الجواز: أنه يقينٌ في غير محل الاجتهاد فلا يمنع» وعلیه 
يرج ما إذا كان في أحدٍ الإناءين ما مستعمل أو ما ورد" ٠‏ إذ استعمالهما 
ممكن جميعًا . وكذلك إذا اشتبهت(* الثياب ومعه ماءٌ يغسل به ثوبه . 

# الرابع : آن تکون النجاسة مستيقنة في أحد الإناءين. 

فان كانت مشکوگا فیها]؛ فلا حاجة إلى الاجتهاد بل یأخذ باليقين 
السابق. 

وان" کاتث التجاسة غالبه غلی القن قیلعحق بمحل اك 
أو باليقين» فعلی وجهین(: 

- آحدهما: أنه لا حاجةً إلى الاجتهاد؛ لأنَّ اليقينَ لا رقم بالشك"). 


)۱( في ( د): «ووجه». والراجح: الجواز. «الغاية القصوی» (۰)۱۹۹/۱ ولالروضة» 
(۳۰/۱). 

(۲) فى (): «آنها». 

۳( 7 (آ. طء د): «إذا كان أحد الاناءین ماء. . .». 

)€( قل «فان) . 

)2 7 (أ» ط): «وكذا إذا اشتبه». 

0( ر د): «كان مشكوكًا فيه). 

)¥( فى (ط): «فإن. ۰.۰ . 

LAN :د‎ NEE AEE AO 
۹ .)۳۷/۱( انظر : «الروضة»‎ 

. والراجح هذا القول‎ )٩( 
.)۳۷/۱( انظر : «الغاية القصوی» (۰)۱۹۹/۱ و«الروضة»‎ 


۰۳۸ کتاب الطهارة 





اكات ا لذن غلبة الظنٌ لها تأثيرٌ فى النجاسات؛ 
فإنّها مطلوبٌ الاجتهاد [فيها] بخلاف الأحداث. فإنَّه لا مدخل للاجتهاد 
فيها . 

وعلی هذا يُخَرَّحُ جواز الصلاة في ثیاب مدمن الخمر والنصارى 
[والقَضّابین]۳۳ والتوضو من آواني الکفرة المتدینین باستعمال النجاسة» 
والصلاة في المقابر المنبوشة» ومع طین الشوارع؛ فان الغالب في الكل 
الا 

نعم يُعفى من طين الشوارع عم( يتعذرٌ الاحترازٌ عنه. 

ومهما أخبره عدلٌ بولوغ الكلب في أحد الإنائين» فهذا(° 
كاليقين؛ فلا یحتاج(۲ إلى الاجتهاد. وان قال: أحدّهما نجس 


)١(‏ الزيادة من (ط). 

( الزيادة من (د» ط» ق). وفي (د): «الخمرة!» وهي زيادة صحيحة من حيث 
۱ 1 
ا (۱ ۳۷ ۳۸). 

(۳) ولذلك يجتهد فیه. ولكن الأظهر: الحكم بطهارة أواني الكفار المتدینین باستعمال 
النجاسة کالمجوس. وثياب المنهمكين في الخمرء والتلوث بالخنزير من اليهود 
والنصارى» ولا يلحق ‏ بهؤلاء ‏ الذين لا يتدينون باستعمال النجاسة. 
انظر : «الروضة» (۱/ ۰۳۷ ۳۸). 

)٤(‏ فى (ط): «ما»» وکلاهما جائزان. لأن: (عفا) یتعدی بنفسه وبعن. 

)0( فی (ط) : «فهو). 

0 الی. ۰0۰۰ ولا یخفی في الظاهر 
التعارض بين العبارتین. ویمکن تصحیح العبارتین وذلك بأن نقدر للعبارة الاولی 
قيد: (بعینه)» أي : إذا آخبر عدل بأن هذا الاناء - من الاناءین - قد ولغ فيه الکلب 
فلا يجوز الاجتهاد كما قال النووي -۰ ولو آخبره عدل بنجاسة أحد المشتبهین 
بعینه عمل به» ولم یجز الاجتهاد. 
وأما العبارة الثانية فیمکن حملها على أنه إذا آخبر عدل: أن أحد هذین الإناءين = 
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لم یلزمه( المبول؛ إذ المذاهب مختلفة في أسباب النجاسة. فلعلّه اعتقد 

وقد ص الشافعي (رضي الله عنه) على أنه لو رأى طَبْيَةَ تبولُ في 
ماء فانتهى إلى الماء وهو متغير فلا يدري أنه من طول المكث أو البول؟ 
أخذ بنجاسته ؛ إحالةً على السبب الظاهر(. 

* الخامس: أن يكون المجتهذ بصيرًا. فالأعمى يجتهد في وقت 
الصلاة بالأوراد» ولا يجت يجتهد فى القبلة. 

ا ع 7 5 ع 5 ع8 8 

وهل يجتهد في الا واني؟ فعلى وجهین؛ لتردد الاواني بين الا صلین . 
ويدرك الأعمى نجاسة أحد الإناءين بولوغ الكلب بنقصان الماء واضطرابه 
وابتلال طرف الاناء(". 

ا أن تلوح له علامةٌ في اجتهاده. فان تأمل ولم يلير 
هن تیمم ی وأعاد الصلاة؛ لاه تيمم » ومعه ماع مستیفن مستيقنٌ الطهارة 
وان كان عاجرًا لجهله. ولکن الجهل لیس بعذرء فإِنْ صَبّ الماء قبل 
التیمم سقط القضاء وهو معذور في صَبّه. بخلاف ما ذا كان الما طاهرًا 
فان ذلك لا قط القضاء في أحد الوجهین؛ لاه متعدٌ بالصبٌ0©. 

= - لا بعینه - قد ولغ فيه الکلب فحينئذٍ یحتاج إلى الاجتهاد؛ لأن أحدهما آصبح 

نجسّا فعلیه الاجتهاد. 

انظر : «الروضة» (۳۸/۱). 

)١(‏ في (ط): «فلا..». وذلك لانه لم يذكر سبب النجاسة» فربما یظن ما لیس بنجس 

أنه نجس . 

(۲) انظر: «الأم» (۱۰/۱). 

(*) قال النووي والبيضاوي وغيرهما: الأظهر أن الأعمى يجتهد. فإنه يتمكن منه 
باللمس ونحوه» فإن لم يغلب على ظنه شيء قلد على الاصح. 
انظر : «الروضة» »)757/١(‏ و«الغاية القصوى» (۱۹۹/۱). 


)€( في (ق) : «فلم»» ولا داعي لوجود الفاء. 
() انظر : «الروضة» (۰)۳۶/۱ و«الغاية القصوی» (۱۹۹/۱). 


۳۰ کتاب الطهارة 





فروغ ثلاثة: 
* الاول: إذا صب أحد الاناءین قبل الاجتهاد. أو سل أحد 
الثوبين: فهل يجوز له الأخذ بالطهارة" في الثاني؟» فعلى وجهین : 
أحدّهما: نعم ؛ لاله بقي شاكًا في نجاسته مع يقين الطهارة. 
والثاني: لا؛ اد كان الاجتهادٌ واجّا قبل الصبٌّء فبعده كذلك. 
ولو اضاف اس كه ها وأشكل فاجتهد. وغسل ما أذَّى إليه 


اجتهادهُ نفي مط اه و نان زوس المنع أنَّ هذا اجتهادٌ خال عن 
الااستصحاب فهو کماء الورد مع الماء. 


# الثاني : إذا آدی اجتهادة إلى أحدٍ الاناءین فَصَلَى نح به الصیح فأدى 

اجتهاده عند الظهر إلى الثاني ولم يبق من الأول شي: ص الشافعيٌ 

(رضي الله عنه) [علی]" أنّه يتيمم ولا یستعمل الا خر()؛ لأنَّ الاجتهاد 
° > کم 4 ء۶ و 

لا ینقض بالاجتهاو( وخرج ابن سريج [قولا] نے یستعمله ویورده 

على جميع موارد الأول؛ رید( يكون مصليًا مع يقين النجاست 


(۱) فى هامش (أ) كنسخة: «بالظاهر». 

() في (أ): «والصلاة» 

(۳) الزيادة من (د). 

(4) سقط «الآخر» من (د)» وراجع نص الشافعي في «الأم) (۱۰/۹/۱). 

)0( وهو الراجح لما رواه النسائي بسنده عن أبي بكرة يقول: سمعت رسول الله کل 
يقول: «لا يقضين أحد فى قضاء بقضاءين». 
انظر: «سنن النسائي» (۸/ 0۲۱3 و«تخريج أحاديث المنهاج» للحافظ العراقي 
مخطوطة العراق (ق۰)۱ وراجع: «الروضة» (۳۷/۱). 

)1( الزيادة لم ترد في (ق). وفي (د. طء ق): «یستعمل». قال النووي: قول ابن سریج 
ضعيف جدًا. «المجموع» .)۱٩۰/۱(‏ 

)۷( في (ق) : «کیلا) . 
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وهو الأصح؛ لاد هذه قضيةٌ مستأنفة. فلا يؤثر فيها الاجتهادُ الماضي. 

فإِنْ فَرَعْنَا على ات لم يقض صلائه الأولی. وهل يقضي الثانية؟ 
[فیه ]۲۳ وجهان : 

وجه القضاء: أنَّ معه ماءً طاهرًا بحکم الاجتهاد. فکان کالطاهر 
باليقين إذا7" التبس عليه وجه الاجتهاد . 

وعلى مذهب ابن سريج لا قضاء في الصلاتين قطعًا كما إذا صلّى 
إلى جهتين باجتهادين ولم يتعين الخطأ في إحداهما. 

# الثالث : ثلاثة9) أواني:, وال بردي اتيز ا 
وا کل واد واحذا ۱ ثلایگ صلوات بالجماع کل واحد 
إمامٌ في واحدة. . قال صاحب «التلخيص» : لا يصح لکل واحد ما كان 
مقتديًا فيه؛ لاله شال في صحة صلاة إمامه فصار المي ال 10 

وقال آیو اسحاق00*: الضلاة الاولی صحيحة لكلّ واحد في اقتدائه 


)١(‏ في (ط): «ولا». 

)۲( الزيادة لم ترد في (د» ق). 

(۳) فى (ط): «کما إذا..» 

)4( في (ق 4 ط): «ثلاث»» والأولى ما أثبتناه؛ لأن أواني جمع الآنية وهي جمع إناء - 
وهو مذکر . 
انظر : «المجموع» (۲۱4/۱). 

(۵) فى (ق): «فاستعمل». 

)7( انظر : «الروضة» (۰۳۹/۱ 4۰). 

(۷) المراد به هنا هو آبو إسحاق المروزي. قال النووي: وحيث أطلق آبو إسحاق في 
المذهب فهو المروزي» ولأن هذا الرأي آسند له في «الروضة» .)٤٠١ /١(‏ 
وهو: إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروزي. وهو إمام جماهير أصحاب الشافعية 
وشيخ المذهب والمتفق على عدالته وتوثيقه» تفقه على ابن سريج ونشر مذهب 
الشافعي في العراق» ثم انتقل إلى مصر وجلس مجلس الشافعي» ونشر الفقه في = 


۲ کتاب الطهارة 








[الاول]۰۲۳ وفي الاقتداء الثانی بطلت ا صلاتبه() فیلزمه قضاژهما 
O‏ 


وقال ابن الحداد): الاقتداء الثاني في حقٌّ کل واحدٍ باطل؛ لأن فيه 


ب يتعبر* تقدیر أأىجا ة0 


لا لا لیا 





(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


للد 


= الافاق إلى أن لبّى نداء ربه» ودفن بالقاهرة قريبًا من الشافعي سنة (۳6۰ه). 
انظر ترجمته في: «تهذیب الاسماء واللغات» (۱/ج۰)۱۷۹/۲ واطبقات 
الاسنوي» (۲/ ۰6۳۷۵ و«شذرات الذهب» (۰)۳۵۵/۲ و«مرآة الجنان» (۲/ ۰۳۳۱ 
و«النجوم الزاهرة» (۳۰۷/۳). 

الزيادة من (أ» ده ط). 

في (ط): «صلاتین). 

أي : حتی ينتهي عن الصلاتین بيقين . وفي (أ): «عنه». 

هو محمد بن أحمد آبو بكر القاضي المصري صاحب الفروع» وهو من کبار 
أصحاب الشافعية ونظارهم تفقه على أبي إسحاق المروزي» وأصبح إمامًا في الفقه 
والعربية» وانتهت إليه إمامة مصر فى عصره» توفى سنة (855ه)» وله مصنفات 
كثيرة منها: «الباهر» في الفقهء قيل: إنه مائة جزی وکتاب (آدب القضاء» في أربعين 
جزءًاء وكتاب «الفروع المولدات» الذي شرحه عظماء الأصحاب. 

انظر ترجمته في : «طبقات الشافعية الكبرى» (۳/ 79)» و«تهذيب الأسماء واللغات» 
(۲/ ۰6۱۹۲ واتذكرة الحفاظ» (۰)۱۰۸/۳ و«النجوم الزاهرة» (۳/ ۰6۳۱۳ ودوفیات 
الأعیان» .)۳۳٩/۳(‏ 

قال النووي: الصحیح الأشهر: قول ابن الحداد. 

انظر : «روضة الطالبین» (4۰/۱). 
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البات الرّابع 
في الاواني 


و 
وفيه ثلا ثة فصول: 
ع و 


الاول 


في المتخذ من الجلود 
وك جلد طاهر یجوژٌ اتخادٌ الأواني منه» وطهارة الجلد بالذکاة 
أو الباغ. 
آما الذكاةٌ: فهر جلد کل ما يؤكل لحمه. 
وأما الدّباغ : فيطهّرُ کل جلد لا الکلب والخنزیر وفروعهما؛ خلافا 
لأبي حنيفة » فإنّه عم أثر الدباغ والذكاة [في الموضعین]) جميعًا”". 


(۱) في ( طء ق): «وا وما أثبتناه من (د) أحسن . 

(۲) الزيادة من (ق). 

(۳) ذهب آبو حنيفة وأصحابه إلى أن الدباغ یطهر کل جلد ما عدا جلد الخنزیر؛ لأنه 
رجس» وجلد الانسان لکرامته. وحكي عن آبي یوسف أن الدباغ یطهر کل جلد 
بدون استثناء» وذلك لعموم حدیث : «أيما إهاب دبغ فقد طهر». رواه الشافعي 
وأصحاب السنن. كما ذهبوا إلى أن ذبح الحیوانات يؤثر في تطهیر جلدها فیطهر 
ولو كان غير مأكول اللحم ما عدا الخنزیر فقط» وعلی هذا الامام مالك في رواية 
منه. وآما الامام أحمد فمع الشافعي في أن الذبح لا يؤثر الا في المأکول لحمه. 
انظر : «بدائم الصنائع» (۲۷۰/۱ - ۰۲۷۲ و«ابن عابدین على الدر المختار» = 


٤‏ کتاب الطهارة 








وآما الآدميّ فلا ينجس بالموت على الصحيح» وان قيل بنجاسته ففي 
دباغ جلده ترددٌ ؛ لاه معصية . 

و 8 2 2 6 5 

ثمّ كيفيّةُ الدباغ: إحالةٌ الجلدٍ باستعمال الت والمّدظ(" والأشياء 


0 ۳1 


الحرّيفة7" المنتزعة للفضلات المعفنة. فلا یکفی تجميدٌ الفضلات بالتتريب 


= (۰)۲۰/۱ و«الشرح الکبیر» (۰)04/۱ و«المجموع» (۰)۲4۵/۱ و«المغني» 


لابن قدامة .)1٩/۱(‏ 


() اف () ا وق( جع الب ياتا رة 
وکلاهما صحیحان عند جماعة من آهل اللغة. 
فذهب بعض اللغویین أن الشب - بالباء الموحدة - تصحیف من الثاء المثلثة» 
لأن الشب من الجواهر التي أنبتها الله تعالی وانّما الذي یدبغ به هو الشث - بالثاء 
- وهو شجر مثل التفاح الصغار وورقه کورق الخلاف یدبغ به . 
وقال الفيروزآبادي : الشث نبت طيب الریح یدبغ به. وآما الشب فهو حجارة الزاج؛ 
ودواء معروف. 
فعلی هذا. فالراجح أن الذي يدبغ به هو الشث - بالثاء -» لکن العلامة صاحب 
«المصباح» قال : انه یدبغ بکل واحد منهما لثبوت النقل به. والاثبات مقدم 
علی النفي . 
انظر : «القاموس المحیط» (۱/ ۰۱۷-۸۸ والسان العرب» (۰)۲۱۸۲ و«المصباح 
المنير) (۱/ ۳۲۲ - )۳۲١‏ مادتى: (شب» وشث). 

(۲) والقرظ قال صاحب «القاموس» هو ورق شجر السلم. قال صاحب «المصباح»: 
وهو تسامح؛ لأن الورق لا يدبغ به» بل يدبغ بالحب. 
انظر : «القاموس المحیط» (۲/ ۰1۱۲ و«المصباح المنیر» (۲/ ۱۵۷). 

( في (ط): «واستهمال الأشياء»» والحریفة: أي مایلذع اللسان 
بحرافته . 
الخلاصة: أن الدباغ یحصل بکل شيء - سواء كان على شکل ورق أو حب أو 
دواء - يزيل الفضلات الموجودة على الجلد ویصبح الجلد بحیث لو وقع في الماء 
لم يعد الفساد والنتن الیه . 
انظر: «الروضة» (۱/ ۰64۰ و«المجموع» (۲۲۲/۱). 
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الجلد؟ 


ت 


وهل يجبٌ استعمال الماء في آثناء الدباغ ليصل”" إلى باطن 


وجهان» يعبر عنهما بأن الْمُعَلْبَ على الدباغ الإحالة أمْ 


الازال۳(2)؟ 


ثم إذا فرع من الدباغ فهل يجب إفاضةً الماء المطلق على ظاهر 


الجلد؟ وجهان: 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


ذهب آبو حنيفة وصاحباه إلى أن الدباغ یحصل بالشمس ونحوها. فقد قالوا: 
الدباغ ما یمنع النتن والفساد» والذي یمنع على نوعین : حقيقي : کالقرظ والشب 
والعفص ونحوه. وحكمي: کالتتریب والتشمیس والالقاء في الريح. هذاء وأكثر 
الحنفية لم یفرقوا في الحکم بين نوعي الدباغة في سائر الأحکام» لکن قال في 
«البحر»: الا في حکم واحد وهو أنه لو آصابه الماء بعد الدباغ الحقيقي لا یعود 
نجمّا باتفاق الروایات» وبعد الحکمي فيه روایتان. والأصح عدم العود. 
قال بعضهم: هذا الخلاف مقید بما إذا دبغ بالحکمي قبل الغسل بالمای آما لو 
غسل الجلد ثم حصل الدباغ بالتشمیس أو التتریب فلا تعود نجاسته باصابة الماء 
مطلقًا باتفاق الروایات. 

انظر : «الدر المختار مع حاشية ابن عابدین» (۲۰۳/۱) وابدائع الصنائع» 
(۲۷۰/۱). 

فى (ط): «لیصیر». وأظن أنه مصحف من (ليصل) . 

إن قلنا: إن الدباغ إحالة ‏ أي يحول الجلد من حالة إلى آخری؛ فلهذا نحكم بأنه 
مطهر كما نحكم بطهارة دم الظبية إذا تحول مسكا ‏ فلا يجب الماء حينئذٍ. وان 
قلنا : إنه إزالة للفضلات يجب إفاضة الماء أثناء الدباغ. 

قال النووي وغيره: والأصح أنه لا يجب استعمال الماء في أثناء الدباغ. قال 
العلامة المحلى وابن حجر : لأنه إحالة لا إزالة. 

انظر: «الروضة» (/*2» و«شرح المحلي على المنهاج» (۱/ ۰0۷۳ و«تحفة 
المحتاج» (۱/ ۰۳۲۰۹ واالمجموع» (۲۲۵/۱). 


اله ۱ سر 








آحذهما: يجب؛ لإزالة أجزاء الشث والقرظ؛ فإنّها نجسة لاصقة 
بالجلد(. 

والثاني: لا + لته قال (عليه الصلاة والسّلام): «أيّما إهاب دبع فقد 
هر( علق الطهارة بمجرد الدباغ . 

ومنْ یوجب استعمال الماء في آثناء الدبغ أن یکون متغيدرًا 
الك والقرظ . 





(۱) أي: أن جلد الميتة نجس» ثم ما یستعمل لازالة فضلاته یتنجس بملاقاته النجاست 
ويبقى على الجلد؛ ولذلك يجب استعمال الماء بعد الدباغ لإزالة ما استعمل فیه 
قال النووي: ويجب الغسل بعده إن دبغ بنجس قطعاء وكذا إن دبغ بطاهر على 
الأصح. 
انظر : «الروضتة» (۱/ ۰4۲ و«شرح المحلي» (۱/ ۰6۷۳ واتحفة المحتاج» 
(۳۰۹/۱). 

(۲) حديث: «أيما إهاب. . .2 رواه بهذا اللفظ الشافعي وأصحاب السنن قال 
الترمذي : حديث حسن صحیح؛ ورواه مالك» وأحمدء والدارقطني» وابن حبان في 
(اصحیحه ) . . وعند مسلم بلفظ : «إذا د ارات ۱ وروى البخاري ومسلم 
من حديث ابن عباس » وال میم كال تصدّق على مولاة لميمونة بشاة فماتت» 
فمر بها رسول الله کل فقال: دملا أخذتم إهابها فدبغتموه نانتفعتم به؟» فقالوا: 
إنها ميتة. قال: «إنما حرم أكلها»» ويدل على أن الدباغ مطهر للجلود أحاديث كثيرة 
صحيحة فى (الصحیحین» و«السئن». 
انظر : #صحیم البخاري 3 فتح الباري» كتاب الذبائح ۰)19۸/٩(‏ وامسلم» كتاب 
الحيض (۰)۲۷۲۰/۱ و( سنن أبي داود مع عون المعبود». کتاب اللباس (۰)۱۷۸/۱۱ 
و«الترمذي مع تحفة الأحوذي» كتاب اللباس (۰)۳۹۸/۵ و«النسائي» كتاب الفرع 
(۸۷ ۰۱۵۱ و«ابن ماجه» (۲/ ۰۱۱۹۳ و«مسند آحمد» (۲۱۹/۱- ۰/۲۲۷ و«السنن 
الکبری» (۱/ ۰۱۵ و«التلخيص الحبیر» (۱/ 11 - ۰4٩‏ وانصب الرایة» /١(‏ ۰۱۱۵ 
۲ و سبل السلام» (۱/ ۰۳۰ و«نيل الأوطار» (۱/ ۱۰۳). 

(۳) هکذا في (أ)» وکذا فیما سبق. وفي (د» طء ق): «الشب». وسبق آنهما صحیحان 
وان كان بالثاء أصح . 
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ومن یوجب بَعْدَ الب "۲ فلا یجوّز ذلك . 

فرع : 

إذا دبع الجلدٌ طهر امه وباطتٌة("؛ وجاز بیعه لا في قول قدیم 
مستنه موافقةٌ مالك (رحمه الله) فانّه۳) قال: یطهر ظاهرْه*) دون باطیه(*. 

فأمًا”) جوا الأكل منه ففيه ثلالةً آوجه : 

آحذها : الجواز؛ لاه طاهرٌ غيرٌ مضر ولا محترم. 

والثاني : المنع؛ لقوله (عليه الصلاة والسّلام): لا حرم من الميتة 
آکلها(. 


(۱) في بعض النسخ: «الدباغ» هنا وفي السطر السابق» وبعضها بلفظ «الدّبغ» في السابق» 
وب (الدباغ) هنا . والکل جائز لغة وان كان الأفضل هو ما أثبتناه من أكثر النسخ. 

(۲) وهذا هو القول الجديد والراجح في المذهب. قال النووي: (وهذا هو الصواب 
والله أعلم). «الروضة» /١(‏ 57)» و«المجموع» (۲۲۹/۱). 

(۳) في (ق): «في أنه. . .22 وفي (د): «فانه يطهر». 

(4) في (أ): «ظاهر الجلد»ء ولا داعي لإعادة الاسم الظاهر. 

(5) ذهب الإمام مالك في المشهور إلى أن جلد الميت نجس . وأن الدباغ لا يؤثر فيه 
فلا يجعله طاهرًا في ظاهره ولا ف اكه لكنه رخص في استعماله بعد الدباغ في 
اليابسات وفي الماء فقط ؛ ولا یصلی علیه. ولا يلبس للصلاة» ولا يطحن الدقيق 
عليه. هذا هو المشهور فى المذهب. ومقابله خمسة أقوال: 
منها هذا القول الذي ذكره الغزالي له وهو: أن الدباغ يطهر الظاهر لا الباطن 
ومنها قول آخر وهو: أن الدباغ مطهر لكل جلد ولو من خنزیر؛ قاله سحنون 


انظر: «شرح الخرشي على المختصر» (۰)۸۹/۱ و«حاشية الدسوقي على الشرح 
الکبیر» /١(‏ 05). 


(5) فى (ط): «وأما». 
)۷ رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
انظر: (صحیح البخاري مع فتح الباري» کتاب الذبائح (/۰)16۸ و(صحیح مسلم» ۳ 


۸ کتاب الطهار ة 








والثالث: الفرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه). 
کی 
في الشعور و العظام 

وفي الشعر والصوف والریش قولان : 

آحذهما. وهو المنصوص [هاهنا](): أنّها تَنْجْسٌ بالموت» والابانة 
تبععا للأصل في حکم الحياة والموت. 

والثاني وهو منصوص”" في الدّیات : ای( لا تنجس پموت 
الأصلء فانها خالية عن الحیاة(*). 





= کتاب الحیض (۰)۲۷۲۰/۱ و«التلخيص الحبیر» (۰)47/۱ وانیل الأوطار» 
(۱۱۳/۱: 

( وهذا الثالث هو القول الجدید في المذهب. فعلی هذا إن كان يؤكل لحمه فیژکل 
جلد ميتته بعد الدباغ ولا فلا. 
قال النووي: الأظهر عند الأكثرين تحريم أكل جلد المأكول. . . والله أعلم. 
«الروضة» (۱/ ۰1۲ و«المجموع» (۲۳۰/۱). 

)۲( لم ترد في (ق)۰ وراجع نص الشافعي في «الأم» (۸/۱). 

(9) في (ق): «وهو منصوصه»» آي: الشافعي. 

(4) في (ق): «لأنّها». 

(5) قال النووي: (الأظهر القول بنجاسة الشعر والصوف والوبر بالموت)» غير أن بعضًا 
آخر رجح القول الثاني وهو القول بطهارته» وهو مذهب أبي حنيفة» وقول لمالك 
وأحمدء وذلك لأن الرسول ية حصر الحرمة على الأكل فقطء. فيبقى الشعر 
والصوف والوبر والعظم على الأصل وهو الطهارة والإباحة» فقال بي «إنما حرم 
من الميتة أكلها» رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
انظر: «الروضة» (۱/ ۰14۳ وافتح الباري» )۹/ 10۸(« وااصحيح مسلم) 
(۲۷۱) وانیل الأوطار» (۰)۱۰۳/۱ و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدین» 
(۰)۲۰۰/۱ و«المغني» لابن قدامة (۱/ ۰6۷۳ واحاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» 
( و9المجموع» (۰۲۳۱/۱ ۲۳۰ - ۱۳۸) فتجد فيه تفصیلا نافعًا . 
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وأما العظام ففیها("" طریقان : 

- منهم من قطع بنجاستها بالموت؛ لأنها تألم ولان الَوَ( 
فیها جس فیدل على نجاسة الظرف؛ إذ لا حياة في الودك. 

- ومنهم من طرد القولین . 
التفریع: 
إن ألحقناها بالجمادات؛ فجميعٌ الشعور طاهر 
والخنزیر على أحدِ الوجهین(*. 

وإن حكن اها ی سا يوق یه لا تج مالس 
لم الاج تفاي انار 


وجلد الميتة إذا دبغ وعلیه شعره ففیه وجهان : 


0 


الا الكت 


۶ 


5 
6 


۶ 3 75 05 و ت 
آحذهما : [أنه]20 نجس؛ لأن الدباغ لا یژثر إلا في الجلد. 


(۱) هکذا في (ق)۰ وفي بقية النسخ: «ففيه»؛ أي في حکم العظام. . . 

(۲) يريد آنها تحل فیها حياة ولذلك تتألم» وإذا كانت تحل فیها الحياة فتنجس بالموت 
على المذهب. 
انظر : «الروضة» (۱/ ۰64۳ و*المجموع» (۲۳۱/۱ - ۲۲). 

(۳) الودك - بفتحتین -: دسم اللحم والشحم. 
«القاموس المحیط» (۰)۳۳۳/۳ و«المصباح المنیر» (۲/ ۳۳۹). 

(4) أي: إن ألحقنا الشعور بالجمادات. 

() أي: في شعر الكلب أو الخنزير أو فرعهما وجهان: وجه أنه طاهر كبقية الشعورء 
ا قال النووي: «الصحیح النجاسة سواء انفصل في حياته أو بعد موته». 
«الروضة» (۱/ ۰1۳ و«المجموع» (۲۳/۱). 

(7) الزيادة من (د» ق» ط). 


کتاب الطهارة 








والثانى : أنه يطهر تبعًا كما ینجن بموته فا 


وأما شعور الآدمه 0 : 


فقد نقل إبراهيم البلدي0) أن الشافعيّ (رضي الله عنه) رجع عن 


تنجيسها 9 وهو الصحيح. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 
(1) 


وان حکم [ینجاستها ](6۶؟ ففي شعر رسول الله ل تا 


قال النووي: هذان القولان مشهوران أصحهما عند الجمهور نصه في «الأم»: أنه 
لا یطهر . وقال الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني والروياني: يطهر. قال الروياني : 
لأن الصحابة من زمن عمر (رضي الله عنه) قسَّموا الفری المغنومة من الفرس وهي 
ذبائح مجوس» فلو لم تكن طاهرة لما أخذوها. 

انظر : «المجموع» (۲۳۸/۱). 

في (ق» ط. د): «الادمیین» أي بالجمع. 

قال العلامة ابن السبكي: الرجل - آي: ابراهیم البلدي - معروف الاسم بين 
المتقدمین. غير أن ترجمته عزيزة لم آجدها إلى الآن كما في النفس» وقد ذکره 
العبادي فى الطبقة الثانية من المقلين المنفردين بروايات. 

انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (ق١/ج١/ 0٠١6‏ واطبقات ابن السبكي» 
(؟/ ه55 ). 

أي : تنجيس الشعور. وفي (): «تنجیسه»» أي: الشعر. 

ثم قال النووي: وقد رأيت بعض من لا معرفة له بهذا الشأن ينكر على الغزالي» 
وينسبه إلى التفرد بهذه الحكاية عن إبراهيم البلدي. وهذا عجب. فإنها مشهورة 
حکاها جماعة قبل الغزالي عن البلدي عن المزني. منهم صاحب «الحاوي». وإمام 
الحرمین وغیرهما . 

انظر : «تهذیب الاسماء واللغات» (ق۱/ج۰)۱۰۵/۱ واالمجموع» (۲۳۲/۱). 

في (1): (بنجاسته"» وفي (ط): (إن حکمنا بنجاسته . .. 

والمذهب الصحیح: القطع بطهارة شعره إلا . 

«الروضة» (۰)1۳/۱ و«المجموع» (۲۳۳/۱). 
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المَصْلٌ الّالث 


في آواني الذهب والفضة 





وهي محرّمة الاستعمال على الرجال والنساء. 


لقوله ية : «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة نما یجرجر في بطنه 


نار جه: ۹ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وفيه مسائل ست(۲) ۰ 


الأولى: أن هذا نهي تحريم لتأكده بالوعيد. 
ومن أصحابنا من قال: إنه نهى كراهية. وهو بعید(". 


الثانية: أن التحريم غير مقصور على الشرب» بل في معناه وجوه 


حدیث : «الذي يشرب. ..2 رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة (رضي الله عنها) 
باللفظ الذي ذکره الغزالي لکن بزيادة (إن) للتوکید» وبدون (أو الذهب» وفی لفظ 
لمسلم: «الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة. . ٠٠.‏ ورواه الان 
حذيفة قال کل : «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة 
ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة». 

والجرجرة: صب الماء فى الحلق أو صوته. 

انظر: «صحيح البخاري 5 فتح الباري» كتاب الأطعمة )۵۵1/٩(‏ وامسلم» كتاب 
اللباس (۳/ »)١١١١‏ و«سنن أبي داود مع عون المعبود» (۰)۱۹۰/۱۰ و«النسائي» 
(۱۳۸/۸)» و«ابن ماجه» (۰)۱۳۳۰/۲ و«أحمد» (۱/ ۳۲۱ ۷1/٤‏ 0۹۸/۱ 
۱ ۲ وانیل الأوطار» (۱/ ۱۰۸ - »)١١‏ و«المجموع» (۱/ ۲۶۷). 

لم يرد «ست» في (). وفي (ق): «ستة!» وهي تصحیف ؛ لأن مفرد «مسائل»: 
«مسألة» وهي مؤنث» فيكون «ست» بدون تاء كما هو معروف. 

قال النووي: المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور هو القول بحرمة 
استعمال الإناء المتخذ من ذهب أو فضة. 


«المجموع» (۲۸/۱). 


۲ کتاب الطهارة 





الانتفاع خلافا لداود(. 


(۱) قال النووي: نقل أصحابنا عن داود أنه قال: إنما يحرم الشرب دون الأكل والطهارة 
وغیرهما. وهذا الذي قاله غلط فاحش» ففي حدیث حذيفة وأم سلمة من رواية 
مسلم: التصریح بالنهي عن الأكل» والشرب. وهذان نصّان في تحریم الأكل» 
وإجماع من قبل داود حجة عليه وقالوا : قد أجمعت الأمة على تحریم الاستعمال 
في إناء الذهب آو الفضة. قال الشوكاني: ولا تسلم دعوی الاجماع مع خلاف داود 
وآخرين معه. هذا ما نقلوه عن داود» غير أن ابن حزم وهو من أصحابه يذكر: أنه 
«... لا يحل الوضوء والغسل ولا الشرب ولا الأكل... في إناء فضة أو إناء 
ذهب». وهذا القول متفق مع رأي الجمهور» ولعل داود رجع عن قوله السابق أو أن 
هذا الرأي الذي ذكره ابن حزم هو رأيه وليس رأي داود. 
انظر: «المحلى» لابن حزم (۲/ ۰0۳۰۳ و«المجموع» (۱/ ۰6۲4۷ و«نيل الأوطار» 
(۷) والمغنی» لابن قدامة (757/1). 
وداود» هو: داد علق بن تم أبو سليمان» الأصبهاني الأصل» من أهل 
قاشان ‏ بلدة قريبة من أصبهان -. ولد في الكوفة سنة (۲۰۲ه) أو (١٠٠ه)ء‏ 
وسكن بغداد. وانتهت إليه رئاسة العلم فيها. قال ابن خلكان: قيل: كان يحضر 
مجلسه كل يوم آربعمائة عالم» وقال ثعلب: كان عقل داود أكبر من علمه» وتوفي 
ببغداد سنة (١۲۷ه)»‏ أخذ العلم عن إسحاق بن راهویه» وأبي ثور» وكان من 
المحبين للشافعي» صنف كتابين في فضائله. وكان زاهدًا ورعًا متبعًا للسّنّة. 
واختلف العلماء: هل يعتبر قوله مؤثرًا في الإجماع؟ وبعبارة أخرى: هل مخالفته 
عي الي 
فقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: اختلف أهل الحق في نفاة القياس ‏ يعني 
داود وأمثاله » فقال الجمهور: إنهم لا يبلغون رتبة الاجتهاد» ولا يجوز تقليدهم 
القضاء» وعلى هذا لا يعتد خلافهم في الإجماع. وقال إمام الحرمين: لا يعدون 
من علماء الأمة؛ لأنهم معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضة وتواترًاء ولأن معظم 
الشريعة صادرة عن الاجتهاد. 
وذهب فريق ثان إلى اعتبار خلافهم مطلقًا . 
وذهب فریق ثالث إلى التفصيل فقالوا: إن خلافهم معتبر إلا فيما خالف القياس 
الجلي أو إجماعًا سابقًا . - 
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= غير أن الحق هو أن داود وغيره من نفاة القياس يعدون من العلماء المجتهدين 
العظماء الذين لم يألوا جهذا في خدمة الشريعة الغراء» وهؤلاء وان نفوا القياس 
لكنهم لم ينفوا الاجتهاد. كما أنهم لم يعطلوا الشريعة» بل وقفوا عند النص»› 
غلو لا ينكر. 

قال الشیخ ابن الصلاح الشهرزوري : الذي اختاره الأستاذ أبو منصور وذکر أنه 
الصحیح من المذهب: أنه یعتبر خلاف داود. ثم قال الشیخ: وهذا هو الذي استقر 
عليه الأمر آخرًا كما هو الأغلب الأعرف من صفو الائمة المتأخرین الذین أوردوا 
مذهب داود في مصنفاتهم المشهورة؛ کالشیخ أبي حامد» والماوردي» والقاضي أبي 
الطيب» وغیرهم - كالغزالي - فلولا اعتدادهم به لما ذکروا مذهبه في مصنفاتهم هذه. 
ثم قال الشيخ ابن الصلاح: والذي أجيب به بعد الاستخارة. . أن داود يعتبر قوله. 
ويعتد به في الإجماع الا فيما خالف فيه القياس الجلي» وما أجمع القيّاسون من 
آنواعه. أو بناه على أصوله التي قام الدليل القاطع على بطلانها باتفاق من سواه» 
عنه. وقوله: لا ربا إلا فى الستة. فخلافه فى هذا وشبهه غير معتد به. 

ثم أشار ابن الصلاح (رحمه الله) إلى أن المجتهد قد يكون مجتهدًا في بعض 
المسائل ويعتد بقوله فيهاء في حين لا يعتد بخلافه في بعض مسائل أخرى» وذلك 
لمعارضتها لنص صريح أو إجماع» وقال: وقد تقرر جواز ذلك أي تجزئة 
الاجتهاد ‏ فقد يكون العالم مجتهدًا في نوع دون غيره. 

انظر في ذلك: «فتاوى ابن الصلاح» (ط) مكتبة ابن تيمية ‏ (۳۹ - )٤١‏ فتجد 
تفصیلا نافعا وراجع ترجمه داود فی : «تهذیب الاسماء واللغات» (۱۵/ج۱/ ۱۸۲ 
»)١85 -‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير (۱۱/ ۰۷ ۸ و«وفيات الأعيان» 
(/>» و«تذكرة الحفاظ» »)۱۳١/۲(‏ و«ميزان الاعتدال» (۰)۳۲۱/۱ و«السان 
الميزان» (؟/ ۲ واتاریخ بغداد» (۸/ »)۳٦۹‏ و«شذرات الذهب» (۰)۱۵۸/۲ 
و«طبقات الشيرازي» (ص726)» و«العبر» (۲/ 55)» و«ذكر أخبار أصبهان» 
(۱ ۲ و«تذكرة الحفاظ» لابن السبكى (۲۸/۲ - ۲۹۳) وتجد فيها فوائد 
هامة» و«الأعلام» للزركلي (۸/۳). 


ك ب و 


وتزيينٌ الحوانيت [به]» من [وجوه]" الانتفاع المحرم على أصح 
ال 

وإذا بطلت منفعته من کل وجه حرّمَ اتخاذة» فلا" قيمة على کاسره. 

الثالثة: إن هذا التحريم لا یتعدی إلى الجواهر النفيسة کالفیروزج 
A EON‏ هیال دكي انخرای ۳ 

وفیه وجه آخر : إنه یتعدی؛ لعموم المعنی . 

ولا خلاف في أنَّ الزجاج لا يلتحقٌ به» وکذا ما نفاسته في صنعته . 

الرابعة: إذا مُه الإناة”2 بالذهب لم يحرم على أظهر المذهبين؛ لأن 
ال 

وفيه وجه آخر: أنه يحرم؛ لما فيه من تخييل المفاخرة. 

الخامسة: تَضْبِيبٌ”" الإناء بالذهب في محل يلقى قَمّ الشارب 





7۳ 


محظورٌ على الاظهر . 


)١(‏ الزیادتان من (ط). 

(۲) قال النووي المذهب الصحیح المشهور : حرمته. 
انظر : «المجموع» (۰)۲۵۱/۱ وافتح العزیز» (۳۰۱/۱). 

(۳) فى (ط): «ولا». 

© وهذا هو الراجح في المذهب. «المجموع» (۱/ ۲0۲). 

(0) قال النووي: لا يحرم بلا خلاف» هکذا صرّحوا في جميع الطرق بأنه لا خلاف 
فيه . «المجموع» (۰)۲۰۳/۱ و«الروضة» (۰)44/۱ وافتح العزیز» (۳۰۲/۱). 

)١(‏ موّهت الشیء: طلیته بماء الذهب والفضت وشیء مموّه: أي مزخرف. 
انظر : «المصیاح المنیر» (۲۵۶/۲). ۱ 

(۷) الاناء المضبب هو ما آصابه شق ونحوه فیوضع صفيحة أو حديدة تضمه وتحفظه . 
وتوسع الفقهاء في إطلاق الضبة على ما كان للزينة بلا شق ونحوه. 
انظر : «القاموس» (۰)۹۸/۱ و«المصباح المنیر» (۲/۲) مادة (ضبب)» و«المجموع» 
(۲۵۵/۱). 


رش و 


وان لم يلقّء وکان صغيرًا على قدر الحاجة؟ جار . 

ون كان كبيرًا فوق( الحاجة؟ حرم . 

وإ وجد أحدٌ المعنیین؟ فوجهان(. 

ومعنی الحاجة: أن يكون على قدر حاجة الع ل أن يعجر 


۳ 


غو نی بدو فزن ذلك يجوز استعمال أصل الاناء". 





)١(‏ سقط «جاز» في (ق). وفي (ط) زيادة: «لأجل الحاجة»» ولا داعي لها مع وجود 
(قدر الحاجة). 

(0) في (آ ط): «دون الحاجة»» والصحيح ما أثبتناه من (ق د)» وذلك لأن الكلام 
فيما إذا توفر فيه المعنيان وهما: الكبرء وعدم الحاجة. 
انظر : «الروضة» /١(‏ 55). 

9 قال النووي في «المجموع» : «الصحيح: القطع بتحريم الإناء المضبب بالذهب 
كثرت الضبة أو قلت. لحاجة أو لزينة. . . وهو المختار للحديث» فإنه يقتضي 
تحريم الذهب مطلقًاء وأما ضبة الفضة فإنما أبيحت لحديث قبيعة السیف وضبة 
القدح. هذا حكم التضبيب بالذهب. أما التضبيب بالفضة فأصح الاوجه وأشهرها 
أن الضبة إن كانت صغيرة وعلى قدر الحاجة لا يحرم استعمالهاء ولا یکره وان 
كانت كبيرة فوق الحاجة حرمء وال یکره». 
انظر : «الروضة» (۱/ )۰ وافتح العزیز» (۱/ ۰۳۰ و«المجموع» (۱/ ۲۵۵). 

دع الشّعب ‏ بفتح الشین وسکون العین - الجمم والتفریق» والصدع. والمراد به 
هنا : الصدع» أي: الشق. 
انظر: «المصباح المنير) .)"۳١٣/۱١(‏ 

(0) أي: أن الحاجة التي تبيح استعمال الضبة بالذهب هي أن تكون الضبة 
لغرض إصلاح موضع الكسر بحيث تكون على قدر الصدع ولا تزيد على قدر حاجته 
إليها . 
فإِذًا لا يشترط العجز عن التضبيب بغيره؛ لأن الاضطرار يبيح استعمال أصل إناء 
الذهب والفضة. 
انظر : «الروضتة» (۱/ ۰8۵ وافتح العزیز» (۰۳۰۸/۱ ۰/۳۰۹ و«المجموع» 
(۲۵۸/۱). 


٤‏ کتاب الطهارة 





NE EEE, 
. السادسة* .فى الآنبة الضغيرة كالوكخلة وظر ف العالية ردد‎ 
هذا إتمام قسم المقدمات‎ 


لا لا لا 


(۱) هذا أحد الوجوه الثلائة فى حد الصغر . 
والثاني: برجم فيه إلى العرف . 
والثالث: ما استوعب جزءًا من الاناء كأسفله» أو عروته أو شفته : کبیر؛ وما 
لا فصغیر . 
قال النووي: الوجه الثالث آشهر؛ والاصح: الرجوع إلى العرف. والله آعلم. 
انظر : «الروضة» (۰)40/۱ و«فتح العزیز» (۳۰۹/۱). 

(۲) الغالية : أخلاط من الطیب. وظرف الغالية» أي: ظرف الطیب. وفي ذلك وجهان: 
أحدهما: نعم كما لو ضبب به غيره» وأظهرهما: لا؛ لأنه الآن يقع عليه اسم الآنية 
فيندرج تحت النهي . 
انظر: «فتح العزیز» (۳۰۹/۱). 


بووین 


سروب 


3m‏ مهلم f‏ )-]حبم 
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البابٌ الأول 





في صفة الوضوء 


وفیه فرائض وسنن : 
آما الفرانض فسث() 

الاول: النئة: 

والنظر في : أصلهاء ووقتهاء وکیفیتها . 

* الأول: في أصلها : 

وفيه ثلاث مسائل : 

- الاولی: [إن]ا طهاراتِ الأحداث تفتقرٌ إلى النيّةِ؛ كالوضوءء» 
والعسل والتیمم . 

وإزالة النجاسة لا تفتقر إلى النيّة. 

وقال أبو حنيفة : لا 00 ا 


EE‏ «فستة»» ولا يصح من حيث اللغة. 

() زيادة «إن» من (طء د). وفي (أ» ط): «طهارة». 

(۳) ذهب آبو حنيفة وأصحابه إلى أن النيّة سنّة في الوضوءء لأن الغرض منهما الطهارة 
والنظافة رهي تحصل بدون ةه لکن القربة لا تحصل ال واناه 
آو الفسل لا یکون عبادة إلا بها ویائم بترکها . وان الوضوء والغسل المأمور بهما 
لا یصحان بدون النية» ولذلك قال ابن عابدین - نقلا عن صاحب النهر _: = 
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- الثانية: إن أهليةً اي شرط فلا يصح وضوء الکافر وفسله ون 
نوف وکذا( المرتدٌ. ولو توضأً ثم اركذ ثم غاد لم یبطل وضوژه. 
وفي التيمم وجهان؛ لان طهارةٌ ضعيفة تبطل برؤية السراب . 

- الثالثةٌ: الذمية تحت المسلم تغتسل عن الحيض لحق الزوج» فان 
بت أجبرّث فلو آسلمث بعد الغسل ففي وجوب الاعاد:*) للصلاة 
وجهان: 

آحدهما: یجب؛ لأنها اغتسلت بغير النيّةء وإثما جاز فى حق 
الوطء للضرورة. 

والثاني: لا يجب؛ لانّه استقل بأحد المقصودين كالزكاة في حق 


الممة: 0 


= إن النزاع ليس في هذاء وإنَّما النزاع في توقف الصلاة على الوضوء المأمور بهء 
فقال الحنفية: إن الصلاة لا تتوقف عليه؛ لأن الوضوء المأمور به غير مقصودء 
وَإِنّما المقصود الطهارة وهي تحصل بي وبدونهاء لأن الماء مطهر بالطبع . 
قال الكاساني : الخلاف في هذا راجع إلى أن معنى القربة والعبادة لازم في الوضوء 
عند الشافعي» وغير لازم عند الأحناف» ولهذا صح الوضوء من الكافر عندهم» 
خلافا للشافعية . 
لکن الحنفية اشترطوا النيّة في التیمم؛ وفي الوضوء بسژر حمار ونبیذ تمر» وذلك 
لأن التراب ليس مطهرًا في حد ذاته فیحتاج إلى النیّ» كما أن قوله تعالی: #فَتَيمّموأ 
صَعِيدَا طَيَبً [سورة النسای الآية: ۰]4۳ ينبىء عن معنى القصد وهو النيّة. 
انظر: «بدائع الصنائع» (۱/ ۰۱۲9 و«فتح القدیر» (۰)۱۲/۱ و«الدر المختار مع 
حاشية ابن عابدین» .)٠١١/١(‏ 

)۱( في (د» ط): «وكذلك». 

(0) فی أ ق): «لأنّها». 

(۳) قال الرافعي: الأصح البطلان. «فتح العزيز» (۱/ ۳۱۵). 

.». . فى (ط): «ففی وجوب إعادة الغسل‎ )٤( 

2( أي : كما آن الحاکم يأخذ الزكاة من الممتنع قهرًا ودون نيّته فنحکم بسقوط = 


f‏ کتاب الطهارة 








علی 


فأما الکافرة إذا لم يكن لها زوجٌ أو المسلمة إذا امتنعت فأجبرت 
الغسلء فعلیهما(؟ الاعادة لأجل الصلاة؛ لانتفاء الضرورة فى 


الم وضعین . 


# النظر الثانی : فى وقت النّةِ: 
وهو(" حالةٌ سل الوجه» فلو غربت" بعد ذلك لم يضر . 
والأكمل أن يقرنها بأول سنن الوضوءء فان عَربَتْ قبل سل الوجه 


فوجهان: 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


2 
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أحدهما: الإجزاءء لاتصالها بجزء من العبادة. 
والثاني: لا؛ لانه لم یتصل بالفرض(*. 


= الفرض عليه حتی لو زال امتناعه لا تجب عليه اعادة زکاته» فکذلك الذمية إذا 
اغتسلت بعد الحیض ثم أسلمت لا تجب علیها إعادة الغسل» ویمکن أن یعترض 
على هذا القیاس بأنه مع الفارق؛ لأن الزكاة تتعلق بالمال وهي حق الفقرای 
فالمقصود يتحقق بإخراج المال بأي صورة كانت. 

والجواب: أن غسل الذميّة أيضًا لحق الزوج فقط . وهو يتحقق بالنظافة؛ لأن العبادة 
لا تصح من الكافرة مطلقًا . 

انظر للحكم : «الروضة» (١//ا4).‏ 

أي : على الكافرة والمسلمة الممتنعة . وفي (ق): «فعليها». والضمير المفرد 
باعتبار أن العطف بأو. 

في (ط): «وهو عند حالة»» ولا داعي لزيادة (عند). 

في بعض النسخ بعين مهملة وزاي معجمة. وفي بعضها بغين فراء. 

وهما بمعنى واحدء يقال: غربت النيّة ‏ أي غاب عنه ذكرها. وغربت الشمس: أي 
غابت وتوارت في مغيبها . «المصباح» (5/0ه-95). 

فی (آ۰ ط): «لا غیر». 

اراج الاجزاء» وعدم اشتراط الاستدامة. وآن المطلوب هو اقتران النيّة بافاضة 
الماء على أول جزء من البدن. 

انظر : «المجموع» (۰)۳۲۱/۱ وافتح العزیز» (۳۱/۱). 
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# النظر الثالث: في كيفية النيّة: وهي [علی] ثلاثة أوجه: 
- الأول: أنْ ينوي رفع الحَدّثِ فهو كافي على الإطلاق 


فلو عَيّنَ بعض الأحداث بالرفع ففيه أربعة أوجه: 
و 
أحذها: أنه يرتفع على الاطلاق؛ ان الحدث لا يتجزاً» فرفعٌ بعضه 


رفع کل 

والثاني: آنه لا بر EE‏ که ولم ینو رفع 
ال 

والثالث: إن نوی رَفْحَّ الحدثٍ الأول صَحّ؛ فان ما بعدّه ليس 
بحدث . 


الرابع : إِنْ لم ینف ما عدا المعيّنَ صح مطلقًاء وإِنْ نوی(" رَفْعَ 
الآخر فليس الإثباتٌ أولى من النفي فيبقى الحدثٌ. ولو غلط من حدث 
إلى حدث فكان محدنًا من البول فقال: نوی رَهْعَ حدثِ النوم. ارتفع 


حدثة ؛ لآن الاسباب جنس واحدٌ في عق الحدّ(*. 


)١(‏ الزيادة من (ق» د. ط). 

)۲( في (د) : «لا یجوز». 

(۳) في (أ): «فإن نفی رفع الآخر. .» 

() الراجح من هذه الوجوه هو إجزاء وضوته مطلقًا؛ لأن الحدث لا يتجزأ. ولأنه يلغو 


ذكر السبب فيبقى المطلق. 
انظر: «الغاية القصوی» (۰)۲۰/۱ و«الروضة» (۰)4۸/۱ وافتح العزیز» 
(۲۰/۱). 

(5) قال الرافعي والنووي: فان كان غالا صح وضوؤه قطعًاء وان تعمد لم يصح - على 
الأصح. 


انظر: «فتح العزیز» (۰)۳۲۰/۱ و«الروضة» (4۸/۱). 


ك 58 








آن 


- الوجه الثاني : أَنْ ينوي استباحة الصلاة» أو ما لا یستباح إل 
بالوضوء؛ كمس المصحف للمحدث. أو المکث في المسجد للجنب 
فهو کاف. وان نوی ما لا يُسْتَحَبُ فيه الوضوء کاستباحة السوق» وزيارة 
الامیر فلا یصح. وإن نوی ما یستحب الوضوء له كقراءة القرآن للمحيث 
وعبور المسجد للجنب فوجهان(". 

زلور تین ارم ارقش الخ فلحت أن الاك 
لا يرتفعٌ؛ لأنه ليس مستحبًا لأجل(" الحدث» بخلاف قراءة القرآن فإنَّ 
الوضوء مستحب فيه لرفع الحدث*. 

ولو نوی استباحة صلاة معيّنة کالصبح» ولفی غیرها( ففیه ثلاثة 


اوجه . 


)١(‏ في (): «ٍن نوی». 

(۲) آصح الوجهین عند الأکثرین أنه لا يصح» وصحح جماعة الصحة. منهم: 
ابن الحداد والفوراني» وامام الحرمین وولده. 
انظر : «المجموع» (۱/ ۳۲ و«الغاية القصوی» (۲۰/۱). 

(۳) أي أن تجدید الوضوء لیس لاجل وجود الحدث؛ لأن المجدد لم يكن محدئا في 
نظره عند الوضوءء فلم یقصد رفع الحدث أصلا. 
انظر: «الغايةالقصوى) (۰)۲۰/۱ و«الروضة» (۰)4۸/۱ و«المجموع' 
(۳۲/۱). 

(4) هكذا في (د» ق» ط). أي أن المرید لقراءة القرآن - بدون مس أو حمل - یستحب 
له الوضوء لرفع الحدث» فإذن حینما يبدأ بوضوئه ينوي رفع الحدث. قال 
الشيرازي: لأنه يستحب له أن يفعل ذلك وهو محدث. فإذا نوی الطهارة بذلك 
تضمنت نیت رفع الحدث . 
انظر : «المهذب مع شرحه المجموع» (۳۲/۱). 
وفي (أ): «لأجل الحدث». والمودی واحد. 

62 في (د» ق): «ونفی ما عداها» والموّدی واحد. 
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في الشالث یبا له ما عَیّنه دون غیره وهو الاضمف؛ ن 
الحدث لا یتجزاً بقاءً وارتفاعًا . 

4 

فرع . 

فن انق الطهارة وشك فی الات فله الاعذ بالطهارة: فلو ت 


4 


احتياطًا ثم تين الحدث. ففي وجوب الاعادة وجهان. 

ووجه الوجوب أنَّ نیهٌ الاستباحة لم تكن جازمةً» لتردده في 
الحدث(۲. 

ب الوجه الثالث: أن ينوي آداء الوضوهء أو:فريضة الوضوی 
فهو جائز بخلاف ما إذا نوی فرض التیمم؛ فد الوضوء قربةٌ مقصودث 
ولذلك يستحبٌ تجدیدی بخلافی التیمم . 

وهل یشترظ أن یضیت الوضوهء الی الله تعالی؟ 

فيه وجهان یجریان في سائر العبادات9 . 

د فروع خا 

ه الأول: لو نوى بوضونه رفح الحدث ولو جميعًاء صح على 
الاظهر؛ لأنَّ التبرد حاصلٌ: قَصَدَّء أو لَمْ يقصد» وإ نوی التبرد في أثناء 


)۱( في (د) : «تيقن»» والمؤدى واحد. 

(۲) أصحهما عند الخراسانیین لا یجزیه هذا الوضوء. ورجح البيضاوي الصحة. 
انظر: «فتح العزیز» (۰)۳۲۳/۱ و«المجموع» (۰)۳۳۱/۱ و«الغاية القصوی» 
(۲۰۶/۱). 

(۳) الراجح أنه لا تجب الاضافة إلى الله تعالى» إذ العبادة لا تقم إلا له. وقیل: تجب 
تحقيقًا للإخلاص. 
انظر : «الغاية القصوی» (۲۹۱/۱). 

.)( سقط الأول من‎ )٤( 


الطهارة فان كان قبل غروب النيّة لم يضرّ على الأظهره وإِنْ كان بعد 
غروبها فوجهان: 
- أحدّهما: أنه يقطع حکم النيّةِ السابقة؛ لأنها بقيت حکمّا وهذه 








و انش د 

- والثاني: أّه لا ا بقاء‌ها حکمّا کبقائه) حقیقة. 

* الثاني: الجنب يوم الجمعة لو نوی بخسله الجمعاً ورفعٌ الجنابة 
حصلا [معًا]" على الأصح» کمن يصلي الصبح مع تحية© المسجد. 

ولو اقتصر على نيّة الجنابة» ففي حصول غسل الجمعة قولان". 

ولو اقتصر على غسل الجمعة لا یحصل"" به رف الجنابة على 
الأصح. 

ه الثالث: لو أغفل لمعة في العَسَْة الأولى فانغسلت"( في الثانية 
وهو على قصدٍ التنفل. هل يرتفعٌ الحدث؟ فيه وجهان. 


(1) أي: أن بقاء النية حكمّاء وذلك في حالة زوالها أثناء الطهارة كبقاء النيّة حقيقة. 
وفي (ق» د): «بقاءه»» فى الموضعين. 
(۷) وقد رجح النووي أنه : 00 الحالة . 
انظر: «روضة الطالبين» (۰)4۹/۱ و«حاشية القليوبي على شرح المحلي» (4۱/۱). 
(۳) الزيادة من (ط). 
(4) فى (د): «على الأظهر». 
42 في (): «وتحية المسجد». 
(5) الأظهر عند الأكثرين لا بحصل غسل الجمعة. 
انظر : «الروضة» .)4٩/۱(‏ 
(۷) فى (ط): «فلا». 
)۸( في (ق): «وانغسلت». 


۱ 


2 
مد 


ل ل ۹ 
فلا يتأدى الفرض به 

ه الرابع: في جواز تفریق النيّهِ على أعضاء الطهارة"" وجهان . 

آظهرهما : المنعْ؛ ادا دیماان واه 

۵ الخامسٌ: سيرد Sy‏ 
الحدتِ؛ لاد الحدك في حقه دائ وتكقي نی استاعة الصلاة علی أصح 
امین لاه امد 

وفيه وجةٌ أله یجبٌ الجمعٌ بين نيه رَفْع الحدثِ والاستباحة. 





وإليه ذهب الخضريٌ فقال: نيه رفع الحدث للحدث( السابق» 
والاستباحة للاجق 00 . 


)۱( الأصح : یجزئه . 
انظر : «الروضة» ۰)4٩/۱(‏ و«الغاية القصوی» .)٤/١(‏ 

(۲) فى (أ): «الوضوء»» وما أثبتناه من (د» ق) أحسنء لعمومه للوضوء والجنابة. 
انظر : «الروضة» (۵۰/۱). 

(۳) وقد رجح النووي والبيضاوي وغیرهما الصحة. وتصوير المسألة بأن ينوي 
المتوضىء ‏ مثلا - عند الوجه رفع الحدث عنه» وعند اليد والرأس والرّجل كذلك. 
قال النووي: صح وضوؤه على الأصح» وقال البيضاوي: جاز على الأظهر. 
انظر : «الروضة» (۵۰/۱) و«الغاية القصوی» (۰)۲۰۵/۱ و«المجموع» (۳۲۹/۱). 

(4) في (د. طء ق): «نيّة الرفع للحدث. ۰٩.۰.‏ و(ال)عوض عن المضاف إليه» وفي 
ری اا كرت 

(٥)‏ د الغزالي من أنه تكفي نية استباحة الصلاة فقط› 
ولا تكفي نية رفع الحدث» ولا يجب الجمع بینها . 
انظر : «الروضة» (۰)4۹/۱ و«الغاية القصوى» (۰)۲۰۵/۱ و«شرح المحلي على 
المنهاج» (۱/ )۰ و«تحفة المحتاج» (۱/ ۰۱4۹۵ و«فتح العزيز شرح الوجیز» 
للرافعي بهامش «المجموع» (۳۳۶/۱). 
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الفرض التاني: عسل الوجه. 


وفيه مسألتان : 


* إحداهما: أن عَدّ الوجه من مبتدأ تسطیح الجبهة إلى مه 


ما يقبل من الذقن في الطولء ومن الأذن إلى الآذن في العَرّض(". 
فلا یدح في الحدٌ النزعتان!" على طرفي الجبین . ولا موضع الصَّلْع من 


الرأس» وفي موضع التحذيف خلاف» a EE‏ 
)001 في (أ) زيادة «ما» - أي (ما منتهی) وقال النووي» وهو ما بين منابت شعر رأسه 


000 


(۳) 


(€) 


غالبا ومنتهی لحیته وما بين أذنيه. 

انظر : «المنهاج مع شرح المحلي» (۱/ 4۷). 

قال النووي: وهذه العبارة لإمام الحرمین وهي عبارة حسنة. قال ابن الرفعة في 
«المطلب»: عرض الوجه من الأذن إلى الأذن عبارة کثیر من المصنفین اتباعا للفظ 
الشافعي» وعبارة أبي الطيب» والبندنيجي وابن الصباغ: من وتد الأذن إلى وتد 
الأذن. وعبارة القاضي حسین : من شحمة الأذن إلى شحمة الاذن. فقال ابن الرفعة: 
وهذا عندي آهم العبارات؛ لأن شحمة الآذن تنحط على وتد الأذن وانحطاطها 
سبب لاتساع عرض الوجه. ولا تدخل الشحمة ولا الوتد في الوجه باتفاق 
آصحابنا . 

والوتد هو - بالفتح بالتحريك وککتف -: الهُنيّة الناشزة في مقدم الأذن. 

انظر: « لام (۱/ ۰0۲۱ و«المجموع» (۰)۳۷۱/۱ و«الروضة» (۰)۵۱/۱ واشرح 
المحلي علی المنهاج» »)٤۷/١(‏ و«تحفة المحتاج» (*>» و«الغاية القصوى» 
(۰)۲۰۰/۱ والقاموس المحیط» (۳۵۹۱/۱) مادة (وتد). 

النزعتان: هما الموضعان اللذان يحيطان بالناحية ینحسر الشعر عنهما عند بعض 
الاش قال صاحب «القاموس» :)٩۱/۳(‏ والنزعة موضع النزع من الرأس وهو 
انحسار الشعر من جانبي الجبهة. وراجع: «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ١١٠)ء‏ 
و«المصباح المنیر» (۲۰۸/۲). 

التحذیف من الرأس : هو ما تعتاد النساء تنحية الشعر عنه. قال النووي: سمي بذلك 
لأن الاشراف والنساء یعتادون إزالة الشعر عنه لیتسم الوجه. قال الشیخ = 
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وظاه۱(۶) المذهب ۳ من الوجه ولذلك تَعَوَّدَتِ النُساء بتلحية الشعر عنه . 
وهو القدر [الذي]( إذا وضع طرف الخیط على رأس الأذن» والطرف 
الثاني على زاوية الجبین وقع في جانب الوجه. 


وأ موضعٌ الغمم!۰ فان استوعب جميعٌ الجبهة وجب (یصال 


الماء إليه» وإن أخذ بعض الجبهة فوجهان : 


َحذُهما : [َه]" یجب؛ لأنَّه مقبل في جهة الوجه. 


والثاني : لا؛ لاله في تدویر را 


5 ان حامد: هو الشعر الذي بين النزعة والعذار وهو المتصل بالصدغ. وقال 
الشاشي والمستظهري: هو ما بين ابتداء العذار والنزعة داخلا في الجبین من جانبي 
الوجه يؤخذ عنه الشعر. وقال آبو فرج السرخسي: هو موضع الشعر الخفیف الذي 
ينزل منبته إلى الجبین بين بیاضین : آحدهما: بیاض النزعة. والثاني: بیاض 
الصدغ . والراجح أنه من الوجه. 

انظر : «المجموع» كبا ۳ ولالروضة» »)20١/١(‏ و«الغاية القصوى» مع 
الهوامش (۱/ ۰)۲۰۵ و«تهذيب الاسماء واللغات» (ق۲/ج۲/ ۰۱۱۳ ۱14). 


فى (د) : «مظاهر» . 


الزيادة من (ق) ومن «المجموع» نقد عن نص «الوسيط» (۱/ ۳۷۲). 
فى (د): «فأما». 


الغمم هو سيلان الشعر حتى تضيق به الجبهة. قال العلامة المحلي: هو ما ينبت 


عليه الشعر من الجبهة. 

انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ۰01۳ و«شرح المحلي على المنهاج» 
(4۸/۱). 

الزيادة من (ق). 


المنابت المعتادة إلى الجبهة نظر : إن عمّها وجب غسلها كلها بلا خلاف» وان ستر 
بعضها فطریقان : الصحیح منهما - وبه قطع العراقیون - وجوب غسل ذلك المستور. 
انظر: «المجموع» (۱/ 6۳۷۲ و«الروضة؛ (۱/ ۰65۱ واشرح المحلي» (4۸/۱). 


f۸‏ کتاب الطهارة 





# الثانیة: بحن ال الماء الی متابت الضعور الاربعة: الحاجیان» 
والأهداب والشاربان والعذاران: وهما الخ]ظان الموازیان للأذنين؛ 


0 


و 
م 


إحداهما: آنها خفيفة في غالب الامر . 

واقائة ا ا یی هار ت 

وأما اللحيةٌ فإِنْ كانت خفيفة؛ يجب إيصال الماء إلى منابت ما وقع 
في حد الوجه. والخفيفة ما يتراءى منها البشرة للناظر في مجلس 
التخاطب»: آو ما یصل الماء إلبه من غير مزيد تکلف(. 

وان كانت كثيفة؛ فلا يجب لا في حق المرأة؛ لانْ اللحيةً لها 
تادر 

ثم هل تجبٌ إفاضةً الماء على ظاهر اللحية الخارجة عن حد الوجه؟ 
فيه قولان: 


a‏ و سنن وناك 


)١(‏ فى (ق): «والخفيف ما يتراءى معه البشرة». 
)۲( قال النووي : فى ضبط اللحية الكثيفة والخفيفة أوجه: 
اف ارف الناس خفيقًا فخفيف» وما عدّوه كثيمًا فهو کثیف. ذکره القاضي 
حسین في تعليقه وهو غریب . ۱ 
والثاني: ما وصل الماء إلى ما تحته بلا مشقّة فهو خفيف» وما لا فکثیف. حکاه 
الخراسانیون. والثالث : وهو الصحیح وبه قطع العراقیون» والبغوي؛ وصححه 
الباقون - وهو ظاهر من نص الشافعي -: أن ما ستر البشرة عن الناظر في مجلس 
التخاطب فهو كثيف» وما لا فخفیف. 
انظر : «المجموع» (۰)۳۷۰/۱ وراجم : «الأم» (۰)۲۱/۱ وافتح العزیز» (۱/ ۳۳). 
(۳) في (1): «کان کثیفا» والصحیح ما آثبتناه من النسخ الأخری. 
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والثاني : لا ؛ وچ غو جد ال چ 

آما لالخف :قفي ٍبصال الماء إلى منابتها 
وجهان(۲: إن عللْنا فى الشعور الأربعة بالخفة غالبّاء فهی خفيفة غالبا 
وإِنْ عَلْلْنا باحاطته البياض» فلا . 


الفرض الثالث: غسْل اليدين مع المرفقين: 

# وفيه ثلاثةٌ فروع: 

* الأول : لو قطعت" يده من الساعد وَجب عُسْل الباقي وان 
حت فوق المرفتي استحبٌ إمساسسُ الماء ما بقي من عضیه؛ فإنَّ تطویل 


7 


ا فتبقی ون سقط الفرض . وان قطعت من المفصل فقولان: 


)۱( والراجح في المذهب هو القول بوجوب إفاضة الماء علیها . 
انظر : «الروضة» (۱/ ۵۲). 

(۲) العنفقة - بفتح العین فسکون النون وفتح الفاء -: هي الشعر النابت على الشفة 
السفلی؛ أي: الشعیرات الموجودة بين الشفة السفلی والذقن . 
انظر : «القاموس» (۰)۲۷۸/۳ والمجموع (۳۷۷/۱). 

(۳) في (ق. أء ط): «في». وما أثبتناه مع الفاء هو الصحیح؛ لان الفاء لازم في جواب 
«أما»» الا في مواضع ذکرها النحاة فراجعها . 

(5) والراجح هو وجوب غسلها وایصال الماء إلى ما تحت العنفقة ولو كانت كثيفة. 
انظر : «المجموع» (۳۷/۱). 

(۰) في (ط): «أحدها»» مع الاشارة إلى «الاول» کنسخة. 

(7) في (أء ق): «قطع» وکذا اللفظين الآتيين» والصحيح ما آثبتناه من غيرهما. 

(۷) استدل الامام الغزالي على استحباب إمساس الماء لما بقي من عضده بأن تطويل الغرة 
سئَّة» فعلى ضوء هذا إن الغرة تشمل اليد! وهذا ما أنكر عليه؛ لأن الغرة خاصة 
بالوجه. قال النووي : ولا خلاف عند أهل اللغة وغيرهم في أن الغرة مختصة بالوجه. 
فالتخا على الوا ر هه ل 
أولهما: أن الغرة في أصل اللغة جاءت لمعان كثيرة» منها: بياض في الجبهة» = 





و اه وه و و و و و و و و و و و وه ىد و و و وه وه مه هم و وه و و و و و هاه اه وه و قاع و و ها اه و و و وه واه 


= وقال في «الصحاح»: بیاض في جبهة الفرس؛ وغرة الفرس: البیاض الذي یکون 
في وجهه . وقال ابن منظور: وعندي أن الغرة نفس القدر الذي يشغله البیاض. لا 
أنه البیاض. 

ومنها : البیاض مطلقًا . 

والغرة مصدر عند ابن العربي من غر وجهه يخر - بالفتح - غررًا أو غرة وغرارة: 
صار ذا غرة» أو آبیض. وعند ابن سيده اسم. وأيًا ما كان فان لفظ الغرة ظاهر في 
آنها بمعنی البیاض مطلقَاء ويؤيد هذا ما قاله ابن الأعرابي وغیره: (غر يغرء أي : 
ابیض. أي: صار ذا بياض» لما يؤيده قولهم: الأغر: أي الأبيض من کل شيء. 
وما ورد في حديث علي (كرّم الله وجهه): (اقتلوا الكلب الأسود ذا الغرتين)» أي : 
النکتتین البيضاويتين فوق عينيه. 

وقول امرىء القيس: «وأوجههم بيض المسافر غران»» أي: بيضاء. 

وقول العرب: «فلان أغر الوجه»؛ أي أبيضه» فلو كان (الأغر) بياض الوجه لما 
كان يضاف إلى الوجهء لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه. 

وقال أهل اللغة: وغرة الشهر : ليلة استهلال القمرء لبياض أولها. 

قال ابن منظور: وكل ذلك من البياض» يقال: كتبت غرة شهر كذا. ويقال لثلاث 
ليالٍ من الشهر: الغرر والغر. وكل ذلك لبياضها وطلوع القمر في أولها. قال 
أبو عبيد: قال: غير واحدء يقال لثلاث ليالٍ من أول الشهر: ثلاث غررء 
والواحدة غرة. وفي الحديث: في صوم الأيام الغرء أي: البيض الليالي 
بالقمر. قال الأزهري: وأما الليالي الغر فهي ليلة ۰۱۳ ۰۱6 ۰۱۵ ويقال لها: 
النيضن:: 

ويقال أيضًا: غرة الأسنان: أي بياضهاء وغرّر الغلام: أي طلع أول آسنانه كأنه 
أظهر غرة أسنانه» أي: بیاضها. 

فعلى ضوء ما ذكرنا دلت الشواهد اللغوية وأقوال أهل اللغة على أن الغرة حقيقة في 
البياض مطلقًاء وأنها كما قال ابن الأعرابي: البياض في كل شيء. أو كما قال 
ابن منظور: (كل هذه الاطلاقات من البیاض). ثم تقیّد فتقول: غرة الفرس» 
أو غرة الشهره أو غرة الأسنان. فحينبَذٍ إطلاق الغرة على بياض اليد لوصول 
النور الذي يشع منها يوم القيامة إطلاق صحيح بل إطلاق الشيء على أحد أفراده» = 
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و و و و و و و و هاو و هد و ها و و وه و و و و ود و و و و و و و و و و وأو هاعد قار .اعد هش ها و وه هم و 


= فلم يسلم الانکار على الغزالي بان الغرة لا تطلق إلا على الوجه خاصةء 
ولو سلمنا - فرضا - بأن الغرة خاص بغرّة الفرس. فان إطلاقها على بیاض اليد 
یکون على سبیل المجاز. 

ثانيًا : على فرض التسلیم بأن الغرة في اصطلاح آهل اللغة خاصة بالوجه فلا یمنع 
ذلك من إطلاقها على بیاض اليد من نور الوضوء في اصطلاح أهل الشرع: 
وذلك لأنه لا مشاحة في الاصطلاح» كما أنه من المعلوم: أن المناسبة بين 
المعنى اللغوي» والمعنى الشرعي لم يشترطها الأكثرون» حتى لو قلنا 
باشتراطها بينهما فإن المناسبة موجودة بل قوية وهي البياض المستفاد من 
(بياض الوجه). 

هذا وان الإمام الغزالي لم ينفرد من بين الفقهاء بإطلاق (الغرة) على اليدء 
بل سبقه إلى ذلك غيره. قال الرافعي: (اختلف الأصحاب في ذلك» ففرّق 
بعضهم بين الغرة والتحجيل» فقالوا: تطويل الغرة: غسل مقدمات الرأس مع 
الوجه وكذا صفحة العنق. وتطويل التحجیل : غسل بعض العضد والساق» وغايته 
استيعاب العضد والساق. قال: وفسر كثيرون تطويل الغرة بغسل شيء من العضد 
والساق). 

وقال الرافعي: «فإن قيل: كيف قال الغزالي: يغسل الباقي لتطويل الغرة» والغرة 
إنما هي في الوجه» والذي في اليد التحجيل؟ قلنا: تطويل الغرة والتحجيل نوع 
واحد من السنن. على أن أكثرهم لا يفرقون بينهماء ويطلقون تطويل الغرة في 
الید» . 

هذا وقد دل على استحباب تطویل الغرة والتحجیل ما رواه الشیخان بسندهما عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله ية «تأتي آمتي یوم القيامة غرًّا محجلین من آثار 
الوضوء. فمن استطاع أن يطيل غرته فلیفعل». 

انظر : (فتح العزیز» (۳۲/۱- ۰)۳۵۰ و«المجموع» (۱/ ۰۶۲۷ ۰۲۸ و«لسان 
العرب» (۰)۳۲۳/۳۲ والقاموس المحیط» (۲/ ۰۱۰ و«المصباح المنیر» 
.)٩۷ /۲(‏ 

وراجع الحدیث في : «صحيح البخاري مع الفتح» کتاب الوضوء (۰)۲۳۵/۱ 
وامسلم» کتاب الطهارة (۲۱۲۱ - ۲۱۸). 


ود کتاب الطهارة 





أحذهما : أنه لا يجب عسل عظم العضدٍ؛ لن المرفق عبارة عن 
عظم الساعد وقد زال» أن لاس ایند كان ا وقد سقط المتبوع 
وهذا القول نقله المزني7" . 

والثاني : نقله الربيع'" وهو أنه يجبٌ؛ لاد المرفق عبارةٌ عن مجتمع 
العظام؛ وغسل الكل أصل لا تبعٌ. ومن الأصحاب مَنْ قطع بالوجوب 
وعلط المزنع في النقل ل وه 


* الفرع الثاني( “: لو نفذ سهم في که وبقي متفتقًا“ وجب إيصال 
الماء إلى باطنه» وان ی سل اس لمعه وكد E‏ وكوف 


استیعابها بالغشل و التصقت ببعضص الساعد ل آجری الماء على المتجافي 


(۱) قال المزني: (وإن كان آقطع الیدین غسل ما بقي منها إلى المرفقین» وان كان 
آقطعهما من المرفقین فلا فرض عليه فيهماء وأحب أن لو مس موضعه الماء). 
انظر : «مختصر المزنی» - بهامش «الأم» (۰/۱ ۷). 

(۲) سبق ترجمة المزني والربیع في القسم الدراسي. 

(۳) قال الرافعي والنووي: وان قطع من مفصل المرفق وجب غسل رأس العظم الباقي 
على المذهب» وقیل : فيه قولان. 
انظر : «الروضة» (۰)۵۲/۱ و«المجموع» (۱/ ۳۹۲ و«الغاية القصوی» (۰)۲۰۳/۱ 
وافتح العزیز» (۱/ ۳۶۷). 

(4) لم يرد «الفرع» في (ق» ط). 

(5) فى (): «منفتقًا»» وكلاهما بمعنى واحد وهو الشق. يقال: فتقه» فتفتق وانفتق. 
انظر : «القاموس المحیط» (۳/ ۲۸۳). 

(5) في (): «انکشطت». أي: سلخت الجلدة ونحیت عنها. 
انظر : «المصباح» (۲/ ۱۹۵). 

(۷) آي: إذا تقلع جلد من الساعد ونزل منه وجب غسله. و«تدلت» من «تدلی» من 
«دلی» بمعتی وصل وانتهی إليه . 
انظر : «القاموس المحیط» (۰)۳۳۰/6 و«تحفة المحتاج مع حاشية الشيرواني» 
(۲۰۸/۱). 
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من غیر فتق» فان ارتفعْ إلى العضد. والتصقت وجب غسلها أيضًا 
نظرا إلى أصلها . 


ونأك هی لاعت عش ما ف رحد له ار من 


الغفد وان له ال قاذ بحت قيلي و 
بالساغد وج عن ظاهر ما الف ا عما اسعتر من الساعد» 
ولا تخت غسل باقیه نظرا إلى اصله» ویمل علی.رای:العرافیین ]۳۱۵ 
يجب غسل ما يحاذي الساعدٌ ون لم يلتصق . 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
۹3 


(1) 
(۷) 
(۸) 
(۹) 


في (ط) : «وان» . 

فى (]): (یجب . 

آي: أصل الجلدة. رفي (): «اصله». وما آثبتناه هو الصحیح. 

وهم أصحاب الشافعي ومتقدّمو مذهبه من العراقیین - أي: الذین دخلوا بغداد وما 
حولها - قال النووي: (واعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد 
مذهبه ووجوه متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانیین غالبًا. 

والخراسانيون أحسن تصرفا وبحثًا وتفريعًا وترتيبًا غالبًا). 

انظر: «المجموع» .)1٩/۱(‏ 

والاعتبار في الجلد المنقلع ‏ عند العراقيين ‏ بالمحل الذي انتهى التقلع إليه وتدلى 
منه فيعتبر المنتهی» ولا ينظر إلى الموضع الذي تقلع منه. قال النووي: ونقله إمام 
الحرمين عن العراقيين» ثم قال: وهذا غلطء بل الصواب أنه يعتبر بأصله» فيجب 
غسل جلدة الساعد المتدلية من العضد. ولا يجب غسل جلدة العضد المتدلية 
عن الساعد إذا لم تلتصق به . وبهذا قطع الماوردي؛ وصححه المتولي» والمختار 
الأول. 

انظر: «المجموع» (۰)۳۹۰/۱ و«الروضة» (۰)۵۲/۱ واتحفة المحتاج) 
(۲۰۸/۱). 

فى (د) : (غسله» . 

ا «التصق» . 

فى (]): (تجب) . 

في (د): «أنه) . 


٤‏ کتاب الطهارة 








وار الغالث: لو ی ا من الساعد وجب غسلها 


yT‏ وان فقت هن فرق 
المرنق"" لم تغسل. فإن دعل رأسها في خد الساعد نص الشافعی 
(رضي الله عنه) في «الأم» [علی ](*) أنه يغسل منها”" ما يحاذي الساعد 
لحصول اسم الید » ومحاذاة محل الفرض. وهذا فيه احتمال. 


الفرض الرابع: 2 مشخ تح لرای: 


هه مر چم مر 


ا 
* أما فدره: 


فما يطلقٌ عليه الاسم ولو على بعض شعرة من الرأمر © 
وفیل : إنه لا [یجزیء]" أقل من ثلاث شعرات. وفلژه أرق ی 


(رضى الله عنه) بالربع ومالك آوجب الاستیعاب(. 





(۱) 


لم يرد «الفرع» في (طء ق). 

فى (أ2 د): (یجب . 

في (ق): «من العضد المرفق». 

انظر : «الأم» (۱/ ۲۲ راجع : «المجموع» (۳۸۸/۱). 

الزيادة من (ق). 

في (ن): «انها»» ولم يرد «منها» في (). 

في (ط): زيادة «بعض»» ولا حاجة إليها. وراجع: في تفصيل هذه المسألة: 
«المجموع» (۰)۳۸۸/۱ و«الروضة» (۵۲/۱). 

الزيادة من (ط. د). 

اختلف الفقهاء في قدر الواجب للمسح من الرآس - بعد اتفاقهم على وجوب مسح 
الرأس 

۱ - فذهب الحنفية إلى أن الواجب هو ربع الرأس استنادًا إلى ما رواه أبو داود 
مرفوعًا» والبيهقي مرسلا: (أنه مه مسح مقدم رأسه). وأجيب عن هذا الدليل بأنه 
لا يدل على نفي الجواز بأقل منه. 0 


و یرد تون Ka‏ 








# آما کیفیته: 


فهو مد البلل على جزء من الرآس؛ ولو سل أجزأه؛ لأنه فوق 


المسح ولکن لا سح وهل يكره؟ فیه دو وغَسل الكت بدل 
المّسح مکرو ولکن هذا() یستحْ فیه التکرار بخلاف ی 


(۱) 


(۲) 


= ۲ - وذهب مالك إلى وجوب مسح جمیع الرأس. وقال آشهب من أصحابه: 
یکفی النصف . 

ودف الشافعي إلى الاكتفاء بأقل ما يطلق عليه اسم الرأس» وقدره ابن سريج 
بئلاث شعرات» والمذهب: أنه لا يتقدرء لاطلاق اسم الرأس» وبه قال الحسن» 
والثوري» والأوزاعي» وأحمد في رواية» وقال في الأخرى بمثل ما قاله به مالك» 
وروي عنه الفرق بين الرجل والمرأة حيث آوجب الكل على الرجل» ولم يوجبه 
على المرأة. 

قال الشافعي : : قال الله تعالى : #وَأمْسَحُواأ برءُوسكة* [سورة المائدة الآية: »]٦‏ 
ري رک ودلت السِّنَّهَ على 
أن ليس على المرء مسح الرأس 

انظر تفصیل هذه ا و الصنائع» (۱/ ۰6۸٩ «AA‏ وافتح القدير مع 
شرح العنایة» (۰)۱۰/۱ و«حاشية ابن عابدین مع الدر المختار» (۰)۹۹/۱ و«حاشية 
الدسوقي علی الشرح الکبیر» (۰)۸۸/۱ و«بداية المجتهد» (۰)۱۲/۱ و«قوانين 
الأحكام الفقهية» (ص۰)۳۹ و«المجموع» (۰)۳۹۸/۱ وافتح e‏ بهامش 
«المجموع» (۰)۳9۳/۱ وانهاية المحتاج» (۰)۱۷/۱ وامغني المحتاج» 
(۱/ ۰۵۳ و«حاشية القليوبي وعميرة على شرح المحلي» (4۹/۱) واروضة 
الطالبین» (۰۰۳/۱ و«الغاية القصوی» (۰)۲۰۷/۱ وافتح العزیز» (۱/ ۰0۳۰۳ 
واالمغني» لابن قدامة (۱۳۲۹/۱). 

قال النووي: ولا یکره غسل الرأس على الاصح. وقال إمام الحرمین: وهو 
مکروه. وعلیه الاکثرون . 

انظر: «الروضة» (۱/ ۰۵۳ و«المجموع» (۱/ ۰۱۰ واتحفة المحتاج» 
(۲۱۰/۱). 

في (ط): «ولکن مسح الرأس»» فأتى بالاسم الظاهر بدل الاشارة. 








وهو تقريبٌ من العسل" ٠‏ ولو وضع م الماء على ال رس ولم یمه فوجهان : 

اختار القفال: أنّه لا یجزیء؛ لاه منوط بالاسم وذلك لا یسمی سسكا 

والاظهر الجواژ؛ لحصول الابلال كما يجزىء العَسْلُ وان لم یسم مسا . 
# فاا محله: 

فهو الرأس. وکل شعر كائن في حدٌ الرأس 7 فن مَسَحَ على شعر 


ا ل ل يليد 
الذي مَسَحَ عليه لم تلزمه الاعاد خلاقا لابن میران(. 


)١(‏ أشار الامام الغزالي (رحمة الله عليه) إلى الجواب ‏ عمن لم يفرق بين غسل 
الخف» وغسل الرأس» وقاس غسل الرأس على غسل الخف. فقال بكراهتهما -: 
بأن هذا القياس مع الفارق» حيث إنه في مسح الرأس التكرار مستحب وهو قريب 
من الغسل» مع أنه لا يستحب في مسح الخف التکرار فهذا يمكن أن يقال: غسل 
الخف بدل المسح مكروه» وغسل الرأس بدل المسح لا يكره. 
انظر : «الروضة» (۱/ ۰/6۵۳ و«المجموع» (7/۱ ۰4۱۰ واشرح المحلي» .)1٩7/۱(‏ 

(؟) وهذا ما رجحه النووي وقال: أجزأه على الصحیح؛ وبه قطع الأكثرون؛ لأنه في 
معنى المسح. بل فوقه. 
انظر : «المجموع» (۱/ ۱۰ و«الروضة» (۱/ ۰۵۳ وافتح العزیز» (۳۵۶/۱). 

(۳) في (ق): «في الرأس»» أي بدون لفظ «حد». 

(4) قال النووي: (والصواب: خلاقًا لابن جریر)؛ لأنه لم یخالف في هذه المسألة 
ابن خيران» وإِنّما الخلاف لابن جرير فیها. 

7 ل ا 


50 07 ورعا ها متقشمٌا كن كار الائمة بیشداده عرض علیه قضاء القضا: 


فلم یقبله » توفي سنة (۳۲۰ه) . 

انظر ترجمته في : «البداية والنهایة» (۱۱/ ۱ و«تاريخ بغداد» (۸/ ۰6۵۳ 
واتهذیب الاسماء واللغات» (۱/ج۰)۲۱۱/۲ و«شذرات الذهب» (۲/ ۰۲۸۷ 
و«طبقات الشافعية الکبری» (۳/ ۰۲۷-۱ واالعبر» (۰)۱۸4/۲ واالنجوم 
الزاهرة» (۰)۲۳/۳ واوفیات الأعيان» (8۰۰/۱). 
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الفرض الخامس: غشل الرّحلين مع الكعيين: 
وعند الشيعة : الواجبٌ هو ال 


)۱( ذهبت القع إلى اذ انرا حت هو سيم الوجلین؛ > ولا يجب الغسل» واستدلوا بقوله 
تعالی : 9 وامس‌خواً رءوس کم ررکم إل الکنبین مین [سور: المائدة الایة: ۰۲٩‏ على 
قراءة : (وآرجلکم) بالجر لیکون معطوفًا على (رژوسکم) فیکون المعنی : وامسحوا 
بارجلکم. وهذه القراءة أيضًا متواترة من القراءات السبع. وقالوا: إن عطف 
الممسوح على الممسوح آولی من عطفه على المخسول معنی وقربّا . كما أن الآية 
تشیر إلى أن أعضاء الوضوء آربعة : قسمان مغسولان. ثم قسمان ممسوحان. ویژکد 
ذلك ما روي أن أنسًا بلغه : أن الحجاج خطب. فقال: آمر الله تعالی بغسل الوجه 
والیدین وغسل الرجلین. فقال آنس: صدق الله. وکذب الحجاج: #فامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم» . قرآها جرًا. وما روي عن ابن عباس أنه قال: (ما آجد في 
كتاب الله الا غسلتين ومسحتين). وما حكي عن الشعبي أنه قال: (الوضوء 
مغسولان وممسوحان فالممسوحان يسقطان في التيمم). وما روي عن رفاعة في 
حديث المسيء صلاته» قال له النبي ية : «إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ 
الوضوء كما أمره الله تعالى» فيغسل وجهه ويديه. ويمسح رأسه ورجلیه" كما روي 
عن على (رضی الله عنه): (أنه توضأ فأخذ حفنة من ماء» فرش على رجله الیمنی 
وفيها نعله» ثم فتلها به» ثم صنع باليسرى كذلك)» كما استدلوا بأن الرّجل عضو 
يسقط في التيمم» فكان فرضه المسح كالرأس. هذا جملة ما استدل به الشيعة ومن 
معهم» وقد خالفوا بذلك قول أكثر أهل العلم. بل قال عبد الرحمن بن أبي لیلی : 
أجمع أصحاب رسول الله ية على غسل القدمين. غير أن دعوى الإجماع ليست 
دقيقة وذلك لما ذکرناه سابمّا» ولآن ابن جرير الطبري ذهب أيضا إلى أن المتوضیء 
مخیّر بين المسح والغسل» واحتج بظاهر الآية» وبما روی ابن عباس قال: (توضاً 
رسول الله از ۰. ثم أخذ ملء کف من ماء فرش على قدمیه وهو منتعل) 
رواه سعید وقال أيضًا: حدثنا هشیم آخبرنا یعلی بن عطاء عن أبيه قال: 
آخبرني آوس الثقفي أنه رأی النبي .۰ . فتوضاً ومسح على قدمیه . قال هشیم : 
كان هذا آول الاسلام. 
وقد استدل الجمهور على وجوب غسل الرجلین لغیر لابس الخف بقراءة النصب» = 








الخلا باط ع اه ی کم OED‏ وات يفا طني كل و لبف" ها E EA‏ مره ره ی ره و و هت هو ی 





= وحملوا قراءة الجر على أنه جر الجوار» وهو مشهور في کلام العرب شعرا 
ونثرا» ومن ذلك قولهم: (هذا جحر ضب خرب) بجر خرب مع أنه صفة لجحرء 
وكان الواجب الرفع. مما ورد ذلك في قوله تعالى: © إن حاف ف مک عَدَابَ بو 
لیر فأليم في الحقيقة صفة ل: «عذاب»» وكان حقه النصب؛ لكنه جر لأجل 
مجاورته ليوم . كما أجيب أيضًا: : بأنها نزلت في مسح الخف. وهذا ضعیف ؛ لأن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. و أيضًا ل 
تعادلتا فنحتاج حينئذٍ إلى ترجيح» فرجعنا إلى السَّنة - التي هي بیان للقرآن - فييّدت 

أن غسل الرجلين فرض لغير لابس الخف. وهذا أقوى الأجوبة. 

كما استدل الجمهور بالأحاديث الصحيحة المستفيضة في وجوب غسل الرّجِلين» 
منها ما رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم: أن رسول الله ية رأى 
جماعة توضؤوا وبقيت أعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال: «ويل للأعقاب من 
النار» . والأحاديث في هذا كثيرة جدًا. . ومن حيث الفهم أن الرجلین عضوان 
محدودان بین الله تعالى قدر الغسل منهما بأن یکون إلى الکعبین» فدل على أن ذلك 
بالغسل أولى كما في اليدين. 

وقد أجاب الجمهور عن أدلة المخالفين إجابات مقنعة فقالوا: إن إنكار أنس على 
الحجاج في کون الآية تدل على 7 تعیین الغسل » حیث كان آنس يعتقد أن الغسل نما 
علم وجوبه من بیان السْنَة» فاذن انکر علیه تفسیره للآية» لا الحکم. وذکر البيهقي 
وغيره أن أنسًا آنکر على الحجاج إنكاره لقراءة الجر» فبيّن أن قراءة الجر أيضًا 
متواترة. فحصر الحجاج الآية على قراءة النصب لا یصح. فأنكر عليه أنس 
(رضي الله عنه). ويؤيد هذا أن أنسًا نقل عن النبي ية ما دل على الغسل» كما أنه 
كان يغسل رجليه. 

وأما قول ابن عباس فجوابه من وجهين: 

أحدهما: أنه ليس بصحيح ولا معروف عنه. كما أنه كان يقرأ الآية بالنصب. وكان 
يغسل رجلیه» وروی الغسل عن النبي ي 

والثاني: مثل الجواب عن کلام نس . 

وآما حدیث على (رضی الله عنه) فجوابه من أوجه: 

أحدها: أنه فيلت سكن لسارم 77 = 
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الفرض السادس: الترتیب: 


0 4 1 ما 
**.وفيه. فروع: 


* الأول: لو نس الترتيت لا يجزثئة » وفيه قول قديم: أنه و 


وكذلك في ترك الفاتحة ناسیّا. وهو ضعيف. 


# الثانى: إذا انغمس المحدِتٌ في ماء ونوى رفع الحدث» فيه 


وجهان: 


(۱) 


(۲) 


و أحدهما: لا يجزئ؛ لانعدام الترتيب. 


= والثاني: أنه محمول على أنه كان لابسًا للخف. 

انظر: رأي الشيعة في «المختصر النافع للحلي» (ص ۰)۳۰ وراجع : «المجموع» 
»)٤١١ - ۱۷ /۱(‏ و«المغني» لابن قدامة (۰)۱۳۲/۱ وانظر الأحاديث في : 
«صحیح البخاري مع فتح الباري» (۱/ ۰۲۱۷ وامسلم» (۲۱۳/۱ - ۲۱۵) في عشر 
طرق» و«سنن آبی داود» (۰)۱۷۰/۱ و«الترمذي» (۰)۱۵۳/۱ واالنسائي» 
() و«ابن ناجيه 31/13 و«الدارمي» (۰)۱49/۱ وامسند اد 
(۲/ ۱۹۳). 

ذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك وداود» والمزني» وابن المنذر من الشافعية إلى 
أن الترتیب سُنََّ وأما أحمد فهو مع الشافعي في وجوب الترتیب . 

انظر: «بدائع الصنائع» (۰)۱۳۰/۱ وافتح القدير مع شرح العناية» (۱/ ۰۲۳ 
و«حاشية ابن عابدين على الدر المختار» 2»)١17/١(‏ و«حاشية الدسوقي على الشرح 
الکبیر» (۰)۹۹/۱ و«قوانين الأحکام» (ص”5"). و«المجموع» »)٤٤١/١(‏ 
و«المغنی» لابن قدامة (۱۳۱/۱). 

والجدید آنه لا بجزئه. والراجح في المذهب هو لتقيو کما نیّه علی ضعف 
القدیم الغزالي» فقال: وهو ضعیف . 

انظر : «المجموع» (۱/ ۰461۱ و«الروضة» (۱/ ۰۵6 و«الغاية القصوی» (۰)۲۱۱/۱ 
وافتح العزیز» (۳۲۰/۱). 


۷۰ کتاب الطهارة 








« والثاني: یجزی؛ لعلتین : 


- احداهما: أن الفسل حط عنه تخفيفًاء فإذا اغتسل صار الجميعٌ 
کالعضو الواحد فأشبة الجنب. 

- والفانیة۰ ی ی 
الحدثِ» وعلی هذا لو انتکس فأوصل الماء إلى آسافله» ثم اعالیه خُرّجَ 
على العلعین(. 

# الثالث: الجَنْبٌ الذي لیس بمحدث لا وضوء عليه» وهو الذي 
لت على قضیبه خخرقة» وعَيّب الحشفة وان كان محدنًا یکفیه الغسل 
واندرجت الطهارة الصغری تحت الکبری. 


(۱) قال الرافعي: وأصحهما یجزئه لمعنیین : 
أحدهما: أن الغسل أكمل من الوضوی فته یکی لرفع آعلی الحدث» فللأصغر 
أولئ» کیف والاصل هو الغسل» وإنما حط تفا . 
والمعنی الثاني: أن الترتیب حاصل في الحالة المفروضة. فانه إذا لاقی الماء 
وجهه وقد نوی ارتفع الحدث عن وجهه وبعده عن الیدین؛ لدخول وقت 
غسلهما وهکذا إلى آخر الاعضاء. فعلی المعنی الأول: إيثار الغسل على الوضوء 
یسقط الترتیب . وعلی الثاني الترتیب حاصل» والرافع للحدث هو الوضوء المندرج 
تحت الغسل . وقد ترتب على التعلیل بهاتین العلتین آثار فقهية نظهر فیمن انخمس 
وخرج على الفورء أو غسل الاسافل - أي الارجل - قبل الاعالي - أي الیدین 
والوجه والرأس - فعلی التعلیل بالمعنی الأول أجزأه في المسألتین؛ وعلی المعنی 
الثاني لا یجزئه فیهما. هذا وقد رجح الرافعي عدم الاجزاء. غير أن الراجح 
هو الإجزاء. قال النووي: الأصح عند المحققين في مسألة الانغماس الإجزاء. 
والله أعلم. 
انظر: «فتح العزیز» (۰)۳۰۱/۱ و«الروضة» (۵۵/۱). 

( في (د): «فإن». 


الوسيط في المذهب /المجاد الأول ۷١‏ 





وفي مراعاة الترتيب في أعضاء المحدث وجهان : 

- آحدُهما : يجبُ؛ لألّه لا ترتيت في العْسل حتّی يندرج تحته. 

- والثاني : لا يجت ؛ لأ الترتیت هة لهذه الطهارة(۱ ۰ وقد اندرج 
اصل الطهارة فسقط حکم الهيئة . 

* الرابع : إذا حرج منه بل" ولم يدر أنه من أو مذيٌ؛ لا یلزمه 
۱ لغسا ؛ له لا یتیق. (*) الجنابة» ولك 0 يتحير إن شاء توا مع الترتيب 
وغسل الثوب» وان شاء اغتسل. وتَرَكَ عُسل الغوب أخذًا بأنه من فان 
توضاً ولم يغسل الثوب وصلی فيه لم يصح على المذهب. وفیه وجه 
لا یعتذ() به. وقیل أيضًا : لو توضاً متکسا جار هلان الترتیب غير مستيقن 
وهو خطأ ؟؛ دن الترتیب لا یسقط الا تالا 
)١(‏ في (ق): «هيئته الطهارة». 


(۲) وقد رجح الغزالي في «الوجیز» أن الترتيب يسقط إذا اغتسل. كما رجح ذلك النووي 
وغيره. 


انظر : «الوجیز مع شرحه فتح العزیز» بهامش «المجموع) (۱/ ۰6۳۲۰۰ و«الروضة» 
(۵۵67/۱). 


(۳) في (ق): «البلل». 

(4) فى (ط. د): «لا یستیقن». 

)2 0 «ولکنه» . 

000 ماقي وج ميات له یم زه تقول 4 لا يحو الب لا یل ينها اهنا في 
المسألة المذكورة. 
انظر : «الوجيز مع فتح العزیز» (۰)۳۲۰/۱ و«الروضة» .)057/١(‏ 

(۷) فى (ق): «فان». 

)۸( انظر : «فتح العزیز» (07514/1. 
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القول في سنن الوضوء 
وهي ثماني عشر:: 
# الأولى: السواك: 


لقوله (عليه الصلاة والسّلام): «السُّواكُ مَظهَرَةٌ للفم مَرْضاةٌ للرب 


(عرّ وجل())». 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


و ر له ۰ كم ۳ Pd‏ 
ثم آله : قضبان الأشجار ٠‏ وكل خشن يزيل E NOE‏ 


في (ط» د): «ثمانية عشر»» وهو خطأ من الناسخ لأن التمييز هو: اس وهو 
مؤنث . 

حديث: «السواك. ..» رواه البخاري في «صحیحه» معلمّا» ورواه أحمدء 
وابن حبان» والنسائي مرفوعًا موصولا بسندهم من حديث عائشة (رضي الله عنها) 
عن النبي و ورواه ابن ماجه عن آبي أمامة» وابن خزيمة في «صحيحه). 
والحديث صحيح صحّححه النووي وقال: ذكره البخاري في «صحيحه» تعليقًا 
بصيغة الجزم» قال: وتعليقات البخاري إذا كانت بصيغة الجزم فهي صحيحة. 
انتهى . 

و«مطهرة» ‏ بفتح الميم وكسرهاء والکسر أشهر -: هو كل آلة يتطهر بها. وفي 
«شرح المصابيح»: (مطهرة) و(مرضاة) بالفتح في كل منهما مصدر بمعنى مطهر 
للفم» ومُرْضٍ للرب» أو هما باقيان عل مصدريهماء أي: سبب للطهارة والرضا. 
قال الكرماني : فان قلت: كيف يكون سببًا لرضاء الله تعالى؟ قلت: من حيث أن 
الإتيان بالمندوب موجب للثواب» ومن جهة أن السواك مقدمة للصلاة ومناجاة 
الرب» ولا شك أن طيب الرائحة يحبه صاحب المناجاة. 

انظر: «صحیح البخاري مع فتح الباري» کتاب الصوم (۰)۱۵۸/4 وامسند أحمد) 
(۳/۱) و«سنن النسائی» کتاب الطهارة (۰)۱۵/۱ و«سئن ابن ماجه» کتاب الطهارة 
(۰6۱۰۱/۱ و«التلخيص الحبير» (۰62۰/۱ و«المجموع» (۲3۷/۱). 

في (د): «الراك». وما آثبتناه أحسن لعمومه قال النووي: ویحصل السواك 
محرفقه وک یی ووب ال اعرف ىوا لأ زاك مه ESA‏ 
»)05/١(‏ و«المجموع» (۰)۲۸۲/۱ و«فتح العزیز» (۳۸4/۱). 
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للم( ولا يكفي السواك بالاصبع؛ لعدم الاسم. 

ووقته : عند الصلاة وان لم یتوضاً؛ لقوله (علیه الصلاة والسّلام) : 
«صلاةٌ بسواك أفضل من سبعین صلاة بغیر سواك9)). وغند ال شوه وان 
لم یل وعند تغیر النكهة بالنوم» أو بطول الم(" أو أكل ما له اضعا 
کريهت ولا يكره إلا بعد الزوال للصائم؛ لقوله (علیه الصلاة والسّلام): 
«لخلوف فم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك. 


(۱) القَلّحم - محركة بالفتح -: صفرة الأسنان ‏ «القاموس» مادة (قلح) (۱/ ۲۵۲). 

(۲) حدیث : «صلاة. . .» رواه البيهقي من حديث فرج بن فضالة وقال: إنه غير قوي 
الاسناد. وساقه أيضًا عن طریق الواقدي مرفوعًا بلفظ : «الرکعتان بعد السواك أحب 
إليّ من سبعین ركعة قبل السواك». وضعفه أيضًا الواقدي وآخرجه ابن خزيمة» 
وأحمد. والبزار من طریق ابن إسحاق قال: ذکره الزهري عن عروة بلفظ : 
«فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك له بسبعین ضعمًا»» 
وتوقف ابن خزيمة» والبيهقي في صحته خوفا من أن یکون من تدلیسات ابن اسحاق؛ 
وأنه لم یسمعه من الزهري» لا سیما وقد قال الامام أحمد أنه إذا قال: (وذکره)؛ 
لم یسمعه. وهناك روایات أخرى رواها البزار» وأبو یعلی والبيهقي؛ وجماعة 
منهم: ابن عدي في «کامله»» وآبو نعيم» قال الحافظ السخاوي: وسند آبي نعیم 
جید. وأيضًا أن بعضهم یعتضد ببعض . 
انظر: «مسند آحمد» (۱/ ۰۲۷۲ و«السئن الکبری» (۱/ ۰4۱-۳ و«المقاصد 
الحسنة» (۱/ ۰۲۰۱۳ ۲۱۶). 

(۳) في (ط. د) بدون تکرار الباء. و«الأزم»: ترك الأكلء والصمت. أي: يسن السواك 
عند طول ترك الأكل» وعند طول سکوت. 
انظر : «القاموس المحيط» (۰)۷۰/۶4 وراج جع : «الروضة» .)05/1١(‏ 

(4) حديث: «لخلوف. ..» متفق عليه من رواية أبي هريرة وله طرق وألفاظ» ورواه 
مسلم في حديث آبي سعيد أيضّاء ورواه الترمذي وابن ماجه. والنسائي» 
والدارمي» وغيرهم. و(خلوف) - بضم الخاء المعجمة -: هو التغير في الفم. 
انظر الحديث في : «صحیح البخاري مع فتح الباري» ‏ كتاب الصوم (4/ ۰۱۰۳ 
وامسلم» كتاب الصيام 4 ة و«الترمذي مع التحفة» كتاب الصوم - 
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وکیفیته : أن یستالهٌ عرضا وطولاء واِنْ اقتصر على أحدهما فعرضًا! 


كذلك كان يستاك رسول الله کل( . 


و 
# الثانية : التسمية : 


وهي مستحبةٌ في ابتداء الوضوء؛ لقوله (علیه الصلاة والسّلام): 


(للا وضوء لمن لم يسم اش . ومعناه لا وضوء كاملا . 


(۱) 


(۲) 


= (۰)1۷۱/۳ و«ابن ماجه» کتاب الصیام (۱/ ۰۵۲۵ و«الدارمي» کتاب الصوم 
(۱/ 0(« و«النسائي» کتاب الصوم (4/ ۳۲ 

روی البغوي» والعقيلي. وابن عدي» وابن منده» والطبراني» وابن قانع والبيهقي 
من حدیث ابن المسیّب بلفظ : «کان بيه یستاك عرضًا»» وفیه راویان ضعیفان. 
وروى أبو داود في مراسيله من طريق عطاء أنه قال رسول الله عِر: «... وإذا 
استكتم فاستاكوا عرضّا». وفيه محمد بن خالد القرشي. قال ابن القطان: لا یعرف 
وقال الحافظ ابن حجر: وثقه ابن معين» وابن حبان. قال الحافظ ابن حجر: هذا 
إنما هو في الأسنان» أما في اللسان فيستاك طولا كما في حديث آبي موسى في 
الصحيحين» ولفظ أحمد: (وطرف السواك على لسانه يستن إلى فوق) قال الراوي: 
كانه سین طلا 

انظر: «السنن الكبرى» (۰)4۰/۱ و«التلخيص الحبير» /١(‏ ٥٦ء‏ 55). 

حدیث: «لا وضوء. . .2 رواه آحمد وأبو داود» والترمذي» والدارمي» 
وابن ماجه. والدارقطني» وابن السکن» والحکم. والبيهقي بسندهم عن أبي هريرة 
(رضی الله عنه) مرفوعًا بلفظ: «لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن 
رات الله علیه». وهذا الحدیث قال فيه کثیر» وقد أطال الحافظ ابن حجر 
الكلام فيه وفي طرقه وما يدور حوله» ثم قال: (والظاهر أن مجموع الأحاديث 
تخل ما فة ندل على آن له اصلا):. وفال ابویک ین أب شيبة» (ثیت لنا 
آن النبي ييو قاله). وقال أبن سيد الناس في «شرح الترمذي): 1 يخلو هذا الباب 
من حديث حسن صریح وصحیح غير صریح)» وقال الحافظ المنذري: 
(ولا شك أن الأحاديث التي وردت فیها وان كان لا یسلم شيء منها عن مقال؛ 
فانها تتعاضد بکثرة طرقها وتکتسب قوة). وهذا الحدیث يدل على وجوب = 
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# الثالثة: غَسْلٌ اليدين ثلانًا قبل إدخالهما في الإناء : 
لقوله (عليه الصلاة والسّلام): «ذا استيقظ أحدّكم من نویه فلا يغوسَنٌ 


MA ¢ 


يده في الإناء ّى يغسلها ثلاثاء فاته لا يدري أينَ بات ید . 


(۱) 


(۲) 
(۳( 


وان طها وه بده قفن بقاء الاستحبات وجهان ۳ : 


= التسمية» وبهذا قال الظاهرية» واسحاق وأحمد في إحدى روایتیه. 
وذهب الجمهور إلى عدم وجوبها وقالوا: نها سَنَة» وأوّلوا الحديث على معنى: (لا 
وضوء كاملا لمن لم يذكر اسم الله عليه)؛ واستدلوا لهذا التقدير بحديث أخرجه 
الدارقطني» والبيهقي بلفظ : «ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورًا لأعضاء 
وضوئه)» وفيه ضعف . 

انظر: «مسند أحمد» (۰)4۱۸/۲ و«سئن أبي داود مع عون المعبود» كتاب الطهارة 
(۱/ ۰۱۷۶ و«الترمذي مع التحفة» كتاب الطهارة (۰)۱۱۶/۱ و«ابن ماجه» كتاب 
الطهارة (۰)۱۳۹/۱ و«الدارمی» کتاب الطهارة (۰)۱1۱/۱ واالسنن الکبری» 
(1۳/۱). 1 

راجع : «التلخیص الحبیر» (۱/ ۰6۷-۷۲ وانیل الأوطار» (۱/ ۲۰۳ ۰ ۲۰۱). 
حدیث : (إذا استبقظ .۷۰۰ رواه الجماعة غير أن البخاري لم يذكر (ثلانًا)» ورواه 
مسلم وغیره بزيادة (ثلانًا)» ویدونها . 

انظر الحدیث في : «صحیح البخاري مع الفتح» کتاب الوضوء (۱/ ۰۲۱۳ و«مسلم» 
کتاب الطهارة (۱/ ۰۲۳۳ و«الترمذي مع التحفة» کتاب الطهارة (۱۰۹/۱ - ۰۱۱۲ 
و«سئن أبي داود» کتاب الطهارة (۱/ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ و«النسائي» کتاب الطهارة 
(۰)۸۳/۱ واسنن ابن ماجه» کتاب الطهارة (۰)۱۳۹/۱ و«الدارمي» کتاب الطهارة 
(۱/ ۰۱۱ و«الموطأ» (ص ۰)4۰ و«مسند آحمد» (۰۲۶۱/۲ ۲۵۳). وراجع: «نصب 
الراية» (۱/ ۰6۳ وانیل الأوطار» (۱/ ۰۲۰۷ و«التلخيص الحبیر» (۳/۱). 

فى (ق) : «فإن». 

أي في استحباب تقدیم الغسل على الغمس وجهان؛ والاصح أنه بالخیار وأنه لا 
یکره الغمس قبل الغسل. وقال المارودي وإمام الحرمين باستحباب تقديم الغسل 
عليه . وأما أصل غسل الكفين فسنة بلا خلاف. 

انظر: «المجموع» (۰۳4۹/۱ ۰۳۵۰ 4۷۵ و«الروضة» .)08/١(‏ 
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# الرابعة» والخامسة: المضمضة» والاستنشاق فى الوضوء والغسل 
[جميعًا]7" : 

ثم نقل المزني : أنه يأخذ غُرفة لفيه وأنفه 

وهکذا ۲ رو عيبن الله بن رید من وضو رسول الله ۱ 

ونقل البويطي : آنه یغرف( لفیه غر ولانفه غرْفة۲. 


( الزيادة من (ق» ط). 

(۲) قال المزني: (ثم یدخل يده الیمنی في الاناء» فیغرف غرفة لفیه وأنفه ویتمضمض 
ويستنشق ثلانًا) وكذلك ذکره ف في «الام» . 
«مختصر المزني» (5/1) بهامش «الأم» طبعة مصورة عن طبعة بولاق» و«الأم) 
(۲۱/۱). 

(۳) في (د): «هکذا!. 

(4) هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن کعب النجاري الأنصاري» صحابي جلیل من 
المدينة» كان شجاعًا مقدامًا شهد بدرّاء وقتل مسيلمة الكذاب يوم اليمامة. 5 
في وقعة الحرة سنة (507ه). 
انظر ترجمته فى: «تهذيب التهذيب» .)7١5/0(‏ و«حلية الأولياء» (۰)۲۸۲/۲ 
و«الأعلام» (019/4. 

)2( في (د) بدون «من». 

0030 روى البخاري» ومسلم في صحيحيهما بسندهما : (عن عبد الله بن زيد , بن عاصم 
الأنصاري أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهماء ثم أدخل يده فاستخرجهاء 
فعضمض واستشق من كك واحدة ففعل ذلك اثلاث +۰ ۰). | 
انظر: «صحیح البخاري مع فتح الباري» کتاب الوضوء (۱/ ۰۲۹۷ و«مسلم» کتاب 
الطهارة (۰)۲۱۰/۱ وراجع : «التلخیص الحبیر» (۸۰/۱). 

(۷) في (ق): «ليغرف». 

(۸) وعلى هذا فالفصل أفضل» وعلى نقل المزني هو أن الجمع أحسن» وكذلك في 
«الأم» حيث قال: (وأحب إلى أن يبدأ المتوضىء بعد غسل يديه أن يتمضمض 
ویسختشی لدا بأخد بکنه غرقة لةه وأتفف . :)تقعلی ضره هذا اخقلف تفن 
الشافعي؛ حيث ذکر الجمع في «الأم» وفي «المختصر» للمزني» في حين ذکر = 
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(۱) 
(۲) 


(۳) 


= الفصل في البويطي. ولذلك اختلف أصحاب الشافعي في الأفضلية» غير أن 
الراجح هو أن الجمع أفضل قال النووي: (إن الجمع بثلاث أفضل)ء كذا قاله جماعة 
من المحققین . 

والأحاديث الصحيحة مصرّحة به» بل هو الموجود في الأحاديث الصحيحة. منها: 
حديث علي (رضي الله عنه) وهو صحیح. ومنها حديث عبد الله بن زيد الذي رواه 
البخاري؛ ومسلم؛ وفي رواية للبخاري: «فمضمض واستنشق واستئثر ثلانًا بثلاث 
غرفات. ۰٩۰۰‏ ومنها حديث ابن عباس في صفة وضوء رسول الله تا : «فأخذ غرفة 
من ماء فمضمض بها واستنشق» رواه البخاري. وعن ابن عباس أيضًا: «آن النبي بي 
توضاً مرة مرة وجمع بين المضمضة والاستنشاق». رواه الدارمي بإسناد صحیح؛ 
فهذه أحاديث صحاح في الجمع... فحصل أن الصحيح تفضيل الجمعء 
والله أعلم. 

انظر: (فتح الباري» (۰)۲۰/۱ واصحیح مسلم» (۰)۲۱۰/۱ و«المجموع» 
(۱/ ۰6۳۲۱-۳۰۸ و«التلخيص الحبیر» (۷۹/۱- ۰۸۱ و«الروضة» ,)09/١(‏ 
وانیل الأوطار» (۲۱۰/۱). 


في (ط): «هکذا»» بدون واو. 
هو: عثمان بن عفان بن آبي العاص الأموي القرشی. أمير المومنین» وثالت 
الخلفاء الراشدین» ذو ال آحد العشرة ال بالجنة» جهز بماله نصف 
جيش العسرة» ولد سنة )٤۷(‏ قبل الهجرة» واستشهد في ذي الحجة سنة (۳۵ه). 
انظر ترجمته فی: «أسد الغابة» (۳/ 0۸٤‏ _ 0۹7( و«الإصابة» (۲/ ۰171۲ 
و«تهذيب 3 واللغات» (۰)۳۲۱/۱ و«تهذیب التهذیب» (۰)۱۳۹/۷ 
و«البداية والنهایة» (۰)۱۷۱/۷ و«حلية الأولياء» (۱/) واصفة الصفوة) 
(۷ و«تاریخ الطبري» (5/ ۰6۱4۵ واطبقات الحفاظ» (ص4) ودالاعلام» 
0 
هو: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي آبو الحسن والحسین سبطي 
الرسول بيا أمير المؤمنين» وأول من أسلم من الأطفال» وأحد المبشرین بالجنة» 
توي في حجر الرسول ية ولم یفارقه» وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد. ولد سنة 
۳ ه) واستشهد سنة (۶۰ه). ۳ 


4۷۸ کتاب الطهارة 





من وضوء رسول الله(" یاد فقيل به. 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


وقیل : الأقل ما نقلة المزنی» والأکمل ما نقله البویطی(. 


= انظر ترجمته فی : (أسد الغابة» (4/ ۰6٩۱‏ و«الإصابة» (۲/ ۰۵۰۷ واالاستیعاب» 
(۳/ ۰۲۲۰ و«البداية والنهاية» (۰)۳۲4/۷ و«تهذیب التهذیب» (۰)۳۳/۷ و«مقاتل 
الطالبیین» (ص ۰6۱ و«طبقات ابن سعد» (۲/ ۰۳۲۷ و«تهذيب الأسماء واللغات» 
(۱/ ۰0۳6 و«طبقات الحفاظ» (ص )۰ وا لاعلام» (۵/ ۱۰۷). 


لم يرد: «من» في (ط» د). 

ذكر الغزالي أن عثمان وعليًا رويا الفصل بين المضمضة والاستنشاق - أي كل 
واحدة - بغرفة عن رسول الله كك وكذلك ذكره إمام الحرمین؛ والرافعي» وتعقب 
عليهم الحافظ ابن الصلاح الشهرزوري فقال: «رواية الفصل بينهما عن عثمان» 
وعلي لا تعرف ولا تثبت» بل روى آبو داود عن علي ضده». وعقب عليه الحافظ 
ابن حجر فقال: «روى آبو علي بن السكن في «صحاحه» من طريق أبي وائل 
شقيق بن سلمة قال: «شهدت علي بن أبي طالب» وعثمان بن عفان توضئا ثلاثًا 
ثلانّاء وأفردا المضمضة من الاستنشاق. ثم قالا: هكذا رأينا رسول الله يا 
توضأ»؛ فهذا صريح في الفصلء فبطل إنكار ابن الصلاح. وقد روى الفصل 
أبو داودء والطبراني عن طلحة عن أبيه عن جده قال: (فرأيته ية يفصل بين 
المضمضة والاستنشاق). لكنه حديث ضعیف. 

وأما الأحاديث الدالة على الجمع - أي المضمضة والاستنشاق من غرفة 
واحدة ‏ فكثيرة وصحيحة» حيث روى البخاري ومسلم» وغيرهما عن 
عبد الله بن زيد» كما صح أيضًا عن علي» وعثمان. ولذلك فالافضل الجمع. 
والله أعلم. 

انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الوضوء (۱/ ۰۲۰ 709 ۰۲۲ ۰6۲۹۷ 
واصحيح مسلم) كتاب الطهارة (۰)۲۱۰/۱ و«سنن أبي داود» كتاب الطهارة 
(۱/ ۰۲۳۳ و«الترمذي مع التحفة» كتاب الطهارة »)۱١۷/١(‏ و«النسائي» كتاب 
الطهارة (۱/ ۰۰7۲ ۰۵۷ ولالدارمی» کتاب الطهارة »)١55 /١(‏ و«ابن ماجه» کتاب 
الطهارة (۰)۱۰۳/۱ و«الأم» ۳۱/0 وراجع: «المجموع» (۱/ ۰۳۶۰۰-۳۰۸ 
و«التلخیص الحبیر» (۰)۷۹/۱ و«المغني» لابن قدامة (۱۲۱/۱). 

وهذا القول ضعیف ؛ ولهذا عبر عنه ب:(قیل). والراجح في المذهب هو أن ما نقله = 
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إن أَحَذَ لكل واحدٍ عَرْفَةَ قَدّمَ المضمضة على الاستنشاق» وهذا 


فان( اح غرفة واحدة فوجهان: 

آحذهما: یخلط فیتمضمض ویستنشق مرةٌ» ثم یفعل ذلك ثانية 
وثالثة؛ لأن اتحاد الغرفة يدل على آنهما في حکم عضو واحد. 

والثاني : - وهو الأظهر -: أنه يقدم ا 

ثم يستحبٌ المبالغةٌ فيهما بتصعيدٍ الماء بالنَّمّس إلى 
الخیاشیم(*۰ ورد إلى العَلْصمة الا أن يكون صائمًا فيرفق؛ 


= المزني أفضل ؛ لأنه الأكثر في كلام الشافعي وهو المذكور في «الأم»» كما أنه 
هو الموجود فى الأحاديث الصحيحة الكثيرة. 
راجع : تا السابقت وانظر : «المجموع» (۳۹۹/۱). 

(۱) أي إذا آراد المتوضیء أن يأخذ غرفة للمضمضة. وغرفة أخرى للاستنشاق - أي 
بالفصل بینهما -؛ فیقدم المضمضة على الاستنشاق. ثم هل هذا التقدیم مستحق 
آي: شرط - حيث لا یحسب الاستنشاق الا ذا كان بعد المضمضة - 
أم مستحب - أي : يتم له الاستنشاق حتی ولو تقدم على المضمضة -؟ فيه وجهان؛ 
اصحهما: أنه شرط لا يحسب الاستنشاق الا بعد المضمضة؛ لأنهما عضوان 
مختلفان فاشترط فیهما الترتیب. 
انظر : «المجموع» (۱/ ۰0۳۹۲ وافتح العزیز شرح الوجیز» (۳۹۸/۱). 

(0) في (د): «وان». 

(۳) قال النووي: وتصحیح الغزالي وآخرین لهذا الوجه هو الظاهر . 
انظر : «المجموع» (۳۱۲/۱). 

(4) الخیاشیم: جمع خیشوم. وهو أقصى الأنف. وقیل: الخیاشیم: عظام رقاق في 
أصل الأنف بینه وبين الدماغ. وقیل غير ذلك. 
انظر : «القاموس المحیط» (4/ ۰۱۰۷ «المجموع» (۲۵۳/۱). 

(۵) الغلصمة - بفتح الغين -: اللحم بين الرأس والعنق» أو رأس الحلقوم. والمراد = 


ك سر 








كما ورد في الحديث ى 

# السادسة: التكرارٌ مستحبٌ في الممسوح والمغسول: 

وت ألم غك ر أو ثلاثًا آخذ بالأقل كنظيره في ركعاتٍ 
الصلاة. 


3 3 و ع و ¢ 
وقال الشیخ آبو محمد: واد با لا کر سار مرو آن بيده 





= أنه یبالغ في مضمضته بحیث یوصل الماء إلى آقصی الحنك والحلق» ٠‏ وفي 
الاستنشاق يوصل الماء بنقسه إلى الخيشوم. 
انظر : «القاموس المحیط» (/ ۰۱۵۸ و«فتح العزیز» (4۰۰/۱). 

( أي ورد في الحدیث الامر بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق. حيث روی 
الشافعي» وأحمد. وابن الجارود. وابن خزيمة» وابن حبان» والحاکم» والبيهقي 
وأصحاب الستن الأربعة عن طريق إسماعيل بن كير امک » عن عاصم بن لقیط بن 
صبرة» عن آبیه أن رسول الله بي قال: «أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ 
في الا ستنشاق 1 أن تکون صائمّا؛ وقد صححه الترمذي» والبغوي. وابن القطان. 
وهذا دلیل على استحباب المبالغة في الاستنشاق 1 للصائم» وأما الدلیل على 
استحباب المبالغة في المضمضة فهو ما رواه الدولابي في حدیث الثوري بلفظ: 
(وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا آن تکون صائما» وما رواه آبو داود عن طریق 
آبي عاصم بلفظ : «ذا توضأت فمضمض». 
انظر : «مسند الامام الشافعي» (ط) دار الکتب العلمية بیروت (ص۰)۱۵ و«مسند 
آحمد» (۳۲/4) و«سنن سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي» كتاب الصوم 44/۳(« و«أبي 
داود مع عون المعبود» کتاب الطهارة (۱/ ۰6۲۱ و«النسائي» کتاب الطهارة (۱/ ۰۵۷ 
و«ابن ماجه» کتاب الطهارة (۱/ ۰۱۶۲ وراجع : «التلخیص الحبیر» (۱/ ۸۰). 

)۲( هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حیویه؛ الشیخ أبو محمد 
الجويني» والد إمام الحرمین» وأوحد زمانه علمًا وديئًا وزهدًا وتقشمًا زائدًا وتحرّيًا في 
العبادات» وکان یلقب برکن الاسلام له المعرفة التامة بالفقه واللأصول. والنحو 
والتفسیر والأدب» سمع الحدیث من القفال ولازمه حتی تخرح به مذهبّا وخلافا . ومن 
تصانيفه : «الفروق» و«السلسلة» و«التبصرة» و«التذکرة». واشرح الرسالة»» واشرح 
كتاب عيون المسائل للفارسي» وغير ذلك . وتوفي سنة (4۳۸ه) ودفن بنیسابور. 0 
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فاع و ترك سّةٍ أهون من اقتحام بدعة 


مب( 
* السابعة: تخلیل اللحية إذا كانت كثيفة. 

# الثامنة: تقديم اليمنى على اليسرى(". 

# التاسعة: تطويل الغرة9). 

* العاشرة: استيعابٌ الرأس بالمسح : 

وكيفيتة: أن يبل < جميع الكمّين» ويلصقّ آطراف الأصابع من إحدى 


اليدين بالأخرى» ويبدأ بمقدم رأسه ويردهما إلى القفاء ثم يعيدهما إلى 
مقدمة الرأس ليبتل كلا وجهي الشعر» فإِنَّ لم يكف فلا فائدة في الإعادةء 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(4) 


= انظر ترجمته فى : «طبقات الشافعية الکبری» لابن السبكي (۵/ ۷۳ - ۰6٩۳‏ 
و«البداية والنهایة» (۱۲/ ۰۵9 و«تبیین کذب المفتري» (ص ۰)۲۵۷ و«شذرات 
الذهب» (۰)۲۲۱/۳ و«طبقات المفسرین» (ص ۰۱۵ و«العبر» (۰)۱۸۸/۳ 
و«اللباب» (۱/ ۰۲5۷ و«مرآة الجنان» (۰)۵۸/۳ و«مفتاح السعادة» (۱۸4/۲)) 
و«النجوم الزاهرة». (۵/ ۰)4۲ واوفیات الأعيان» (۲5۰/۲). 

فی (د): «السْنَ. 

والراجج أنه يأخذ بالاقل . 

انظر : «فتح العزیز» (۱/ ۰4۱۱ و«الروضة» .)09/١(‏ 

في (د» 0 «تقدیم اليمين على اليسار»» واطلاق اليمين أو الیمنی؛ والیسار 
أو اليسرى على اليد وارد في اللغة والشرع. 

انظر: «القاموس الف (۰)۲۸۱/6 واالمصباح المنیر» (۲/ ۳۵۷ 2095694 
و«التلخيص الحبير» /١(‏ ۸۸). 

الغرة ‏ بضم الغين وفتح الراء المشددة - في أصل اللغة: بياض فوق الدرهم في 
الجبهة» وفرس آغر: أي على جبهته بياض فوق الدرهم. والمراد بتطويل الغرة في 
الوضوء هو غسل مقدم الرآس مع الوجه وغسل صفحة العنق. 

انظر: «القاموس» (۰)۱۰/۲ واالمصباح» (۲/ ۰۹۷ وافتح العزیز» 
۶ 


AY‏ کتاب الطهارة 








فان ") عسر تنحية العمامة كمَّلَّ المسح بالمسح على العمامة» ولو" اقتصر 
علی مسح العمامة لم یجزیء(۳. 
# الحادية عشرة : مسح الأذنين ظاهرهما وباطهما بماء جدید: 
وکیفیته: أن یل مُسبّحتَهُ في صمای" آذنیه» ويديرٌ إبهاميه على 
ظاهر أذنيهء ثم يضع الکفین( على الأذنين استظهارّا» والتكرار محبوبٌ 
فيه [ْیضّا]۲۲. 


# الثانية عشرة: مسح الرقبة: 
لقوله (عليه الصلاة والسّلام): «مَسْحٌ الرقبة مان من الفِلٌ). 


)١(‏ في (د): «وإن». 

(0) في (د): «فلو. 

(۳) في (دء ط): «لم یجز» أي: من «جاز»» وما اخترناه من (ق) بالهمزة من «أجزأ»» 
وهذا أولى. 
انظر: «المجموع» (407/1). 

(4) هكذا في (ط)ء وفي (د. ق): «الحادية عشر»ء وهذا سهو من الناسخ؛ لأن المراد: 
السّنَّة الحادية عشرة» فإذن يجب إلحاق التاء بالعشر. وكذلك في بقية الأعداد 
الآتية. 

(5) الصماخ ‏ بكسر الصاد -: خرق الأذن. 
انظر: «القاموس» (۰)۲۷۲/۱ و«المصباح المنیر» (۰)۳۷۲/۱ «المجموع» 
(6/1). 

(7) في (د. ط): «ظهراء وراجع : «فتح العزيز» .)٤١١/١(‏ 

(۷) في (د» ط): «الكف»» وما أثبتاه من (ق) أحسن . 
انظر : «فتح العزیز» .)٤١١/١(‏ 

(۸) الزيادة من (ط. د). 

: حدیث: «مسح. . .». قال الحافظ ابن حجر: آورده الشیخ آبو محمد الجويني وقال‎ )٩( 
«ولم يرتض أئمة الحديث إسناده؛ فحصل التردد في أن هذا سَّة أو آدب؟. وتعقبه‎ 
- الإمام فقال: «إنه لم يجر للأصحاب تردد في حكم مع تضعيف الحديث الذي يدل‎ 
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* الثالثة عشرة: تخليلٌ أصابع الرجلین وان كانت منفرجة: 


وکیفیثه : أن يخلل بالید الیسری من أسفل آصابع الرّجل الیمنی( 


ويبدأ بالخنصر من الرّجل الیمنی» ویختم بالخنصر من اليسرى . 


(۱) 
(۲) 


= علیه». هذا وقد تعقب ابن الصلاح على هذا الحدیث فقال : حدیث غير معروف 
عن النبي چا وهو من قول بعض السلف . وقال النووي في «الروضة»: (لم يصح فيه 
- أي في مسح الرقبة - عن النبي ی شيء؛ ولیس هو سُنَّةَ بل هو بدعة» ولم یذکره 
الشافعي» ولا جمهور الأصحاب» وإنما قال به ابن القاص وطائفة یسیرة). وتعقبه 
ابن الرفعة فقال: (إن البغوي من أئمة الحدیث قد قال باستحبابه ولا مأخذ 
لاستحبابه الا خبر او آثر؛ لان هذا لا مجال للقیاس فیه). قال الحافظ ابن حجر : 
(ولعل مستند البغوي في استحباب مسح القفا ما رواه آحمد؛ وآبو داود في حديث 
طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه أي النبي ية یمسح رأسه حتی بلغ القذال 
أي مؤخر الرأس ‏ وما يليه من مقدم العنق وإسناده ضعيف). 

هذا وقد روى أبو عبيد في كتاب «الطهور» عن عبد الرحمن بن مهدي عن المسعودي 
عن القاسم بن عبد الرحمن عن موسى ابن طلحة قال: (من مسح قفاه مع رأسه وقي 
الغل يوم القيامة). وهذا الأثر وان كان موقوقا لكنه في حكم المرفوع؛ لأن هذا لا 
يقال من قبل الرأي فهو على هذا مرسل ؛ فيعود عليه أحكام المرسل لدى المحدثين 
والفقهاء. هذا وقد روى أبو نعيم في «تاریخ آصبهان» بسنده عن ابن عمر أنه كان إذا 
توضأ مسح عنقه» ويقول: قال رسول الله يكِّ: «من توضأ ومسح عنقه لم يغل 
بالأغلال يوم القيامة». ورواه أيضًا أبو الحسين بن فارس بإسناده عن ابن عمر أيضًا . 
فعلى ضوء هذا يمكن القول بأن: مسح الرقبة مستحب. كما قال البغوي. 

انظر : «السنن الكبرى» .)٠١ /١(‏ و«التلخيص الحبیر» (۱/ ۰۹۲ 2)97 وافتح العزیز» 
(۰)۳۳/۱ و«الروضة» (۱/ ۰61۱ و«المطلب العالي في شرح الوسیط» الجزء الأول 
في معهد المخطوطات برقم (۲۱۸ فقه شافعي) . 

فى (ط) : «مفتوحة). 

فى رین ام ج السو وه امن يمه التي ا یت داز 
يبدأ من الأسفل . 

انظر : «الروضة» (۱۱/۱). 


ك رد 








* الرابعة عشرة: الموالاة: 

وفیها( قول قديم: نها واجبة(. 

ود التفریق الکثیر : أن يجك الاعضاء مع اعتدال الحال والهواء. 
ثم إذا طال الزمان فهل تجب إعادة النیة؟ فعلی وجهین : 

آحدهما : تجب؛ لأنه انقطع حكم الب بطول الزمان. 

والثاني: وهو الأقيس: أنه لا تجت؛ لأنّه لم يَجر فطع یضاذ 


ال , 


(۱) 
(۳) 


(۳) 


(4) 
0) 


00 


# الخامسة عشرة: أن لا يستعينَ في وضوئه بغيره: 


فالأجر( على قدر النضت: 


2 ۰ ۶ )لد کان 7 ۰ وم وه مس و له رور 
وقد استعان رسول الله وه مرة وكان عليه جبّةء كمها ضيق فَعَسَْرَ 


في (د» ط): «وفیه» . 

الموالاة هي أن تکون أعمال الوضوء متتابعة لا یقع الفصل الکثیر بينهاء فالتفریق 
القلیل بين أعضاء الوضوء لا يضر بالاتفاق وآما الفصل الکثیر فالصحیح أنه لا 
يضر أيضًا لكنه خلاف الأولى وعليه الجديد. قال الشافعي: «وإن تحول من موضع 
قد وضأ بعض أعضائه فيه إلى موضع غيره لنظافته» أو لسعته. . . مضى على وضوء 
ما بقي منه» وكذلك لو تحول لاختياره. لا لضرورة كانت به. . وإن قطع الوضوء 
فيه فذهب لحاجة. أو آخذ في غير عمل الوضوء حتی تطاول ذلك به - جف 
الوضوء أو لم يجف -. فأحبٌ إليّ لو استأنف وضوءًاء ولا يبين لي أن يكون عليه 
استئناف وضوء وان طال تركه ما لم يحدِث». 

انظر : «الأم» (۷) و«المجموع» (۱/ 4۵۱ - 555)» و«الروضة» (54/1). 
وهذا الوجه الذي رجحه الغزالي هو ما عليه الاکثرون» في حين رجح الوجه الأول 
الفوراني والبخوي. 

انظر : «المجموع» (494/۱). 

فى (د. ط): «الوضوء). 

في (ق): «والاجر». والنصب: المشقة. 


الوسيط في المذهب / المجلد الأول ا 





علیه الاشاع منفردّا(. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(4) 


# السادسة عَسَرَة: أن لا پنشت الأعضاء: 
لابقاء۱ آثر العبادة. 


وقد تمت رسول الله يله مرو 


روى الشيخان وغيرهما بسندهم عن أسامة أنه قال : (فجعلت أصبٌّ عليه يَكِةِ). كما 
روى الشيخان وغيرهما بسندهم عن المغيرة بن شعبة أنه قال: (كنت مع النبي کل 
ذات ليلة في حسير فقال لي : أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى 
توارى في سواد الليل» ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه» وعليه جبة 
شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاقت علیه. فأخرج يده من 
أسفلهاء فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة» ثم مسح على خفيه) واللفظ لمسلم. 
وهذان الحدیثان يدلان على جواز الاستعانة فى الوضوء وذلك بصب الماء على 
المتوضىء. قال ابن الصلاح: والحديث يدل على أنه استعان مطلقًا؛ لأنه غسل 
وجهه أيضًا وهو يصب عليه. 

انظر الحديثين في : «صحيح البخاري مع فتح الباري» كتاب الوضوء /١(‏ 27806 
۲ وامسلم) كتاب الطهارة (۲۲۸/۱ - ۰)۲۳۰ و«السئن الکبری» »)۸۳/١(‏ 
وراجع : «التلخيص الحبير» /١(‏ ۰۹۷ 4۸)ء و«نيل الأوطار» (۲6/۱). 

فى (ق): «لبقاء؟ . 

في (ق): «فقد) . 

روى الحاكم والترمذي بسندهما عن عائشة (رضي الله عنها) قالت : (كان للنبي کف 
خرقة يتنشف بها بعد الوضوء). وفيه أبو معاذ وهو ضعيف. قال الحاكم: وقد روي 
عن أنس وغيره. وقال الترمذي: وفي الباب عن معاذ بن جبل» ثم رواه عنه بسنده 
بلفظ : (رأيت النبي ية إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه). قال الترمذي: (هذا 
حديث غریب. وإسناده ضعيف» وحديث عائشة (رضي الله عنها) ليس بالقائم» 
ولا يصح عن النبي كيه في هذا الباب شيء). 

قال الحافظ ابن حجر : (وفي الباب عن سلمان أخرجه ابن ماجه ورواه ابن أبي 
حاتم موقوقا على أنس» ورواه البيهقي عن أنس عن أبي بكر وقال: المحفوظ رواية 
عبد الوارث عن أبي عمرو عن إياس بن جعفر مرسلا. . .). = 


۸۹ ۱ کتاب الطهارة 





۰ و 
فتہہ )۱( جوازه 8 


(۱) 
(۲ 


(۳) 


وكانَ يواظبٌ على تركه(" فتبيّنَ الافضل(. 


= وروی النسائي بسنده عن أبي مریم یاس بن جعفر» عن فلان رجل من الصحابة: 
(أن النبي ی كان له منديلء أو خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ). قال العيني: 
(أخرجه النسائي في «الكنى» بسند صحيح) . 

وعلی ضوء هذا فالراجح هو جواز التتشیف. والأفضل عدم جعله عادة. وال علم. 
انظر في تفصیل ذلك : «سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي» کتاب الطهارة (۱/ ۱۷ - 
۹ و« سنن ابن ماجه» کتاب الطهارة (۰)۱۵۸/۱ و«التلخيص الحبیر» (۱/ ۰۹۹ 
و«المجموع» .)٤١١ ٤0۸ /١(‏ 

في (د) : «فبين»» أي : الرسول ية وفي (ط): «لتبیین جوازه». 

روی ابن شاهین في الناسخ والمنسوخ بسنده عن آنس قال: إن رسول الله يكل 
لم يكن یمسح وجهه بالمندیل بعد الوضوء ولا آبو بکر ولا عمرء ولا علي؛ 
ولا ابن مسعود (رضي الله عنهم). قال الحافظ ابن حجر: واسناده ضعیف. 
وفي الترمذي ما یعارضه من وجه آخر» وهو ضعیف أيضًا كما سبق. ویدل على 
مواظبة الرسول يي على عدم التنشیف إلا في بعض الأحيان ما رواه الشیخان عن 
آبي هريرة (رضي الله عنه) قال : (أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قيامًا فخرج إلينا 
رسول الله كك فلما قام في مصلاه ذکر أنه جنب فقال لنا: «مکانکم» ثم رجع 
فاغتسل ثم خرج إلينا ورآسه یقطر فكبّر فصلینا معه)» كما روی البخاري؛ 
ومسلم وابن ماجه عن ميمونة قالت: (وضعت للنبي ب غسلا فسترته بثوب» 
وصب على يديه فخسلهما. . ثم صب على رأسه» وآفاض على جسده» ثم تنحی 
فغسل قدمیه . فناولته ثوبًا فلم يأخذه» فانطلق وهو ینفض یدیه). فهذا الحدیث دلیل 
على أن الرسول ية توضأ وغسل ولم یقبل الثوب لینشف به . فعلی هذا فالاولی أن 
لا یجعل التنشیف عادة» لکنه جائز. 

انظر: «صحیح البخاري مع فتح الباري» کتاب الخسل (۱/ ۰۳۸۳ ۰0۳۸۶ 
وا(صحیح مسلم» کتاب الحیض (۰)۲۹۶/۱ واسنن ابن ماجه» کتاب الطهارة 
.)٠١۸/٠(‏ و«التلخيص الحبير» (۰)۹۸/۱ و«تحفة الأحوذي» (۷ - ۰6۱۷۹ 
و«المجموع» 5908/١(‏ - 81۲). 

في (دء ط): «فبين به الأفضل». 
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وق تست لان افيه فا ون هن البضاق :انار 

* السابعة عشرة: أن لا یفص یدهُ: 

لقوله (علیه الصلاة والسّلام): «إذا توضأتم فلا توا آیدیکم»۳). 
# الثامنة عشرة : الدعاء: 


وهو أن يقول عند غَسْلٍ الوجه: (اللّهُم بيص وجهي يوم تَنْيضُْ وجو 
تود وجو وعد كسا البد: (اللّهُم أعطني كتابي بيميني» ولا تعطنيه 
بشمالي)» وعند مسح ال رس : (اللَهُم عم تغري وبري [ولحمي 
ودمي 7" على النّار)؛ وعند مسح الأدُن: (اللَهُم اجعلني من الذین 
یستمعون القول فيتيعون :اسه وعند سل الرّجلٍ : (اللَهُم بّت قدمَيّ 
على الصراط)» وعند الفراغ: (آشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له 
وآشهد أن محما عبده ورسوله؛ سبحانك الله وبحمدك. آشهد آن لا ره 
ات اسك ارت ): 


(۱) قال الحافظ ابن حجر : رواه ابن آبي حاتم في کتاب «العلل»» ورواه ابن حبان في 
«الضعفاء». في ترجمة راویه البختري بن عبید» وضعفه به. وقال: لا يحل 
الا حتجاج به. ولم ینفرد به البختري» فقد رواه ابن طاهر في صفة التصوف من 
طریق ابن آبي السري باسناد مجهول. وقال النووي في «المجموع»: هذا الحدیث 
ضعیف لا یعرف وثبت في الصحیحین ضده عن ميمونة (رضي الله عنها) قالت : 
(ناولت النبي بيه بعد اغتساله وبا فلم يأخذه وانطلق هو ینفض یدیه). لذلك 
فالصحیح هو أنه مباح يستوي فعله وترکه . غير أن الغزالي وآخرين قالوا: المستحب 
ترك النفض» مع القول بكون النفض غير مكروه» لثبوته عن الرسول بل 
والمراد بالنفض : هو تحريك اليد ليتساقط الماء. 
انظر : «التلخيص الحبیر» (۰)۹۹/۱ و«المجموع» (١/۸٥٤)ء‏ وانظر: حديث ميمونة 
في «صحيح البخاري مع فتح الباري» كتاب الغسل  787/١(‏ 20785 و«مسلم» 
كتاب الحيض .)٤٥٤/١(‏ 

)۲( الزيادة لم ترد في (دء ط). 


۸۸ کتاب الطهارة 





[فقد ورد فیها الأخبار الدالة على كثرة فضلها]7. 
لا لا لا 


)۱( الزياده تم برد في (ه) نمی لتر دده لته لم يكاعم الزياء القراني بر جود 
أحاديث بخصوص هذه الأدعية وانما ذكرها من باب الإرشاد إلى أن الدعاء 
هو مخ العبادة وأنه مطلوب دائمّاء فيمكن أن يكون وقت الوضوء داخلا في ضمن 
هذا العام فيكون الدعاء فيه مشروعًاء والله أعلم. وعلى ضوء بقية النسخ لم 
يسندها أيضًا إلى الرسول بيا . 
هذاء وهذه الأدعية التي ذكرها عند غسل الوجه واليد ومسح الرأس» ومسح الأذن» 
وغسل الرجل لا يوجد لها أصل صحيح مرفوع في الستّة المشرّفة. قال الرافعي: 
ورد بها الأثر عن الصالحين» وقال النووي في «الروضة»: هذا الدعاء لا أصل لب 
ولم يذكره الشافعي والجمهور. وقال في «المجموع»: لم يذكره المتقدمون. 
وقال این الصلاح: لم یضح فیه حدیث. وقال الحافظ ابن حجر: روي فيه عن علي 
هن طرق نة جرا أوردها المستغفري في الدعوات. واب بن عساکر في أماليه وهو 
من رواية أحمد بن مصعب المروزي بسنده عن علي» وفي إسناده من لا یعرف 
ورواه صاحب «مسند الفردوس» من طريق أبي زرعة الرازي بسنده عن علي أيضًاء 
ورواه ابن حبان في «الضعفاء» من حديث أنس نحو هذاء وفيه عباس بن صهيب 
وهو متروك. هذا ما يتعلق بدعاء الأعضاء. 
أما الدعاء عند الفراغ الذي ذكره الغزالي» فهو صحيح؛ رواه مسلم» وأبو داود» 

بن حبان» وأحمد بسندهم عن عمر (رضي الله عنه): أن رسول الله چا قال: 
a.‏ «أشهد أن لا إله الا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» لا نتحت له أبواب الحنة 
الثمانية يدخل من أيها شاء». وأخرجه الترمذي بزيادة: «اللهم اجعلني من التوابين» 
واجعلني من المتطهُرین). وزاد النسائي: «سبحانك الهم وبحمدك أشهد 
أن لا إله لا آنت أستغفرك وأتوب اليك». 
انظر : «التلخیص الحبیر» (۱/ ۰۱۰۰ و«الروضة» (۱/ ۰1۲ و«سبل السلام» (۰)۵5/۱ 
و«نيل الأوطار» (۲۰۰/۱). وانظر: الأحاديث في : «صحيح مسلم» کتاب الطهارة 
(۲۱۰۱) و۲ سنن أبي داود مع عون المعبود» كتاب الطهارة 2))584/١(‏ و«الترمذي 
مع تحفة الأحوذي» کتاب الطهارة (۰)۱۸۱/۱ و«ابن ماجه» کتاب الطهارة (۱۵۹/۱). 


الوسيط في المذهب/ المجلد الأول 1 





(۱) 


(۲ 


0 
البات الثانی 





الفْصّل الأوّل 


في آداب قضاء الحاجة 





چم 
0و سات 


وهي سبعَة عشر : 

[ أن يبعدَ عن أعين الناظرین في الصحراء. 

[۲] وأن يستترٌ بشيء إن وجد. 

[*] وأن لا يكشف عورته قبل الانتهاء إلى موضع الجلوس. 

1 الا تقل الشمسة والقمر: 

[] ولا يستقبلَ القبلةَ» ولا یستدبرها - وهو واجب( - إلا إذا كان 


الاستنجاء لغة: مصدر استنجى الشجر إذا قطعه من أصله؛ لأن الغسل يزيل 
الأثر. والاستنجاء» والاستطابة» والاستجمار بمعنى واحد في عرف الفقه» 
وهو إزالة الخارج من السبيلين من مخرجه» لكن الاستطابة والاستنجاء يكونان 
بالماء» وبالأحجارء أما الاستجمار فيختص بالأحجار مأخوذا من الجمار» 
وهي الحصى الصغار. 

انظر : «المجموع» (۲/ ۰6۷۳ و«المصباح المنیر» (۲۱۲/۲). 

آي : وجب عدم استقبال القبلة وعدم استدبارها إذا كان في صحراء ولم یستتر 
بشيءء آما إذا كان في بناء أو في صحراء لکنه استتر بشيء فلا يحرم» غير أنه 
خلاف الآدب. انظر: «الروضة» (۰)19/۱ و«المجموع» (۷۸/۲). 


۹۰ کتاب الطهارة 





فى بناء» وان استتر فى الصحراء براحلته جاز» وكذا بذيله فى آحد 


الوجهين 


ان یی الجلوس فى تحت النامن.. 


[۷] وأن لا يبولَ في الماء الراكدِء ولا تحت الأشجار المثمرةء 


۱ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


ففيها أخبار. 


في (ط» د): «علی أحد الوجهین». 

و«أحد الوجهین»: هو أنه لا يحصل الستر بإرخاء ذيله قبالة القبلة» أو استدبارها؛ 
لأنه لا يعد ساترًا. قال النووي: وأصحهما أنه يحصل به؛ لأن المقصود أن 
لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بسوأتيه» وهذا يتحقق بذيل ثوبه. وهذا هو ما قطع به 
الفوراني وآخرون» وصححه الإمام الغزالي في «البسيط». 

انظر: «المجموع» (۲/ ۷۹). 

في (ق): «يتوقى»» أي: يتجنب . «القاموس» /٤(‏ 4۰۳). 

في (د» ق): «الجخرة»» أي بصيغة الجمع. فالجخر - بضم الجيم والحاء ‏ مفرد 
معناه كل شيء تحتفره الهوام والسباع لأنفسهاء وجمعه: چخرة - بکسر ففتح - 
انظر : «القاموس المحیط» (4۰۰/۱). 

أي ورد فى هذه الآداب عار * 

۱- اما بالفسية السك هن ای الا تیان طايه رت لته قال: 
إن النبی هة : (کان إذا ذهب إلى الغائط امد رواه آحمد. والدارمی» وآبو داود» 
ا والنسائي» وابن ماجه» وغيرهم بأسانيد صحيحة . قال الترمذي : هو 
حديث حسن صحیح. كما روى الشيخان في صحيحيهما عن المغيرة قال: كنت مع 
النبي چا في سفر فقال: «يا مغيرة خذ الإداوة»» فأخذتها فانطلق رسول الله به حتى 
تواری عني » فقضی حاجته . 

۲ - وورد في الاستتار بشيء عند الاستنجاء حدیث آبي هريرة قال: قال 
.سول الله : «من أتى الغائط فليستترء فان لم يجد لا أن یجمع كثيبًا من رمل 
فليستتر به». رواه الدارمي» وأبو داود» وابن ماجه بأسانيد حسنة» كما روى مسلم = 
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هاه هم ام هم و مه مه وه وه و مه و و و و و و مه و مه و و و هد و قاع ها و و و و ها و قاع و و و .ا .د .د .د هد هام 


= في صحیحه عن عبد الله بن جعفر قال: (کان أحب ما استتر به النبي يي هدف 
أو حائش نخل) والحائش: هو الحائط. 

۳ - وورد في عدم کشف العورة قبل الانتهاء إلى موضع الجلوس حدیث ابن عمر 
(رضي الله عنهما) قال : (کان ی لا يرفع ثوبه حتی یدنو من الأرض) رواه آبو داود» 
والترمذي وضتفاه . 

٤‏ - وحدیث النهي عن استقبال الشمس والقمرء قال ابن الصلاح : لا یعرف وهو 
ضعیف . وقال النووي وابن حجر: باطل لا أصل له. 

ه ‏ وحدیث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها. صحیح مروي عن آبي هريرة قال : 
قال ب : «إنما آنا لکم مثل الوالد. فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا یستقبل القبلت 
ولا یستدبرها بغائط. ولا بول. .۰.۰ رواه الشافعي وابن خزيمة» وابن حبان» 
والدارمي» وأبو داود» والنسائي» وأبو عوانة في «صحیحه». قال النووي: (حديث 
صحيح). وروی الشيخان في صحيحيهما بلفظ : «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة 
ولا تستدبروها ببول ولا غائط» ولكن شرّقوا أو غرّبوا»» واللفظ لمسلم ولهذا النهي 
قال الشافعي : يحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في الصحراء» ولا يحرم 
ذلك في البنيان» لما روت عائشة (رضي الله عنها) قالت : إن ناسًا كانوا يكرهون 
استقبال القبلة بفروجهم؛ فقال يكِهِ: «أوَقد فعلوها؟! حوّلوا بمقعدتي إلى القبلة»؛ 
وقوله: (بمقعدتي) دليل على کون ذلك في البناء» وفي الأماكن المخصصة لقضاء 
الحاجة. وأوضح من ذلك دلیلا على عدم حرمة استقبال القبلة واستدبارها في البناء ما 
رواه أبو داود عن طريق مروان الأصفر قال: (رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل 
القبلة. ثم جلس يبول إليهاء فقلت له: أليس قد نهي عن هذا؟ قال: نما نهي عن ذلك 
في الفضاء. فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس). 

7 - وورد في كراهة البول والغائط في الطريق ومتحدّث الناس حديث معاذ» قال: 
قال رسول الله بي : «اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد» وقارعة الطريق» 
والظل». رواه أبو داود» وابن ماجه والبيهقي» قال النووي: (إسناده جيد). 
و«الملاعن الثلاثة»: الأمور التي تجلب اللعن» وذلك لأن من فعلها يلعنه الناس في 
العادة. و«البراز»» الغائط» ويقاس عليه البول. و«الموارد»: هي طرق الماء. 
و«الظل»: أي مستظل الناس الذي يتخذونه مقیلا ومكانًا يقعدون تحته. وروی = 


ك ييه 








من ر 


(۱) 


(۲) 


[۸] وأنْ يتقي المحلّ الصلب ومهابٌ الرّیاح۳) في البول استنزامًا 
E‏ 


[4] وآن یتکیء في جلوسه على الرجل اسر“ 


= مسلم في «صحیحه»: عن أبي هريرة» عن النبي ی قال : «اتقوا اللعّانين» قالوا: 
وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طریق الناس أو في ظلهم». 

۷ - وحديث النهي عن البول في الماء الراكد صحيح متفق عليه من حديث أبي هريرة 
بلفظ : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل». ويقاس عليه 
الغائط . 

اس یردق التو عن الول تبسك از ار الجعد سای ارخ هس مال 
(نهی رسول الله ية أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة» أو على ضفة نهر جار) 
أخرجه الطبراني في «الأوسط»» وفي إسناده فرات بن السائب وهو متروك 
قاله البخاري وغيره. 

84 وحديث النهي عن البول في الجحرء رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي» 
والحاكمء والبيهقي بسندهم عن قتادة عن عبد الله بن سرجس قال: 
(نهی رسول الله ية أن يبال في الجحر) وصححه ابن خزيمة» وابن السكن. 

انظر الأحاديث الخاصة بهذا الباب في: «صحيح البخاري مع فتح الباري» كتاب 
الوضوء (۱/ ۲۶۲ - ۰۲۵۰ ۵ ۲۷ ۳۲۸ ۰۳۲۹ ۰۲4۰ واصحیح مسلم» 
(۱/ ۲۲۳ - ۲۲۷ - ۰۲۳۵ ۰6۲۰ واستن آبي داود مع عون المعبود» کتاب الطهارة 
(۷ - ۰1۷ و«الترمذي مع تحفة الأحوذي» کتاب الطهارة (4۱/۱ - ۰۹۸ 
و«ابن ماجه» کتاب الطهارة (۱۰۸/۱ -۰)۱۲۸ واالدارمی» کتاب الصلاة 
والطينارة (۱۳۸:/۱ - 46۱۳۹ ولخد الشاقعی6:(ضر 6۱۳ واالستن الگیری؛ 
۰۱۱۱-٩۱ /۱(‏ وراجع : «المجموع» للإمام النووي (۲/ ۷۳ - ۰۹6 و«التلخيص 
الحبیر» (۱/ ۱۰۲ - ۰۱۱۳ وانیل الأوطار» (۱۱/۱ - ۱۵۷). 

في (ق): «مهاب الریح». وفي (ط): «ومهبات الرياح»» و(مهاب) جمع (مهب) 
اسم مکان من هبت الریح إذا ثارت وهاجت. «لسان العرب» (400۰/۵۱). 

في (8): «رشاشته»» و(الرشاش) - بفتح الراء - ما ترشش من الدم والدمع 
ونحوهاء أي: ما یتطایر ویتناثر منه» وبکسر الراء جمع. 

انظر : «القاموس» (۲/ ۰0۲۸۵ و«المصباح المنیر» (۲44/۱) مادة (رش). 
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1 وإِنْ كان في بنيان يُقدّم الرّجْلَ الیّسری في الدخول» واليمنى 
في الخروج:. 

1 وأن لا یستصحب شيئًا عليه اسم الله (عرَّ وجل) واسم رسوله 
(عليه الصلاة والسّلام). 

ولا بدخل ذلك الت حاسر الواسن: 


[۱۳] وان یقول عند الدخول: (بسم ۵۱( الل اي اعود بك من 
الْحْبّثِ والخبائث الشیطان الرجیم). 


]١5[‏ وعند الخروج : (الحمد لله الذي أذهب عنی ما یوذینی » وأبقى 
على ما ينفعني) . 


(۱) في (د» ط): زيادة «أعوذ با" ولا حاجة الیها لوجود الاستعاذة في نص 
ی وقوله: (عند الدخول) أي إذا آراد الدخول كما جاء مصرحًا به في 
الروایات الصحيحة. 
انظر : «المجموع» (۷۹/۲). 

(۲) فى (د» ط): «الخبیث المخبث»» وما أثبتناه من غیرهما موافق لنص الحدیث. 
الكت ی الخاء والباء -: جمع خبیث. والخبائث: جمع خبيثة. 
قال الخطابي: يريد ذكور الشياطين وانائهم . 
ويجوز في (الخبث) إسكان الباء كما قرأه به كثير من المحدثين؛ لأن التسكين في 
مثل هذا جائز تخفیفّا بلا خلاف مثل (كتب) بالضم والسكون» ونحوه مما هو على 
ثلاثة أحرف مضموم الأول والثاني. قال النووي: واختلف الذين رووه 
ساكن الباء فى معناه. فقيل: الخبث: الشر. وقيل: الكفر. وقيل: 
الشيطان. والخبائث : المعاصي. قال ابن الأعرابي: الخبث من كلام العرب: 
المكروه. 
انظر : «المجموع» (۰۷/۲ 75)» و«القاموس المحیط» (۰)۱۷۱/۱ و«المصباح 
المنیر» (۱۷/۱). 


٤‏ کتاب الطهارة 





E 6ن‎ 


[۷] وأن یستبریء عن البول بالتنحنح والنر !۰ وامرار الید 


على أسفل القضیب(". 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


الل - بضم النون وفتح اليا والمحئون یفتحون نونها یا -: هي آحجار 
الاستنجاء. «المصباح المنیر» (۲۵۸/۲). 

لت : هو جذب الذکر لیخرج منه بقية البول. «القاموس المحيط»» و«المصباح» 
مادة (نتر). 

لم يذكر الغزالي في الاداب المرقمة من (۸) إلى (۱۷) أن فيها أخبارًا. وقد ورد 
فيها أيضًا أحاديث نذكرها تتميمًا للفائدة. 

- ففي الأدب المرقم (۸) ورد حديث في أن يتقى المحل الصلبء وهو ما رواه 
أبو موسى الأشعري أن النبي یف قال: «إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله». 
رواه أحمد» وأبو داود» عن رجل» عن أبي موسى. قال النووي: حديث ضعیف. 
ومعنی : «فليرتد لبوله»» أي: ليطلب وليتحر مکانا لينًا. وفي أن يُتقى مهب الريح 
ورد أحاديث ضعيفة يشد بعضها إزر بعض فتنهض حجة في إثبات الفضائل . 

- وفي الأدب (4) ورد حديث سراقة بن مالك قال:(علَّمَّنا رسول الله بها إذا أتينا 
الخلاء أن نتوكأ على اليسرى) رواه الطبراني» والبيهقي من طريق رجل من 
بني مدلج. قال الحازمي: لا نعلم في الباب غيره» وفي إسناده من لا یعرف ولهذا 
قال النووي: (الحديث ضعيف لا يحتج به لكنه يبقى المعنى حيث هو مستحب 
فيستأنس بالحدیث) . 

- وورد في الأدب (۱۰) ما يدل على استحبابه. قال النووي: (وهذا الأدب متفق 
على استحبابه» وهذه قاعدة معروفت وهي : (ما كان من التکریم بدیء فيه بالیمنی» 
وخلافه بالیسری. وقد وردت أحاديث صحيحة تدل على هذه القاعدة وتأکیدها. 

- وورد في الأدب (۱۱) ما يدل علیه» وهو ما رواه آنس قال : (إن النبي یر كان إذا دخل 
الخلاء وضع خاتمه. قال: وانّما وضعه لأنه كان عليه (محمد رسول الله)». رواه 
أبو داود» وابن ماجه والبيهقي. والنسائي» والترمذي» وقال : حدیث حسن صحیح . 
- وورد في الأدب (۱۲) ما رواه البيهقي باسناده مرسلا : (کان إذا دخل الخلاء لبس = 
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و و و و و مه مه و مه مه و و و و و و مه و و و و ما مه و و و و و و و ها و و و ها ها و OS‏ هم وچ و و ها وف و 


= حذاءء وغطی رأسه). قال البيهقي : وروي في تغطية الرأس عند دخول الخلاء عن 
أبي بكر الصدیق (رضي الله عنه)» وهو صحیح عنه. 

- وورد فى الأدب (۱۳) ما رواه أنس قال: كان رسول الله و إذا دخل الخلاء 
قال: «اللّهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»» رواه الجماعة. 

ويدل على زيادة «بسم الله» ما رواه سعيد بن منصور في سننه بلفظ : كان می يقول: 
«بسم ان اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث». قال الحافظ في الفتح: 
(قد رواه العمري بإسناد صحيح على شرط مسلم). فعلى هذا فزيادة «بسم الله) 
واردة وصحيحة . 

- وورد في الأدب )٠١(‏ حديث عائشة (رضي الله عنها) بلفظ : (كان النبي ب إذا 
خرج من الخلاء قال: غفرانك) رواه الخمسة لا النسائي» وابن ماجه عن آبي ذر 
بلفظ : «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني». قال النووي: حديث ضعيف. 
وقال الشوكاني : ورمز السيوطي بصحته. 

- وورد في الأدب )٠١(‏ حدیث عائشة (رضي الله عنها) أن النبي ی قال : «ذا 
ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة آحجار». قال النووي: حديث حسن 
رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي وابن ماجه والدارقطني وغيرهم. قال 
الدارقطني: إسناده حسن صحيح. والمراد ب:(النبل) ‏ بضم النون وفتحها - 
الأحجار الصغيرة التى يستنجى بها . 

وورد في الأدب (15) ما رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي» والنسائي بإسناد حسن 
عن عبد الله بن مغفل: أن النبي كك قال : «لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ 
فیه. فان عامة الوسواس منه». 

- وورد فى الأدب (۱۷) ما رواه آحمد (۰)۳۶۷/4 وأبو داود في المراسیل الحدیث 
رقم (٤)ء‏ وابن ماجه (۰)۳۲۹ وابن عدي عن یزداد : أن رسول الله ڳا قال: «إذا 
بال أحدكم فلینتر ذکره ثلاث مرات». والنتر : الجذب» وعصر الذکر . والحدیث 
ضعیف معلل . وآما في التنحنح فلم آجد فيه حدیثا؛ وفي التنزه من البول ورد 
حدیث : «واستنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه» رواه الدارقطني ورواه 
الحاکم وأحمد؛ وابن ماجه واأعله آبو حاتم. 

قال الحافظ ابن حجر: (وفي الصحیح عن ابن عباس في قصة صاحبي = 


۹۹ کتاب الطهارة 











وهی كل نجاسة ملوّئة خارجة عن المَحْر المعتادء نادرًا كان 
أو معتاداء ويجوز الاقتصار فيه على الحجر إذا لم ينتشرء الا ما ينتشر(© 
من العامة» ويستوي فيه ان والخائط » والرجل والمرأة. 


= القبرین. . . «أما آحدهما فكان لا يستنزه من البول! وهناك أحاديث تدل 
بمجموعها على الاستنزاه من البول. 

انظر الأحاديث في المصادر التي ذكرناها آنقا؛ وراجع : «المجموع» (۲/ ۷۳ - 
۶6 و«التلخيص الحبیر» (۱۰۲/۱ - ۰)۱۱۳ وانیل الأوطار» -۱۱١/۱(‏ ۱6۷). 

وهناك آداب آخری مثل : أن یقول عند فراغه: «غفرانك». كما أن هذه الآداب 
ليست بآداب کل قاضي حاجة؛ إذ منها ما یختص بقاضي الحاجة في الصحرای 
أو البنیان. یراجم : «المجموع» (۷۹/۲ وما بعدها). 

(۱) قال الرافعي: (لفظ الاستنجاء يشمل الازالة بالماء والتجفیف بالأحجار؛ لانه مشتق 
من النجو وهو القلع» إلا أن المراد به هنا إنما هو الاستنجاء بالحجرء لا مطلق 
الاستنجا والا فلا یشترط في مطلق الاستنجاء کونه خارجٌا من المخرج المعتادء 
ولا کونه غير منتشر)؛ لأن الماء يزيل کل نجاست غير أن قول الغزالي في الفرع 
الاتي: (لو خرجت حصاة أو دودة. . . ففی وجوب الاستنجاء. . .) المراد به مطلق 
لام ۱ 
انظر : «فتح العزیز» (۱/ 1۸۵). 

() العبارة في (ق) هكذا : (ویجوز الاقتصار فيه على الحجر ما لم ینتشر عنه ما لا ینتشر) 
وما آثبتناه من (د» طء آ) موافق لما في «الوجیز - أيضًا ‏ مع شرحه فتح العزیز» 
(۱/ ۰1۷۵ و«مختصر المزني» (۱/ ۰6۱۲ وفي (د): (جاز . .. إذا لم ينتشر عنه ما لم 
ينتشر. .6.۰ وفي (ط) زيادة بعد : «من العامة» : «في داخل ذلك الموضع». 
توضیح ذلك كالآتي : قوله : (ملوئة) خرج به النجاسة غير الملوثة كالدودة التي لا رطوبة 
معها؛ حيث لا يجب الاستنجاء لا بالماء ولا بالحجر على الأصح . 
وقوله : (خارجة عن المخرج المعتاد) یخرج به دم الفصد والحجامت وکذا الخارج = 


الوسیط في المذهب / المجلد الأول ۹۷ 


و الربيعٌ اه إن كان في جوف مقعدیه۳) بواسیر فلا ی 


الاستنجاء 1 الا : 


فمن الأصحاب من جَعَلَ هذا قوللا وعلل القولین 11 الاعتبار 


بالخارج أو المَخْرَّج. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


= عن الثقبة المنفتحة حيث يجب الاقتصار على الماء. 

وقوله : (نادرًا كان أو معتادًا) التذكير باعتبار رجوع الضمير إلى (ما يستنجى منه). 
وهذا التعميم جاز على أصح القولين فى النجاسات النادرة وهو أنه يجزئه 
الحجر. 

وقوله : (إذا لم ينتشر ال ما ينتشر من العامة)ء أي: إذا لم يتجاوز الخارج المخرج» 
فان تجاوز ننظر فان كان تجاوزه معتادّا مثل ما ينتشر من عامة الناس جاز الاستنجاء 
بالحجر أيضًا على المذهب. قال الشافعي: (ويستنجي الرقیق البطن والغلیظ 
بالحجارة وما قام مقامها ما لم يعد الخلاء ما حول مخرجه مما آقبل عليه من باطن 
الأليتين» فإن خرج عن ذلك أجزأه فيما بين الأليتين آن يستنجي بالحجارة» ولم 
یجزئه فيما انتشر. ..). 

انظر : «الأم» (۰)۱۹/۱ وافتح العزیز» /١(‏ 5485)» و«الروضة» (۱۷/۱). 

في (د): لم يرد «أنه». وفي (ق): «مقعده" وفي هامش (ق): كنسخة «داخل 
معدنه) » وما أثبتناه أحسن . 

انظر : «فتح العزیز» (۱/ ۰64۷۷ و«مختصر البويطي» رواية الربیع - مخطوطة مصورة في 
معهد الم‌خطوطات - برقم (۲۲6 فقه شافعي) لوحة (5)» و«الروضة» (۱/ ۰۷ ۰1۸ 
فى (ط): «لم یجزا . 

هذا إشارة إلى أن التعميم ‏ الذي ذكره في أن الخارج من المخرج المعتاد يكتفى فيه 
الراجح؛ وأما رواية الربيع عن الشافعي هذه فتدل على أن النادر كالدم والقيح 
الخارجین من المخرج المعتاد لا یکتفی فیهما بالحجر؛ بل يتعين الماء لازالتهما 
ودلیله أن الاقتصار على الحجر تخفیف على خلاف القیاس» ورد فیما يعم به 
البلوی فلا یلحق به غیره. 

انظر : «فتح العزیز» (۱/ ۰1۷۷ ۰66۷۸ 


ك تب ی 








ومن الأصحاب مَنْ أَوَّلَ ما مه الربیعغ ۲۷ وقطع بما نقله المزني؛ فان 
البحتٌ عن النجاساتِ مع أنَّ المخرجَ معتاد فيه عسرء واختار القفال فیما 
حكاه الفوراني : آنه ان خرج غيرٌ المعتاد خالصًا لم يكف الحَجَرُ. 

وقال العراقیون: : لا يكفي الحَجّر في دم الحیض الموجب للغسل . 


رن المذي من النجاسات النادرة(۳. 
ونقل المزنيٌ: أنه يستنجي ما لم يُعْدِ المخرج(۲. 
ونقل الربی : أنه يستنجي ما لم يخرج إلى ظاهر الأليتين. . فمنهم من 
جعل النصّین قولین آخرین» ومنهم من قطع بما ذکرناه» وهو المنصوص 
في القدیم وأوَّلَ هذه التصوص(. 


)١(‏ في (ق): «تأول". أي أن القول الذي نقله الربيع يعتبر الخارج وينيط الحكم به 
بحيث لو كان الخارج غير البول والغائط لا يجوز الاستنجاء بالحجر. وأما القول 
الذي نقله المزني فينظر إلى المخرج؛ فعلى هذا كل ما خرج من مخرج البول 
والغائط يجوز الاستنجاء فيه بالحجر سواءً كان نادرًا أو معتادًا. ومن الأصحاب من 
ول ما رواه الربیع وحمله على ما ذا كان الدم - مثلا - بين الالیتین» لا ني 
الداخل . 
انظر : «فتح العزیز» (۱/ ۰6۷۸ و«الروضة» (۱/ ۲۷). 

E SS (۲)‏ . قال الحافظ عبد الغافر: هو 
ركن من آرکان أصحاب الشافعي بناحية بيهق» مدرّسهم ومفتیهم» والمرجوع إليه في 
مهمات الأمور ديئًا ودنياء وهو من الطبقة الرابعة من فقهاء الشافعية أي (1۰۰ 10 
انظر : : «الطبقات الكبرى» لابن السبكي (1577/5). 

(۳) انظر: «فتح العزيز شرح الوجيز» .)٤۷۸/١(‏ 7 

(5) قال المزني: (أجزأه ما لم يعد المخرج» فان عدا المخرج فلا يجزئه فيه إلا الماء) 
«مختصر المزني» بهامش «الام» (۱/ ۱۲). 

(5) انظر في تفصیل هذه الاقوال: «الأم» (۰۱۸/۱ ۵۹ و«مختصر المزني» (۱/ ۰6۱۲ 
و«فتح آلعزیز» (۱/ ۰4۷۷ و«الروضة» (۱/ 1۷). 
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۰ م 


فرع : 
لو خرجت تضفیتا : ا و ا ففي وجوب 
الااستنجاء وحهان: و توقای ره ريق وان O‏ 
المَصْل الثّالث 
فيما يُستنجى به 
2 ما یر محترم» ES TS‏ 


| زنا ب«الطا ( عن ا ن ۱ ن النجسة؛ فا ید | 
حتر 4 هر و و ترب 
ر ا ا > تخب و تع ' الماء بعد استعمالها . 
ع ل ٠‏ 2 





لا( 5 چ ور بو و ل 
۱ وبقولنا : «متشف» عن الرجاج الاملس؛ لانه يبَسّط النجاست فان 
نقلها عن محلها تكن الماء. وفی التراب والحَمَمه1) اختلافكٌ نصض 
والوجهٌ القطعٌ بالجواز فیما لا یتفتت بالاستعمال والمنعٌ في الرخو تنزیلا 
للنصّین( على اختلاف حالین(". 

وبقولنا : «غیر محترم» عن المطعومات وما کیب عليه شيء محتر 


)١(‏ الزيادة من (د» ط). 

(۲) الراجح: عدم وجوب الاستنجاء؛ لانه خارج من غير رطوبة فأشبه الریح. 
انظر : «فتح العزیز» (۱/ ۰1۷۷ و«الروضة» (۱/ ۰1۷ ولالمجموع» (۹۱/۱). 

(۳) في (د): «وان». 

(:) الحممة: ما أآحرق من خشب ونحوه أي: الفحم» كما في «الروضة» 
(1۸/۱). 
انظر : «المصباح المتر .)١56 /١(‏ 

)2 في (د» ط) : «للنص». 

(7) انظر: «المجموع» (۲/ ۰۱۱۲ و«الروضة» »)1۸/١(‏ وافتح العزیز» (۱/ .)4٩۰‏ 








والعصفورة الحیة(۱) والا ستنجاء بيد الغیر» كل ذلك مُحرَم وفي وجوب اعادة 
الاستنجاء وجهان» وو الرجوت: الف لا تستفاد بالمعاص ی( 


والعظمٌ من المطعومات؛ قال ك : «إِنّه طعامٌ إخوانكم من الجن »۲ . 
وأما الجلدٌ فقد نقل حرملة0» من الاستنجاء به. ونقل البويطي 


نا ونقل الربيع منعه قبل الدباغ دون ما بعدّهُ. قيل: نها أقوال؛ 


والصحيح الجوازء وحمل المنع على الجلدٍ الدسم قبل الدباغ الذي لا يقلع 
النجاسة. كما نقله الربیم. 1 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


(2) 


030 
0200 
(۸) 


في (ق). «والعصفور الحي». 


في (ق): «وجه» بدون واو العطف. 

وهذا هو الأظهر في المذهب. وذلك لأن الاقتصار على الأحجار من قبيل 
الرخص» وهي لا تناط بالمعاصي . 

انظر: «فتح العزیز» (4۹۹/۱) و«الروضة» .)58/١(‏ 

حدیث : (إنه طعام . . .» رواه البخاري» ومسلم» والترمذي. 

انظر: «صحیح البخاري مع فتح الباري» کتاب مناقب الأنصار (۰)۱۷۱/۷ 
واصحیح مسلم» کتاب الصلاة (۳۳۲/۱). 

هو حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة كان إمامًا جلیلا رفیع الشأن» ولد سنة 
(ه).؛ وروی عن الشافعي؛ وعبد الله بن وهب» وغيرهماء وروی عنه مسلمء 
وابن ماجه» وغيرهماء هو ثقة ثبت إن شاء الله تعالی» وله من المصنفات: 
«المبسوط» و«المختصر)» وتوفى سنة (1۳ ۲ه). 

انظر : «تذکرة الحفاظ» (۷/ 5۳ و«تهذيب التهذيب» (۰)۲۲۹/۲ و«الجمع بين 
رجال الصحیحین» (ص ۰)۱۱۲ واطبقات الشيرازي» (ص ۰۸۰ واوفیات الاعیان» 
(۱/ ۰۳۰۳ و«طبقات الشافعية الکبری» (۲/ ۰-۱۲۷ ۱۳۱). 

انظر : «مختصر البويطي» رواية الربیع - مخطوطة معهد المخطوطات لوحة (4). 

فى (ق) : (إنه) . 

قال التووي: (وأما الجلد الطاهر فالاظهر لد ان کان مدبومٌا جاز الاستنجاء به؛ 
وال فلا. والثاني: یجوز مطلقًا . والثالث: لا یجوز مطلقًا). 

انظر : «الروضة» (۰)1۹/۱ وافتح العزیز» (۵۰۰/۱). 
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۰ ود 


فرع : 
ل لد من شاف 
أن تلك الرطوبة تصير نجاسة فتكون(1) كتجاسة أجسة. 
القضل الرّابع 


في كيفية الاستنجاء 


یه 





وفيه ا آر ب : 
# الأولى : e‏ فرظ 
لقوله (عليه الصلاة والسّلام): «قلیستنج بثلائة أحجار»؛ 


)١(‏ فى (ط): «فتصیر». 
راجع : «الروضة» (1۹/۱). 

(۲) لم ترد ربعا في (ط)» وفي (أ): «أربعة»» هي خطأ من الناسخ» كما هو معروف 

۳( حدیث : افليستنج . . 2( رواه الشافعي» وأبو داود» وغیرهما با سا تن صحیحه » قال 
النووي : خاي ی اک توا کی با 
(قدعلمك کم كل شيء حتى الخراءة ‏ أي كيفية قضاء الحاجة -. فقال: أجل 
لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول» أو نستنجى باليمين» أو أن نستنجى بأقل 
yy‏ 5 ال ل ا (آتی 
ا فأخذت روثة 0 فا خذ ا والتی الروثةء وقال : «هذا رجس»). 
انظر : (صحیح البخاري مع فتح الباري» کتاب الوضوء (۲۹/۱)؛ وامسلم» کتاب 
الوضوء (۲۲۳/۱)» و( سنن آبي داود مع عون المعبود کتاب الطهارة (۰)۲/۱ 
و«النسائي» کتاب الطهارة )1/۱"(« و«الترمذي مع تحفة 2 الحوذي» کتاب الطهارة 
(۰)۷۹/۱ ولابن ماجه» کتاب الطهارة (۰۱۱۶/۱ ۰۱۱۵ و«السئن الکبری» 
(۱/ ۰۱۰۲ و«المجموع» (44/۲). 


o‏ کتاب الطهارة 








فإ لم يحصل الانقاء فليستعمل رابعّا» فإ حصل [به] أوتر بخامس؛ لام 


وقال مالك : يكفي ولو بواحدٍ( إذا حصل الانقاء. 


وقال آبو حنیفة: لا حاجة إلى الحجر ولا إلى الماء» بل یعفی عن 
هذه النجاسة. [أي: إذا كان بقدر الدرهی أو دونه» فان كان فوقّه 
فلا یجزیء إلا O‏ 


(۱) هکذا في (ق). آما في (. د. ط) فقد وردت الاعداد هکذا: «رابعة» واخامسة»» 
وورد في (د» ط): «واحدًا». وتذکیر العدد باعتبار کونه وضتا ل«حجر) وآما 
التأنيث فباعتبار كونه وصفا 1:(مسحة). 

(0) الزيادة من (ق) وهي صحيحة. 
اختلف الفقهاء في وجوب الاستنجاء؛ فذهب الجمهور: المالكية» والشافعيت 
والحنابلة إلى وجوب الاستنجاء» وبه قال إسحاق» وداود الظاهري 
وزفر من الحنفية, وأبو ثور. وذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى عدم 
وجوب الاستنجاء. وذلك لأن قدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالبول 
والغائط معفو عنه. أما لو جاوز المخرج وكان أكثر من قدر الدرهم فيجب 
ثم القائلون بوجوب الاستنجاء اختلفوا في عدد المسحات التي یکتفی بهاء فذهب 
الشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور إلى وجوب ثلاث مسحات» سواءً كانت 
بثلائة آحجار أو بحجر له ثلاث جهات. وقال مالك وداود: الواجب الإنقاء فان 
حصل بحجر أجزأه» وعلیه وجه من وجوه أصحاب الشافعي أيضًا. وقال 
ابن حزم: لا يصح بأقل من ثلائة أحجار. 
انظر : «فتح القدیر مع شرح العناية على الهدایة» (۱/ ۰۱8۰ و«حاشية ابن عابدین 
على الدر المختار» (۳۱۲/۱- ۰/۳۳۸ و«حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» 
)1۱/1( و«المجموع) (۰)۱۰/۲ و«الروضة» (۱/ ۰1۹ و«شرح المحلي مع 
حاشيتي القليوبي وعمیرة» (44/۱) و«الغاية القصوى» »)۲١١/١(‏ و«المغنى» 
لابن قدامة (۱/ ۰6۱۵۰ و«المحلى» لابن حزم (۱۲۰/۱). ۱ 
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ثم يتأدى العددٌ بان یستنجی بحجر له ثلاثة أخرّف بثلاث مسحات 
متفا صللات( , 


# الثانية: قال رسول الله ب : «یْقبل بواحدٍ ويدب بواحد ويُحلق 
بالثالث00", وقال فى حديث آخر: حجر للصفحة اليمنى» وحَجَرٌ 


ع م 


للصفحة اليُسرىء وحَجَرٌ للوسط)20»: فاختلف آصحابنال*): منهم مَنْ اد 


(۱) في (أ) د. ط): «متفاصلة»» وهي أيضًا صحيحة؛ لأن صفة جمع المؤنث يجوز أن 
تكون جمعّاء وأن تكون مفردة. 
انظر : «الإظهار» للبركوي (ص؛١١).‏ 

(۲) حديث: «يقبل بواحد...». قال الرافعي: حديث ثابت» وتعقبه النووي 
في «المجموع» فقال: (لا أصل له. .۰ وقول الرافعي هذا غلط). وقد تبع 
الغزالي في إيراد هذا الحديث: إمام الحرمين في النهاية» وقال الإمام: 
(إن الصيدلاني ذکره). كما أن صاحب «المهذب» قد استدل به بصيغة الجزم؛ 
وتعقبه النووي فقال: (ينكر عليه). وقال ابن الصلاح: لا يعرف» ولا يثبت في 
كتاب حديث. 
انظر: «المهذب مع شرح المجموع» (۰)۱۰۱/۲ وافتح العزيز في شرح الوجیز» 
( ولالتلخيص الحبیر» (۱۱۱/۱). 

(۳) حديث: «حجر للصفحة. . .» حديث حسن رواه الدارقطني» والبيهقي» والعقيلي في 
«الضعفاء» من رواية أبي بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده قال: سئل 
رسول الله ما عن الاستطابةء فقال: «أولا یجد أحدكم ثلاثة أحجر: حجرين 
للصفحت وحجرًا للمسربة». قال الدارقطني» والبيهقي : إسناده حسن. والمسربة 
- بضم الراء وفتحها -: مجرى الغائط . قال الروياني في مسنده بعد أن أخرجه: 
المسربة: المخرج . 
انظر : «الستن الکبری» (۰)۱۰۲/۱ و«المجموع» (۰)۱۰7/۲ و«التلخیص الحبیر» 
۳ 

)٤(‏ في (أ): «الأصحاب». 


یتحقق العدد. واأرّلَ الثانی بان البذارة بالصفحة الیمنی(. 


۳ 


ومنهم من قال" بالرواية الثانية» لأنّها مُصَرَّحَةٌ بالتخصیص 
وانما مراعاة العدد بالاضافة إلى جملة المحل لا إلى کل جزء*) 
ثم الأصح أن هذا خلاف في الأحبٌّ. 

وقیل : إِنّه خلافٌ في الوجوب() 

© الا لخة : يقي أن بقع الجر على موضيع طاهر ويي فان مه 
ونقل النجاسة : نعین تعين المای وإِنْ لم ینقل فوجهان : الصحیخ جوازة؛ أن 
تکلیف الادارة یضْیْقَ باب الرخصة ولا يخلو" کل استنجاء عن نقل یسیر 
فیتسامخ به . 

# الرابعة : الافد : أن م بين الماء والحجر» وفیه نزل قوله تعالی : 

یړ د۶ و 041 0 06 
#رجال حورت أن و4 > وأن يستنجي باليسارء فان أخد القضیب بید 
والحجر بأخرى فلیحر ك اليد اليسرى » فا لا ستنجاء بالمتی اه( كت 


الا لا 








)۱( في (ط » د» ق): «على أن...» 

(۲) في (د): «الأولى وهی الیمنی». 

(۳) في (ي. ده ط): «آخذه. 

(:) قال النووي: واتفق الأصحاب على أن الصحيح هو الوجه الأول؛ لأنه يعم المحل 
بکل حجر . «المجموع» (۱۰۷/۲). 

(5) في (أ): «الخلاف». فیکون بدلا لهذاء وعلی ما أثبتناه یکون خبرًا ل:«لأن». 

1( انظر في تفصيل ذلك : «فتح العزیز» (۰)۵۱۱/۱ و«المجموع» (۱/ ۱۰۷). 

)¥( في (د» ط): «ویدیره». 

(۸) في (ق. دء ط): «ولا ينفك» وهما بمعنی واحد. 

(9) [سورة التوبة» الآية: ۸ وراجع: «أحكام القرآن» للشافعي (۱/ 45)» و«السئن 
الکبری» 35١6 /1١(‏ ۱۰۱). 

)١(‏ في (ط) زيادة: «والله أعلم». 


ا 





البات التّالث 





۰ 


في الأحداث 


وفيه فصلان : 
الفْصّل الأول 
في آسبابها 





وهي اربعة : 


السَّببُ الأول: خروجٌ الخارج من آحد السبیلین: 
ریا كان أو عيئّاء نادرًا أو معتادّاء طاهرًا أو نجسّاء وقد تخرجٌ 


2 


الريح من الاحلیل) لاسترخاء الأسر". فكل ذلك ینقض الوضوء. 


2 


والخارجٌ من غير السبیلین كالمَضدرا" والحجامة والقيءء 
والقهقهة - فى الصلاةء وغيرها - كل ذلك لا ينقض الوضوءء خلاقًا 


)۱( الاحلیل : مخرج البول. «المصباح المنیر» (۱۰۰/۱). 

(۲) الاسر: أي المفاصل. قال تعالی: «وَسَدَدا أَشْرَهُم4 [سورة الانسان» الآية: ۲۸]. 
قال القرطبي : قال آبو هريرة» والحسن والربیع: أي: شددنا مفاصلهم. . وقال 
مجاهد في تفسیر (الاسر): هو الشرج آي: إذا آخرج الخائط والبول انقبض 
الموضع . 
انظر: «تفسیر القرطبي» (۰)۱۵۱/۱۹ و«القاموس المحیط» (۳۷۱/۱) مادة 
(أسر) . 

)۳( في (د) : «بالقصد» . 


6۰ کناب الطهارة 





یی هو 


لابي حنیفة( ولا وضوء مما مت الناژ خلانّا لأحمد() 

۰ ع 

فرع . 

نوا تفت ف ی الع وان الاك المهاه بوه حت منها 
النجاسة المعفادة» انتقض الطهر(؛ لاه فی معنی المتصوص. ولو كان 


(۱) ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الوضوء ینتقض بخروج كل خارج نجس إلى = 
= موضع یلحقه حکم التطهیر سواء كان من السبیلین أو لا» لکن ینتقض بالنسبة 
SR‏ احور ومن غيرهما بعين السيلان. أما خروج غير 
نجس مثل دودة أو حصاة» فينقض الوضوء إن كان من دبرء أو ذكرء أو فرج» وان 
كارك وإفما نمه ذا كان من در صقي كر وج رم ل ل ولا بخروج 
دودة من جرح أو أذن أو أنف. 
وينقض الوضوء قيء يملأ فمه» كما ينقضه القهقهة من بالغ يقظان في صلاة ذات 
ركوع وسجود. 
انظر: «المبسوط» /١(‏ ۰.۰.۰۷۹ و«بدائع الصنائع» (۰).۰..۱۳4/۱ و«فتح القدیر» 
»)...١5/١(‏ و«الدر المختار» )...١١٤/١(‏ 

(۲) أي لا وضوء من أكل ما مسته النار من المأكولات مثل اللحم المشوي ونحوه. 
وقد اختلف الفقهاء فيه : فذهب الجمهور منهم الحنفية» والمالكية» والشافعية إلى 
أنه لا يجب الوضوء من المأكولات سواء مسته النار أو لم تمسهء وبهذا قال جمهور 
التابعين أيضًا. وذهبت طائفة إلى وجوب الوضوء من أكل ما مسته النار سواء كان 
لحم جزور أو غير ذلك؛ وهذا قول عمر بن عبد العزیز والحسن» والزهري» 
وأبى قلابة» وحکاه ابن المنذر عن جماعة من الصحابة: ابن عمر وأبى طلحة» 
وأبي موسى » وزید بن ثابت» وأبي هريرة» وعائشة - (رضي الله عنهم) . 
وعالمًا به أو جاهلًا. وبهذا قال جابر بن سمرة الصحابي» وأبو إسحاق» وأبو ثور 
واختاره ابن المنذر وابن خزيمة من الشافعية» وهو قول قديم للشافعي . 
انظر في تفصيل الأدلة والخلاف: «المجموع» (؟/ 07‏ ۰۰ و«المغني» لابن قدامة 
(١/لام١‏ - )١19١‏ وازاد المستقنع» مع «حاشية الروض المربع» (۲۵۵/۱). 

(۳) في (ق): «الوضوء». 
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السبیل المعتادٌ منفتحًا أو كان السبیل منسداء ولكن الثقبة فوق المعدة 
فقولان منشأهما التردد في أنه [هل هو]) في معناه أم لا؟(۳. 

التفريع : 

حيثٌُ حكمنا”" بانتقاض الطهرء فلو كان الخارج نادرًا فقولان. 
يك القطع عند اجتماع ثلائة أمور: أن تكو السبیل المعتاد مسد ران 
تكونَ الثقبةٌ تحت المودق, وأنْ یکون الخارح معتادًا. فعندٌ فد بعض 
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[هذه] المعاني یثور الترد. 


(۱) الزيادة من (د» ط). 

)۲( الراجح: عدم نقض الوضوء به حينئل. 
انظر : «الروضة» (۷۳/۱). 

(۳) في (ق): «نحکم». أي بالنون للمتکلم من الغیر. وفي (د): «یحکم)» بالیاء. 
وفي (ط): «حكم» أي بالفعل الماضي المبني للمفعول. وكله صحيح. 
والمعنى: حيث حكمنا بانتقاض الوضوء بالخارج من الثقبة» فإن كان الخارج 
منها بولا أو غائظًا انتقض بلا خلاف» وان كان غيرهما کدم؛ أو قيحء 
أو حصاة ففيه قولان» قال إمام الحرمين: أصحهما الانتقاض به. وبه قطع المتولي 
وهو مقتضى إطلاق العراقيين» وخالف البغوي الجماعة وقال: الأصح عدم 
النقض به. 
انظر : «المجموع» (۰)۹/۲ وافتح العزیز» (۲/ ۰۱۳ و«الروضة» (۷۳/۱). 

(8) الزيادة من (أ). والعبارة في (ق): «فعند بعض المعاني»» وهي أيضًا صحيحة. 
والمراد أنه إذا فقد بعض هذه الأمور الثلائة لا یقطع بنقض وضوئه بالخارج النادر 
من الثقبة» بل فيه الخلاف والتردد» غير أن الاظهر عدم النقض بالخارج المعتاد إذا 
خرج من ثقبة فوق المعدة مع انسداد المخرج المعتاد» أو تحتها مع انفتاحه وآن 
الأظهر النقض بالخارج النادر من الثقبة تحت المعدة. 
راجع التفصیل في : «فتح العزیز» (۰)۱۳/۲ و«المجموع» (۰)۹/۲ و«الروضة» 
(۷۳/۱). 
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وحیث کم بالانتقاض؛ ففي جواز الاقتصار على الحجر ثلالة 


ا یفرّق فی الثالث بین المعتاد وغیره» فکأتّا) نری الاقتصار آبعد 


عن القیاس من انتقاض الطهر'". وفي انتقاض الطهر بمسّه ووجوب 
الغسل بالایلاج فيه» وحلٌ النظر إليه تردگ ولا یتعدی الترددٌ من أحكام 
الأحداثِ إلى خصائص آحکام الوطء*. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


0) 


ذكر الإمام الغزالي أن فيه ثلاثة أوجه ‏ أي آراء لأصحاب الشافعي -۰ وقال إمام 
الحرمین : فيه ثلاثة أقوال ‏ أي للإمام الشافعي نفسه -۰ وقد تبع النووي الامام 
الغزالي في «المجموع». كما تبع إمام الحرمين في «الروضة». هذا والأصح: 
أنه يتعين الماء. 

انظر: «فتح العزیز» (۲/ ۰۱ و«الروضة» (۰)۷۳/۱ و«المجموع» (۹/۲). 

في (أ. د» ط): «وكأن». 

أي الذين يحكمون بانتقاض الوضوء بالخارج من الثقبة مطلقًا اختلفوا في 
جواز الاكتفاء بالاستنجاء بالحجر منه على ثلائة آوجه. أو أقوال. والوجه الثالث: 
الفرق بين الخارج المعتاد» وهو البول والغائط ‏ حيث يجوز فيه الاقتصار على 
الحجر ‏ وبين الخارج النادر حيث يتعين فيه الماء. ثم إن الغزالي يبين وجهة 
نظر هذا الوجه الذي حكم بانتقاض الوضوء بالخارج مطلمًا مع أنه فرق بين 
المعتاد وغيره فى الاستنجاء بالحجر فقال ما معناه: إن الاقتصار فى 
الاستنجاء السام ا خارج عن القياس وبعيد عنه؛ لأن الأصل أن إزالة 
النجاسة لا تكون إلا بالماء فثبت الاستجمار على خلاف القياس فلا يقاس علیه 
بل يقتصر على مورد النص حيث وورد فى الاستنجاء من البول والغائط» آما غيرهما 
فلا يقاس عليهماء بخلاف قضية انتقاض الطهر بالنادر حيث القياس فيه أقرب. 
والله أعلم . 

حيث قطع الجمهور بأنه لا يثبت لهذه الثقبة تحت المعدة أو فوقها أحكام القبل 
والدبر بالنسبة للإيلاج حيث لا يجب الغسل بالإيلاج ولا المهر» ولا حد الزنا 
ولا سائر أحكام الوطء. 

انظر : «المجموع» (۰۹/۲ ۱۰ و«فتح العزیز» (۲/ ۰۱۷ و«الروضة» (۱/ ۰۷۳ 
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السبت التانی: زوال العقل: 

فان حصل بخشية › أو إغماء» أو چو أو سکر» انتقضص الطهرٌ 
قائمًا كان أو قاعدًا. 

وان حصّل بالنوم؛ انتقضء إلا إذا كان قاعدًا مُمَكُنّا مقعدهُ من 
الأرض . فلو تجافى مقعده'("؛ انتقّضٌ. ولو تمایل وانتبه وكانّ التنبية قبل 
التجافى ؛ لم ينتقض» وان كان بعده ؛ انتقض . إِذْ يتيسرٌ به خروحٌ حدث 
لا یِشعر به. 

۳ و و ات ِ )۳( 

وقال المزنی : النوم کالاغماء» فینتقض الوضوء بکل حال . 


(۱) الغشية - اسم مصدر أو مصدر من غشی عليه بالبناء للمفعول غشيًا وغشية - بفتح 
فسکون أي: آغمي علیه. فعلی هذا یکون معنی الاغماء ولهذا لم يذكر الغزالي 
(الغشیة) في «الوجیز» حيث اکتفی بذکر (الاغماء) عنها» وکذلك فعله الکثیرون. 
قير أن الغزالي ذکر هنا - اي في «الوسیط» - (الغشیة) و(الاغماء) هما یدل علی 
التفرقة بينهماء وهذا ما عليه بعض اللغویین» قال صاحب «المصیاح» (۱۰۰/۲): 
«ویقال : إن الغشي : تعطیل القوی المحركة والأوردة الحساسة لضعف القلب 
بسبب وجع شدید» أو برد آو جوع مفرط . وقیل : الغشي هو الاغماء. وقیل : 
الاغماء امتلاء بطون الدماغ من بلغم بارد غلیظ . وقیل : الاغماء سهو یلحق الانسان 
مع فتور الاعضاء لعلة». وقال القاضي حسین والمتولي: حد الجنون زوال 
الاستشعار من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الاعضاء. والاغماء زوال 
الاستشعار مع فتور الاعضاء. 
انظر: «المجموع» (۰)۲۲/۲ و«القاموس المحیط» (۳۷۲/4) والسان العرب» 
(۳۲۱/۳۲. وقال ابن عابدین في حاشیته: وکونه - أي الغشي - نوعا من 
الاغماء موافق لما في «القاموس» وحدود المتکلمین قال في النهر : لا أن الفقهاء 
بق فاقيا کالا اه «حاشية ابن عابدین» (۰)۱۶۶/۱ 

(۲) فى (): «مقعدته"» فى الموضعین. 

ال ال فوالی برعت E‏ تفا فافع راو تسا 
وزائلا عن مستوی الجلوس .۰.۰ .». «مختصر المزني» بهامش «الأم» (۱۶/۱). 
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وهو ضعيف2(0©؛ لماروي أن طلحه( قال لرسول الله يكه: 


من هذا مغ بت و گان قذ نام را تقال دلا أو تضع 


۱ (۳) 1۹ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وذلك لمخالفته للأحاديث الثابتة الدالة على أن النوم في بعض الأحوال لا ینقض 
الوضوء. راجع التفصیل في : «السنن الکبری» (۰)۱۲۰/۱ واالتلخیص الحبیر» 
(۱۲۰/۱). 

وهو طلحة بن عبید الله التيمي القرشي. الصحابي الجلیل أحد العشرة المبشرة 
بالجنة. وأحد الستة أصحاب الشوری» قتل یوم الجمل سنة (۳۲ه) ودفن 
بالبصرة. 

انظر : «الاصابة» (۳/ 076 ۰)۵۳۰ و«تهذیب الأسماء واللغات» (۰)۲۵۲/۱ 
و«طبقات ابن سعد» (۰)۱۵۲/۳ و«تهذیب التهذیب» (۵/ ۰ والبدء والتاریخ» 
(۰/ ۰)۸۲ و«الأعلام» (۳/ ۳۳۱). 

حديث: (أمن هذا. . ٠.‏ رواه البيهقي» لکن من حديث حذيفة وقال: تفرد به بحر بن 
كنيز السقاء وهو ضعيف لا يحتج به. وقال يحيى: ليس بشيء» لا يكتب حديثه» 
کل الناس أحب إلى منه. وقال النسائي» والدارقطني : متروك. وقال أبو حاتم: 
ضعیف . وذکره الذهبي في كتابه «الضعفاء) . 

هذا وبعد مراجعة الکتب التي ذکرت متن هذا الحدیث تبین أن السائل هو حذيفة بن 
اليمان» ولیس طلحة. بلفظ : قال حذیفة: «کنت جالسًا في مسجد المدينة أخفق» 
فاحتضنني رجل من خلفي فالتفت فإذا آنا بالنبي ية فقلت : هل وجب علی 
الوضوء؟ قال: لاء حتی تضع جنبك». ۱ 
وذکر الغزالي : «أو» بدل «حتی» الذي ورد في نص الحديث» رواية بالمعنی» حيث 
إن «أو» هنا يتتصب المضارع بعدها فتكون نعي «إلى آن» أو «إِلّا آن» وهو مودی 


حتى . 

انظر: «الستن الکبری» للبيهقي (۰)۱۲۰۱ و«المجموع» (0/» و«التلخيص 
الحبیر» (۰)۱۲۰/۱ و«نصب الرایة» »)٤٥ /١(‏ وامیزان الاعتدال» (۰)۲۹۸/۱ 
و«المغتی فى الضعفاء» (۱۰۰/۱). 

و «الكافية» لابن حاجب (ص۸۶) طبعة استانبول. 
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وقال أبو حنيفةً: النومُ على هيئةٍ من هيئاتٍ المصلین لا ینقض(. 
ونقل البويطي قولا مثله في القديم وهو ضعیف(. 

السبث الثالث: اللَّمْسٌ: 
قال الله تعالی : أو منم آل4 . 


فحمله أبو حنيفة ‏ رضى الله عنه - على المجامعة). 


(۱) ذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى أن النوم حالة القيام والقعود» والركوع والسجود في 
الصلاة وغيرها في ظاهر الرواية لا ينقض الوضوءء واستندوا في ذلك على روايات 
قال ابن الهمام فيها: «وأنت إذا تأملت فيما أوردناه لم ينزل عندك الحديث عن 
درجة الحسن» 
انظر : (فتح القدیر مع شرح العناية على الهدایة» (۱/ ۰6۳۳ وابدائع الصنائع» 
(۱/ ۰۱4۹ ولالدر المختار مع حاشية ابن عابدین» (۰)۱۱/۱ و«المبسوط» 
(۷۸/1). وانظر الأحاديث الواردة في النوم في : «نصب الراية» (14/۱ - »)٤۷‏ 
و«التلخیص الحبیر» (۱۱۸/۱ -۰ ۰۱۲۱ و«المجموع» (۱۲/۲ - ۲۲). 

(۲) انظر : «الروضة» (۷/۱). 

(۳) [النساء: ۰4۳ المائدة: .]١‏ وانظر: «آحکام القرآن» للشافعي (40/۱). 

0 حمل آبو حنيفة وأصحابه لفظ (الملامسة) في الاية على المجامعت فعلی ضوء 
ذلك لا ينتقض الوضوء بمجرد الملامست بل قالوا : إنما ینتقض بالمباشرة الفاحشة 
بتماس الفرجين» ولو بين المرآتین والرجلین مع الانتشار» ولو بلا بلل على 
المعتمد واشترط محمد أن یظهر بلل. وعرّف الكاساني المباشرة التي ینتقض 
الوضوء بها عندهم بقوله : هي أن یباشر الرجل المرأة بشهوة» ومع الانتشار» ولیس 
بینهما ثوب. ولو لم یر بللا. قال ابن عابدین: ثم المنقول أن ظاهر الرواية عدم 
اشتراط تماس الفرجین - أي من غير حائل من جهة القبل أو الدبر - وروی الحسن 
اشتراط التماس . وهو آظهر . وقد استند الحنفية في حملهم الاية على المباشرة على 
أن ابن عباس قد فسرها بالجماع وبما روی مسلم وغیره عن عائشة (رضي الله 
عنها) قالت: «فقدت النبي بي ذات ليلة فجعلت أطلبه بيدي فوقعت يدي على قدميه 
وهما منصويتان وهو ب 0 وبما رواه أبو داود» والترمذي وابن ماجه = 
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وحمله الشافعی علی الج بالید(. 
* ثم فيه فروع [آربعة]: 
# الأول: اللمس وفاقًا من غير قصدٍ ناقضٌ للوضوء؛ للعموم(". 


خلاقًا لماك" . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(0) 


= بسندهم: «أن النبي و قبّل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضاً». 
كما استندوا على اللغة قال ابن السكيت ‏ وتبعه الفیروزآبادي -: أن اللمس إذا قرن 
بالمرأة يراد به الجماع . 

انظر : «المبسوط» (۱/ ۰67۷ وابدائع الصنائع» (۱/ ۰۱۷ ۰۱:۸ و«الدر المختار» مع 
«حاشية ابن عابدین» (۰)۱4۱/۱ وراجع للأحاديث: «نصب الرایة» (۱/ ۰6۷-۷۰ 
و«التلخيص الحبیر» (۱/ ۰۱۲۱ ۱۳۳). وراجع : «القاموس المحبط» (۲۵۸/۲). 
وذلك لوجود قراءة: ار لَمَسْتُم4 وهي من السبع. وهي ظاهرة في الجس بالید 
في اللغة. قال الشافعي : «اللمس بالکف. ألا تری أن رسول الله ی نهی عن 
الملامسة؟» وقال : «فأشبهت الملامسة أن تکون اللمس بالید والقبلت غير الجنابة؛ 
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله عن أبيه» قال: قبلة الرجل امرأته 
وجسها بيده من الملامسة» فمن ّل امرأته» أو جسها بيده فعليه الوضوء. 

انظر : «الأم» (۱/ ۰۱۲ ۰6۱۳ «التلخيص الحبير» (۱/ ۰0۱۳۲ و«المجموع» (۲/ ۲۳). 
الزيادة من (أ. ق» ط). 

أي : لعموم الآية. 

ذهب مالك إلى نقضض الوضُوء باللمس بثلانة شروط : 

١‏ أن یکون الملامس بالعًا. 

۲ - وأن يكون الملموس ممن يشتهى عادة. 

۳ وأن يقصد الملامس اللذة أو يجدها. والمراد ب«عادة» أي عادة الناس لإعادة 
الملتذ وحده. هذا وقد جمع المالكية بقولهم هذا بين الأدلة حيث حملوا الأحاديث 
الدالة على عدم النقض باللمس على اللمس بدون قصد. والأدلة الدالة على النقض 
به على اللمس بقصد. 

انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» (۱۱۹/۱) و«بلغة السالك» 
( ۳ واشرح الخرشي على مختصر خلیل» .)١58/١(‏ 
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وحكى صاحب «التقریب» وجها فيه ؛ تشوفا إلى رعاية ۱ 

# الثاني : المَلْمُوسنُء وفیه قولان: 

- أحدّهما: لا یتقض طهرهٌ اقتصارًا على الظاهر؛ فان ما وسّ. 

- والثاني : ینتقض؛ تشوفًا إلى المعنی؛ لأنَّ الملامََة مفاعلة . 
ولا خلاف في أنَّ المرأةً إذا كان هي اللايسة انتقض طهرّها؛ 


لانها في معنى الرجل . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


)٥( 


# الثالث : في المَحْرّم * والصغيرة التي لا تَشْتَهِىْ قولان*) 


انظر : «الروضة» (۰۷:/۱ واالمجموع» (۲/ ۰۲۰ وافتح العزیز» (۲۹/۲). 

أي آنها من باب المفاعلة الذي يدل على المشاركةء قال النووي: «ومن قرأ 
أو لامَسْتَمْ. .6.۰ حکم بنقض وضوء الملموس ايشا لانها مفاغلةا: 

انظر : «المجموع؛ (۰)۲۰/۲ وراجع: «شرح التصریح على التوضیح على ألفية 
ابن مالك» (۰)۷۲/۲ واختلف فقهاء الشافعية في الترجیح؛ فذهب الاکثرون إلى 
ترجیح القول بانتقاض الملموس أيضّاء وقال الشیخ أبو حامد: نقل حرملة أنه 
لا ينتقض . «المجموع» (۲۱/۲). 

لم يرد في (د) قوله : «ولا خلاف» ی الشافعية لکن هناك وجهٌ قاذ بعتد به 
یقول : إن المرأة لا تزال ملموسة فإذا لمست الرجل كان في انتقاضها القولان. قال 
الرافنعي والنووي: ولیس بشيء. 

انظر : «فتح العزیز» (۳4/۲) و«الروضة» .)۷١ /١(‏ 

في (ط) زیادة: «والمیتة"» وهي زيادة صحيحة وردت في «الوجيز» أيضًاء لکنها 
لم ترد في بقية النسخ التي عثرنا علیها واعتمدناها. قال الرافعي في «شرح 
الوجیز»: «وإن لمس ميتة ففیه وجهان أيضًا... ولم یذکر مسألة الميتة في 


(الوسیط». 
انظر : (فتح العزیز» (۲/ 2۳۲ و«الروضة» (۱/ :۷ ورجح فيه النووي انتقاضص 
الوضوء پلمس الميتة . 


ذكر أن فيهما قولين مع أنه في الصغيرة وجهان على ما حکاه الأكثرون. لعل ذلك 
من باب التغلیب قال الرافعي: «وهذا مما ينبغي أن يعتني به محصل هذا = 
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أصحهما: أنه لا يتقف تشون إلى امه ع والعجوز الهرمة 


ینتقض الوضوء بلمسها فلكل ساقطة لاقطةٌد". 


# الرابع : في الشَّعْر والظفر خلافٌ» وکذا في العُضُو المّبان منهاء 


والصحيح أنَّهِ لا یتقض ؛ لانتفاء المعنی وهو الظاهر ؛ إِذْ لا یقال : مس النساء. 


السبت الرایغ: مَسٌ الذّكّر: 


(۱ 


(۲) 
(۳ 


قال (علیه الصلاة والسّلام): «مَنْ مس ذَكَرَهُ فلیتوضاً»(۳. 


= الكتاب» فانه كثيرًا ما پرسل ذکر الخلاف والتردد في مسائل یعطف بعضها على 
بعض ؛ وهو قول في بعضها ووجه في البعض .۰0.۰ ثم الراجح أن لمس الصغيرة 
والمحرم پنسب أو رضاع أو مصاهرة لا ینقض الوضوء. 

انظر: «فتح العزیز» (۰)۳۲/۲ و«الروضة» (۰)۷/۱۲ و«الغاية القصوی» 
(۰)۲۱۱ مات و«شرح المحلي على المنهاج» (۳۲/۱). 

أي : : نظرا إلى أن العلة في نة نقض الوضوء باللمس هي أن اللمس مظنة الشهوق 
ولا شك أن لمس المحرمء والصغيرة ليس فيه مظنة الشهوة» والقول الثاني نظر إلى 
ظاهر الآية حيث حصل لمس النساء فانتقض به الوضوء. 

انظر: «فتح العزیز» (۰)۳۲/۲ و«الغاية القصوی» .)5١57/١(‏ 

في ( ق): «ساقط لاقط». 

حدیث : «من مس. . .2 رواه مالك والشافعي» وأحمد» وأصحاب السنن الأربعة» 
وابن خزيمة» وابن حبان والحاکم. وابن الجارود وصححه أحمده والترمذي» 


وغیرهما . 
انظر الحديث فى: «الموطأ» كتاب الطهارة ا ودمسند الشافعي» 
بهامش «الأم» (/ ۰۱۳۰ و«الأم» (۱/ »)٠١‏ و سنن أبي داود مع عون 


المعبود» کتاب الطهارة (۱/ ۰۷ °(« و«الترمذي مع تحفة ة الأحوذي» كتاب الطهارة 
(۱/ ۰۲۷۰ 23 ماجه» کتاب الطهارة (۰)۱۳۰۱/۱ و«النسائي» کتاب الطهارة 
(۱/ ۳ و«سنن ن البيهقي ۷ (۱/ ۰۱۲۸ و«الدارقطني » (۱/ ۰۵۳ و«التلخیص 
الحبير'» (۰)۱۲۳/۱ وانصب الراية» (۰)۵4/۱ و«نيل الأوطار) 
(۲۹۸/۱). 


الوسيط في المذهب/ المجلد الأول 8 





وفی معناه: مَنْ مس ذگر غيره» وكذلك المرأة إذا مسَّتْ فرَجَها . 
ولو مس( حَلَقَةَ ذبره» قال في القدیم: لا ينتقض. وفي الجديدٍ: 
الحقه بالمنصوص(۲. 


وقال في فرج البهيمة في الجدید: لا ینتقض بِمَسّه» وفي القدیم: 
ال 1 ١‏ 


وأما الصخيرٌ والميّتُ فیتقض الوضوء بعس ذكرهما؛ لوجود اسم 
الذگر . 

قال(*) الشیخ آبو م ها تال على تحریم النظر إلى فرح 
الصغیر؛ فیحمل ما روي مق تقبیل رسول الله كله زبيبة الحسن 
أو الحسين”") على جریانه وراء الثوب. 


(۱) فى (طء ق): «لمس»۰ وهما بمعنى واحدء قال صاحب «القاموس»: لمسه أي مسه 
د وقال: مسته مسّا» أي: لمسته. «القاموس» (۰۲۵۹/۲ )۲٠١‏ مادتي «لمس» 
و (مس) . ۱ 

(۲) انظر: «الأم» (۱۰/۱). 

(۳) في (ق): «يلحقه به»» وراجع: «الأم» )۱١/١(‏ حيث قال: ومن مس شيئًا من بهيمة 
لم يجب عليه الوضوء. 

(:) فى (أ. دء ط): «الطهر». 

0( في (ط): (اسم مس الذكر»» وفي (ق): «وقال. .». 

(7) روى الطبراني والبيهقي من حديث أبي ليلى الأنصاري قال: كنا عند النبي ييه فجاء 
الحسن فأقبل یتمرغ عليه» فرفع عن قمیصه وقبّل زبيبته». قال البيهقي : إسناده ليس 
بالقوي. وروی الطبراني من طریق قابوس بن آبي ظبیان عن آبیه عن ابن عباس 
قال: «رأيت النبي يك فرج ما بين فخذي الحسین وقبل زبيبته»» قال الحافظ 
الذهبي : «وقال النسائي وغیره: قابوس لیس بالقوي». ثم إن تأويل الشیخ آبي محمد 
لا ینسجم مع سياق البيهقي؛ لأن فيه: «آنه رفع قمیصه». 
هذا ولا بد أن نشیر إلى ملاحظتین : - 
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ای الان قله وخیان ۱۳ 
انض ا تقض الرصوم ع 


انه خارخ عن ت الات : E e‏ 
بما بَيْنَ الأصابع فالصحيح أنه لا ينتقض . 


م 
القن الخو لكي نفیه و انتقض طهره. فان مس أحدّهما 


فلا ؛ ليان LETE‏ وإ ی هيما و > ثم توضّأ 


(۱) 


(۲) 


(۳ 
(4) 


= (الأولى): يدل هذا الحديث - على فرض صحته - على جواز مس فرج الصغيرء 

ورؤيته» وتقبيله للمحبة والشفقت ولا يدل على نقض الوضوء أو عدم نقضه به؛ لأنه 

لم يرد فيه أنه صلى بيه بعد ذلك. ولذلك آنکر اب بن الصلاح الشهرزوري على 

الغزالي هذا السياق الموحي بذلك. 

(الثانية) : ا الموجودة عندنا على لفظ «أو» التي تدل على التردد 
بين الحسن والحسين» ولذلك أنكر ابن الصلاح على الغزالي فقال: «وليس في 

طلياك ان ب بين الحسن أو الحسين» إنما هو عن الحسن - بفتح الحاء ». 

لكن روى الطبراني - كما سبق - تقبيل زبيبة الحسين أيضًا. فعلى هذا يمكن 

الجواب بأن «أو» هنا بمعنى الواو للجمع» وهذا وارد کثیرّا في اللغة العربية. 

انظر: «السنن الکبری» /١(‏ ۱۳۷)» و«التلخيص الحبیر» (۱۳۷/۱). و«المغنى فى 

الضعفاء» (۲/ ۰۵۱۷ وافتح العزیز» (۲/ .)٠١‏ یا ي 

الراجح في المذهب القول بالانتقاض بمسه. «الروضة» (۰)۷۰/۱ وافتح العزیز» 

.)۱۳ /۲( 

وفي محل الجب وجهان آیضا. لکن أصحهما القول بالنقض. 

انظر : «فتح العزیز» (۲/ ۰ و«الروضة» .)۷١ /١(‏ 

في (ق) : «فإن» . 

قال النووي: (الخنثی نوعان: أحدهما وهو المشهور : أن يكون له فرج المرأة 

ودک الرجل. والثاني: أن لا يكون له واحد منهماء بل له ثقبة يخرج منها - 
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وقد الا و ار فاحدی صلاتیه باطلة قطعًا. وهل یقضی؟ فيه 
وجهان7" : 

أحدهما : أنه يقضيهما جميعًا؛ کمن فاته صلاةٌ من صلاتين. 

واا یمان کر ام سکیا نا لو صن 
صلاتين إلى جهتين باجتهادین . 

ما ذا سي رجل كز الخنثی: [۵( ص ذکرهُ؛ انتقض. وان مس 
رجه؛ لم بعقض. 

والمرأة إن مسب فَرْجَهُ؛ انتقض . وان مس( ذکره؛ لم ينتقض يا 
لاحتمال أنه عضو زائد: 


ولو أن ختیین مس أحدّهما مِنْ صاحبه الفرجٌ» وم الآخرٌ الذکر؛ 


= الخارج» ولا تشبه فرج واحد منهما. وهذا الضرب الثاني ذکره الماوردي 
والبغوي وغيرهما. قال البغوي: «وحكم هذا الثاني أنه مشكل يوقف أمره حتى 
يبلغ» فيختار لنفسه ما يميل إليه طبعه من ذكورة وأنوثة»» وأما النوع الأول: فهو 
الذي فيه التفريع» فمذهبنا أنه إما رجل» وإما امرأة» وليس قسمّا ثالنًا»). 

انظر : «المجموع» (؟/55). 

)١(‏ في (ق): «وفيه وجهان»» وسقط منها «وهل یقضي؟». 

(0) في (ق): «آوا وهو مصحف من (أن)؛ لأن الكلام في تفصيل مس الرجل الواضح 
فرج الخنثى . قال النووي: أما إذا مس الواضح خنثى فان مس منه ما له مثله انتقض 
والا فلا . 
انظر : (الوجیز مع فتح العزیز» (۲/ ۰6۷۰ و«الروضة» (۰)۷۲/۱ و«الغاية القصوی» 
(۲۱۱). 

(۳) الفرج یطلق على القبل والدبر. لأن كل واحد متفرج» أي: منفتح» لکن آکثر 
استعماله في العرف في القبل . «المصباح المنیر» (۱۲۰/۲). 

)٤(‏ في(ق): «مس». وهو خطاً؛ + لأن الضمیر راجع إلى «المرأة». 

)2 في (ط ۰ ق): «فلا ينتقض» . 
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فقد انتقضت "۲ طهارة ة آحدهما لا بعينه بكل حال» ولکنْ نیح صلاتهماء 
ناد کر وزیا تیال اله كما ]ذا قال ار ان عاو هذا 
الطائرٌ غرابًا فامرآتي طالق! وقال الاخر: ان لم یک غرابًا فامرآتي طالقٌ! 
وأشكل؛ دام الجل لكل واحدٍ منهما . 

* فان قیل : وبع يتبينُ حال الخنشی؟ 

قلن : بثلاثة طرة 

- أُحدها(": خروج الخارج من اعا الفرجین فإن كال بفرج 

الرجال آو آمنی فرجل وان يال بفرج النساء أو حافك فامرأة» وإن 
۳ بفرج الرّجالٍ وحاض بفرج النساء فَمُشْكِلُء وإِنْ بال بفرج الرّجالٍ 
وحاض بفرج لاه ا التعویل على المبال؛ لأنّه آدوم وقیل : 

- الثانية: تباث اللْحیة وَنهودٌ الثدي"( فیه حلاف والاظية 
آله لا عبرةٌ بهما؛ لام ذلك لا عد نادرا علی خلافب الممعاو( 


(۱) في (. دء ط): «انتقض»» وهو جائزء وما آثبتناه آحسن. 

59) هکذا بالتذکیر في النسخ التي بین آیدینا. ومو ايف صحیح لان «الطریق» جاز فیه 
التذکیر والتأنيث» فالتذکیر على لغة أهل نجد وبه جاء القرآن. قال تعالی : #فَآضْرِت 
هم طریّا في البَحْرِ سا [سورة طه الآية: ۷۷]. والتأنيث على لغة الحجاز. وعلی 
ضوء هذا جاز: «ثلائة طرق» و«ثلاث طرق». و«أحدها» و«إحداها». 
انظر : «القاموس» (۰)۲۰۵/۳ و«المصباح المنیر» (۱۸/۲) مادة «طرق». 

(۳) الزيادة لم ترد في (أ). وفي (ق): «خارج» بدون «أل». 

() فى (ق): «حاض». باعتبار لفظ «الخنثی». 

)0( في (ق): «الثديين». والنهد : الارتفاع والظهور. «المصباح المنیر» (۲۹۸/۲). 

(7) فى هامش (أ) كنسخة: «لأن ذلك يعد نادرًا». 
والخلاصة أن فيه وجهين: أحدهما: يدل نبات اللحية على كونه رجلاء وارتفاع 
الثدي على کونها امرأة؛ لأن اللحية لا تکون غالبّا الا للرجال» والثدي لا یکون = 
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ولا حلاف" أنَّ عَدَمَّ نبا اللحيق وَعَدَمَ نهود الثدي في أوانهما لا نظر 
إليه» ولا نظر إلى ما قيل من تفاوتٍ عدد الاأضلاع فلا صل له في الشرع 
والتشریح ۳ 


(۱) 


(۲) 


= غالبًا لا للنساء. والثاني - وهو الأصح -: لا دلالة» لآن ذلك قد یختلف» 
حيث يحصل نبات اللحية للمرأة نادرّاء والثدي للرجل نادرًا فلم يكن حيئئظٍ دلیلا . 
انظر : «المجموع» .)٤۸/۲(‏ 
واستدل الغزالي على أنه لا عبرة بنبات اللحية» ونهود الثدي؛ لأن عدمهما ليس 
دلیلا علی الذکورة آو الانوثة بالاتفاق» فلو جاز الاستدلال بوجوده عملا بالغالب 
لجاز بعدمه عملا بالغالب. قال النووي: والحق عندي أنه إن كثفت اللحية وعظمت 
فهو رجل؛ لأن هذا لا یتفق للنساء» وان خمّت فمشکل» لأنه یتفق للنساء» قاله 
أحمد والأوزاعي . «المجموع» (۰)4۸/۲ وافتح العزیز» (۸۵/۲). 
هکذا في (أ) وهامش (أ) کنسخة. وفي (د. طء ق): «في الشرع» بدون «التشریح» 
قال النووي: «وآما عدد الاضلاع ففیه وجهان: آحدهما يعتبر» فإن كانت أضلاعه 
من الجانب الأيسر ناقصة ضلعًا فهو رجل» وان تساوت من الجانبین فامرأة. 
والثاني: أنه لا دلالة فيه» وهو الصحيح» وبه قطع صاحب الحاوي والاکشرون 
وصکُحه الباقون لأن هذا لا أصل له في الشرع. ولا في کتب التشریح. قال إمام 
الحرمین : هذا الذي قیل من تفاوت الأضلاع لست آفهمه ولا آدري فرقا بين 
الرجال والنساء» . 
انظر : «المجموع» (6۸/۲). 
وهذا الذي ذکره فقهاونا قبل عدة قرون هو الذي عليه علماء الطب والتشریح من أنه 
لا فرق بين الرجل والمرأة في عدد الاضلاع» حیث إن لكل واحد منهما (۱۲) 
ضلعًا من جهة الیمین» و(۱۲) من جهة اليسار» وآن سبعة من کل جانب کاملة 
وتتصل من الظهر إلى عظمة الصدر الأمامية» وأما الثامن من کل جانب فهو متصل 
بالسابع» والتاسع متصل بالثامن» والعاشر» متصل بالتاسع. وآما الضلعان الحادي 
عشر. والثاني عشر فهما غير متصلین بعظمة الصدر ولا بالأضلاع» وتسمی : 
الأضلاع العائمة أو السائحة. 
انظر: 0 .2 G.J. Ramanes, C.B.E: Duninghtams, Texbook of Anatomy:‏ 
London 1972.‏ 
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دالا ن ا جع ااشخض لیحکم") بمیله. فإن أخبر لا قبل 


ر الس ربا يقول: آنا رجل؛ ثم يلد ولدّا. 


9 8 
قاعده: 


یقن الطهارة لا يرف بالشَّكٌ [في الحدث]( ولا يقِينٌ الحَدَثِ یرم 


بش 6 الطهارة؛ لقوله (عليه الصلاة والسلام) : «إنّ الشیطان ند آحدکم 
وهو فى صلاته فينفخ بين البعة ویقول : دنت آحدئت. فلا ینصرفنَ 
حتى يسمع صوئاء آو یبود(" و 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


في (ق): «للحکم» - أي : : یراجع الخنثی» فان قال : آشتهي النساء ويميل طبعي 
إليهن : حکم بأنه رجل . ون قال: آمیل إلى الرجال؛ حکم بأنه امرأة. وان قال: أميل 
إليهما ميلا واحدا أو لا آمیل إلى واحد منهما ؛ فهو مشکل . «المجموع» (4۸/۲). 
وقال النووي فيه (491/5) : معنى كلام الغزالي : أنه لا يقبل رجوعه بل يجرى عليه 
الأحكام» 1 أن يكذبه الحس» فالاستثناء راجع إلى جريان الأحكام لا إلى قبول 
الرجوع. ثم إن عدم قبول رجوعه فيما هو عليه» ویقبل رجوعه عما هو له قطعًا. 
الزيادة من (ق). 

في (أ) وهامش (ق) کنسخة: «أو یشم . 

هذا الحدیث بهذا اللفظ ذکره الامام الغزالي تبعًا لامام الحرمین وکذلك 
ذکره الماوردي. قال ابن الرفعة في «المطلب العالي»: لم أظفر به. وقال 
الحافظ ابن حجر العسقلاني: وقد ذکره البيهقي في الخلافیات عن الربیع عن 
الشافعي أنه قال. قال رسول الله يكِةِ. .. فذكره بغير إسناد دون قوله: 
«فيقول: أحدثت أحدثت). وذكره المزني في المختصر عن الشافعي نحوه بغير إسناد 
أيضًاء ثم ساقه البيهقي من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني وهو في 
(الصحیحین» بلفظ : «لا ينصرف حتى يسع صوتا أو يجد ريحًا) وفي رواية أخرى 
عند مسلم: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه. أخرج منه شيء أم لا؟ 
فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صونًاء أو يجد ريحًا». ورواه أصحاب السئن. 
وروی الحاكم من طريق عياض بن عبد الله عنه: أن رسول الله لل قال: 
«إذا جاء أحدكم الشيطان» فقال: إنك آحدئت. فليقل: كذبت إلا ما وجد ریخا = 
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فإ فلك على له الخدت فاد تفیل عله ان ابات ندر في 


الاحدات فلا مال للاجنهاو فهاء بخلاف النجاسای() 


سک فاخت «التلخيص» من هذا آربع م مسائل : 


(خداها : أنَّ الناس لو شکوا في انقضاء وقتِ الجمعة صلّوا الظهت 


وان كانَ الأصل بقاء الوقت . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


ت 


كوو ۾ 6 وم مرو 


وعلته أن الأصل 0 يعدل إلى الجمعة | الا بیقین . 


الثانيةٌ : إذا سك ۳ انقضاء مت و المسح لم یمسج . 
و سببة أنَّ الاصل عسل الرّجل2؟ فلا عدون | 1 بيقين . 


= بأنفه. أو سمع صوتا بأذنه»» ورواه ابن حبان» وأحمد بلفظ قريب من هذاء 
وهناك روايات آخری. 

وقد ترجم مسلم في صحيحه: «باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في 
الحدث فله أن يصلى بطهارته تلك». 

انظر: «صحیح البخاري مع فتح الباري؟ كتاب الوضوء (۱/ ۰۲۳۷ ۲۸۳)» و«مسلم» 
كتاب الحيض »)7777/١(‏ و«سنن النسائي» كتاب الطهارة (۱/ ۰6۸۲ و«مسند أحمد) 
(۲/ ۰۳۳ وراجع : «التلخيص الحبیر» (۱۲۸/۱). 

يريد أن يبين لنا الفرق بين النجاسات (حيث لو غلب على ظنه نجاسة شيء ففیه 
قولان: الأول: أنه يحكم على نجاسته. والثاني: لا) وبين الأحداث (حیث اتفق 
الأصحاب على أن من تيقن الوضوء وغلب على ظنه الحدث فله الأخذ بالوضوء). 
وهذا الفرق یکمن فى أن الاجتهاد یتطرق إلى تمبیز الطاهر من النجس؛ لأن للنجاسة 
آمارات بخلاف الحدث والطهارة. ولأن الاسباب والعلامات التي تظن بها النجاسة 
كثيرة جدًّا وهي قليلة ونادرة في الأحداث. فلا مبالاة بالنادر منها فيتعين التمسك 
بحکم اليقين . 

فى (د) زيادة «وقت» ولا حاجة الیها . 

في (د) : «الرجلين». 
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الثالثةٌ: إذا انتهى المسافرٌ إلى مكان وش أنه وطنٌهُ أم لاء 
با اوه 

الرابعة: لو شك أنه نوی الاقامة أم لا. لم یترخص بالقصر؛ لا 
الأصل الإتمام. 

وأبدى بعض الأصحاب”" خلاقًا في المسألتين الأخیرتیْن دون 
الاولیین . وهو يو ١‏ 

فرع : 

إذا تيقن أنه بعد طلوع ع الشمس توضاً وأخدّتٌ ولم يدر آیهما 
أسيق؟©), 


قال صاحب «التلخيص»: يسندٌ الوهم إلى ما قبله: فان انتهى إلى 
العدت نهر الات مير لأنه تیف طهرًا بعدّه وشكٌ في الحدثِ بعد 
الظهرء وإِنْ انتهى إلى الطهر فهو الآن مُسَرِتٌ ؛ لما ذكرناه. 

و و إن انتهى إلى طهر فمتطهنٌ وان انتهى إلى حد 
فمحدِتٌ» والظْتان الطارئان يتعارضان. والصحيحٌ هو الأول“ . 


6 م 


)١(‏ سقط في (ط): «إنه وطنه أم لا». 

(۲) فى (د): «أصحاينا». 

۳( أي : أن الخلاف في حكم المسألة الثالثة» والمسألة الرابعة بعيد. 
انظر لتفریعات هذه القاعدة : «المجموع» (۲/ ۱۳ - ۰61۵ وافتح العزیز» (۷۸/۲ - 
۵٩‏ و«الروضة» (۱/ ۰6۷۷ و«الغاية القصوی» (۲۱۸/۱). 

(:) هکذا في (ق). وفی (أ» د» ط): «سبق». 

(5) فى هذه المسألة ع أوجه : 
الورك اكرون هو ما ذكره صاحب «التلخيص»: : أنه يعمل بضد ما كان قبل طلوع 
الشمس. وهذا ما رجحه الغزالي» وقطع به جمهور المصنفین» ۷ 


يعرف ما كان عليه قبلهما لزمه الوضوی صرح به الدارمي وغیره. 
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لقصل الثّانى 
في حكم الحدث 
وهو المنع من الصلاق والطوافي» وسجود الوق ومس ن المصحي» 


وحمله. ويستوي في المسٌ الجلدٌ والحواشي 66 الكتبة . 
نع فى الخریطة() والصندوق والغلاف والعلاقة1) وجهان0 . 


بر و الأوواقٌ. بقضنیب ف وجهان» أصحهما: المنع ؛ لأنّه 





حامل للورقة. 

ولو قلب بطرف اليدٍ وهي مستورةّ بالکمٌ؟ فحرام؛ لأن التقلیب بالید 
[حرام](*. 

وآما الحمل: فهو محرم الا إذا كان في صندوق ومعه أمتعة 


= الوجه الثانی: أنه یتعارض الأمران» وإذا تعارضا تساقطاء ویعود حکمه إلى 
ما فاق ا 

قال النووي: وهذا الوجه غلط؛ لأن علمنا بطلان ما قبلهما فكيف نحكم ببقائه. 
الوجه الثالث :يعمل بما يظنه» فان تساويا فمحدث. وهذا ما اختاره الدارمي. 
الوجه الرابع: يلزمه الوضوء بكل حال. وهذا هو الأظهر المختار عند جماعة من 
المحققين. 

انظر : «المجموع» (۲/ 14 و«الروضة» .۷۷/١(‏ 

(۱) الخریطة: شبه كيس یصنع من أديم وچرق. . «المصباح المنیر» (۱۷۸/۱). 

(۲) العلاقة ‏ بالكسر -: الشيء الذي يعلق به المصحف أو السیف. قال ابن منظور : 
العلاقة بالکسر : علاقة السيف والسوط. وعلاقة السوط ما في مقبضه من السیر؛ 
وكذلك علاقة القدح والمصحف والقوس . «لسان العرب» (ص ۳۰۷۳) مادة (علق). 

(۳) قال الرافعي والنووي: «يحرم من الغلاف» والصندوق. إذا كان فيهما المصحف على 
الأصح». «فتح العزیز» (؟7/5١٠2»‏ و«الروضة» (۰)۷۹/۱ و«المجموع» (58/5). 

(:) في (أ): «فيه»» والراجح عند النووي الجواز. «الروضة» (۸۰/۱. 

(۵) الزيادة سقطت من (د» ط› ق). 
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۲ 5 و م 
فوجهان. ووحه التجویز ۷ انه عير معصود. 


ولا يحرم مَس کتاب فيه اسم الله» ولا کتب التفسیر والفقی 
ولا الثوب لطرازه ولا الدرهم لنقشه(. وکذا کل ما لم يكتبْ للدراسة. 
فأما لوح(" الصبیان فلا؛ لأنّهِ يُكتبُ للدراسة٩).‏ 


والاصخْ: انه لا بجت على المعك تکلیف ال الممیّز الطهارةً 
مس المْشکف واللوح؛ فان في حفظها علیهم عسرا. 


.)۸۰/۱( والراجح عدم الحرمة. «الروضة»‎ ٠. . في (أ): «وجه.‎ )١( 

( في (د): «۰.. الدراهم لنقشها». 

(۳) في (ط. ق): «آلواح» واخترنا المفرد من (أ. د) بقرينة «یکتب». أي: اللوح الذي 
یکتب فيه القرآن لتعلیم الصبي القرآن . 
انظر : (فتح العزیز» (۲/ ۰۱۰۵ واالمجموع» (۲/ ۷۰). 

(6) هکذا العبارة في (د. طء ق). وأما العبارة في (1) فكالاتي : 
«فأما لوح الصبیان فلا وان کتب للدراسةء لأن فيه مشقة» ولا یخفی الفرق بين 
مؤدى ما في (أ) وبين ما آثبتناه. حيث یکون معنی العبارة على ضوء ما أثبتناه: «ولا 
يحرم مس کتاب فيه اسم الله ولا کتب التفسير» . . . وکذا كل ما لم یکتب للدراسة 
والقراءة» وأما لوح الصبیان فلا - أي فلا نحکم بعدم الحرمة » بل نحکم بحرمة 
مسّه على البالغ العاقل .۰ ۰.». وهذا أحد الوجهین» واخترناه لکونه الاصح في 
المذهب . قال النووي: «ویحرم مس وحمل اللوح المکتوب فيه قرآن للدراسة على 
الصحیح». ولکونه الموافق لما في «الوجیز» حیث یقول فيه : «ولا يحرم مس کتب 
التفسیر والفقه. . . لا ما کتب للدراسة كلوح الصبیان». 
وأما معنی العبارة على ضوء ما في (أ): «فأما لوح الصبیان فلا يحرم مسه ولا حمله 
وان کتب للدراسة لأن فيه مشقة». وهذا أيضًا صحیح حیث یتفق مع وجه» قال 
الرافعي: «وفي لوح الصبیان وجهان: أصحهما هو الذي ذکره في الکتاب أنه في 
معنی المصحف ؛ لأنه آثبت فيه قرآن للتعلم منه ولدراسته. والثاني: لا؛ لأنه لا يقصد 
بإثباته الدوام بل هو کالمسودة التي تتخذ وسيلة ولا یعتنی بها». 
انظر: «الوجیز) بهامش «المجموع» (۳/ ۰6۹۰ وافتح العزيز) (۰)۱۰۰/۲ 
و«المجموع» (7/۲ ۰۷۰ و«الروضة) (۸۰7/۱). 


الوسيط في المذهب/ المجلد الأول ا 





آما الجنابة: فكالحدثء وتزيد بتحريم قراءة القرآن والمُک( في 
المسجد. اما العبوز فلا . 


ع 


ثم لا فرق في القراءة بَيْنَ آية وبعضهاء الا أن يأتي بها على قصدٍ 
الذگر كقوله: بشم الله والحمد لله. 
والمذهت ان الحایض کالجنب . 


وحکی آبو ثور(" عن أبي عبد الله أنّه كان لا يَحَرّمُ عليها القراءة 
إما لحاجة التعليم وإما خيفة النسیان(. فقيل : أراد بأبي عبد الله : 
الشافعى© (رضى الله عنه). وقیل : أراد مالکا (رضى الله عنه) . 


)١(‏ في (ط): «واللبث». 

E 

(۳) في (ق» د): «... من السین»۰ أي بزيادة «من» ولا بأس» فالاضافة أيضًا بمعنی 
«من»» وفي (ط): «وأما لخيفة النسیان». 

(4) في (ق. دء ط): «وقیل». 

(۵) قال النووي: وحکی الخراسانیون قولا قديمًا للشافعي أنه يجوز للحائض قراءة 
القران. وأصل هذا القول أن آبا ثور قال: قال أبو عبد الله: يجوز للحائض فراءة 
القرآن. . . وقال جمهور الخراسانيين: آراد به الشافعي ‏ وجعلوه قولا قديمًا - 
قال الشیخ آبو محمد: وجدت آبا ثور جمعهما في موضع. فقال: قال آبو عبد الله» 
ومالك. .. ثم قال النووي: هذا حکم قراءتها باللسان. فأما إجراء القراءة على 
القلب من غير تحريك اللسان والنظر في المصحف؛ وامرار ما فيه في القلب 
فجائز بلا خلاف وأجمع العلماء على جواز التسبیح والتهلیل وساثر الأذکار غير 
القرآن للحائض والنفساء. 
انظر : «المجموع» (۲/ ۰۳۹۶ ۳۹۷). 

(7) ذهب الامام مالك إلى أن الحائض والتفساء لا يحرم علیهما قراءة القرآن إلا بعد 
انقطاع الدم وقبل الغسل . 
انظر : «بلغة السالك» (۰۱۲۸/۱ ۰)۱۹ و«حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» 
(۱/ ۱۷ واشرح الخراشي على مختصر الخلیل» (۱/ ۲۰۷). 
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ولا بأمنَ للجنب بان یجامع ویأکل ویشرب. ولکنْ يستحبٌ له أنْ 


وفيا وضو ءه للصلاة ویعسل فرجَهُ عند الجماع . فقد ورد فيه التخدر : 


2 رز ار د مان 7 و ی مرا مو 


على الجدار وتَيّمّمٌ ثم جاب""۰ تعظيمًا للسّلام» فعلى هذا لو تَيَمَّمَ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


في (ق): «آن»» أي: بحذف حرف الجر» وهو قیاسی على «آن». 

انظر : «الإظهار) (ص۱۲۱). ۱ 

روی مسلم بسنده عن آبي سعید قال : قال رسول الله عفر : «إذا آتی أحدكم آهله ثم 
آراد أن یعود فلیتوضاً بینهما وضوءًا»» ورواه ابن خزيمة بلفظ «. . . فلیتوضاً وضوءه 
للصلاة»۰ وروی الشیخان في صحیحیهما بسندیهما - واللفظ لمسلم - عن عائشة: 
«كان رسول الله ی إذا كان جنبّا فأراد أن يأكل» أو ينام توضأ وضوءه للصلاة» 
وروی البخاري بسنده عن عائشة قالت: «کان النبي کل ذا أراد أن ينام وهو جنب 
غسل فرجه وتوضأ للصلاة) . 

انظر : «صحیح البخاري مع فتح الباري» کتاب الخسل (۱/ ۰۳۹۲ ۳ وامسلم» 
کتاب الحیض (۱/ ۰۲۸ 9۹ وراجع: «التلخیص الحبیر» (۰)۱4۰/۱ وانیل 
الأوطار» (۱/ ۰-۳۲۳ ۳۲۰). 

حدیت : (أن رجلا. ..» حديث صحیح. لکنه بدون لفظة: «وکان جنبّا». حيث 
روی البخاري ومسلم بسندهما عن أبي جهم قال: «أقبل النبي ييه من نحو بثر جمل 
فلقیه رجل» فسلم عليه فلم يرد عليه النبي ی حتی أقبل على الجدار فمسح بوجهه 
ويديه؛ ثم رد عليه السلام». ورواه أحمد» وآبو داود» وغیرهما . قال ابن الصلاح : 
«... الحديث ابت في الصحیحین وغیرهما. . . إلا آني لم أجد لقوله : «کان جببًا» 
صحة». لکن رواية الشافنعي مصرحة بأن حدثه كان من البول» حیث رواه عن 
ابن الصمة قال : «مررت على النبي که وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد على حتی قام 
إلى جدار فحته بعصا كانت معه» ثم مسح يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعیه 
ثم رد عليّ»» وروی الشافعي أيضًا عن سلیمان بن يسار الحدیث باللفظ الذي رواه 
البخاري ومسلم. 

انظر : (صحیح البخاري مع الفتح» كتاب التيمم »)55١/١(‏ و«مسلم» كتاب الحيض 
(۱۱) ولالام» (۱/ ۰648 و«المطلب العالي» مخطوطة مصوّرة في معهد = 
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المَخدث لقراءة القرآن مع وجود الماء كان جاريًا على وفق الحديث» 
ولا پجوز فلك فی صدا .فان الظينا رن مه وانجه۱۳: 


وفضل ماء الجنب طاهر وهو الذي مشه الجْنْبٌ والحایْض 


ی خلاقًا الا (رحمه الله تعالی) . 


= المخطوطات الجزء الثاني رقم (719 فقه الشافعي) الفصل الثاني في حکم 


(۱) 


(۲) 


الحدث . 

هکذا العبارة فى (أ) ومعناها : أن الطهارة لما كانت واجبة فى صلاة الجنازة لا يكفي 
التيمم فيها ع رة الماء» وتذكير الضمير في «منه» اانا ذكرء أو على رأي 
من جوّز إرجاع الضمير المذكر إلى المؤنث غير الحقيقي» وهو رأي ابن كيسان. 
والعبارة فى (د. طء ق): «وما الطهارة فيه واجبة» أي: ليست الطهارة واجبة في 
قراءة القرآن. ١‏ 
انظر : رأي ابن كيسان النحوي في «التصریح على التوضیح» (۲۷۸/۱). 

اعترض على الغزالی فى عبارته هذه بأربعة أشياء : 

أحدها:قوله: «خلانًا لأحمد»؛ فانه یوهم أن أحمد یقول بنجاسة فضل ماء 
الجنب» مع أن رأي أحمد هو أنه طاهر قطعًاء لكن إذا خلت المرأة بالماء لا يجوز 
للرجل أن يتوضأ به على رواية عنه» وقد نص أحمد أن هذا تعبدي غير معقول 
المعنى لا يتعدى إلى امرأة سواها حيث يباح لها التطهر به. كما ذهب في 
روايته الثانية إلى جواز الوضوء به للرجال والنساء» اختارها ابن عقيل وهو قول 
أكثر أهل العلم. وأجيب عن هذا الاعتراض: بأن مراده (خلافا لأحمد) في 
بعض الصور. 

الثانى: أنه فسر فضل الجنب بفضل الجنب والحائض والحدث. والجواب عنه: 
بان الاد بالجنب الممنوع من الصلاة» ثم فسّره بالثلاثة» وبأنه أراد: «فضل ماء 
الجنب وغيره» فحذف : «غيره» لدلالة التفسير عليه» واقتصر على «الجنب» اقتداء 
بالشافعي» والمازني» والأصحاب» فانهم ترجموا هذا بباب فضل الجنب ثم ذكروا 
فيه الجنب وغیره. 

الثالث : قوله: «فضل ماء الجنب طاهر» غير مفید؛ لأن الکلام في التطهیر؛ 
فالأجود أن یقول : «مطهر». والجواب عن هذا: بأن الغزالي حکم عليه بالطهارة = 








ها E a E A E E EEE E CREE E O E O NTA‏ يا 





= ولم ینف تطهيره» وقد علم أن الماء الطاهر مطهر إِلّا أن يتغير» أو یستعمل 
وهذا لم یثبت فيه تغیر ولا استعمال فیکون مطهر!. 

الرابع: قوله: «وهو الذي مسه» فيه نقص» وصوابه : وهو الذي فضل من طهارته. 
آما ما مسه في مشربه أو أدخل يده فيه بلا نية فليس هو فضل جنب. وأما فضله من 
طهارته وان لم يمسه فهو فضل جنب. فآوهم کلام الغزالي إدخال ما لا یدخل 
واخراج ما هو داخل . 

ویمکن الجواب عن هذا أيضًا: بأن المراد مسّه في الطهارق واکتفی بقرينة الحال؛ 
والمراد مسه في استعماله. أو أنه ذكر المس اتباعا لشیخه إمام الحرمین» فانه قال : 
والذي یتوهم فيه الخلاف ما مسه بدن الجنب والحائض على وجه لا يصير به 
مستعملا» ولهذا استدل الشافعي في الباب بأخبار تدل على طهارة آیدیهما. 

انظر : «المجموع» (۲/ ۰۱۹۲ ۰6۱٩۳‏ مع «حاشية الأذرعي» بهامشه (۲/ .)۱٩۳‏ 
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البات الرایع 
في الغسل 

والنظرٌ في : موجبه وکیفیته . 
# النظئ الاول: في المُوجحب: 

وهو أربعة : 5 

الأول: الحيض والنفاس» وسيأتي حكمهما في موضعهما. 

الثاني: الموت وسيأتي في الجنائز. 

الثالث: الولادةٌ. فإذا انفصل الولدٌ دون النفاس» فالأصحٌ وجوبٌ 
ال لاه إذا وجب(" بخروج الماء وهو أصل الولدٍ فان يجب بنفس 
الولدٍ آولی. وقیل: إنَّه لا يجبٌ؛ لأنّ الاحدات لا تيت قياسًا . 

الرابع : التابة(» وهي المقصودةٌ بالذكر. 

ویحصل بالتقاء الختانین ۰ أو خروج المنی . 


)۱( في (1): «(وهي» . 

(۲) فى «» «أوجب). 

(۳) الجنابة فى اللغة: البعد» وله معان آخری؛ قال صاحب القاموس»: والجنابة 
المني. وتطلق في الشرع على من آنزل المني. وعلی من جامع؛ وسمي 
جنبًا؛ لأنه یجتنب الصلاة والمسجد والقراء: ویتباعد عنها. قال الشافعی : 
فكان معروقًا في لسان العرب أن الجنابة الجماع» وان لم يكن مع الجماع ماء دافق . 
انظر : «القاموس المحيط» /١(‏ ١٠)ء‏ و«المصباح المنير» )١١١ /١(‏ مادة (جنب)» 
و«المجموع» (۰)۱۵۰/۲ و«الأم؛ (۳۱/۱). 

(4) في (ط): «وخروج». 


۳ 2 








o2 


قالت( عائشة( (رضي الله عنها): (إذا التقى الختانانَ فَقَدُ وجب 
الغسل» فَعَلْتُهُ أنا ورّسول الله بل فاغتسلنا)0” . 

ونعني بالالتقاء: التحاذي؛ فإنَّ ختانَ المرأة فوق المنفذ(؟ يقال: 
التقى الفارسان إذا تحاذيا. 


)۱( في (ق): «إذ قالت». 

( هي عائشة بنت أبي بكر الصدیق أم المومنین (رضي الله عنهاک من أفقه الصحابة 
وأکثرهم رواية ودراية» تزوجها الرسول به في السّنة الثانية قبل الهجرة. ولدت سنة 
أربع من البعثة» وتوفيت سنة (لاه أو ۸ ولها في کتب الحدیث (۲۲۱۰) 
أحاديث أو أكثرء وألف الزركشي كتابًا في الإجابة لما استدركته السيدة عائشة على 
الضحانة: 
انظر ترجمتها في: «الإصابة مع الاستيعاب» (0577/5”-7094). و«أسد الغابة» 
(۷) و«طبقات ابن سعد» »)٥۸/۸(‏ و«طبقات خلیفة» (ص۰)۳۳۳ و«البداية 
والنهاية» ۰)٩۱/۸(‏ و«حلية الأولياء» (۰)۳۲/۱ و«تهذيب الأسماء واللغات» 
)۲/ ۰6۳۵۰ و««تذكرة الحفاظ» («ص ۲۷). 

(۳) حدیث عائشة هذا رواه الشافعي في «الأم»» وأحمد في مسنده وابن ماجه 
والترمذي بسندهم عن عائشة (رضي الله عنها) وروی مسلم في «صحیحه» عن عائشة 
قالت : «إن رجلا سأل رسول الله عن الرجل یجامع أهله ثم یکسل هل علیهما الفسل؟ 
وعائشة جالسة. فقال رسول الله بي : «إني لأفعل ذلك آنا وهذه» ثم نغتسل». 
انظر الحدیث فی : الأ م (۰)۳۱/۷۱ و«مسند آحمد» (۱۷۸/۲- ۰۱۵۵ ۰66۷/۲ 
و(صحیح د ۳ و سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي» 
کتاب الطهارة (۰)۳۱۱/۱ و«سنن ابن ماجه» کتاب الطهارة (۱/ ۰6۲۷۲ واسنن 
الترمذي مع تحفة الأحوذي» کتاب الطهارة (۱/ ۰6۳۱ و«سنن ابن ماجه» کتاب 
الطهارة (۰)۱۹۹/۱ و«الموطأ» کتاب الطهارة (ص ۵۳). 

(6) قال الرافعي: وفشّر الشافعي التقاء الختانین فقال : المراد منه تحاذیهما لا تضامهما؟ 
فان التضام غير ممکن؛ لأن مدخل الذکر في أسفل الفرج وهو مخرج الولد 
والحيض » ۰ وموضع الختان في أعلاه وبينهما ثقبة البول» وشفرا المرأة یحیطان بها 
جميعًاء وإذا كان كذلك كان التضام متعذرًا لما بينهما من الفاصل . «فتح العزیز» 
(۰)۱۱۵/۲ وانظر: «الآم» (۰۳۱/۱ 0 
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= 3 1 ۰ 4 م o‏ ا ۵ 
ثم ليس المقصودٌ الختان فلو فطعث الحشفة فَغْيِّبَ قَدْرًاا» الحشفة 
کفی» وكذلك إذا آولج في فرج ميتٍ أو بهیمت أو في غير المأتى» 
و 1 4 2 
ولا ختان فيه» وفي وجوب إعادة سل المیت إذا آولح» فيه خلاف . 
۶ و و 1000 و 4 
واما حروج المنی » فموجب الغسل . 
ف موه ها قز رو مر فد را . . 5 5 و 
وصعته : أنه أبيض ثخين دفاق» ويحرج بدفعات وسهوه. ویععب 
خروجَهُ فتو وتشبه رائحتّه(" رائحة الَلْم. فلو فَقَدَ من هذه الصفاتٍ 
التلذدٌ بخروجه بان يخر بمرض وَجَبَ العْسْل» خلافا لأبي حنيفة . 


)١(‏ فى (أ» د» ق): «مثل». 

(0) في(ق» ط): «ورائحته» أي بدون «تشبه. 

(۳) الطلع - بفتح الطاء وسکون اللام -: شيء یخرج من النخل كأنه نعلان مطبقان. 
قال صاحب «المصباح»: «هو ما یطلع من النخلة ثم يصير ثمرا إن كانت أنثى» 
وان كانت ذکرّا لم يصر ثمرّاء بل يؤكل طريّاء ويترك على النخلة أيامًا معلومة حتی 
يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق» وله رائحة ذكية فيلقح به الأنثى». «القاموس 
المحيط» »)٦١/۳(‏ و«المصباح المنیر» (۲/ ۲۳) مادة (طلع). قال الرافعي: 
«ثم للمني خواص ثلاث : إحداها الرائحة الشبيهة برائحة العجين والطلع ما دام 
رطبّاء فاذا جف اشتبهت رائحته برائحة بیاض البیض .۰.۰ ٠.‏ «فتح العزیز» (۲/ ۰6۱۲۲ 
و«الروضة» (۱/ ۸۳). 

(؟( في (د» ط . ق): «خرج!. 

(۵) ذهب آبو حنيفة وأصحابه إلى أن المنی إنما یوجب الغسل إذا كان على وجه الدفق 
والشهوة حالة النوم والیقظة والمراد بالشهوة حالة النوم ليست على سبیل الحقيقة 
بل ولو كانت حكمّاء قال ابن عابدین : فانه لا لذة للمحتلم يقيئًا لفقد إدراكه» وعلی 
هذا حتی لو رأى البلل ولم یذکر اللذة يجب عليه الغسل؛ لأنه ربما آدرکها ثم ذهل 
عنهك فجعلت اللذة حاصلة حكماء وعلی هذا لو خرج بدون شهوة کالمرض فلا يجب 
الغسل . وقد علل الحنفية ذلك بأن الجنابة لغة إنما تقال مع الشهوة فلا تتناول من 
خرج منه المني بدون شهوة. ثم الشهوة إنما تشترط عند انفصال المني من مکانه عند 
أبى حنيفة» ومحمدء واشترط أبو يوسف مقارنة الشهوة للمني إلى الخروج. 0 


o۲‏ کتاب الطهارة 








وكذا إن( خر بعد الغُسل من بقية الأول خلاقًا لمالك2 ؛ لأنَّ بقكة 
مر فا لاه مس ما MM et: A‏ 200 اه ۳3 
الجماع؛ وَجَبَ الغسل(*. 
فخواصه ثلاث (6 : 
التلذ ورائحة الطلع» والتدفق بدفعات. 





= انظر : «المبسوط» (۱/ ۰61۷ ودبدائع الصنائع» (۱/ ۰) وافتح القدیر مع شرح 
العنایة» (۰4۱/۱ 4۲ و«حاشية ابن عابدین على الدر المختار» (۱۲۰/۱). 

(۱) في (د. ط): «وکذلك آن». 

)۲( اختلف العلماء في حکم من اغتسل من الجنابة ثم خرج منه المني بدون شهوة بعد 
الغسل : فذهب مالك وأحمد في المشهور وأبو یوسف إلى أنه لا يجب إعادة 
الفسل مطلقًا - أي سواء بال قبل المني أو لا - وهو المروي عن علي؛ وابن عباس» 
وعطاءء والزهري» واللیث. والثوري. وذهب آبو حنيفة» ومحمد» وأحمد في 
رواية ثانية إلى أنه إذا خرج المني قبل البول» أو المشيء أو النوم يجب عليه إعادة 
الغسل» وإن خرج بعد أحدها فلا غسل عليه. 
وأما الشافعية فقالوا: يجب الغسل مطلمًا. 
انظر: «فتح القدير» ,)57/١(‏ و«بدائع الصنائع» (/” » و«الدر المختار مع 
حاشية ابن عابدين» /١(‏ ») و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (۰)۱۲۸/۱ 
وابلغه السالك على الشرح الصغير» (١/١١۱)ء‏ و«بداية المجتهد) (١/۸٤)ء‏ 
و«حاشية العدوي على رسالة أبي زید» .)١١7/١(‏ والمجموع» ,)١189/١‏ 
و«طبقات الطالبيين» (۰)۸۳/۱ وانهاية المحتاج» (/256). و«حاشية القليوبي 
وعميرة على شرح المحلي» (۱/ ۰071۳ وامغني المحتاج» (۱/ ¥۰0( و«المغني» 
لابن قدامة (۲۰۱/۱). 

(۳) فى (ق. أ): «وكذا». 

(4) في (د» طء ق): «وجب»» أي: بالضمير المستتر بدل الاسم الظاهر. 

(5) في (أ): «ثلاثة»» وهو خطأ من الناسخ. 

(0 في (أء ط): «والتزویق» ومعناه التحسين. وهذا لا يتناسب» وأظن أنه مصکف 
من (التدفق). انظر: «القاموس» (/61), مادة (زوق). 
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فإذا وُجِدَ واحدة7) من هذه الصفاتِ کفی فلو تنبه من النوم وَوَجَدَ 
٣‏ من البلّل لزمه العُسل» وإِنْ لم یر لا الئخانة والبياض فلا يلزمُة 
نه مثل الودي» فان كان الودي لا یلیق بطبْع ا خا لواف و 
في النوم نشاطًا وتلدذا هو قالط يي ارب كما ني 


7 و‎ ٩ ۶ 


الأحداث» ویحتمل أن يُخَرَّجّ على الخلاف في النجاسات" |ذا قابل 
الغالبُ الاضْل. لأنَّ المنئ مجالٌ العلامات کالنجاسات(*. 


1 1 
واما الجراء فعت با امن رفيق ولا تعر دن عتهار لسن 
الشهوة فاذا تلذذت لخروج الماء اغتسلتث؛ لما روي أن 1 ل 


(۱) في (): «واحداء ولا یصح. 

(۲( في (ق) : «وان». 

)۳( في (ق): «فهذا». 

)٤(‏ في (ط): «على». 

(0) قال إمام الحرمين في هذه المسألة: يجوز أن يقال: يستصحب يقين الطهارة ويجوز 
أن يحمل الأمر على غالب الظن تخريجًا على غلبة الظن في النجاسف والاحتمال 
الأول مقتضى كلام معظم الأصحاب. 
انظر: «فتح العزيز» (۰)۱۲۶/۲ و«الروضة» .)۸٤ /١(‏ 

(7) هي الرميصاء بنت ملحان - بكسر الميم» وقیل : بفتحها - ابن خالد بن زيد بن حرام 
الأنصارية المشهورة بأم سليم» وقد اختلف في اسمها فقيل : رميلة. وقيل: رميثة . 
وقيل : مليكة. والراجح أن اسمها: «الرمیصاء»؛ لأنه الوارد في «صحيح البخاري»» 
و«مسلم) بسندهما عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ميد : «رآيتني دخلت 
الجنة. فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة...». تزوجت مالك بن النضر في 
الجاهلية فولدت أنسًا في الجاهلية» وأسلمت مع السابقين إلى الإسلام من 
الأنصارء فغضب مالك وخرج إلى الشام فمات بهاء فتزوجت بعده أبا طلحة وكان 
كافرًا بعد فناقشته حتى أسلم وجعلت صداقها إسلامه. وكان ية يزورها ويقول: 
«إني أرحمهاء قتل أخوها وأبوها معي»۰ وفي الصحيح أيضًا عن أنس: أن أم سليم 
لما قدم النبي ييه قالت: يا رسول اللهء هذا أنس يخدمك. وكان حينئلٍ ابن عشر = 


۳ کتاب الطهارة 








ام اس بن ال قالث لرسول الله بية: هل على احدانا عسل إذا هي 





(۱) 


(۲) 


= سنین» فخدم النبي ي منذ قدم المدينة حتى مات فاشتهر بخادم النبي ا ۰ 
وقد كانت أم سليم تسقي العطشى وتداوي الجرحى يوم ود وکان معها خنجر 
وكانت مع زوجها أبي طلحة يوم «حنين»» فشوهدت مع عائشة (رضي الله عنهما) 
مشمرتين تنقلان القرب وتفرغانها في أفواه المسلمين والحرب دائرة. روت عن 
النبي یا عدة أحاديث» وروی عنها ابنها آنس وابن عباس وزيد بن ثابت» 
وغیرهم . توفیت في نحو (۳۰ه). 

انظر ترجمتها في : «الإصابة في معرفة الصحابة» (۸/ ۲۲۷ - ۰6۲۳۰ واطبقات 
ابن سعد» (۸/ ٤۲٤‏ ۰61۳ ودالاستیعاب» (ص ۰۱۹۰ و«تهذیب التهذیب» 
(4۷۱/۱۷) و«حلية الأولیاء» لأبي نعیم (۰)5۷/۲ و«تهذيب الأسماء واللغات» 
(۲/ ۰0۳۱۳ و«صحیح البخازي مع فتح الباري» باب مناقب عمر (۰)4۰/۱ 
و«المجموع» (۱۳۸/۲). 

هکذا في (د) فقط. آما بقية النسخ بما فیها نسختا تركياء فالعبارة فیها: (أم سلیم 
جدة أنس. . .) وهي خطأء ولعل الغزالي غيّر هذه الكلمة وأبدلها ب:«أم» كما في 
نسخة (د)» وهي نسخة قديمة حيث كتبت سنة (5890ه)» فلا شك أنه اعتمدت على 
نسخة أخرى من نسخ «الوسیط» المعتمدة ونقلت منها هذه العبارة الصحيحة. 
وقد اعترض ابن الصلاح» والنووي» وغيرهما على قول الغزالي: «جدة أنس. . .» 
أي على ضوء النسخة التي عثرا عليها والنسخ التي عثرنا عليها غير نسخة (د)» فقال 
النووي: قال الغزالي في «الوسيط»: هي جدة أنس. وكذلك قاله شيخه» 
والصيدلاني» ومحمد بن یحیی» وصاحب «البحر»» وهو غلط بالاتفاق» فان أم 
سليم هي أم أنسء لا جدته. لا خلاف في ذلك بين أهل العلم بهذا الفن» «أما 
على ضوء نسخة (د) فلا يرد على الغزالى هذا الاعتراض» حيث تفاداه بعد إعادة 
النظر في «الوسیط». هذا والله أعلم. ۱ 

انظر : «تهذیب الاسماء» للنووي (۲/ ۳۹۳ - 774) والمصادر التي ترجمت لأم 
سليم أيضًا . واالتلخیص الحبیر» (۰)۱۳/۱ و«المجموع» (۱۳۸/۲). 

هو: أنس بن مالك بن النضر الخزرجي» خادم رسول الله بيه مدة إقامته ی بالمدينة» 
له فى كتب الحديث (85؟١7)‏ حديئاء وقد دعا له الرسول يي أن يبارك الله له» وأن 
ا مالا وولدّاء وقد استجاب الله هذا الدعاء» حيث يقول آنس (رضي اله عله): - 
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احتلمث؟ فقالث عائشة (رضي الله عنها): (فْضَحت النساء تربث یمیئی(؟ 
أوَتحتلمٌ المرأةُ؟)» فقال (علیه الصلاة والسلام): «تربث یمیئلك ففیم() 
الشبه إذن؟ إذا سَبَقَ ماء الرجل ماء المرأة نزع الولدٌ إلى آعمایو. واذا سَبَقَ 
ماء المرأة ماء الرجل نزع الولذ إلى آخواله»» ثم قال لأمّ سلیم : 
«نعم علیها الفشل إذا رَأتِ الماء» . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


= «إني لمن أكثر الأنصار مالا»» وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي إلى مقدم الحجاج 
البصرة بضع وعشرون ومائة»» واتفق العلماء على مجاوزة عمره مائة سنة» والصحيح 
الذي عليه الجمهور أنه توفی سنة (۹۳ه)ء وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. 
انظر : الاصابة فى الاستیعاب» (۱/ ۷۱ و«أسد الغابة» /١(‏ ۱۲۷)» و«تهذیب 
الاسماء واللغات» (۱/ ۰۱۲۷ ۱۲۸). 

في غير (د): «فضَحك الله وما آثبتناه من (د) موافق للفظ مسلم (۲۵۰/۱). 

في (أ): «فمم»» واخترنا ما في غيرها لموافقته نص الحديث في «البخاري» (۲۲۹/۱). 
هذا الحديث صحيح متفق عليه من حديث أم سلمة (رضي الله عنها) بلفظ مختصرء 
وفيه أن المتعجبة من كلام أم سليم : أم سلمة. ورواه مسلم في حديث أنس (رضي الله 
عنه) بلفظ قريب من اللفظ الذي أورده الغزالي» وهو: قال أي أنس -: «جاءت أم 
سليم إلى رسول الله ل فقالت له وعائشة عنده: يا رسول الله المرأة ترى ما يرى 
الرجل في المنام» فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه» فقالت عائشة: يا أم سليم 
إذا رأت ذاك»» ورواه عن عائشة ‏ وفيه الكلام ‏ على الشبه. وهناك ألفاظ وروايات 
تكمل بمجموعها الألفاظ التي ذكرها الغزالي» وروى هذا الحديث مختصرًا ومطولا 
أحمد» وأصحاب السنن» ومالك والدارمي» وغيرهم. 

انظر : (صحیح البخاري مع فتح الباري» كتاب العلم (/222) وكتاب الغسل 
(۰)۳۸۸/۱ وکتاب الأنبياء (5/ ۳۲۲ و«مسلم» کتاب الحیض (۲۵۰/۱ - ۲۰۲)؛ 
ولمسند أحمد) (977/5 ۰۲۹۲ ۰۱۹۹/۳ و«الموطأ» (ص۰)۵ و«سنن أبى داود 
مع العون» كتاب الطهارة (۰)1۰۲/۱ و«الترمذي مع التحفة» كتاب الطهارة 
(/24©» و«و«النسائى» كتاب الطهارة /١(‏ ”97 45)» و«ابن ماجه» كتاب الطهارة 
(۱/ ۰۱۹۷ وهالدارمي» كتاب الوضوء /١(‏ ۰۱۲۰۰ وراجع: «التلخيص الحبير» 
(۱/ ۰۱۳۰ ۰۲ والمجموع» (۱۳۸/۲). 


3 کتاب الطهارة 





فأما إذا خرجٌ مني الرجل من المرأةٍ بعد أن اغتسلث فلا يلزمُها 
الغسل إل إذا e‏ فيجبٌ العْسل 


بحکم الغالب هذا يدك هل أن ا 
* النَّظَنٌ الثاني: في كيفية الفشل: 

واقل واه اا 

- الّة : فان نوی استباحة الصلاق أو رَفْعَ الجنابق أو قراءة القرآن 

کفی. وإِنْ نوی رفع الحَدّثِ مطلقّا فالصحيحٌ جوازُة» وان نوث الحایض 
بعُسلها استباحة الوطء جارّ. وقیل : لا؛ لأنَّ الوطء موجبٌ لعل . 

- والثاني: الاستیعاب: فلا جب فیه() المضمضه والاستنشاق 
خلاقًا لأبي حنیفة(. 

ويجبُ إيصالٌ الماء إلى منابتٍ الشعور ولنْ كثفث؛ ونثقض الضفائر 
إن كان الماء لا يصل إلى باطنها دون اللَفْض؛ لقوله ككلة: لوا ال 
وانْقُوا البشرة فان تحت کل شعرة جنابةً»9. 


. فى (أ): «فيها»‎ )١( 

)۲( ۳ آبو حنيفة وأصحابه إلى وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل آما في 
الوضوء فهما سنّتان فيه . 
انظر: «فتح القدیر مع شرح العناية على الهدایة» (۰)۳۹/۱ وابدائع الصنائع» 
(۱ ۱۷ و«حاشية ابن عابدین على الدر المختار» (۱۵۱/۱). 

(۳) في هامش (ق) كنسخة بعد المقابلة: (الشعور) وما آثبتناه موافق لنص الحدیث فى 
ا ۱ 

)٤(‏ حديث: «بلوا. . .2 رواه أبو داود» والترمذي» وابن ن ماجه» والبيهقي من حدیث 
أبي هريرة وفيه الحارث بن وجيه وهو ضعيف جدَّاء قال الترمذي: «حديث غريب 
لا تعرقه الا امن عدت الحارك بن وجيف وهو شيخ لیس بذاك » رقال أبن داود؛ 
الحارث حديثه منكر» وهو ضعيف. هذا وروی أحمد» وأبو داود» وابن ماجه عن = 
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انا الاکمل فیستحت فیه ستة آمور(): 


الأول أن تول اراشا على ند مو ان مات إن 


الثاني : أن يتوضأ بعدَ ذلك وضوءء للصلاة وإِنْ لم يكنْ محدئاء 
ویتصور ذلك بتغييب الحشفة مع حائل» أو مع 006 المني على 
الطهارة . 

وهل یوخر غَسْلَ الرٌجُلَيْنِ في وضوئه إلى آخر العُسل؟ فيه قولان؛ 
لاختلاف الروايتين7" عن فعل رسول الله 06 . 


- علي مرفوعًا بلفظ : «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا 
من النار» قال ابن حجر: إسناده صحيح . 

انظر الحديث فى: «مسند أحمد) (۰۲۹۲/۳ ۰۳۷۸ ۰۱۱۰/۱ ۰۱۳۳ ۰۱۱۱/۰ 
‰). واسنن ات داود مع العون» کتاب الطهارة (۲۱/۱؛ - ۰4۲ و«الترمذي 
مع التحفة» كتاب الطهارة (۱/ ۳۰۷ - ۰)۳۹۹ و«سنن ابن ماجه» كتاب الطهارة 
(۱/ ۰۱۹ وراجع : «التلخيص الحبير» .)١57/1١(‏ 

(۱) في (ق): «خمسة. ..». وهو خطأ من الناسخ هه ذکرت ستة آمور في الواقع. 
في (ط): «آمور ستة»» وهذا جائز. 

(۲) فى (ق): «بسبق». 

)۳( في (): «علی . 

(6) روى البخاري» ومسلم» وأصحاب السنن» ومالك» والدارمي» وغيرهم من عائشة 
قالت : «أن رسول الله َه كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه» ثم توضأًء كما 
يتوضأ للصلاة» ثم يدخل آصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره» ثم يصب على 
رأسه ثلاث غرفات بیدیه» ثم يفيض الماء على جلده کله» . 
وقولها : «يتوضأ كما يتوضأ للصلاة» ظاهر في أنه يي كان يغسل رجلیه مع بقية 
أعضاء الوضوء ولا يؤخرهما إلى ما بعد الغسل» ويؤكد ذلك ما رواه أصحاب 
الستن الأربعة عن عائشة أيضًا قالت: «كان رسول الله یغتسل ولا أراه يحدث 
وضوءًا بعد الخسل». = 


o۸‏ کتاب الطهارة 





الثالث : یتعهر(۱) معاطت بدئه» ومنابت شعوره بعد وضوئه. ثم يفيض 
الماء على رأسِوء ثم على میاینو؛ ثم على میاسرو. 

الرابع: التكرارٌ ثلاثا كما في الوضوء. والأظهر أن تجدید الغسل 
لا يستحبٌ؛ فإنّه لا ينضبظ بخلافٍ الوضوءء وفيه وجه. 


الخامس: إذا اغتسلث من الحيض فيستحبٌ لها أن تستعمل فرص 


= هذه الروايات دالة على عدم تأخير غسل الرجلين إلى ما بعد الغسل؛ لكن وقد 
وردت روايات أخرى عن عائشة (رضي الله عنها) تدل على تأخير غسلهماء منها ما 
رواه مسلم عن عائشة قالت : «كان رسول الله ية إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل 
يديه» ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه» ثم یتوضاً وضوءه للصلاة» ثم يأخذ 
الماء فيدخل أصابعه فى أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 
ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده؛ ثم غسل رجلیه». كما روى مسلم نحوه 
عن ابن عباس عن ميمونة» وروی البخاري» والنسائي بما يدل على تأخير رجليه من 
الغسل صريحًا عن ميمونة قالت: «توضأ یا وضوءه للصلاة غير قدمیه». 
وقد جمع بين هذه الروايات الصحيحة بأن الرسول ييه قد أخر في بعض الحالات 
غسل الرجلين إلى ما بعد الخسل» وفی حالات أخرى غسلهما من الأول» وذلك 
للإرشاد إلى جواز الأمرين واستحبابهماء ولذلك قال النووي ‏ بعد ما ذكر قولي 
الشافعي في تأخير غسل الرجلين أو عدم تأخيره -: «وهذان القولان نما هما في 
الأفضل» لأنه قد ثبت الأمران في الصحيح». 
انظر : (صحیح البخاري مع فتح الباري» كتاب الغسل «(YY - ۳٠٦١ /١(‏ وامسلم» 
کتاب الحیض (۰۲۵۳/۱ ۰۲۵4 و«ستن أبي داود مع العون» - کتاب الطهارة 
(7/۱ ۱۰ - ۰4۱۳ 4۲۵ واالترمذي مع التحفة» کتاب الطهارة (۱/ ۲۹۳ - 
۰ والنساتي» کتاب الغسل (۱/ ۰۱۲۷ والدارمي» کتاب الطهارة (۱/ ۰۱۵۲ 
و«الموطأ» (ص ۰۵۳ واابن ماجه» کتاب الطهارة (۱/ ۰۱۹۰ وراجع: (المجموع» 
(۲/ ۰۱۸۲ و«التلخيص الحبير» (۱/ ۱۲). 

)۱( في (ق) : (یتعاهد)» مع وجود (یتعهد) بالهامش کنسخة. 

(۲) الفِرصة ‏ بکسر الفاء فسکون الراء -: قطعة من القطن ‏ أو خرقة تستعملها المرأة 
«القاموس» (۲/ ۰6۳۲۲ و«المصباح» (۲/ ۱۲۲) مادة (فرص). 
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من مسكُء إماطة للرائحةء أو ما يقومٌ مقامّه2"0. فإنْ لم تجدٌ فالماء كافي. 
السادس: الدَّلْكُ ع ی 


وماء العْسُْل والوضوء غيرٌ مقدّر وقد يرفق بالقليل فيكفي› 
و 1 2 
وی لکثیر فلا يكفي . 


لا لا لا 


() في (د. ط): «مقام المسك». أي بالاسم الظاهر ولا داعي إليه. أي : يسن 
للحائض والنفساء أن تستعمل طيبًا مثل المسك أو أي شيء له رائحة طيبة» وتجعله 
في قطنة» أو نحوها وتدخلها في فرجهاء وان لم تجد فالماء كافي. 
«الروضة» .)٩۰/۱(‏ 

(۲) قال صاحب «القاموس»: «الخرق» بالضم والتحريك ضد الرفق وأن لا يحسن 
الرجل العمل والتصرف في الأمورء والمراد هنا: أنه قد لا يرفق بالماء لا يحسن 
التصرف فيه فلا يكفي الماء الكثير. 


انظر : «القاموس» (۲۳۳/۳) مادة (خرق)» و«الروضة» (۰)۹۰/۱. 
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فهرس موضوعات الوسيط 
المجلد الأول 
الموضيع ل 
المقدمات 
# مقدمة الطبعة الأولى (لثلاثة أجزاء حتى آخر كتاب الحجر) ٠...‏ ۷ 
# تقديم وتمهيد للطبعة الكاملة .ااا ا 
_ حفظ الله للذكر والعلی بأن قيض له علماء مخلصين ٠...‏ 4 
- کلام للإمام محمد المصطفى المراغي حول العلماء وخاصة الإمام 
الغزالي ووصفه بالموسوعة العلمية الفريدة ........... Ê e‏ 
- وصف الإمام الغزالي لنفسه في «المنقذ من الضلال» ١١ ٠...‏ 
رأي الشيخ أبي زهرة في الامام الغزالي .. o‏ 
السبب في العمل على «الوسيط؟ رت ۱۳ 
r Î‏ 2522771711 


ثانيًا : القسم التحقيقي 010311 ا 0 


فهرس موضوعات المجلد الأول 








المقدمة 
في دراسة عصر الغزالي من النواحي 
السياسية والاجتماعية والثقافية 


ودور الغزالي فيه 
عصر الغزالي (عام ٠ه‏ ۵۰۵ ه) 
* آولا: تمهید وه ای رو RDS‏ ا ۱۳ 
* ثانيًا: الحالة السياسية TK n En TES ٠...‏ 
TS‏ موه مس اه ا سوه ۷ 
- الحالة في المغرب الاصلاهي .سس ۲۸ 
- الحالة في المشرق الاسلامي م U e‏ 


- إدراك المسلمین لخطورة الموقف في المغرب الإسلامي ...۰ ۲٩‏ 
خريطة الدول التى كانت تحكم العالم الاسلامي في تلك الفترة. ۳١‏ 


- الحالة الثقافية في العالم الإسلامي سس ۳۷ 
يكعالة العرانوزترات A‏ نه ا ساس 
مجیء السلجوقیین وانتهاء البویهیین .... Es‏ 
فتوحات السلطان آلب آرسلان ونظام الملك . ۳ 
خروج آرمانوس ملك الروم وأسره من قبل آلب آرسلان ...۰ ۳۹ 
وفاة السلطان آلب آرسلان وتولي ابنه ملکشاه 2 4۳ 
وفاة الخليفة القائم بأمر الله وتولي حفیده المقتدي بأمر الله .. 4۵ 
وفاة نظام الملك وزير السلا جقّة ..... وب جر ا 


وفاة السلطان ملکشاه وتولی برکیارق .ده یم 1 
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وفاة الخليفة المقتدي بأمر الله وتولي المستظهر بالله ...۰ 44 

بدء الحملات الصليبية على أنطاكية . و اي E‏ 
احتلال الصليبيين مدينة القدس» وقيام الفقهاء والشعراء بإثارة 

الحماس الديني لنصرة ة الإسلام ل 

OORT RE E : ..... اشتداد أمر الباطنية‎ 

الاک تین کش N‏ مهمو وس عم تسب 8۷ 
قيام جماعة بمنع الخليفة والسلطان من أداء صلاة الجمعة لعدم 

2 تاه مج مدرو اده عمسيو‎ jaa 

ع لا کر ای سمو E as‏ 

N NE SS LR الفرق ا ا‎ )( 

- الباطنية ... Re EA‏ ا 

- المشاكل التي أثارتها الباطنية في القرن الخامس .. ...۰ ۷۲ 

(ب) الفتن في القرن الخاهمس .تسس ۷۷ 

* ثالفًا: الحالة الاجتماعية ea‏ 

* رابعًا: الحالة العلمية . ی 

- بناء نظام الملك المدارس النظامية ...... RE eae‏ 

0000 0 ...... دور حجة الاسلام في عصره‎ ١ 

(أ) دوره مع الخلفاء العباسيين ............. ا تمك 

(ب) دوره مع السلاطين والوزراء ورسائله إليهم ...55 47 

(ج) نصائحه ورسائله إلى الأمراء Alastair‏ 

(د) دوره في دحض الفرق الضالة ۱۳۱ 


(ه) کشفه أصناف المجتمع والرد على ما هو مخالف للشريعة ٠...‏ ۱۱۰ 
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الباب الأول 
حياة الموّلف ومکانته العلمية 

# الفصل الأول: التعریف بالموّلف ...ی ۱۲۱ 

المبحث الأول: اسمهء ونسبه. ولقبهء وکنیته» ومولده. ووناته 
وخاتمة آمره على دراسة الحديث ...0-1 ۱۲۳ 
۱ أسمة ولسمية ...0 1# 
DS‏ ل 55-7 موش توش o‏ 
۳ كنيته ... e‏ 0 سو ا 
تام ل ۱ زة 0 0 140 0 A‏ 
6 وفاته ورثاء العلماء له ی ی ۱۳۸۰ 
7 - خاتمة آمره على دراسة الحديث ا ۱۳ 
المبحث الثاني : نشأته ورحلاته (استعراض مجمل لحیاته) 2 ۱۳۳ 
| - وصية والله و و و یس YY‏ 
۲ - طلبه للعلم وسبب دخوله في المدارس ۰ ۱۳۵ 
۳ - سفره إلى جرجان ورجوعه منهاء وقطع الطریق عليه ...۰ ۱۳4 
٤‏ - سفره إلى نیسابون وملازمته لامام الحرمین 22552 ۱۳۵ 
۵ - تفوق الغزالي e‏ امو CER‏ 
۲ - خروچه إلى المعسکر ...سس و 
۷- قدومه إلى بغداد مدرّسًا في المدرسة النظامية . هو WV‏ 
۸ - ذیوع صیته وشهرته sess RE‏ ا 
٩‏ - عزلته والاختلاف في الدافع وراء هذه العزلة ... ۳۹ 


۰ زیارته لمشهد الخلیل - عليه السّلام ‏ وعهوده الثلائة مع الله 


هجیتن 








ENE زيارته لمصر والاسکندرية لسياحة روحية‎ -١١ 
١61 عودته إلى بغداد ومنها إلى طوض زوا یکرت‎ ١١ 
۲۵ ۲ 0.222 معاودته التدريس في نظامية نيسابور» وسبب ذلك‎ - ۳ 
۵3 یه اسه سا‎ EEE 
طلب الوزراء منه العودة إلى العدريس»: ورسائل متبادلة‎ - ۵ 
1۳۵3 مب‎ EES Recs للف بس تممه‎ 
۱5۸ ۰... موازنة بسيطة بين الغزالي قبل العزلة» والغزالي بعدها‎ 7 
معايشته مشاكل الناس» ومحاربته للظلم والفساد ا‎ - ۷ 


۸ - رسائله إلى الملوك. والوزراء» والأمراء» وتحذيرهم من 


4 تحذيره من كثرة الضرائب والإتاوات ..... 0100008 
۰ - إنكاره على الحكام ألقابهم الكثيرة مثل (أمير الامراء) 
وملك ا ملوك دک حنم AN‏ 
۱ - رسائله إلى الحکام لقضاء حوائج الناس ...۰۰۰ ۱۸۲ 
۲ - رسائله مع العلماء وتحذیره الشدید من اتباع الهوی ...۰۰ ۱۸6 
نله کی یف علق طلب انعم بو ووو 
6 - وقفة قصيرة مع هذه الرسائل ..-........... وکسم ۲۱۲ 
8 .تو اضغ اناك و ی 
٦‏ - عقيدته ......... lA mesh‏ 1387 
۷ - عدم تعصبه لمذهب» وحبه للأئمة جمیکا او و تس شرت AV‏ 
۸ - رآیه في الامام آبي حنيفة» وسبب هذه الاتهامات ...۰ ۱۹۷ 


4 - موقفه من الامام آحمد بن حنبل والرد على افتراء .. ۱ ترش ۳۱ 


2 فهرس موضوعات المجلد الأول 








۰ - اعتراف الغزالي بأنه قد دس فى بعض كتبه لکن الله حماه 
وكشف له 121011011101116 a RSA Sea Rn‏ ۲ ۱۵ ۱۲ 
“١‏ نظرته إلى التصوّف وأثره فيه ... لاطو سو بانج و لعا 0 


۳ - نظرته إلى العلوم» وبيان آفة القابل والراد في علم الفلاسفة 


الخلقية 2 7 OT Se‏ 
المبحث الثالث : شیوخه. وتلامذته» وبعض أقرانه . PON aE‏ 
او قوف ا ااا عا اس AR‏ 
ثانا : تلامفته 00000000000 ی ال YT‏ 
الما : بعض آقرانه ی en‏ ا ۲۳۳۴ 
مقا رة بين القزالئ A lnm‏ سس وه مهن ۳۳ 
* الفصل الثاني: مکانته العلمية وآثاره ع مسج aR‏ فان 
المبحث الأول: إمامته وكونه مجدد القرن الخامس الهجري 1 
Ee i ana ERE E RD‏ 
(ب) كونه مجدد القرن الخامس الهجري ۰ ۲۵۲ 
المیحث الثاني : المناصب العلمية التي تقلدها ........ ا TEN‏ 
المبحث الثالث : مؤلفاته وثقافته الواسعة وذکر مولفاته في الأصول 
والفقه والخلاف .. 7- د ز YEN [1 TI‏ 
(أ) مؤلفاته في أصول الفقه ... ... ام ا لمم وم ۳۵۲ 
(ب) مؤلفاته في الفقه ا ا مهم 


(ج) كتبه في علم الخلاف . VO Esen E‏ 
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الباب الثاني 
التعريف بالكتاب ودراسته 
# الفصل الاول: التعریف بالکتاب ...سس ۲۹۵ 
المبحث الأول: اسم الكتاب» ونسبته» ونسخهء وتاریخ تأليفه .0 ۲۱۲ 
لد اسم الكت یسم ی ۲۹۹ 


سین ال مومس 1 1 n E‏ 
لاب نسخ الکتاب رت سق اوسا وس وج و روز و ANT‏ 
= ملع سس لطس سس ع ی . IN‏ 

Ve ا‎ es (O) ak 3ن‎ 

۱۱۷۱۲۰ eRe Ree نسخة (ع)‎ - ۳ 

CPE‏ م تج او اس او 
Ra ODES‏ فو ا TNA‏ 
كا نسخة (3) ااا TAS sas Cas:‏ 

¥ تفه[ یا و6 Wo e‏ سام" 

ات تسخ )م( سس سس تست هم" 
TEDE.‏ اد ی سس سوه ۱۳ ۱ 

TAU See mea نسخة (ي) تردن‎ --١ 

AV ss. نسخة (ش) ونسخ ترکیا ...سس‎ ١ 

۲۹۱ تاريخ تأليف «الوسیط؟ سس‎ - ٤ 
۲۹۲ المبحث الثاني : مصطلحات الکتاب الفقهية ...ا‎ 
الم‎ SRT a الفصل الثاني: دراسة تحليلية حول الكتاب‎ * 
E المبحث الأول: مصادر «الوسيط» لل ا ا‎ 
المبحث الثاني : أثر «الوسيط» في الكتب الفقهية ....... اين‎ 


04۸ 5 ۲ 
ك ا 





المبحث الثالث : أهمية (الوسبط». وسرعة انتشاره» وشروحه 


ومختصرأقه ری ۳[ 
فة ا ا e‏ 


ا رعا 


۳ - شروحه وتعلیقاته ومختصراته Ll‏ 


المبحث الرابع : منهج الغزالي وأسلوبه في «الوسیط» .. 506 


۱ منهج الغزالي . 1 EATS‏ 506 1 
ل ا YE‏ 


المیحث الخامس : اجتهادات الغزالی وترجيحاته فى «الوسیط» 
المبحث السادس : ملاحظات حول (الو سيط » والحوابت عنها 


* صور من أوائل وأواخر نسخ «الوسيط» التي اعتمدناها .......... 


لالالا 


۳۳۱ 


۳۳۷ 
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الوسيط في المذهب 
كتاب الطهارة 
القسم الأول في المقدمات 

ره E‏ ا ا اا موسوم ۳۱۱۵۲ 
* الباب الأول: في المياه الطاهرة ...د سا هواس مه ۲۹۹ 
أقسام اه او و و ور IA Been pagel a‏ 
* القسم الأول: ما بقي على أوصاف خلقته فهو الطهور ...۰.۰ ۳۹۸ 
سقوط الطهورية پاعتبار معئيين ...سس ۳۷۲ 

الخلاف في استعمال الماء المستعمل في الحدث مرة أخرى في 

حكم جمع الماء المستعمل حنَّى يبلغ قلتين: أنه طهور على 
الأصح .... VY‏ 
الخلاف في انغماس الجنب في ماء قليل» ثم خروجه منه اسع VE‏ 
حکم المحدث إذا آدخل يده في الإناء بعد غسل الوجه ی يض 
* القسم الثاني : ما تغیر عن وصف خلقته تغيرًا یسیرا ...۰ ۳۷۰ 
كراهية الماء المشمس من جهة الطب ..... مم اا 
# القسم الثالث : ما تفاحش تغيره بمخالطة ما يستغني [الماء] عنه... ۳۷۸ 
حكم المتغير بالتراب المطروح فيه قصدًا وأنه طهور Nets ٠...‏ 


التغير بالملح لا يضر على الأأصح سس ۲۷۹ 


فهرس موضوعات المجلد الأول 








الأوراق المتناثرة في الماء لا تضر ما دامت مجاورة 05 ۳۸۰ 

التفصیل في صب مقدار من ماء الورد على ماء قلیل ...۰ ۳۸۱ 

* الباب الثاني في المياه النجسة .ا ss‏ ۳۸۲ 

وفيه أربعة فصو رس رد ۳ 

* الفصل الأول: في النجاسات A o‏ 
وأن الأعيان إما حيوان أو جماد والأصل في الجمادات الطهارة 
ال لیر والأضل في اترات الطهاره ابا هداس ی 

الا الکلب ا AY NOE‏ 


وإذا ماتت الحیوانات فأصلها على النجاسة إلا الآدمى والسمك 
والجراد» وما یستحیل من الطعام؛ کدود الخل» وما ليست له نفس 


۳۸۳ ns E 
۸۹ علة نجاسة الحيوان بالموت» والخلاف فيها‎ 
۳۸۷ ۰. الخلاف في التفرقة بين القليل والكثير» وما يعم وقوعه وما لا يعم‎ 
۳۸۸ 02 أجزاء الحيوان» والأجزاء المنفصلة عن باطن الحیوان‎ 
القاعدة في أن ما استحال في الباطن فأصله على النجاست لا ما هو‎ 
۳۸۸ مادة الحیوان؛ کاللین والمني والبيض رت‎ 
۸۹ الدم والقيح نجسان في كل حیوان» الا من رسول الله اة قفیه حلاف‎ 
البول والعذرة نجسان إلا بول رسول الله ی ففيه خلاف» والا روث‎ 
۱۳۹ a السمك والجرأة وروی و مس‎ 
۳۹۲ بول ما يؤكل لحمه نجس خلافا لأحمد را‎ 
۳۹6 ۰... لبن الآدمي وکل مأکول لحمه طاهر والخلاف فیما لا يؤكل‎ 
۳۹۵ ۰. الاختلاف في الانفح والاصح آنها طاهرة‎ 


المني طاهر من الآدمي ومن كل حیوان طاهر على الأصح یه OE‏ 
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البیض طاهر من کل حیوان مأكولء» ومما لا يؤكل وجهان . ۳۹۷ 
حکم الدجاجة إذا ماتت وفي بطنها بيض» والتفصیل فيه ............. ۳۹۷ 
حکم قطع جزء من الادمي أو السمكة وآنه طاهر على الأظهر ...۰ ۳۹۸ 
دوو القز اهر وا تس طاشن مرس مشت اجا و جمد سس ۳۹۸ 
* الفصل الثاني : في الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة ...۰.۰ ۳۹۹ 
رأي مالك رضی ال عنه آن الماء لا ینجسه شيء الا التخیر وفرق 
الشافعي رضي الله عنه بين القلتین» و اس و ۳ 
حد القلتین أنه خمسمائة رطل ..... ۱ و و مه مور CAN‏ 
وقوع نجاسة مائعة في قلتين لا ينجس الماء ERO Sere‏ 
جمع قلتين نجستين يؤدي إلى طهارتهما إذا زال التغير ..... لحل 
كوز فيه ماء نجس غمس في ماء كثير طهر إن كان رأسه واسعًا .5 405 
الخلاف في وقوع نجاسة جامدة في الماء الكثير وتأثره بها ...۰ 4۰۷ 
وقوع نجاسة في البثر وغيرت ماءه كيف الوصول إلى طهارته؟ N reset‏ 
* الفصل الثالث : في الماء الجاري» وحکم وقوع نجاسة فيه .. . 408 
حکم النهر العظیم والحوض والتعریف بالجاري .......... A‏ 9 
* الفصل الرابع: في كيفية إزالة النجاسة وحكم الغُسالة . nS‏ الاوك 
حكم النجاسة الحكمية» والتجاسة العيتية ا ۱۳ 
والخلاف في حكم عصر الثوب iio‏ لاي م و ۳ 211 
کر ر ا ب N elas‏ 


التطهير من النجاسة المخففة كبول الصبي يكون بالرش ۷ 


فهرس موضوعات المجلد الأول 








وأما التطهیر من المغلظة کنجاسة الکلب شنت بت ید 
إحداهن بالتراب ....... O‏ ا 


وهل التعفير تعبّد محض لا یعلل» أو معلل بالاستطهار؟ CEVAT a,‏ 
ویبنی على هذا الخلاف : أن الصابون» والاشنان» هل يقوم مقام التراب؟ ۲١‏ 
وهل يكفي التراب النجس ف في التعفیر » أو التراب الممتزج بالخل؟ . .<< 


وسؤر الهرة طاهر ... RT ENS SE‏ ۲۲ ۲۱۲ 
لكن إذا أكلت فأرة ثم ولغت في ماء» هل تنجسه؟ 0 EY‏ 
والفأرة اذا وقعت في ماء قليل وخرجت حية» هل تنجسه؟ ...... ۲۳ 
الاختلاف في العسالة ...رس ۲۳ 
* الباب الثالث: في الاجتهاد بين النجس والطاهي ...222.2 ۲۵ 
وجوب الاجتهاد حینما اشتبه طاهر بنجس» وشروط الاجتهاد 1 1۲۵ 
نت وفي تخیر 
حکم ثلاثة آواني آحدها نجس واجتهد فيها ثلاثة واستعملوها ...۰ 1۳۱ 
#البات ال رف في وراه ورس موی مومس سس مس ۰۳۳ 
وفيه ثلاثة فصول ........................ 11111 ا و 
# الفصل الأول: في المتخذ من الجلود ege ٠.٠...‏ 
طهارة الجلد إما بالدباغ أو بالذكاة» والذكاة تطهر كل مأكول اللحم 
وأما الدباغ فيطهر كل جلد إلا الكلب والخنزیر E SSS‏ 
كيفية الدباغ» وهل يجب استعمال الماء في أثناء الدباغ أو بعده؟ .۰ 44 
* الفصل الثاني : في الشعور والعظام . وهل هما نحسان؟ ....... ٤۳۸‏ 


# الفصل الثالث : فى أوانى الذهب والفقة ‏ ی م EE‏ 
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القسم الثاني: 
في المقاصد 
زر ا EV‏ 
# الباب الأول: في صقة الوضدوء EA o‏ 
وفیه فرائض وسنن : ARS OAT‏ ل 
« الفرض الأول: النية وما یتعلق بها من أحكام .. و 
« الفرض الثاني : غسل الوجه وما فيه من مسائل ....... EO RS‏ 
© الفرض الثالث: غسل اليدين مع المرفقين EO ss : ٤‏ 
إذا قطع اليد من الساعد وجب غسل الباقي ...2 4084 
إذا قطعت الساعد من المفصل هل يجب غسل عظم العضد؟ ......... 409 
ژیصال الماء إلى الشقوق الباقية من الجوع Tos‏ 
وچوب غسل اليد الزائدة النابتة من الساعد OE‏ 
ف الفرض الرایع: مسح الراس سس ENE Seine‏ 
والنظر في : قدره» ومحله» وکیفیته e‏ 4 
الفر ض الخامس مت اه ل 
ENV 532070 ۱ eS‏ 
« الفرض السادس : ا لأبي حنيفة مشي ON‏ 
لو نسي الترتیب لا يجزئه» وحکم المنغمس في الماء مع النية تست ۲۳ 
مراعاة الترتیب في أعضاء المحدث إذا اغتسل ۱ 


إذا خرج منه بلل ولم يدر أنه مني أو مذي لا يلزمه الخسل ...۰ 4۷۱ 


فهرس موضوعات المجلد الأول 





%* سنن الوضوء : ل م EV‏ 


السواك» ووقته» وكيفيته » 


وغسل اليدين ......... لومت بجت أ سمط و سي جب و مجو سدم مور A‏ 
والمضمضة. والاستنشاق» والخلاف في أن الجمع أفضل أم الفصل؟ 4075 
والتکرار . E N‏ 2 
فتلیل ال اک رو وه وین ERS eta‏ 
وتقديم اليمنى على اليسرى CAF eit EAE AE‏ 
وتطويل الغرة EN eet REE‏ 
واستيعاب الرأس بالمسح .... SENE SEATS‏ 1 
ومسح الأذنين والرقبة . ا ۸۱ 
وتیل صل snes‏ 3۸۷ 


E ی و‎ AS 


وعدم التنشیف ...... EAS eeu SE Re‏ 
وعدم نفض يده . CAV a EE‏ 
والدعاء المأثور ......... EES‏ تور 1۸۷ 
# الباب الثاني: في الاستنچاء ا EA‏ 
وفیه آربعة فصول: .... کی ۲ 


* الفصل الأول: فى آداب قضاء الحاجة 2221 هه قمع 


وهی سبعة عشر مع ذكر أحاديثها NAE TDS‏ ۸۹ 


سید ی دم دی 





* الفصل الثاني : فيما پستنجی منه A N e‏ 
وهي كل نجاسة ملوثة والخلاف في أن الاعتبار هنا بالخارج؛ 
ان ی و مس e‏ اا ا 
الراجح عدم وجوب الاستنجاء من خروج حصاة آو دودة جافة 4 
* الفصل الثالث : فيما پستنجی به 2 ET‏ 
إن كان ماء فلیکن طهورا. وان اقتصر على الحجر فليكن طاهرا منشفًا غير 
محترم» مع شرح مفيك ............ 15 2۹۹ 
والحجر المستعمل لا يستعمل انيا oV‏ 
# الفصل الرابع: في كيفية الاستنجاء 37 aT‏ 
العدد في الأحجار شرط املو دج فرج جه جلف م ا E‏ 
رأي اه ۵ إن كانت النجاسة قليلة فلا حاجة إلى الاستنجاء 
وان كانت كثيرة تعين الماء ........... ل ل OY‏ 
O00 o. 010000 ۱ TTT‏ 
وفیه فصلان: ... O Sa RN RAR‏ 
# الفصل الأول : أسباب الحدث وهي أربعة: .... A‏ 
© السبب الأول: خروج الخارج من أحد OO ess a jaan‏ 
التفريع على الحكم بانتقاض الطهر بالخارج من الثقبة ......... 05.ه 
« السبب الثاني: زوال العقل ‏ سواء كان بإغماء أو جنون أو سكر 
ا إلا إذا كان قافتا سكا مهد سن 
الأرض .. ْ 2001 e‏ ل ومه 
رأي المزني أن النوم كالإغماء .... N seke‏ 


رأي أبي حنيفة : النوم على هيئات المصلين لا ينقض الوضوء. مي ۵۲ 


٦‏ فهرس موضوعات المجلد الأول 





© السبب الثالث: اللمس» وعند أبى حنيفة المباشرة الفاحشة O e‏ 
اللمس من غير قصد ناقض للوضوء خلاقا لمالك وآأن الملموس 


لمس المحرم» والصغيرة» والشعر» والظفر : لا ينقض ا ۱ ۵ 


مس الخنثى من نفسه فرجيه انتقض ٠‏ أو آحدهما فلا ae‏ 
تبيين حال الخنثی بثلاث طرق» واتفاق كلام الغزالي مع الطب 
والتشریح e e 207070070 SNE as ated fea tes RSs‏ ۰۱۸ 


قاعدة: اليقين لا يرفع بالشك استثنی صاحب التلخیص آربع مسائل مح 5۷ 
* الفصل الثاني : في حكم الحدث ... oY ARR‏ 


وهو المنع من الصلاة» والطواف» ومس المصحف وحمله o.‏ ۲ ۵۲ 
با الممیز الطهارة لمس 

ات و of.‏ 
وحكم الجنابة كالحدث» وتزيد بتحريم قراءة ا والمكث في 

اه oo . AC e eee‏ 
والحائض كالجنب» وفيها رأي مالك وقول للشافعي: إنها تقرأ 

القرآن خشية النسیان ی ۵۲۵ 

وفضل ماء الجنب طاهر خلافا لأحمد إذا خلت المرأة به oV‏ 

# الباب الرابع: في الفسل . ... ا OT‏ 

والنظر في موجبه ERR ag‏ 93 

# الموجب أريعة : ا ashen‏ 3ه 

الحيض» والنفاس» والموت والولادة» والجناية ...2 ۵۲۹ 


الجنابة تحصل بالتقاء الختانين» أو خروج المني م ا ع O‏ 


الوسيط في المذهب/ المجلد الأول 








وخواصه ثلاث: التلذف ورائحة الطلع» والتدفق بدفعات ...۰ ۵۳۲ 

ومني المرأة أصفر رقيق ولا يعرف في حقها لا من الشهوة ...۰ ۵۳۳ 
خروج مني الرجل من المرأة بعد اغتسالها لا يلزمها الغسل إلا في 

حالة ی ةد ةز دز دز دز زد دز 2 02012 OE E‏ 

#۷ النظر الثاني : في كيفية الغسل 1 o E‏ 

ا وش ۵۳ 


© وأقل واجبه: النية والاستیعاب 

© وأما الأكمل: فبفعل ستة آمور: أن يغسل بدنه في نجاست وأن 
يتوضأًء وأن يتعهد معاطف بدنه. والتكرار» واستعمال العطر 
للحائض» والدلك 1 OV‏ 


لا لا لیا 


